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الا ميو 
رب اوزغ أن أشكر نعمتك الى أنعمت عل وعل والدي 
وأن أعمل صالاً ترضاه وأدخلى برحمتك في عبادك الصالين» 


إلى والدي 
اللذين أدين هما بوجودي وتنشئتي 
أطال الله فى عمرما وغفر لى وها 
کا رښاي. صغیرا. 


حسين اهمڏاني 


شکر 


رئ لزاما علينا أن نقدم جريل شكرنا الصديفا الأديب الدكتور بحسن نصاز 
على قراءة التجارب المطبعية بعد سفر الأستاذ مصطفى السقا إلى الخارج قراءة دفيقة 
وتزویدنا بملحرظاته الثمينة . 

وجدیر أن نلوه بجهد تلمیذنا الرشيد الدكتور حسن سليمان حمود في تقد يمه لنا 
عونا وعينا في إخراج الكتاب إلى حيز الوجود -حينا رفضت الجهات الشريفة 
والوطنية» التي كنا نعتمد عليها مساعدتنا في طبعه - وإشرافه على طبع الكتاب وترتيبه 
فهارسه . 

ونشكر للأستاذ فؤاد السيد بدار الكتب المصرية كل الشكر مراجعة قائمة 
المصادر وإضافة المعلومات القيمة إليها. 

ونختتم بشكر السيد عبد الحميد على حسن المشرف على مطبعة الرسالة لحسن 
رعايته الكتاب في مراحل طبعه. 

المؤلف 


سار 


تصدير 


بقلم الأستاذ مصطفى السقا 
أستاذ الأدب الأندلسي بكلية الأدب بجامعة القاهرة 
۰ صفحات رائعة مشرقة من تاریخ الحركة الفاطمية في اليمن» وتاريخ 
دولة من ب اشر بو ٤‏ وأبقاها ذکراء وهي دولة «الصليحيين»» الذين 
اکت این ل يم حل قشية من المجد لا تبليها الأيام» إذ اتظمت 
الها وجا اة ف عليها علم العذل والأآمُن والسلام» حقبة من الزمانء 
وخاصة في عهد مؤسسها علي بن محمد الصليحيّ ء وعهد السيدة الحرة أروى بنت 
أحمد الصليحية» اللذين يذكر هما اليمن حتى وقتنا هذا أطيب الذكريات . 

كان حكم الصليحيين في اليمن طرازاً جدیداً من الحکم» وأول ما یتمیز 
به من سمات: القصدٌ إلى وحدة الشعوب اليمنية» وحمعها تحت راية سياسية 
واحدة» تظلهم بالسلام والعمل لإسعاد البلادء لا يبغي عل بعض» 
ولا مجفو صاحب اعتقاد أو مذهب ديني أخاه في الوطن؛ فقد أطلر طلق الصليخون 
لأصحاب المذاهب الدينية : من سنية وزيدية وفاطمية» حرية الاعتقاد والعمل› 

فكان ذلك أقوى دعامة قامت عليها تلك الدولة الجديدة. 


وإذ كانت دولة الصليحين فاطمية الشعائر» أخذوا في إعلان شرائعهم 
وشعائرهم للناس» ليظهروا حقيقتهاء وأنها لا تختلف في الواقع عن المذاهب 
الأحرى المىجودة» كا يتضح من الباب التاسع من أبواب هذا الكتاب» 
وليقولوا للناس: إن التشيع الفاطمي» ليس كا صوره كثير من أعدائه» من السياسيين 


الغرضينء والفقهاء المأجورين» وإنغا هو صفحة نقية من اجتهاد أهل 
بيت النبي› وبلائهم في إقامة دولة سياسية إسلامية» لاستخلاص حقهم في الخلافة» 
الذي اغتصبه العباسيون وغيرهم من أً يدم > مع احتفاظهم ا ورثوه عن آبائهم من 
أحكام في الدين» وفتاوى في القضاءء لا تخرج المستمسك ما عن جلة المسلمين. 
فأما الاعتقاد في الله» والإيان بالنبوات وبرسالة محمد ية » وبالكتاب مئل عليه 
فليس بينہم وبين جميع المسلمين في ذلك أدنی حلاف وإن اختلفوا في تأويل بعض 
الآي» استناداً إلى ما ورثوه عن آبائهم الأؤلين» من توجيه مأثور. 

٠‏ وليس الفاطميون وحدهم الذين انفردوا بالتأويل لبعض الآيات التي تحتمل 
التأريل » فالاختلاف في تفسبر آي القرآن وتأويلها» ظاهر في كتب المفسرين الأولين»› 
الذين سبقوا الإمام محمد بن جرير الطبرىّ» وكان تفسيره الجامعم محكمة علمية» 
للترجيح ٻين مذاهبهم . ورحلاصة هذا كله أن المذهب الشيعي الفاطمي الرسميٰ» 
مذهب صحيح»› حالص من الابتداع» بعيد عن الزندقة والإلخحاد وتعطيل الشريعة› 
وغير ذلك من الاتمامات التي وصفه بها المغرضون . 

وإذا کان بعض فرق الفاطمية» كالترارية والدروز E‏ وغیرهم» قد غلا 
ف ا او اك في أصل المذهب» حت سوغ لأعداء الفاطميين أن 
برمیهم ا بالزيغ والضلالء فليس ذلك ذنب المذهب الفاطميّ الرسمي»› في 
أصوله النفية التي احتفظت ا دعوة الصليحيينء وإغا إثمه على الذين ابتدعوا ذلك 
من زعماء تلك الفرق الغاليةء المنسوبة إلى جلة المذهب الفاطميّ » وإثمه كذلك على 
الكتاب الذين يأخذون المطيعَ بجريرة العاصي» ويْعّممون الحكم على الأمور» حين 
يقتضيهم الواجب التخصيص. 

وليس التستر والكتمان الذي تيز به المذهب الفاطميّ في ماضيه» إلا أثراً من 
آثار الاضطهاد والظلمء الذي استقبلت به الدعوة EES a‏ 


ت 


وهو ضرب من التقية أمام حملات السياسيين والفقهاء في كل قطر وأرض» نما اضطر 
أصحاب التشيخ الفاطميٰ إلى كتمان أحواهم وأخبارهم حلة وتفصيلا عن عامة 
الناس» فلم يبوحوا بشيء منها إلا لمن أراد الدحول في المذهب» بعد الاحتياط والحذر 
الشديد. ولا استقر حکم اليمن في يدي دعاة الفاطميين من آل الصليحيّ النمتان: 
جهروا بمذهبهم اعتقاداً ا واستفاد الناس من هذا الحهر فوائد تاريخية عظيمة»› 
إذ بدت همم صفحة هذا التشيع بريئة نقية ما ابتدعه المبتدعون» وغلا فيه الغالون» 
فتقرر في الأذهان أنه لا فرق بين المذهب الفاطمي الأصيل» وغيره من مذاهب التشيع 
المعتدلء الخالي من الغلو والابتداع والانحراف» إلا في شيء من الفروع والأحكام» 
لا في أصل الاعتقاد بال والإيمان برسالة محمد» وبالقرآن الكريم. 

وكان من آثار الجهر بالعقيدة الفاطمية الأصلية» أن خحفقت راية الاتءاد على 
أهل اليمن» وأظلتهم حكومة واحدة قوية الدعائم» تنشر الحبٌ والعدل» والثقافة 
والحضارة» بين أهل الوطن الواحد بالقسطاس المستقيم . 
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هذا بعض ما ترکته في نفسي قراءة هذا السفر النفيس في تاریخ دولة 
الصاحن > وتاریخ الدعوة الفاطمية في اليمن. وقد ترك في نفسي آثاراً أخر خرې 
كثيرة» لا يتسع ها هذا التصدير الموجزء ولكني أقول في غير مصانعة ولا إسراف: إن 
هذا الكتاب قد غير رأيى في أشياء كثيرةء وبدد من نفسي أوهاماً علقت با نما قرأته 
عن المذهب الفاطميّ خاصةء ومذاهب التشيع عامة» في مصادر غير موثوق جعرفة 
أصحامها لحقائق المذهب. وتاريخه الصحيح . 


والصورة المحققة الي رسمها هذا الكتاب مجه ومادته لدولة القضاي 
وتاریخ الدعوة الفاطمية ف اليمن› صوره علمية جديرة بالتقدير› 5 ل فيها ولا 
مدَاجاة» ولا غش ولا تدليس» وإنما هي إثبات حقائق تاريخية تستند إلى منهج تاريجخي 


ط 


علميّ دقيق» لا يبت ولا ينفي شيئاًء إلا بالدليل الَمّنم» والحجة الدامغةء التي لا 
تقوم ها الشبهات» ولا ثبت أمامها الأوهام . والمسلمون في مسيس الحاجة إلى أن 
يدرسوا تاريخهم السياسي والاجتماعي والعقلي في ضوء هذا المنهج العلميّ المستقيم» 
وهم إذا استمروا على ذلك» واصلون ولا ريب إلى تغيير كثير من الآراء والأحكام 
المقررة» التي صدرت عن أصحاب الأهواء والأغراض ما امتلأت به أسذار التاريخ . 


#*  %#* # 


تتجل في صفحات هلا السفر النفيس شخصية مؤلفه الدكتور حسين الممداني» 
وما أتيح له من فرصة ينر أن تتاح لغيره من المْعْنيين بشفون اليمن» كا بتجلى 
روحه الإنساني العالي» ورغبته الوثيقة في إنهاض بلاده. 

فالدكتور الهمداني قد استفاد من ثقافته الواسعة» وخبرته الواعية» هذا 
الأسلوب التحقيقيٰ» الذي جعله دعامة لتاليفه تاريخ الصليحيين» فكل صفحة من 
الكتاب تشهد لمؤلفه الفاضل أن له لاما اا بتاریخ بلاده» ويمصادره الأصيلةء وأنه 
ثقة وحجة في استنطاق النصوص» واستخبار الآثار» ع) تنطوي عليه من حقائق› 
تمتاز بالصدق والبعد عن التريد والغلو والتشيع الذي تورط فيه كثير ممن كتبوا 
التاريخ . وجلة الأمر أن الدكتور الممداني رسم لمشروعه خطة محكمة» أعانته عليها 
ثقافته الواسعة» وشيء خر يكاد ينفرد به دون غيره» ممن يعرضون لتاريخ اليمن أو 
تاريخ الدعوة الفاطمية فيه» ذلك هو النصوص التاريخية والوثائق التي استحوذ عليهاء 
ولا يوجد هما نظير إلا عند قلة قليلة من العلماء في اليمن وفي مصر وغيرها من البلادي 
E E E a ES‏ 
المستندات والسجلات والوثائق التي يستشهد بهاء كانت ملكا حاصاً لجده سَيّدي 
محمد علي اليعبريّ اهمداني وقد الف هن بف إل اشائ واحفادة وور 
الدكتور حسين الممداني منها كنزا من كنوز المعرفة الخاصة بتاريخ الصليحيين. 


ي 


وكان من حسن التوفيق أن أعدٌ الدكتور حسين الممداني هذا الإعداد العلمي 
الخاص» لينتفع بتراث ابائه» وبا تحت يده من ذخائر علمية نفيسة» وليكون كشف 
الستار عن تاريخ اليمن الحقيقي في القرون الرابعم والخامس والسادس على يديه. 
وبعض هذه الوثائق التاريخية قد نقل إلى الهند» حيث توجد طائفة كبيرة من أتباع 
الدعوة في مقاطعة غجرات» ولكن كثيراً مها لا يزال باقياً عند أولي الدعوة باليمن»› 
أو في مصر في مكتبة الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة» وهو ينشر كثيراً من هذه الوثائق » ويفيد منها فوائد عظيمة في أعماله 
وتآليفه الكثيرة. وللأستاذ الدكتور حسن سليمان محمود في ميدان هذا البحث آراء 
حسنة ونشاط مشكور في بحله الذي قدمه للحصول على الدكتوراه من كلية الآداب 
بجامعة القاهرة» وهو بمذه المشاركة يعد من كتاب التاريخ الذين يعملون في الحقل 
اليمني» لإبراز حقائقه» وإزالة الرمال عن كنوزه ونفائسه. 
 #‏ *#*% %#%#% 

والدكتور الهمداني حين يشيع هذا الكتاب بين الصفوة من العلاء في الشرق 
والغرب» يدف إلى أمور: 

الأول: إثبات حقيقة تاريخية عن الحركة الفاطمية في اليمن إثباتاً علمياً حالصأ 
وهذه الحقيقة كانت غامضة لما يكتنفها من شكوك» بسب قلة المصادر الأصيلة في 
أيدي العلماء . 

والثاني : أنه أراد أن يحفْرَ همم الكتاب إلى كتابة تاريخ اليمن في عصوره المتتابعة 
على أساس علمي سليم» وج مستقيم» تتجنب فيه العصبيات الدينية والقَبلية ؛ 
لأنه لا يوجد بين أيدي اليمنيين حتى اليومء تاريخ عرر لدوهم السياسية القدية 
وا متوسطة والحديثة» على هذا النحو الدقيق» وهم في مسيس الحاجة إلى مثله» كا 
فعل المؤلف في إبراز الصورة الحقيقية لتاريخ الصليحيين والحركة الفاطمية» حبًا في 
تقرير الحقيقة لذاتهاء دون أن يكون له غرض شخصي أو طائفيّ من هذا الببحث. 


ك 


والثالث: رغبته الشديدة في إيقاظ اليمن» وطنه الذي استأثر حبه بقلبه وملك 
عليه نواحي نفسه» لتنبعث الحياة الحديدة في أوصالهء وليساير ركب الحضارة العالية» 
فلا يوصف بالتخلف. وليكون قوة يعول عليها في بناء المجتمع الإسلامي الحديث. 

والرابع : أن يعمل أهل اليمن أجمعون» على جمع الشمل والتعاون» وانجاه 
الجميم لغاية واحدة» على إسعاد الوطن» وتخليصه من الخلافات المذهبية» التي تعوق 
الملجتمع اليمني من الأحذ بأسباب التقدم والعزة والكرامة. 

واليمنيون اليوم جديرون أن يقتدوا بأسلافهم العظام» الذين شيدوا جد اليمن 
القديم. فلو تتبعنا تاريخ اليمن منذ أقدم العصور» لوجدنا أن الشعب اليمني قبل 
الإسلام كان من أعظم الشعوب بأسأًء وأعرقها في الحضارة وتاسيس الممالك 
الضخمة» والمدائن العظيمة» مثل سباً ومعين ومأرب وصنعاءء وإليهم يلسب سد 
مأرب» وإرم ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في البلاد. 


وقد كانت شجاعة اليمنيين هى الدّعامة التي ارتكز عليها الإسلام عند ظهوره» 
فهم الذين أوَوا النبيّ ونصروه في حروبه وغزواته» حتى ثبت دين الله في الأرض. 
وكان اليمنيون أكثر مادة الجيوش التي افتتح بها العرب ملك كسرى وقيصر» في فارس 
والعراق والشام ومصر وإفريقية والأندلس . وظهر كثير من رجالات اليمن في تاريخ 
الثقافة والخحضارة الاسلامية» وفٰي الإدارة والحکم والقضاء في العصور المختلفة» 
وبعضهم ممن له شهرة عالية عند أهل الشرق والغرب اليوم» كالخليل بن أحمد 
الفراهيدي الأزدي (ت )۱۷١‏ أعظم علاء العربية على الإطلاق» والكندي 
(ت )۲٤٠١‏ فيلسوف العرب» والحسن بن أحمد الممداني (ت )۳۳٤‏ صاحب الإكليل 
وصفة جزيرة العرب» ونشوان بن سعيد الحميري (ت )٤۷١‏ صاحب الموسوعات 
الضخمة ف اللغة والأدب» وابن خحلدون (ٿث ۸۰۸) صاحب التاريخ والمقدمة ومبتد ع 
علمي الاجتماع وفلسفة التاريخ . ومن المتأحرين من نوابغهم اليل محمد مرتصی 


ل 


الربيديّ (ت )٠۲٠١‏ صاحب تاج العروس» أكبر معاجم اللغة» وأعظمها شأناً. وقد 
أنجبت اليمن أكبر شعراء العربية على الإطلاق» امرأ القيس الكندي» والمتنبى 
السجعفيّ» وأبا العلاء المَعْريّ التنوحيّ . وني عصرنا هذا ينتسب إلى اليمن أساتذة 
أجلاء نالوا حظاً كبيراً من الثقافة. الغربية في شتى نواحيهاء وهم الحجة الناطقة بأن 
هذا الشعب اليمني لا يزال محتفظا بكثير من الصفات المتازة القويةء التي ميزت 
نابغيه في الماضي» من الذكاء» وسعة العقل» والميل إلى الابتكار والاستقصاءء في كل 
ما يتناولونه من عمل ماديٰ أو فكريّ . وفي الشرق القريب والبعيد جاليات من 
اليمنيين والحضارمة» ركبوا البحار» ومارسوا الأسفار والأخحطار» ونجحوا في ميادين 
لمال والاقتصادء نجاحاً بُرّذن بحظوظهم القوية من الذكاءء والشجاعة» والثقة 
بالنفس في كثير من بقاع الأرض. 

لكن بلاد اليمن اليوم - وإن لم تحرمٌ حظّها الكبير من ذكاء أبنائهاء وحسن 
استعدادهم للنبوغ في شتى الميادينء كا نبغ أسلافهم العبقريُون - لا تزال تعيش في 
الماضي. أكثرَ نما تعيش في الحاضرء مع أنها لا ينقصها عن بلوغ شأو الأمم الكبيرة 
زالفرن العظيمةء إل أن تخلع عن منكبيها كل قديم بال من أساليب الحياة» وتستبدل 
به الحديد القشيب» الذي يلائم العصر وأمه الحية» وهي لو فعلت هذاء لبلغت في 
الزمن القريب. الشأو البعيد» وليس مطلب من مطالب الحياة الحديثة ببعيد على من 
نوا العُرم» وشيدوا ارت وإرم. والله الموفق» وهو المستعان؟ . 


مصطفى السقا 
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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وله الخرنة. ويه الول والقوة وله المد فى الأرل والاخرةء اى صادة 
وتسليم على محمد وصحبه وعترته الطاهرين 

وبعد فإنٰ الدهر» يعلمنا ما م نكن نعلم» وهو کا قال ابن خلدون 
في مقدمته: «في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق. . . يؤدڏي 
إلينا فان ا کف قت ا الا جرال واتسع للدول فيها النطاق والمجال» 
٠‏ وعمُروا الأرض» حقى نادى بهم الارتحالء وحان منم الزوال. وني باطنه نظرة 
وتحقيق» وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق ٠٠‏ 
وجدیر بان ٤‏ في علومها وخليق». ففي التاريخ عبرة لمن اعتبر» وفكرة لمن 
افتكر. لذلك رأينا أن ہتدي بعبر التاريخ» لتنير الطريق للحاضر وللأجيال القادمة . 
رهذه عبر يقدمها هذا البحث في صحائف موجزة من سفر يتباول وا 
هاما من حياة اليمنيينء الذين كانوا وما يزالون يدينون بالولاء للأئمة الفاطميين . 

ونظراً إلى أن الحركة الفاطمية حركة عالمية» كان الغرض منها قلب النظام 
السياسي على العام الإسلامي» فقد اتجهت آنظار الفاطميين إلى 
الإسلامية النائية» وكانوا يعملون على تحقيق هذا الهدف السياسي » لبلوغ وج 
الزعامة ف العام الإسلامي . 

وكانت بلاد اليمن عط أنظارهم وقبلة آمالهم. وسترى في هذا الكتاب 
ما نذكره حاصاً باهتمام الفاطميين ببلاد اليمن في القرن الثالث» وأنهم كانوا بريدون 
إقامة دولتهم في تلك البلادء ولكن لأسباب نبينهاء اتجهوا إلى بلاد المغرب. ومع 
ذلك ظلّت بلاد اليمن موالية للفاطميين» ولم تنقطع دعوتهم فيها حتى وصلت 
إلى القمة في عهد الدولة الصليحية . وبقيت هذه الحركة إلى يومنا هذا في اليمن وغيرها . 

وهذا الجانب من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمنء م ا 


۱ 


بل كل ما وجدنا عنہا من معلومات» إغا جاءت في كتب التاريخ العامة على شكل 
فقرات مبعثرة هزيلة» تحتاج إلى البسط والتوسشع'؛. 

ولحسن الحظ وجدنا في مكتبة جدنا المقدس العلامة الشيخ عمد علي الهمداي 
اليعبرىّ مجموعة من المخطوطات والوثائق ساعدتنا على كشف غموض هذا 
الوضوع. وبفضل الماذة التارعية التي استقيناها هذه المصادرء تمكنا 
من تاليف تاریخ هله الحركة» وپخاصة من عهد الدولة الماحة وعلاقتها بمرکزها 
الرئيسي بالقاهرة . 

وعلى هدي ما قرأناء قررنا أن يكون نظرنا هذا الموضوع» كا سترون» نظرة 
خالصة مجردة» لا تصدر عن عاطفة ولا هوى. بل كان رائدنا داثا 
والتحقيق › > ي حدود المصادر التي بین أيدينا. وکنا نريد أن نکون ا كثر دقة 
في هذا الموضوع» لوأ ن إخواننا في اليمن واهند قد تفضلوا بتزويدنا ببعض المراجم 
المامةء الى تأكد لدينا وجودها هنالك» وحاولنا الاتصال بهم للحصول عليها 
حدمة للعلم» ولکن ذهہبت محاولاتنا أدراج الرياح؛ لذلك اكتفينا با کان 
لدينا من مراجع محطوطة بالمكتبة المحمدية الهمدانية» وأخرى مطبوعة وحطوطة بدار 
الكتب المصرية وغيرها من خزائن الكتب. 

ويلاحظ المشتغلون بدراسة اليمن أن كثيراً من المسائل التي تتعلق بتاريخ 
هذه البلاد يكتنفها الغموض.» ومرذ ذلك إلى قلة المعلومات عاء واضطراب مصادر 


)١(‏ يسمي الفاطميون أنفسهم باسم «أهل الدعوة» أو «المسلمين المؤمين» ودعوتېم ب «دعوة الحق» و «الدعوة 
المادية». وهم لا يعترفون بالأسماء والألقاب التي نسبت إليهم» مشل الفاطمية والإسماعيلية والباطنية 
والسبعية وغيرها» ولا توجد هله الألقاب في كتبهم . وقد نسب إلى نفسه الشيخ أبو حاتم الرازي - وهو 
من كبار علاء الدعوة - في كتاب الزينة» كلمة أهل السة والحماعة . وقال المؤيد في الدين» باب أبواب 
الإمام المستنصر (د المؤيد (AA‏ : 

ا الي في اعم ان -رجل> شن 
أحب أصحاب نسي ادى ديسني على حبسم مسي 
وقد أطلقت كلمة الفاطمية على أهل الدعوة عامة لي هذا البحث» لولائهم للأئمة الخلفاء 
الفاطميرن» كا تطلق كلمة الزيدية على أتباع الإمام زيد بن علي رة الله عليه. 


۲ 


التاريخ وبلبلتهاء وأحياناً إلى تناقض المؤرحين أو الكتاب في سرد الحوادث. 
ولا يقتصر هذا على أحوال اليمن في العصور الحديثةء بل تبدو الحالة أكثر غموضاً 
إذا كان موضوع البحث يتعلق بالقرون الوسطى والغابرة. وذلك كا نعتقد يرجع 
لعدة أسباب» منها: تمزيق البلاد إلى دويلات صغيرة متنافسة» وانشغاهها بالحروب 
المتتاليةء ثم انهیارها بهلاك منشئيها وأصحاما؛ ولأن اليمن لم تتحد تحت راية حكومة 
قوية مستقلةء إلا مدة وجيزة من الزمنء أو في جزء أو منطقة منها. وقد دأب 
المؤرحون مذه الدويلات» على أن يصوروا منافسيهم في الحكم والعقيدة بأبشع 
صورة» وكانت المنافسات تأخذ في تلك العصور صبغة دينيةء وينشأً عن ذلك 
حزازات ومنافرات» تؤدي إلى تأليب جاعات المسلمين بعضهم على بعض» وإلى 
تمجيد أصحاب المقالات» ثم إلى كتمان أمورهم وكتبهم» والتزام التقية والتستر من 
أن تقع أسرارهم وكتبهم في أيدي النافسين الأقوياء. ثم لم تدؤن تواريخ بعض 
هذه الدويلات› التي عاشت لدة قصيرة وفي منطقة ضيقة» وأهمل ذكر أحواهما 
وأصحاا» ما عدا أساءَهم وما جاء ضمن الكلام عن بعض الحوادث والحروب» مثلِ 
ا وسلاطین همدان في صنعاء» کأہم یکونواء أولیس هم أهمية تستدعي 
وافیاً ؛ فلذلك نعتقد أن من المناسب أن تدرس حقبة من تاريخ اليمن» أو دولة من 
دول هذه البلاد على حدة» قبل تدوين التاريخ الشامل . 
وقد اقتصرنا قي هذا الكتاب على بحث تاريخ الصليحيين ني اليمن» لأننا 

نعتبر هذا العهد من تاريخ اليمن حلقة مهمة . فإن بلاد اليمن جميعها جباها وسهوهاء 
سادت عليها دولة قويةء امتد نفوذها إلى حضرموت وعدن في الحنوب» والحجار 
في الشمالء وهذا ما م جحدث في الجاهلية ولا الإسلام» كا حكاه القاضي عمارة اليمني . 
O E‏ 
واستطاعت آن کک من ی كل الدويلات القائمة في اليمن. 
وبطبيعة الحال مجحب أن نذكر ببعض التفصيل تاريخ الحوادث التي أدت إلى ظهور 
الملك علي بن محمد الصليحي فيا فق اليمن» وتاريخ الدولة الفاطمية الأولى التي أنشأها 
منصور اليمن» والحركة الفاطمية التي مهدت سبيله إلى الحكي وأن نذكر أيضا 


تاريخ المنظمة التي أوجدها الصليحي ومن بعده السيدة الملكة الحرة الصليحية 
أروى بنت أحمد. والتى احتفظت بثروة عظيمة في الأدب الفاطميٌ » والتي بقيت إلى 
يومنا هذا في اليمن وني غير اليمن» بعد انقراض الدولة الصليحية. وقد وقفنا عن 
تسجیل تاریخ الدعوة عند ظهور دولة آل رسول» لأن منظمة الدعوة دحلت 
في مرحلة جديدة في علاقاتها بهذه الدولة اليمنية العظيمة. وتأبيدها وتعضيدهاء 
ونرجو أن تظهر عاجاد أو أجل دراسة تاريخ المنظمة وفروعها إلى أيامنا هذه. 

وقد اعتمدنا في هذا البحث على مؤلفات الداعي إدريس عماد الدين القرشي 
ال و ود ود كر مو ات ال مات هه ار 
في الأجزاء الخامس والسادس والسابع من كتاب E‏ وي الحزء 
الأول والثاني من كتاب نزهة الأفكار"). وهذا الكتاب الأحير هو الوحيد الذي 
يبين بصورة واضحة تاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن متصلا من أيام منصور اليمن 


)١(‏ والجرء الخامس يصف الحوادث التي أدت إلى قيام الحلافة الفاطمية في شمال إفريفيسة 
وينتهي حتى آحر حكم المنصور بالله . والسادس يعطينا فيه المؤلف صورة واضحة عن حكم الخلفاء: 
المعز لدين الله» والعريز بالله» والحاكم بأمر الله » والظاهر لإعراز دين الله والمستنصر بالله . والسابع 
يصف لنا حكم المستنصر بالله وقيام الدولة الصليحية باليمن على يدي علي بن محمد الصليحي. كيا 
يصف لنا حكم الملكة العظيمة أروى بنت أحمد في بلاد اليمن» ويصف كذلك حكم الخليفة المستعلي 
بالله وقيام النزارية وحكم الخليفة الآمر بالله ووصيته بأن يتولى الإامامة من بعده ابله الطيب وقيام 
الدغوة له في اليمن تحت رياسة الداعي المطلق الذؤيب بن موسى الوادعي . وهذا الكتاب مهم 
جدا بالسبة لبحثناء فهو الأساس الذي اعتمدنا عليه وبه اهتدينا. ونظن أن إدريس بدأ في 
تأليفه بعد أن انتهى من تأليف كتاب زهر المعاني (انتهى منه سنة ۸۳۸) وكذلك انتهى من كتاب العيون 
قبل أن يبدأ في تأليف كتاب النزهة . ورد ذكر الكتاب في الفهرست للشيخ إسماعیل ص ٩٩‏ - ١٠٠؛‏ 
موجود لي م. م. ه. 

(۲) فهرست إسماعيل ص ٠٠١‏ - ١٠٠؛‏ موجود في م. م. ه. يبدأ الكتاب قال عن الدور 
الذي لعبه الحمداننون في الحركة العلوية ببلاد اليمن من أيام علي بن أي طالب. ويقرر إدريس 
فيه أن الدعوة العلوية لم تتلاش نائياً من بلاد اليمن. ففي الجرء الأول ذكر إدريس الحرادث 
من أيام قيام الدعوة على يد الداعي الذؤيب بن موسى» حتى أيام جده عبد الله . وفي الجزء الثاني استمر 
في ذكر الحوادث التي جاءت في الشطر الأخحير من حياة الداعي عبد الله . وقد ساق اللحوادث فيه حتى سنة 
Aor‏ 


حتی أیام 0 ا 
لبحثنا» واعتمدنا عليها كثيراً على الرغم من تأخره» إل أن معلوماته كانت مستقاة 
من روايات منقولة ومن اتصالاته الشخصية بالرواة» ومن أصول معاصرة لعهد 
الصليحيين وما سبقه من العهرد في تاريخ الدعوة في اليمن»› ولا غروء فإن الولف 
كان وارثاً لتقاليد الدعوة من عدة قرون» محتفظاً بکتبهاء وإن كانت کتاباته لا تلو 
ف بعض الأحيان من المحاباة والتحيز» ومن الحب المفرط والكراهية الشديدة» 
ما يترتب عليه أحياناً طمس الحقيقة» وتحريف الوقائم» وحذف بعض الحوادث . 
وقد تبينا هذا من مقارنتنا لبعض الأحداث التي ورد ذكرها في المصادر الأخحرى. 
وغل الرغم هن مول السياسية أو الديتيةء يري الباحك أن المؤلف أل إلاما كبيرا 
ٻتاریخ الدعوة اليمنية» وكانت له معرفة واسعة بحوادثها وتواريخها. ولعل ذلك 
يرجع إلى ظروفه التي مكنته من الاطلاع على كثبر من الروايات المنقولة إليه» 
والوثائق المحفوظة بجبال حراز المنيعة المحروسة. ولا يقتصر حكمنا على مؤلفات 
إدريس عماد الدين على جرد قيمنها التاريخية» بل يزيد تقديرنا هما أنه كان الوحيد 
الذي ارخ هذه الميئة تأريخاً مبنياً على مشاهداته الخاصة» واشتراكه الفعلي 
ف حوادٹ أیامه» کا کان له ولأسرته وأسلافه قسط كبير في حفظ كيان الدعوة 
وصياغة تاريحها. 


ويمكننا أن نعتبر الحزء الأول من كتاب افتتاح الدعوة الزاهرة“ تاليف 
القاضي النعمان النوفى سنة ۳٠۳‏ قاضي قضاة مصر أيام المعز لدين الله مرجعاً مفيدا 


)١(‏ وله أيضاً كتاب روضة الأحبار» وهو بختلف في الاسم عن نزهة الأفكار» إلا أنه تكملة له في حوادثه. 
فهو يېدأ من سنة ۸٥٤‏ ویستمر في ذکر الحوادث حتى سنة .۸۷١‏ ويعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع 
لتاريخ اليمن تحت حكم الطاهريين» لان إدريس کان حليفاً هم . والكتاب أيضاً مصدر هام لتاريخ حياة 
إدريسء والدور الذي لعبه كرئيس للدعوة الطيبية في بلاد اليمن. ومنه خطوط مؤرخ بتاريخ سنة ۹۹١‏ 
محفوظ بمكتبة جامعة ليدن» ومنه صورة شمسية إمكتبة حسين الهمداني. 

(۲) فهرست إسماعيل ۸٦‏ م. م. ه. 


لأنه أعطانا صورة للأحداث والظروف التي أدت إلى وصول أبي القاسم منصور اليمن 

وتعتبر مجموعة السجلات المستنصرية٠‏ من أهم المصادر وأئمن الوثائق لثبت 
تاريخ الدولة الصليحية» وعلاقامما بالخلافة الفاطمية بمصر. وقد وجدنا هذه المجموعة 
من الرسائل التي وجهها الخليفة المستنصر بالله إلى السلاطين الصليحيين باليمن. وقد 
حفظها أهل الدعوة في حراز مركز الدعوة باليمن طوال هذه القرون» كا حفظوا 
کثیراً من التراث العلمي الفاطمي» الذي ضاع رور الزمنء أو أباده أعداؤها في 

وكذلك وجدنا نسخة خطية من مجموعة أحرى من الوثائق المعاصرة» وهى 
مجموعة الرسائل" للشاعر المنشىء الحسين بن علي القمنٌ اليماني» رئيس ديوان 
الإنشاء ف عهد الصليحيين . وبعض هذه الرسائل کتبها القمي بلسان السلاطن 
الصليحيين موجهة إلى الفاطميين بمصر. وقد استطعنا بفضل هله الوثائق أن 

نقرر مصير الأمور وتواريخ بعض الحوادث التي احتلفت فيها المصادر تقريرا ائياً. 

وكذلك رجعنا 3 عدة مصادر تارعية منہا اللخطوط ومہا المطبوع ف | 

الببحث» ونحن نذكر آهم المصادر التي أخحذنا عا في دراسة موضوعنا. 

ولا ريب أن كتاب السلوك الذي آلفه أبو عبد الله اء الدين بن یوسف بن 
يعقوب المعروف باهاء الجندي التو سنة ۷۴۲ يتضمن معلومات مفيدة عن الفترة 

التي أعقبت وفاة منصور اليمن مباشرة. 

)١(‏ محطوط هذه الرسائل محفوظ الآن بمكتبة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن. انظر 
مقال حسين الممداني في 1934 .8.8.0.8, وقد نشر أخيراً صديقنا الفاضل الدكتور 
حدمة جليلة للعلم والتاريخ. وقد نقلنا في الملاحق السجلات التي أوردها إدريس عماد الدين 
ف الحزء السادس والسابع من کتاب عيول الأحبارء والقي 4 ترد ف مجموعة السجلات لأا تكملة 
U‏ ورد في المجموعة. ومن المؤسف أن المخطوط المحفوظ بلندن حديث العهد ومليء بالأحطاء 
كا أشار إليه المحقق. فنرجو أن مهتدي إلى نسخ أخرى في اليمن» وبالخصوص في مكتبات 
حراز» حت نستطيع أن نقارن بين هذه الملخطوطات. وأن نكملها بالسجلات التي وردت في العيون. 

(۲) وقد اعتمدتا عل نسخة نحطية منها بالمكتبة المحمدية الهمدائية. 


٦ 


وبعتبر كتاب تاريخ اليمن للفقيه الشاعر نجم الدين عمارة بن أي الحسن علي 
الحكمي اليمني المشهور بعمارة اليمنيء» التو سنة 06۹4 من أقدم المراجع لتاریخ 
الصليحيين وأهمها وأكشرها فائدة. وعمارة كا هو واضح من الجزء السابع 
من کتاب عيون الأحبار مرجع هام اعتمد عليه إدريس عماد الدي () ف سرد 
الحوادث عن الصليحيين. وقد نشر كاي (ة× ٥.‏ ر۲آ۳) كتابي عمارة 
والجندې پلیھم| کتاب العبر لابن حلدون. واستفدنا من مجموعة الكتب هله ومن 
تعليقات كاي وتحفيقاته الثمينة . 

ويلاحظ أن كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للفقيه محمد بن 
مالك الحمادي اليماني المتوفى في أواسط القرن الخامس اهمجري بالرغم من أنه 
أعلن الحرب عل الصليحين› وتعصب ا دینیا شدیدا - من المراجع المعاصرة 
الى اعتمدنا عليها في تحقيق بعض الحوادث» وبخاصة عند كلامنا عن حالة بلاد اليمن 
قبيل الصليحيين من الناحية الدينية» كا أشرنا إليه في بيان قيام علي بن محمد 
الصليحي ٻثورته في جبل مسار سنة ٤۳۹‏ . 

وكذلك استفدنا من كتاب أنباء الزمن في أحبار اليمن ليحيى بن الحسين 
ابن القاسم» المتوفى في الشطر الأول من القرن الحادي عشر» في ثبت بعض الحرادث 
كان فيا يظهرء كابن الديبع الزبيدي المتوفى سنة ٩٤٤‏ في كتابيه قرة العيون وبغية 

ولا يفوتنا أن نذكر أن لكتاب الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكاما في 
الإسلام لأبي الحسن علي بن الحسن الخزرجي المتوف سنة ۸٠١‏ أهمية حاصة في بحثناء 
فقد جاء في الباب الثامن منه بعض العلومات التي تؤيد تفاصيل أوردناها في معالحة 
موضوعنا. 

وكانت هذه الكتب بثابة أضواء تبر لنا طريق الببحث عن تاريخ الدولة 
)١(‏ ومن المصادر التي أنحذ عنما إدريس وذكرها في السبع السابع من العيون: كتاب المفيد لجياش» وسيرة 


الكرم» وملوك اليمن لعمارة اليمني» وکر الأحبار للشريف إدريس عماد الدين > والدول المنقطعة . 
راجم أيضاً كاي المقدمة .٠١‏ 


الصليحية والدعوة الفاطمية باليمن» واستفدنا أيضاً من كتب أخرى نوردها في آخر 
الكتاب» ونشير إليها عند الضرورة في مواضعها. 
ونضع أمامك أيما القارىء هذا الكتاب» لتعرف شيئاً عن تاريخ الدولة الصليحيةء 
وكانت من ألمع الدول في تاريخ اليمن» وعن منظمة الدعوة التي أنشأها 
الصليحيون. وعن الثروة العلمية التي تركتها هذه الدعوة. لأننا نرى أن الصليحيين 
وأهل الدعوة اليمنيين مظلومون في سفر التاريخ. وإذا كان هذا الظلم أوجدته 
الحخلافات المذهبية في عصور كان المؤرخحون يعملون غالبا لما يرضي نزواتهم وميوهم 
حينئذ» فإننا نرى ونحن في القرن العشرين أنه من الواجب أن غيط اللثام عن 
حقيقة هذه الحركة» وأن ندرس تاريخها كا يدرس تاريخ الحركات التقدّمية الأخرى» 
التي قامت بها المعتزلة والمتصوفة إن صح لنا هذا التعبير. 
وإذا كنا قد اعتبرنا أن التاريخ فيه دروس تعلمنا عحاسن الشعوب ومساواء 
وأ نحفظ بالين متها ورك الفثه: ذا كا هد رانا أن هذه لفات 
المذهبية قد أذت إلى تحر شعب من الشعوب وعاقته عن التقدم» بل رجعت به 
القهقرى» فجعلته متخلفاً عن غيره» أليس من العقل أن :شى هذا الشغبف بلك 
الأحقادء وأن يترك الدين للديّان» ويعمل الجميع على تدعيم الوحدة القومية في البلادء 
ویعیشوا متکانفین لرفع شان الأوطان والمجتمع؟ وإنك أا القارىء سترى في 
هذا الكتاب أن عاشوا طوال هذه القرون في حروب أهلية مضنية » سببتها 
الحلافات المذهبية أو القبلية» التي م تک :الود ا الغرم والخراب والتقهقر 
والانحطاط . فتخلفت اليمن ا لذلك عن ركب الحضارة» واضطر أولو الدعوة 
الفاطمية التي نحن بصدد الكلام عنها في هذا الكتاب أن يعتصموا بالمعاقل 
والحصون والجبال للدفاع عن كيانہم وبقائهم. وكان أهل الدعوة يلاقون أشد 
المعارضة وأنكد الاضطهاد» وكانت أملاكهم وأموالهم تنهب» ودماؤهم تسفك 
ومناز هم ومساجدهم ومقابرهم تهدم» وخزائن كتبهم تسلب» وأولادهم وأفلاذ 
أكبادهم ترهن» وحرماتہم تهتك؛ فضعف أمرهم» وافترقت كلمتهم» واغتربت 
جاعات منهم عن الأوطان اليمنية. وكان هذا الكفاح مريراً شاقاًء ادى إلى ضياع 


۸ 


الكثر من المواهب الظاهرة والمكتومة من الشعب. 

وخدمة للوطن» وحرصاً على مصالح المواطنين» وتشياً مع الصالح العام» يجب 
أن يسدل الستار قريا على الماضى بالامهء وتنسى الحزازات الفردية والطائفية 
والإقليمية, لأنيا ي عصور تتقدم بسرعة» ولا یکول هدا التقدم عحققاً لشعب من 
الشعوب إلا إذا تعاضد كل المواطنين في بناء صرح هذا الوطن» وني رفع شأن 
الأمة اليمنية. 

وهذا الكتاب هو نتيجة دراسات لسنين طويلة قدمناه للقراء لما فيه من 
الفائدة. فإذا وجدوا فيه شیا من الخر» فهذا یرجح إلى ما بایدينا من المراجم 
وإذا كان فيه شيء من الخطا» فمرجعه إلى قصورنا وقلة بضاعتنا وقصر 

لا يثناول هذا البحث عقائد الدعوة الفاطمية» بل هو محرد حاولة لتسجيل 
الحوادث التاريحية من الناحية السياسية» غبر أن الدعوة قبل أن تمت دولة 

في اليمن كانت منظمة دينية أساسها وهدفها العقيدة. فلذلك اضطررنا أن نتحدث 

عن شاط الدعاة ف e‏ العقيدة ك وقد بع 2 العاصرين 
الأستاذان محمد کامل حسینٰ E E‏ بمجهود 2 في هذا ا 


وإننا راعينا أن نتبع الطريقة التاريخية بدون تحيز إلى آي فئة كانت على عهد 
الصليحيين باليمن» وإن كان قد يضطرنا الحال إلى نقل عبارات بعض المؤلفين 
بنصهاء وقد لا تخلو من بعض التحامل بطبيعة الميول والنزعات الدينية والسياسية 
في تلك الأزمان. فنرجو من القارىء ألا يفهم أن ذلك کان بدافع من اميل إ إلى مذهب 
ديني او سياسي »› وقد لاحظنا نجنب ما فيه ذلك حسب الطاقة» حرصاً على جمع كلمة 
اليمنيين. 

وإننا نعتبر أن هذا البحث لا بخلو من الجفاف» ومن سرد الحوادث» وذکر 
الأساء جردا عن التحليل والتعليق . وذلك يرجع Î‏ إلى عدم توافر المصادر» 
اانا إلى عدم وجود الأبحاث السابقةء أو الفا اة اانا إل خر نا 


٩ 


عل ال یکلم إو الصدر وحده بدون تعليق . ا أا القراء من الشاكرين لو 
تفضلتم بإفادتنا عمُّا عن لكم من نقد بنائي هذا الكتاب. 

وبعد» فإننا نرجو أن ننوه هنا عن بحث أخينا الفاضل الدكتور حسن سليمان 
حمود الجهني» الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه في جامعة القاهرة» في موضوع 
تاريخ الصليحيين وعلاقاتهم بمصر. وقد ضمن هذا الكتاب معظم ما و د في الببحث 
من تحقيقاته ونظرياته الثمينة. وقد خحدم زميلنا وصديقنا الدكتور حسن سليمان مود 
بذلك ناحية مجهولة من تاريخ العلاقات في القرن الخامس في عهدي الصليحيين 
والفاطميين خدمة بارعة . وإننا نرى لزاماً علينا أن نشير إلى قسطه الوافر في هذا 
البحث» بفضل اهتمامه ونشاطه وتفانيه في حدمة تاريخ مصر واليمن. 

وقد استقينا معلومات كثيرة من رسالة ولدنا العليم عباس الممدانيء التى قدمها 
لنيل درجة الدكتوراه في جامعة لندن» كا هو واضح في هذا الكتاب» تستحق منّا أن 
نذکر تقدیرنا وشکرنا على تحقیقاته وإن احتلفنا معه في بعض آراثه. 

هذا. ونرجو أن نقدم ها هنا وافر شكرنا إ إلى جميع الذين يرجع إليهم الفضل في 
مساعدتنا على إخحراج هذا الكتاب» ونخص بالذكر مهم السيد علي المؤيد وزير اليمن 
السابق بمصر» الذي تفضل بقراءة أصول الكتاب» وزودنا بمعلومات مفيدة عن 
الحوادث التاريخية » وتحديد بعض الأماكن والبلدان باليمن» کا نقدم خالص شکرنا 
للأستاذ العلام مصطفى السقاء الذي تفضل مشکوراً بإبداء ملاحظاته اللغوية 
والنحوية عند قراءة ملازم الطبع وتصحيحها. 

وقد طلبنا من الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين مقالاً وافياً ضافياً عن «عقائد 
الدعوة الفاطمية»» وقد تفضل برافاتنا بآرائه الثمينة عن عقائد الدعوةء وبعض 
المسائل التاريخية» وقد ذكرناها في مواضعها المناسبة من الكتاب. فله منا جزيل 
کک 

ونحن لا نستطيع أن نوفي الأستاذ المنعام المفضال عمر الدسوقيٌ واجب شكرناء 
لاحتضانه هذا الكتاب في مطبعة الرسالة العامرة» حتى ظهر بهذا المظهر. 


۰ 


وني أثناء استعدادنا لتقديم أصول الكتاب إلى المطبعة» زار إلقاهرة المعزية» 
شيخنا العلامة القاضى عمد الحجريْ» وقد عرضنا عليه أصول هذا الكتاب» 
فأبدى لنا بعض الملاحظات الثمينة» وساعدنا في تحقيتق كثير من المواضع والأماكن التي 
وردنت ف هذ| البحث» فنشکره لفضله بإعارتنا بعضص وقته حدمة للعلم. 

ونشكر أيضاً جميع الإخوان الذين ساعدونا بإعارة كتبهم وملاحظانيم العلمية في 
حل المشكلات التي اعترتنا من حين إلى حين في هذا البحث. 

وفقنا الله خدمة العلم والتاريخ. والله ولي التوفيق . 
المعهد الهمداني للدراسات الإسلامية 
القاهرة فی ۱ أغسطس ٠۹١١‏ سين اهمداني 


الاب الأول 


حركة الشيعة في اليمن قبل ظهور منصور اليمن 

لشاط اليمنيين فى العصر الأول 

أثبت التاريخ أن اليمنيين» سواء أكانوا في داحل وطنہهم آم في خارجه» هم 
مثال للنشاط والإحلاص. وهمذا لما ظهر الإسلام قبلوا دعوته» وأمنوا به عن 
صدق وإيمان» وأصبح في قلوہم عقيدة راسخة ابتة متصابة» فتكيفوا بكيفيته» 
وتلونوا بلونه. فذهبوا ينشرونه في مشارق الأرض ومغارهاء حتى قامت بساامتهم 
أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ . 

ویعتبر ما حدث في يام الخليفة عثمان من أهم الأحداث التي فرقت بين 
السلمين» وقسمتهم إلى معسكرات. وكان من الطبيعي بعد أن آثر اليمنيون 
الإسلام على أنفسهم ووطہم» وتناسوا معه العصبية الجاهلية - أن يشتركوا في تلك 
الأحداث» وأن تجترفهم التيارات المتضادة» وتنحرف بهم أعاصير السياسة» فذهب 
E a e‏ الكثير» وانضم منم فريق أحر | إلى معاويةء 
وتعصب كل فريق لصاحبه. 

ظل الأمر كذلك في داحل اليمن. ثم م نعرف بعد على وجه الصحة أهم» 
ا ا ا رة ایی ی اوو ا ا ا ا 
السبب في ذلك النزعة اليمنية » التى تدعو دائ إلى حرية الرأي واستقلال الفكر. ونرى 
أن هذا الأمر دام إلى القرن الثالث لاء برغم دخول الحركات الشيعية والسنية 
وانتشارها واستقرارها في اليمن. فقد ثبت ان سلاطين آل حاتم اهمدانيين ۰ 
ا غير مقيدين بمذهب من المذاهب. ویعتبر ہو محمد الحسن بن 
الهمداني صاحب الإكليل» وشوان الحميري من الأمثلة البارزة للدلالة على ذلك. 


1۲ 


لقب الشيعة 

فقد تغلغلت المذاهب في اليمن» ورسخت أقدامهاء» وبخاصة الحركات 
الشيعية . فا الأسباب التي أدّت إلى رواج هذه الفكرة؟ وما العوامل التي ساعدت على 
نموها وانتشارها؟ . 

أن نعالج هذا الوضوع ونجيب عن هذا السؤال فيا يلي : 

بن ابي طالب بتکونون في آيام الرسول ب من شيعته وحبيه . 

ک| قال ا کک أحمد بن حمدان الرازي'“: «هو لقب لقوم كانوا قد ألفُوا 
أمير المؤمنين علي بن بي طالب کرم الله وجهه في حياة الرسول با وعرفوا په» وهم : 
سلمان الفارسي» ٠‏ ذر الغفاريّء› والمقداد بن الأسودء وعمار بن ا وغیرهم › 
وکان يقال هم شيعة علي . وقال فيهم النبي 4لا : ا ا ا 
واي ذر» والمقدادء وعمار». وقال نشوان الحميرىٌ“: وإنما سميت الشيعة شيعة 


سفارة الإمام علي إلى اليمن 
ومن ذلك نری أ عا كان له ريون اروك م الحا في عهد 
الرسول ل . ولم يقتصر وجود هؤلاء على المدينة وحدهاء بل أخحذ عددهم 
یزداد كلا اتسعت رقعة الإسلام» وزاد عدد المسلمين ف بلاد اليمنء لأنها 
حظيت بإرسال علي إليها في عهد الرسول. وزار أمير المؤمنين عليه السلام 
اليمن ثلاث مرات» وفي المرة الأخيرة وصل إلى عدن وذکر ابن هشام 
CO‏ بي طالب رضي الله عنه 
لى أهل نجران» ليجمع صدقتهم» ويقدم عليهم بجزية . وقال ابن کثیر ما معناه إن 


. ۲۱۹ كتاب الرينة‎ )١( 
. ۱۷۸ حور‎ )۲( 
. ٩٦٥ اہن هشام : سيرة‎ )۳( 


ابي بل أرسل عليا إلى اليمن قبل حجًة الوداع - أي في باية سنة .٠١‏ 
فقدم عل إلى صنعاء» وصلل برجاهاء وجمع قبائل همدان» وقرأ عليهم كتاب النبي كلف 
فأسلمت همدان جيعها في يوم واحد. ولا وصل الخبر إلى اللبي بلا 
خر ساجدأ» ثم رفع رأسه فقال: «السلام على مدان» السلام على همدان». 
وقال علي في ذلك: بعثني رسول الله ل وآنا حديثٹ .السن» فقلت: تبعثني 
إلى قوم يكون بينہم أحداث ولا علم لي بالقضاء. قال ب: إن الله سيهدي 
لسانك» ويثبت قدمك. قال علً: فا شككت في قضاء بين اثنين'“. وقبل أن يعود 
علي من اليمن عفر مسجداً بصنعاء عرف باسمه". وذكر ابن الديبع أن علا 
دحل عدن أبين» وخطب على منبرها خطبة بليغة» وذلك قبل رجوعه إلى المدينة. 
وما لا شك فيه أن هذه الاتصالات الشخصية باليمن قد تركت أثرا في 
نفوس الناس هناك. ذلك الأثر هو حب عل وال بيت الب ؛ بقى هذا الحب 
يزداد ما بقيت الأيام» حتى إن الإمام الفاطمي المستور الحسين بن أحمد حين 
أرسل أبا القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي<“ داعياً إلى اليمن» 
أمره أن ينزل عدن لاعة» لأن بها بعض من يدين بدعوته» ولأن الله عر وجل قسم 


.٠٠١١-٠٠٤/١ ابن كثير: البداية والنہاية‎ )١( 

(۲) آنباء / دار ۸. 

(۳۴) قرة .٥‏ لم نعثر. على هذه الرواية في المصادر التي تحت أيدينا. 

)٤(‏ بر المهدي عبد الله بن الحسين» ويدعى الحسين المقتدى أحياناً (إدريس: زمر 
المعاني )٣‏ وهو اسن بن أمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد 
اخحتلفت المصادر اختلافا شديدا في أساء أجداد المهدي عبد الله. وذلك يرجع إلى الستار الذي 
فرضه الأئمة المستورون على أنفسهم وإلى اختيارهم أساء غير أسمائهم الحقيقية كا رواه الشيخ جعفر بن 
منصور اليمن في كتابه السمى بالفرائض وحدود الدين (انظر الباب التاسع في فصل عن مؤلفات 
جعفر بن منصور اليمن). 

)٥(‏ کذا ورد اسمه في افتتاح (۳ - .)٤‏ وفي الحور ۱۹۷ جاء: أبو القاسم أبو ا لجسن بن فرج بن حوشب بن 
زادان الكوفي. واشتهر باسم منصور اليمنء بعد أن فتح هو وعلي بن الفضل الجحيشاني اليمن. 


۱٤ 


لليمائية ألا يتم أمر في هذه الشريعة إلا بنصرهمء فوصل إليها حيث وجد كثيرين 
ممن یدینون بالولاء لعلي وال بیته". 
کثر علد ا ل ا و الزيارة. وأحذ هؤلاء يعملون 
على اكتساب الأنصار المحبين لعل ورون أن علا وحده أهل للخلافةء وأو 
الناس بمقام رسول الله بعده» وأحقهم بالإمامة والقيام بالأمر في أمته» 
وأن الخلفاء الذين سبقوه قد انتزعوا حق الإمامة منه. ويدل امتناع بعض الصحابة 
عن مبايعة أبي بكر بالخلافة(“) على أن الأمة قد آذنت بالانقسام إلى معسكرين 
من المسلمين» ولكن السياسة الرشيدة التي نهجها ہو بکر وعمر قد ساعدت عل 
كبح جاح هذا الانقسام إل خد كر | إلا أن التشيّم ظل منتشراً في بلاد اليمن 
وغيرهاء ولت مظاهره فيها في مواقف كثيرة. 


رحلة ابن سبأ إلى مصر والفتنة الكبرى 

فلا رحل عبد الله بن سبأً الصنعاني" إلى مصر بعد أن طاف بالكوفة والبصرة 
والشام التف حوله المسلمون هناك لأنه حمل على سياسة الخليفة عثمان التي كانت 
مثاراً للسخط في العام الإسلامي في ذلك الوقت» ونادی ہحب علي لأنه أولى من 
غيره بالنلافة ۽ O‏ ای کر 
وقد ساعد انضمامه على نجاح اہن سبأ في دعوته لعل بن بي طالب . 


ولا نكون خطئين إذا قلنا إن سہب رواج دعوة TY‏ 
إلى وجود عدد كبير من اليمنيين» الذين جاءوا مصر من أيام الفتح الإسلامي 
a EOE E NS EA AO OO aS‏ 
(۱) حور ۱۹۸ . 

(۲) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب. 

. ۱١4 حور‎ )۳( 

. كالعباس عم النبي وطلحة والزبير الذين اتحدوا مع علي بن أي طالب‎ )٤( 

(ه) کان هذا وديا من اهل صنعاءء دحل في الإسلام في سنة ۲۹ في خحلافة علمان» وکان من أقوى العوامل 
لاثارة الئاس على عثمان (طبري ۲۸۵۹/۱). 

> كان معظم جيش الفتح الذي اعتمد عليه عمرو بن العاص في فتح مصر من اليمليين.‎ )١( 


1° 


وما يدل على مبلغ تحمسهم لدعوته أن الخليفة عثمان عنذما أرسل عمان بن اسر 
إل مصر› لیصلح بينه وبين محمد بن أي حذيفةء استطاع الثائرون على عثمان استمالة 
عمار إلى رهم . ا انضمام هذا الصحابي الحليل إلى صفوف اللاقمين على عثمان 
ليدل على مبلغ السخط الذي أثارته سياسة الضعف التي سار عليها هذا الخايفة . 
من هذا نرى أن ابن سبأً قد نجح ني خطته» وهي تأليب العام الإسلامي 
ضد عثمان. وتنفيذاً هذه الحطة كاتب ابن أبي حذيفة أهل البصرة والكوفةء 
ودعاهم إلى الذهاب إلى المدينة. وحرج كل وفد في ستمائة رجل» حتى وصاوا إلى 
خحارجها. وجاء في الوفد المصري من اليمنيين: aE‏ 
ابن بشر التجيبي› وسودان بن أبي رومان الأصبحي » ودرع یشک نا 
ويقول الكنديّ : إن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان» وبايعوا عليا» وعادوا | ا 
وعلى الرغم من أن اليمنيين» كا يبدوء لم يلعبوا NT‏ في هذه الفتنةء 
إ9 أن الحقيقة الملموسة توحي بأن اليمنيين كان همم القسط الأكبر فيها. فإن العلاقة 
بين‌ابن سباً الصنعاني وبين المجيبين لدعوته في الأمصار المختلفة» وبخاصة مصرء تدل 
دلالة واضحة على أن اليمنية كانت مم اليد الفعّالة في قتل الخليفة عثمان؛ وذلك 
بسبب حبهم وولائهم لعل وال بیته . 


فکان فيه جند من عك وغافق (ابن عبد الحكم: فتوح مصر )٥٦‏ ثم لحق بهم جماعة من 
خم ورااشد (المصدر لفسه .)٥۸‏ وأن الذي يرجح إليه الفضصل في اقتحام حصن الفرما 
هو سميفع بن وعلة السبئي السيوطي : حسن الملحاضصرة .)۷٦/١‏ وأن e‏ أبلوا 
بلاءُ حسنا عند حصار حصن بابليون (فتوح مصر .)1١‏ وم ينقطع وصول اليمنية إلى 
مصر» ہلل ظلوا يفدون إليها في مدة طويلة, ففي حلافة معاوية بن أبي سفيان كان بالإسكندرية 
سبعة وعشرون ألفا من العرب الذين كانوا بالشام» وهم ينية وبعض الأزد» ثم جاءهم جماعة من 
م (المقريزي : البيان والإعراب )١‏ وسكن بصعيد مصر جاعة من أولاد ربيعة (نفسه 4۸) وسكلت 
جهينة أسيوط وما بعدها (نفسه .)۳١‏ (ملخص من عحاضرة الدكتور محمد كامل حسين التي ألقاما في 
جمعية الاتحاد اليمني بالقاهرة) . ٠‏ 

)١(‏ كان عمار من حبي علي أيام الرسول» وكان من الأربعة الذين بشرهم الرسول بالجنة وكان قيا ورعاً. 
قال النبي : اقتدوا بالذين من بعدي : أي بكر وعمر» واهتدوا بدي عمار (الإصابة .)۱۲۲١/4‏ 

(۲) الكندي : الولاة والقضاة ١١‏ . 


۱٦ 


جهاد همدان مع الإمام علي 

a Ty 
ٻي طالب في حروبه. ویعتبر ما قاله أ مير الؤمنين نفسه دلبلا واضحاً على ذلك.‎ 1 
0 فقد قال صفين: «يا معشر همدان! أنتم درعي ورڅي» والله‎ 
على باب جنة لأدحلتكم قبل جميع الناس» نصرتم ر الله تعالى» وما أحببتم‎ 
غيره» . فقال سعيد بن قيس وزياد بن كعب: «أحببنا الله وإياك. ونصرنا الله وإياك»‎ 
وقاتلنا معك من ليس مثلك» فارم بنا حیٹ شئٹ»(.‎ 

فهذا القول هو من ر ك شهادة طيبة من الإامام همدان؛ ولا عجب» 
e‏ أنصاره وخيرة رجاله الذين ضخْوا بأنفسهم في سبيل نصرته مدفوعين 
بعامل حبهم لله وحبهم لعل» وكرههم للظلم والظالين. وليس أدل على حب الإمام 
هم وحسن تقديره لجهودهم من هذه القصيدة التي مدحهم مہا وقد جاء فیها" : 


ولا رأيت اليل تقرع بالقنا 
oT‏ 


زا فیهم دعوة» فأجابي 
فوارس ليسوا في الحروب بعل 
ووداعة الأبطال بخشى مصاها 
لا ي ۴ 
جزى الله همدان الحجنان فإم 


فوارسها حمر النحور دوامي 
وكندة مع لخم وحي جذام 
إذا ناب أمر جني وسهامي 
فوارس من مدان غير لشام 
غداة الو من شار ٤‏ 
دم وأحياء السبيع"“ ويا 

بکل رقيق الشفرتين 
کرام لدى اهيجا وأي كرام 
ا الا ل کل سا 


- ٤٦/۱١ راجم أيضاً إکلیل‎ ٠۹/۱ نزهة‎ )١( 
. وتعداد لأثر مدان وبلائها ف حروب الإمام علي‎ e وهي قصيدة طويلة‎ ۱١ - ٩/۱ نزهة‎ )۲( 
فبيلة موجودة الى الآن ف حاشد.‎ )۳( 


ER RG 


رجال بون الثبي ا هم سالف ني الدين غير آثامِ 


مالك الأشتر ا 


ويعتبر مالك الأشتر النخعي اليماني“ من الأمثلة البارزة التي لعبت و 
في حروب عل وأبلت ا ا مل مرق RT‏ ویدل موقفه من 
التحكيم على مقدار | إحلاصه وتفانيه في الحصول على النصر. فقد قال الأشتر عندما 
رفع جند معاوية المصاحف ووافق جند العراق على التحكيم : 


E 2‏ 
«يا أهل العراق! يا أهل الل والوهن! أحين ظنْ القوم أنكم هم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وهم والله قد تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة 

القثال مبطلون م أنتم الآن حقون؟). 

قالوا: «دعنا متهم يا أشتر». قال: «خحدعتم فانخدعتم». واستمر يجلهم»› 

ولکن بدون جدوی". 

)١(‏ قال ابن حزم (انساب العرب ۳۸4): إبراهيم بن الأشتر واسمه مالك وهر 
من بني مالك بن النځع ٻن عامر بن عمرو بن علة ٻ ای د ا بن آدد بن زيد بن يشجب بن 
عریب بن زيد ٻن كهلان بن سبأء ومهم : «عمرو بن زرارة اللخعي أول من حلع ولاءه لعثمان 
بالكونة» . وليس إبراهيم اسمه مالك كا قال ابن حزم » بل إبراهيم ابن لالك الأشتر , واشترك إبراهيم 
ابن مالك مع المختار في حروبه وقتل عبید الله ہن زیاد. 
وقد اعتبر المبرد (الكامل د (1Y‏ النخم من قبائل مضر حینا قال ؛ اللخع ولقيف إحوان من إياد. 
وإیاد بن نزار بن معد ٻن عدنال , ولسب البرد dd‏ أحثت أبیاتاً تبکي فیها أخاهاء وهي : 

وعد الأشتر النخعي ترجو ونقطع بطن واد 
وتصحب مذحجا بأخاء صدق e ٠‏ فلنحن ذرى إياد 
تفت عمنا وأبو آنا وإحوتنا نزار أولو التستذاد 
قال اللويري (مهاية الأرب )٠٠۲‏ ما معلاه: اللخع بن عمرو القبيلة المشهورة من عمرو 
اہن علة ہن جلد بن مذحج اه. وهذه القبيلة موجودة إلى الآن في أبين شرقي عدك. 
(۲) اہن 0 الکامل ۱۷۳/۲, 


1۸ 


البراء اممداني 

وقد كان البراء بن وفيد العذري الهمداني“ من الأمثلة الواضحة التي تدل على حب 
اليمنيين لإظهار كلمة الحق. وإغاثة المظلومين والضعفاء. فقد حارب هذا مع 
معاوية في موقعة صفين» ما یدل على أن بعض اليمنيين قد انضم لعاوية كا انضم 
البعض الآحر لعي" ولكن البراء نقم على معاوية منعه للفرات من أصحاب علي 
لا سق عليه بصفين» فقام إلى معاوية» فقال: «سبحان الله العظيم» حين سبقتموهم 
إلى الفرات ممنعونمم الماءء وإن فيهم العبد والأجير والأمة ومن لا ذنب له؛ هذا 
والله أول الجور» لقد بصرت المرتاب» وشجعت الجبان» وحملث من لا يريد قتالك 
على كتفيك». فقال معاوية لعمرو بن العاص: «اكفنى صديقك الهمدانى» لا يفسد 
غ فكع قم اله رن اع ل افا ار شر > 


لر اي جاو ر وو جع ا 
سوى طعن بحارٌ القيل فيه وضرب حين تبتاع الدماءُ 
فلست بتابع دين ابن هند طوال الدهر ما أرسى حراء 


)١(‏ يقول حب الدين اللضسطيب: إن البراء هذا ليس له ذكر في كثب التراجم المحداولة 
في أيدي أهل السنة والشيعة» مع أن ما وصفه به المؤلف (صاحب الإكليل) من الدهاء 
والزهدء وما ذكره له من خبر وشعر» وكونه من قتلى صفين» كان يقتضي ألا يغفضل 
ذکره في الكتب المشهورة ولا سي كتب الشيعة (إكليل ٠۳/٠١‏ هامش .))١(‏ 
(۲) جاء في الطبري :)۳۳٠١/۳(‏ إن الأشتر زحف يوماً رفي أثناء موقعة صفين) فاستقبله معاوية بعك 
والاشعرين. فقال الأشتر لمذحج : اكفونا عكا؛ ووقف في مدان وقال لكندة: اكفوني الأشعرين. 
فاقتتلوا اقتتالا كثيراء وأحذ يحرج إلى قومه فيقول: إنغا هم عك فاحلوا عليهم . فيہحثون عن الركب 
ویرتجزون. 

ياويل أم متأحج من عك هاتيك أم ملڏحج تبكي 
فنری اليمنية في جيشي معاوية وعلي» ما يدل على أن حلاف علي ومعاوية لي يكن مبنياً على العصبية 
الإقليمية . وكان المسلمون نختارون أحد الفريقين على حسب ميوهم الشخصية أو مبادئهم الدينية . فنجد 
اشر والقحطانيين في كلا المعسكرين بصرف النظر عن ينيتهم أو مضريتهم» ولكن الأغلبية من 
اليمانية » وبا لخصوص المنحمسون مم۰ کانوا ينتمود,ٍ إلى حزب علي» لأسہاب سبق أن بيناها. فلا ريب 
أن النمن مارت بحد هدا معلا نيعا للششيح» وأرضاً حصبة لزرع بذور الحركات الشيعية کا سنرى فيا 
بعل , 


۱۹ 


فقد ذهب العتابء فلا عتاب وقد ذهب الولاءء فلا ولاء 
وقولي في حوادث كل أمر على عمرو وصاحبه العفاء 
ألا لله درك ياابن هند لقد ذهب الحياءء فلا حياء 
أتحمون الفرات على رجال وفي أيديهم الأشل الظاء 
وني الأعناق أسياف حداد كأن القوم عندكم نساء 
أترجو أن بجاوركم عل بلا ماء وللأحزاب ماء 


ٹم وطیء لا جنه اللیل في متن فرسه» فلحق بعلي» فقاتل معه حتی قتل('›. 
ونری أن البراء قد عر عليه أن یری بي جلدته» بل وبني عمومته يشترکون في تأييد 
الباطل والظلم والغدر» فدفعته الحمية أن پلتحق بعلي . 


سعید بن قيس المداني ٍ 

وکان سعید بن قيس خحاصا“ بعلي بن ابي طالب وصاحب همدان ٻالعراق» 
وهو أحد فُرْسان العرب المدودين» وأحد الدهاة الخمسة وهم : معاوية وعمرو بن 
العاص» والغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن قيس» ومن 
الأجواد والذبابين١).‏ وقد كان جالساً يوماً عند علي بن أبي طالب؛ فلا أن قام قال 
علي : هذا والله كا قال القائل: 


من ,قوله قول» ومن فعله فعل» ومن نائله نائإ<) 


.٦٠١ ۔‎ ٦4/٠١ إكليل‎ )1( 

(۲) سعيد بن قيس بن زيد الممداني» وهم بقية هم السعيديون ببيت زود (صفة )٠۹١‏ من ظاهر همدان» 
وقد قال فيه حارثة بن بدر أشعاراً كثيرة (إكليل 41/٠١‏ - 4۹). 

(۳) قال حب الدين الخطيب: هذه الصفة ل يطلقها المسلمون إلا على النبي ب وإخوانه من الأئبياءء ولعلها 
من عمل الؤلف ليغطي بذلك ما يؤاخذه به العدئانيون من الإفراط في العصبية القحطائية (نفسه 
۰ هامش (ا)). 

.)1/۱۰١ نفسه‎ )4( 

,)1/۱۰ نفسه‎ )٥( 


۲۹ 


وسعيد هذا الذي قتل عمر بن الحصين السكوني ٠‏ ني بعض أيام صفين» كا 
قتل المشمرح فارس ذي رين“ مبارزة» وني ذلك يقول شعرا: 

لقد فجعت بفارہ ها السُكون كم فجعت بفارسها رعَين 

داه ق آبا سر" علا ووسط النقع مرداة طحولٰ 

فأاطعله وقلت له: ا مسومة حف ها القطين“ 


ومآثر همدان كثيرة ومواقفها الحميدة من علي وآل بيته عديدة» أجلها صاحب 
النرهة في قوله 

وهم جاهدوا أعداء آل محمد وهم اضرا آل اي الأطائب 

وهم نصروا المنصور” في كل وقعة وحاطوا عداه من جميع الجوانب 
محنة شيعة عل في ولاية بسر بن أرطأة 

وقبل اا و بن أرطأة 
العمري واليا عل اليمن سنة أربعين(). و ثلاثة الاف جنديٰ» وأمره 
معاوية بأن يقتل شيعة عل هناك. فلمًُا کان قریبا من صنعاءء CC‏ 
ابن العباس والي الإمام عل على بلاد اليمن"» جع عبيد الله هذا أهل صنعاء 
وحطب فيهم وحرضهم على القتال. فلمُا يئس من نصرتهم استخلف عمرو 


)١(‏ قد تكفل هذا لعاوية أن يفتك على غرة بعلي . فحين كان علي في شغل بقتال القوم والصولة عليهم حمل 
السكوني على أمير المؤمنين من خلفه» ولكن سعيد بن قيس قصم ظهره بالرمح قبل أن يقوم بعمله (نزهة 
0/۱( 

(۲) وكانت ذو رعين اليمنية تحارب مع معاوية في صفرن. 

.١١- ۱١/۱ نزهة‎ )۳( 

(4) يريد بذلك منصور اليمن أبا القاسم (نفس المرجع .)١١- ١٠١/۱‏ 

(ه) يقال له شر ایضا؛ ذکر صاحب الإکلیل ٩٦‏ أن اسمه بسر. 

)٦(‏ کان یعلی بن منبه والياً عل صنعاء» وعبد الله بن ربيعة على الجندء وذلك في أيام عثمان. فلا جاء علي 
حلعه)ا وول عبيد الله بن العباس على صنعاء وأعماهاء وسعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري على الجند 
(الطبري حوادث سنة ۳۲ ص .)٠١۷‏ 


۲١ 


ابن أي أراكة الثقفيّ على عمله وسار حتى بلغ الكوفة يريد علياء وترك ولدين 
صغيرین له عند أم سعيد. فلمًا قدم بسر صنعاء ء استدعى الولدين فقتلهماء وقيل 
بيده» ثم قتل عمرو بن أي راكةء ثم قتل اٿٿڍن وسبعين رجلا کانوا قد 
في الطفلين. وكان قتل ھؤلاء جميعاً على باب المصر ع فدفن 8 
حیٹ 2 وبنی عليه) مسجد» وهو مشهور هناك ٻاسم مسجد الشهیدین“ 


وكان بسر هذا أول جار دحل صنعاء اليمن في الإسلام» فعسف بأهلها 
وعاث في الأرض فسادا. ولا بلغ أمير المؤمنين عليًا هذا الخبر» جهز ألفي فارس 
من الكونة» ومثلها من البصرة» وسيرها بقيادة حارثة بن قدامة السعدى» وأمره 
بدخول اليمن ومتابعة بسر حيث كان ومؤاخذته على ما ارتكب من الفساد. 
ولا وصل حارثة اليمن هرب بسر وتفرّق أصحابه» ولكنه بعد أن ترك جاعة 
من آتېاعه لزمهم حارثة ونكل بهم» ثم عاد إلى مكةء وهناك سمع بوفاة أمير المؤمنين» 
فأخذ البيعة من أهل اليمن والحجاز لمن بايع له أصحاب علي . 


نستخلص من هله الحوادث أن الصراع بدأ بالفعل بين المعسكرين من 
المسلمين: شيعة علي وأنصار الأمويين» وأحذت ضحايا هذا الصراع تتوالى 
على حساب المسلمين. وأحذ كل فريق يرى أن الحق بجانبه» ويستميت في الدفاع 
عن عقيدته › کا نستنتج أن وجرد مسجد الشهيدين تحت أنظار أپناء اليمن 
الوالين 8 يعتبر من العوامل الفعُالة التي ساعدت على تکتلهم وتربصهم 
بعمال بني ا مية كلما أتيحت همم الفرصة. ولا ل معاوية اللخلافة داب على اتباع 
سياسة سب علي وأهل بيته على المنابر» مما أثار حلق الشيعة عليه» کک 
اضطرابات كثيرة في البلاد الإسلامية» وبخاصة الكوفة التي أرسل أهلها 
الحسين بن علي يدعونه إليهم» فأجابهم إلى ذلك). 
)١(‏ باب المصرع ذكره الممداني في إكليل ٠٦/٠١‏ صفة ۲٤۴۳‏ . 
(۲) أئباء / دار ۱۳, 


(۳) آنہاء / دار ۱۳. 
)٤(‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ۳/۳ ٤‏ . 


۲۲ 


ثورة التوابين 

وكانت فاجعة كريلاء الأليمة لمقتل الحسين بن علي في عهد يزيد بن معاوية. 
وكان لمقتله أثر بعيد في إذكاء نار التحمس في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم» 
فصاحوا صيحة واحدة: الأحذ بثأر الحسين! وغدا العداء بين الأمويين والعلويين 
شديد الخطر. ولم يسكت الشيعة عن دم الحسين» بل تحركوا بالكوفة سنة ه“ 
ف الخليفة الأموي مروان بن الحكم» وتابوا مش تقصيرهم في حق الحسين» 
0 التوابين» وحزموا أمرهم» وقادهم سلیمان بن صرد لمحاربة عبيد الله بن زيادء 
ولكنهم هزموا في موقعة عين الوردة وقتل قائدهم. 


ثورة المختار وقائده إبراهيم بن مالك الأشتر 

وما لبثوا أن انضووا بعد ذلك تحت لواء المختار بن أبي عبيد”“ الذي طرد 
عامل الكوفة من قبل ابن الزبير» وأرسل بعد ذلك جيشاً بقيادة إبراهيم 
ابن مالك الأشتر النخعي لقتال ابن زياد والأخذ بثأر الحسين بعد أن عجز الترابون 
عن ذلك . فسار إبراهيم هذا حى لقي ابن زياد ومن معه من أهل الشام على نهر 
الخازن. فدارت الدائرة على ابن زيادء وقتل هو وكثير من أهل الشام . 

«فكان بلاؤهم بالمختار وقائده إبراهيم بن الأشتر عدلاً لا رة فيه ولا نحسب 
قسوة بالآثمين سلمت من اللوم أو بلغت من العذر ما بلغته قسوة المختار»). وكان 
من أثر انتصار ابن الأشتر على ابن زياد أن ازداد تعلق الشيعة بالمختار» والتفٌ حوله 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ۷۳/٤‏ - ۷۹. 

(۲) ظهر في ميدان السياسة سنة ٠٦٦‏ وتقلب في كثير من الأحزاب» فانضم إلى الشيعة» واستغل ثورة 
التوابين على بني أميةء واستولى على الكوفة» ونال من بني أمية ولكنه قتل سنة 1۷ بالقريبمن الكوفة 
(طبري ۷۱/۲٦؛‏ حور ۱۸۲) . 

(۳) هو نهر يصب في الدجلة ما بين الزاب الأعلى والموصل. 

(4) عباس العقاد: أبو الشهداء ٠١۴۳‏ . 


۲۳ 


عمر بن عبد العزيز يأمر بنع سب علي 

ولا تول ا وهب بن منبه 
على بلاد اليمن» وأمره بالامتناع عن لعن أ مير المؤملين علي في جميع الأفاق(')» 
ووصل الأمر بذلك إلى صلعاءء E‏ بجامعهاء وتلا قوله تعالی الله 
بالْعَدل وَالإخسَان وٳيتاءِ ڏي لمرن الآية» بدلا عن اللعن» فقام إليه 
ا وقال: راقطعت السنة» والله لأنمضنٌ إلى الشام فإن وجدت عمر عازا 
على قطع السنةء لأضرمنّ عليه الشام نارأ. فخرج ابن حفوظ من صنعاء» فلحقه 
اهلها في الموضع المسمى بالمجل» فرجموه بالحجارة حتى غمروه وغمروا بخلته» وهر 
يرجم بالحجارة إلى الآن. 

وإنا نرى من جهة أن عمل الليفة عمر بن عبد العزيز يدل على أنه صادف 
هوی في نفوس أهل اليمن» فعبروا عن ذلك بقتلهم لابن محفوظ» ورجموا مكان 
قتله بالحجارةء ومن جهة أخحرى نرى أن هذا العمل ليس بغريب على هذا 
الخليفة الذي اشتهر بالصلاح والتقوى . ey‏ أبيه عبد العزيز 
ن مر فت ار سه آله کان اذا ول ا مير المؤمنين عل عليه السلام 
تتعتم . , فل) قال له ابه عمر: e‏ کک أن العوام لو عرفوا 
من علي بن ابي طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عنا | إلى ولده. فلا تول عمربن عبد 
العزيز الخلافة فطع السب وجعل مكانه الآية المذكورة. 


ظل اتد ا واستمر المتشيعون في ولائهم لعل وبيته مها 
وقح من عط الولااة من بني آم وبي العناس. وبقیت هذه الطائمة تعمل في الخفاء 
والظهور كلا ساعدتما الظروف طوال هذه المدة. 


. ۱۹۸-١١۷/۲ المسعودي: مروج الذهب‎ )١( 
. ١١١ الفخري : الآداب السلطانية‎ )۲( 


۲٤ 


E E E 
A SE 2 
کک‎ 


اک کی ر 


جص ا کے سر کے و کر ےھ ےکھد کے کہ ہا ہے کک کے کے سے ہوک و کے کے کی 


وما يدل على بقاء هذه الطائفة في بعض جهات اليمن وعلى وجه خاص 
ف تة عدن عة فل الك الي ت ال لاة رها اة 


ٳن تساليي بقومي تسالي رجلا في ذروة العڙ من أحياء في ين 
حول چا ذو کا في مناز ها وذو رين وذو يزن 
والأزة از تمان الأكرمون إذا عدت مأثرهم في سالف الزمن 
پبانت کریتهم 4 فدارم داري» وڻي الرحب من أوطانہم وطني 
ل منزلان بلخج مرل وسط مهاء ولي منزل للعر في عدن 
ثم الولاء الذي او اا ٠.‏ وک الان ای ای ا 


ولعل انتشار التشيع والمتشيعين سرا وعلانية في بلاد اليمن كان من أهم 
الأسباب التي دعت الإمام المستور الحسين بن أحد إلى إرسال أبي القاسم منصور 
اليمن إلى تلك الثواحي من TT‏ کا 
كانت من أهم الأسباب الي حملت بعض قبائل اليمن إلى دعوة الإمام اهادي( 
سنة تمانين ومئتين للوصول إليهم . في ذلك قول صاحب الأنباء : «وأقر له الناس 
بالطاعة إذ كان خروجه باستدعائهم › فلبث مدة يسيرة حت ظهر له منہم الخلاف 
لأوامره. . . فانقلب راجعاً إلى الحجاز. ولمًا ارتبكت بلاد اليمن بسبب الفتن 
والقحط عاد اليمنيون وتضرٌعوا له فرج في صفر سنة +٤‏ وإِن سبب رجوعه ان 
بي فطيمة من خولان صعدة خرجوا إلى المادي إلى الرس من أرض الحجاز لاستدعائه 


للخروج». 


.۸/۷ الأصبهاني: الأغاني‎ )١( 

(۲) المقصود هنا عدن لاعة. 

(۳) ورد نسبه في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۲۸ على الوجه الآتي: 
يجيی بن الحسين بن القاسم الرسي بن راهيم طباطبا بن إسماعيل بن ٳبراهيم بن اخسن پن الحسن بن 
علي ٻن ابي طالب. ویقول نشوان (حور :)۱۹١‏ ولقبه المادي إلى الحق» ولد هذا الإمام سنة ٠٤٠١‏ وتوفي 
سنة ۲۹۷ وکان عالاً ليلا وحطب له بمكة سبع سنين راجم اتعاظ ٠١‏ . 

۸ أنباء / ماضي‎ )٤( 


Yo 


وإنا نرى أن سبب رجوعه إلى اليمن بالإضافة إلى ما قاله صاحب الأنباء هو 
رغبة اليمنين في ان يتول أمر دينهم ودنياهم 8 الأئمة من آهل البيت» ونظن ا 
الذي و على قبول دعوة اليمنيين نجاح سفارة منصور اليمن وتأسیسه في اليمن 
دولة و للأئمة الفاطميين . ولا كان الإمام المادي ينتمي إلى بيت النبي وجد آهل 
اليمن فيه كل ما يرجونه من أمل» فدعوه إلى بلادهم» وولو عليهم» فاستقرٌ في 
صعدة وبقیت سلالته في اليمن | إلى يومنا هذا؛ كا استطاع منصور اليمن أن يحجرز 
ا باهرا بفضل دعوته إلى الأئمة من نسل فاطمة الزهراء. 

وكذلك بدأت في أواخر القرن الثالث المنافسة بين الدعوتين الشيعيتين 
الفاطمية والزيدية اللتين اشتبكتا في صراع دمويّ بل في حرب إبادة للقبض على ناصية 
الحكم طوال القرون التالية» بالرغم من أا كانتا تهدفان إلى تأسيس دولة موالية 
لأهل بيت النبي . 
نجد اليمن مستودع التشيع 

من ها لن ري الموجز يمكننا أن نقَرّر أن تنجد اليمن ضار حضتا من 
حصون الشيعة بل مستودعاً من مستودعاتہاء لأن آهله برهنوا في مواقف عديدة على 
حبهم لعل وپنپه. ویعتبر انتشار التشيّع في تلك البلاد بالإضافة | إلى ضعف الحكام 
ووهُن الرّباط الذي کان يربطها بالعباسيين من أهم العوامل التي هيات الظروف إلى 
نجاح سفاإرة الفاطميين في بلاد اليمن. وهذا ما سنعالجه في الباب التالي. 


۲٦ 


الباب الان 


الدولة الفاطمية الأولى في عهد منصور اليمن 
(۸ - ۳( 


الحالة السياسية والدينية عند ظهور منصور اليمن 


كانت اليمن تابعة للدولة العباسيةء وكان الولاة يتعاقبون عليها من ة 
واتخذوا صنعاء حاضرة هم ولكن الأمور فیھا لم تکن رة رار اما 
لأن السلاطين والأمراء اليمنيين كانوا يتنافسون لتولي الحكم من قبل خلفاء 
بني العباس. كذلك كانت الأمور في جزيرة العرب بصفة عامة غير مستقرة بسبب 
اللوراك ال فام بها العلوبون ى ملا ا لجاز واليكن» رسيب يرن القرامطة ف الاد 
البحرين وبسط سلطانهم على اليمامة وعمان» وبسبب نشاط دعاة الفاطميين في نشر 
دعوتهم لقلب النظام الموجود ف العام الإسلامي . 


وكان هذه الأحداث اثر غير مرضي ف الحزيرة باسرها» فصارت ف شبه 
عزلة کا تأخحرت مادا ا ولم تكن ببلاد اليمن بصفة خحاصة وحدة سياسية» 
تجمم شمل الولایات التي نهكتها المنافسات الداحلية والاحتلافات المذهبية» 
تحت لواء واحد» وتقود الجميع تجو قدب واحد. وکانت الولایات في هذه البلاد شه 
مستقلة عن الدولة العباسية إداريا وسیاسیا لضعف اخليفة عن حرماء ولکہا 
| تستطع الاستقلال عنه دينيا لان الولاة كانوا لا يستغنون عن بيعة الحليفة 


۲۷ 


لتثبیت سلطاېم). فکان بنو زياد" في زبيد وبنو يعفر“ ني صنعاء يعترفون 
ٻالسپادة لبني العباس؛ ثم دحل بنو يعفر تحت سيادة بني زياد حيث استمرُ الحكم 
ف دولتهم › حق خلع أب بو الجيش إسحاق :ن (۲۸۹ - )۲۹١‏ طاعة 
الا ا د غرم اافهراب لن الد إن حا الا رار 
وفقدان ا السياسية» ومن أهمها ظهور الإمام المادي بجي بن الحسين بن 
القاسم الرس سنة 5 ومئتين حين نزل صعدة لنشر دعوة الإمام زيد ن علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب» e‏ التي كانت تيل إلى 
التشیع . فصارت الزيدية من يوم ظهوره من أهم العناصر في حياة اليمنيين. 
وهکذا أصبح في بلاد اليمن بعد ظهور منصور اليمن في سنة ۲٦۸‏ ت ولایات› 
وهي الدولة الزيادية في زبيد» ودولة بي يعفر في صنعاء» ودولة بني ال في صعدة» 
والدولة الفاطمية تحت قيادتي أي القاسم منصور اليمن وعلي بن الفضل ال جيشاني . 


وقد أذى هذا الاضطراب السياسيّ إلى كثرة النراع بين الولايات» بل بين 
زعماء كل ولاية» ما زاد الطين بلةء ومهد لقيام الدعوة الفاطمية“ التي ظهرت 
في اليمن سنة ۲٠۸‏ على يد آي القاسم (منصور الیمن) وزمیله علي ب بن الفضل . 


ونتيجة لظهور هذه الدعوة واستيلاء الداعيين فيا بعد على معظم بلاد 
باللإصافة إلى ما قام به أتباع الأئمة الزيدية من الحروب» اضطربت الأطراف على 
الجیش» وحرج زعماء البلاد كل في جهته» ولل يسع أبا الجيش هله ll‏ 
ر مهادنتهم واعترافه بجا تحت أيدم حضوعا لسياسة الأمر الواقع 


.۲۱۳/۹ اہن الأثر: الکامل‎ )٩( 

(۲) من ولد عبید الله بن زياد بن أي سفيان» وقد ولي حمد بن زياد اليمن من قبل الخليفة المأمون العباسي 
سنة ۲٠۳‏ (تاريخ ابن المجاور /١‏ ورقة .)٠١‏ 

(۳) قامت دولتهم في اليمن في أحر عهد المتوكل» وكان جسدهم عبد الرحيم بن إبراهيم 
الحوالي نائاً عن جمفر بن سليمان بن علي الماشمي الذي كان والب للخليغة العتصم عل تجد اليمن؛ 
ولا توفي عبد الرحيم حلفه ابنه يعفر وهو رأس الدولة وباعث استقلاها سنة ۲٤۷‏ واستمر 
أعقابه في صنعاء حتى سنة ۲۸۷ وهو من أولاد التبابعة من حير» كا حكاه عمارة/ كاي 4. 

,۲٤ آنباء / دار‎ )٤( 


۲۸ 


ولم يكن بعد بلاد اليمن عن بغداد حاضرة الدولة العباسية بأقل أهمية من 
العوامل السابقة» لأن جماعات الشيعة كانت تلجأ في نشر دعوتها ومبادئها إلى 
الاستتار والبعد بقدر الإمكان عن أعداء الدعوة. باتخاذ الأقطار البعيدة مزرعة 
لإنضاج هله المبادىء . وقد وجد دعاة الفاطميين ف تل اليمن عن مرکز الخلافة ف 
بغداد وسيلة لتنفيذ مشروعاتيم» حتى يكن القول بأن هذا البعد بالإضافة إلى 
وعورة الطريق وطبيعة بلاد اليمن الجغرافية المعقدة» كانت من أهم الأسباب التي 
حالت بين خلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش إلى اليمن لإنقاذها من دعاة الفاطميين . 
واكتفى الخلفاء بأن يعهدوا إلى ولاهم من جهة» وتكليف زعاء البلاد من جهة 
أحرى القضاء على هذا التيار الحارف - تيار الدعوة الفاطمية. ولكن ضعف 
الولاة وتنازعهم الدائم مع زعماء البلاد المتنافرين كان من أهم العوامل التي ساعدت 
على انتشار الدعوة الفاطمية فيها. هذا حن لابن الفضل اليماني أن يقول عندما عرض 
عليه الإمام الفاطمي الحسين بن أحمد أبو المهدي عبد الله أن يقوم بث الدعوة 
باليمن : «والله إن الفرصة ممكنة ف اليمن» وإن الذي تدعون إليه جائز هنالك» 
وناموسنا بيشي عليهم . وذلك لا أعرف فيهم من ضعف الأحلام وقلّة ا معرفة بأحكام 
الشريعة المحمدية». 

ف هذا الجو السياسى الملضطرب وي هذه البلبلة الدينية ظهر أبو القاسم منصور 
اليمن في بلاد اليمن فتمكن في فترة وجيزة من أن ينشىء دولة موالية للخليفة الإمام 
المهدي عبد الله بن الحسين. 
سفارة الفا طمیین ف بلاد اليمن 

كان لدعاة الفاطميين الأقدمين خبرة ودراية باحتيار الرجال» واتخذوا مواعید 
الزيارة بالكوفة حيث قبر الإمام الشهيد الحسين بن علي وسيلة لبث مبادئهم 


)١(‏ ولعل ما أشار إليه الحمادي في الكشف ۲۲ بخصوص ضعف الأحلام في اليمنية على لسان علي بن 
الفضل الحيشاني القحطاني البحت يكون بعيدا عن الصواب مع علمنا بافتخار ابن الفضل بقحطانيته 
وتعمصبه لبټي جلدته . 


۲۹ 


وعقائدهم» ودليلا على مقدار إخلاص أهل الدعوة إلى صاحب امقام . 
وكان الأئمة والدعاة الأقدمون يبذلون کل جهدهم في تحويل أكبر عدد من 

الرجال النافعين للدعوة إلى مبادئهمء ا من کانوا يلمسون فيهم اوغا 
فقد ظفروا بأبي ٠‏ الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوني هناك وهو 
من ولد عقيل بن أب طالب» وکان من آهل ٻيت غ و قرا القران وطلب 
الحديث والفقه؟» وکان يدين بمذهب الإمامية الاثنا عشرية» وغكن الإمام 
الحسين بن أحمد من تحويله إلى مذهبه؛ ويقول أبو القاسم: «وكان الإمام حصني 
ويقربني ويرمز بقرب الأمر ودنو العصر»")» فقال له: «يا أا القاسم! البيت 
ماني والركن ياني والدين ياني والكعبة يمانيةء ولن يقوم هذا الدين ويظهر 

إلا قل الم يا أبا القاسم! هل لك في غربة في الله». قلت : «یا مولاي ! 
الأمر إليك»ء فا ارخ به امتثلته». قال: «اصبر» كأني برجل قد أقبل إلينا من 
اليمن» وما لليمن إلا أنت». فقلت: «أستعين بالله على ما يرضيك» . 


من هذا نری أا القاسم ة قد أصبح ا للأمر الذي أراده الإمام» وأصبح 
موضصع فته › وأمله الذي پرجوه» ونری اا أن الإمام کان على علم بوصول علي بن 
الفضل الجدني ا لخنفري الحجيشاني)» بطریق رئيس الدعوة في اليمن من قبل هذا 
الإمام» في الوقت الذي كان فيه ابن الفضل لا يعرف شيئاً عن الإمام المستور 
حسیںن بن أحمد ولا عن دعوته . 
وصل علي بن الفضل إلى الكوفة سنة سبع وستين ومئتين بعد أن أذى 
)١( ۰‏ افتتاح ۳. وينسب إليه رسالة الرشد واهداية نشرها محمد کامل حسین بمجلة e4صداءماامC‏ ج ١‏ )۹4۸( 
ص ۱۸١‏ وما بعدها, 
(۲) نفسه ۹٩‏ عیون ٠٤/٩‏ . 
(۳) افتتاح ۰۹ 
(4) جدن سن ڏدي جدل. وجيشان مدينة وفي فرة ١١‏ قسال: إنه ولد 
بن سا الأصخر, کان ف أول أمره ل شهرة له 4 وقد تعلم أصول الع في الكوفةء ثم رجح 
لى اليمن. وقال القاضي النعمان رافتتاح 4): وكان ابن الفضل شاباً جیا من اهل بيت تشيم 
ونعمة ويسار. ويقال له أبو الحسن علي بن الفضل . . حرج حاجاً من جيشان في جماعة من أهلها. 


0. 


ويذكر فضله)» مما جعل الفاطميين ودعاتهم يحرصون على استمالته إلى دعوتهمم . 


وبالرغم من اختلاف المؤرخين في الشخص الذي عهد لأي القاسم وابن الفضل 
بالسفر إلى بلاد اليمن ويمكننا أن نقرر هنا اعتماداً على ما قاله النعمان")» 
أن الإمام الحسين بن أحمد هو الذي قام بهذا لأن الإمام بعد أن أخذ المواثيق 
على أبي القاسم ووصل ابن الفضل عنده قال: يا أبا القاسم! هذا الذي كنا 
ننتظره فكيف رأيك في الذي عرضته عليك من اليمن؟» فامتثل أبو القاسم 
لأوامر الإمام التي قال له فيها: «... إلى عدن لاعة فاقصد› وعليها فاعتمدء 
فمنہا يظهر آمرناء وفیها تعز دولتناء ومنہا تفترق دعاتنا» . ثم آمره بالاستتار 
والاعتماد على التأويلء واتخاذ التشيع وسيلة لتحقيقق أغراضه» وأن يقول بقرب ظهور 
المهدى). ثم قال له: «واجمع لمال والرجال» والزم الصوم والصلاة والتقشف› 
واعمل بالظاهر» ولا تظهر الباطن» وقل لكل شيء باطن» وإن ورد عليك 
ما لا تعلمه فقل ذا من يعلمه ولیس هذا وقت ذکره»٠؛‏ ك) أوصاه بعلي بن الفضل 
ی فقال له: «هو شاب قريب عهد بالأمر» فانظر کیف تسوس آمره) . ثم 
توجه إلى علي بن الفضل فقال له: «إن هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم» 


.٠١ افتتاح‎ )۱( 

(۲) نفسه /۱۲؛ ولکن إدريس (عيون )۱۱١/١‏ يروي عن صاحب سيرة 
الإمام المهدي أن الإمام الحسين قبل أن يتوفى استكفل أخاه أبا علي الحكيم وهو محمد بن 
أحمد المكنى بسعيد الخبر إلى ابنه المهدي وكان عم الإمام المهدي. وهو الذي أنفذ أبا القاسم 
إلى اليمن بعد وفاة الإمام الحسين بن أحمد. ويحتمل أن يكون الإمام حسين هو الذي أخذ الواثيق على 
أي القاسم وزميله» ولكنه توفي قبل أن يسافر السفيران إلى بلاد اليمن» ومها يكن من أمر فإن السفارة 
قد أرسلت إلى اليمن في شخصي أبي القاسم وابن الفضل. 

(۳) افتتاح ۱۲ . 

. 1۸€ ص‎ Quatremere: Memoires J, A. 1836 (£) 

(ه) افتتاح ۱۳ . 

. ۱٤ نفسه‎ )( 


۳١ 


فانظر کیف تصحبه»(). ٹم ال وا اك و اغ ل که 
ولا تخالفه في يراه لك» إنه أعرف منك وإنك إن خالفته لم ترشد»"؟. ثم قال هيا : 
«أبعٹکا | لى اليمنء تدعوان الى ولدي هذا»ء فسیکون له ولذریته عر وسلطان» 
ون الله عر وجل قسم لليمانيين ألا يتم مر في نهاري إ9 بنصرهم». 


سير السفيرين إلى اليمن 
کح ايبون من الكوفة إلى القادسية في باية سلة سبع وستين ومئتين ويقول 
أبو القاسم «ولا ودعت الأهل والأحبة منشوقاً إلى إقطاع الغربة توجهت. فلا حرجت 
من القادسية أوجست خيفة. فسمعت بادا يقول: 
يا حادي العيس مليح الجر کک مطايباك بضوء الفجرن) 
فسررت واستحسنت ذلك الفأل لما سمعته» ووافيت مكة ف حین قدوم الحڄاج 
من اليمن»٠‏ . وبعد أن أذّى مناسك احج تابع مع زمیله السير جنويا حت وصلا إل 
فقة في أول سنة ۲٦۸‏ وكانت في هذا الوقت بندراً لمدينة زبيد على ساحل 
الى الأحمر. ثم افترق الداعيان بعد أن اتفقا على أن يتصل كل واحد متنا 
بصاحبه ليتعرف أحواله» فاتجه أبو القاسم إلى مدينة الجّندء وكانت غايته 
عدن لاعة”)» لأا كا يقول الإمام الحسين لأبي القاسم «أقوى لأمرك وأمضى 
لناموسك»"). وقد وصل إليها عن طريق بعض تجار هذه المدينة من بني موسى › 
تقابل معهم ف عدن اين ولا وصل لاعة أحبره من ہا من أهل الدعوة" 
(۱) افتتاح ۱٤‏ . 
(۲) کشف ۲۳ . 
(۳) إدريس: زهر المعاني ٠١‏ . 
)٤(‏ افتتاح +۱٤‏ عیون ٠٠/۰‏ . 
)٥(‏ افتتاح +۱٤‏ عیون ۳٣/۰‏ . 
() وجاء في العيون ۳٠/١‏ - ۳۳: أحذ أبو القاسم يتلقل من مخلاف بي طريف من ناحية صعدة إلى 
الظاهر» ثم وصل إلى نقيل عجيب ثم دخحل صنعاء» وخرج مہا حتى وصل إلى الحندء وكانت غايته 
عدن لاعة. 
(۷) افتتاح ۱۲+ کشف ۲٤۲‏ . 


۳۲ 


أن الداعي أحمد بن عبد الله بن خليع كان قائ بالدعوةء ولكن الأمير ابن 

يعفر قېضصض عليه » وتوني الداعي ف السجن منك 2 قریب» فلزل آٻو القاسم 

ف دار م دور ابن خحلیع» وتزوج ابه( وتفقلد مقاليد الدعوة هناك . 
أما علي بن الفضل فقد اتجه إلى بلاد يافع الجبلية» بالقرب من الجند. 


ج السفيران منهجا واحدا في نشر نفوذهما في بلاد اليمن» وقد اتخذا الدين 
وسيلة لنشر هذا النفوذ. فأظهر كل ما الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء 
الوصول ای غايتە"»› وعملا بوصية الامام السین بن امد إلیھا“) کا تظاهر 
کل من)ا بالتفقه نې الدين والتضلم في المذاهب السنية» وكانا يأمران بالمعروف» 
وينهيان عن المنكر. فحال لبها كر من اهل ,اين راقرا تعيه )| :من 
کل فج ؛ وبخاصة بعد أن أظهرا دعوتي علناً في سنة سبعين ومئتينء بعد أن 
قام کل مہا بدعوته سرا دة سنتين. فأاصبح لكل ما حماعة كبيرةء 
SS Ca‏ وبعد أن قوي حزب کل منې) في جهته عمل على الحصول 
على الأموالء لتنفيذ أغراضهء وللدفاع عن أتباعه . وكانت الزكاة هي السبيل المستقيم 
الذي يتف وأمود, الدين . فأمر بو القاسم من جهة أتباعه بجمعها ل“ بجمعها» واستعمل عليها 
منم ثقاثٹ وو يقہضون أعشارهم (أعشار أمواهم) عل ما يوجبه الفقه(““ . 

ولا هوجم آٻو القاسم» وقتل بعضص أصحابه» شار عليه بعضص مشایسخ 
الدعوة بالاتادء وتد بر الدفاع عن کیانہم» کا سياتي ذکره. وقال صاحب 
العيون“: رإِن أبا القاسم طلب من أتباعه ألف دينار» فأعانه بها خمسة متهم . 
فاستعد بہا» وصعد عبر محرم» وسکن به» وأسکن معه مسين رجلا من وجوه آهل 
(۱) افتتاح ۱۷ ۱۲+ عیون .۳۸/٩‏ 

(۲) آنباء / دار ۲۰. 


(۳) افتتاح ۱۳؛ انظر ص ۳۱. 
)٤(‏ کشف ۲۵ ., 
)٥(‏ عيوك 41/0 قرة ورقة ۲ 


۳۳ 


دعوته» . وبين ترى أبا القاسم يقوم بتنفيذ هذه الخطة إذا بابن الفضل يسلك نفس 
الطريق» فيأمر أتباعه المخلصين ببناء حصن فوق جبلهم» ويتم له ذلك في جهة سرو 
يافع('“ . ونحن نرى أنه كان لبناء هذه الحصون غرضان: فالغرض الأول الظاهر هو 
حفظ أموال الزكاة؛ ولكن الغرض الحقيقي هو اتخاذها قواعد ارتكاز يبسط منها الدعاة 
نفوذهم السياسي والمذهبي . 

وقد ساعدهم على هذا النجاح المستمر الظروف المحيطة . وقد قتل محمد بن يعفر 
في سنة سبعين ومثتين» واحتلف أهل بيته فيا بينهم . تلا ذلك خطوة عملية جديدة» 
وهو دور الحرب» وتکوین الدولة المنشودة - دولة المهدي. فأبو القاسم 
| يصعد عبر حرم إلا عندما هجم عليه إسحاق بن طريف بجيش جرارء فقتل 
من أتباعه اي عشر رجلا . يقول إدريس 7 «فضاق الأمر على أصحابه. 
فاجتمع إليه المشايخ من أهل الدعوة» وسألوه حسن النظر والتدبير هم . فعرفهم 
أن ذلك لا يكون إلا بحصن يلجئون إليه ويتنعون فيه» فعرضوا عليه حصون البلدء 
فاختار منہا عبر محرم»» واحتله کا سبق أن ذكرنا. 

ولا بد أن يكون أبو القاسم قد اتفق مع بني العُرجي سلاطين همدان» 
أصحاب هذه البلادء على استعمال بعضٍ الأماكن والحصون في بلادهم» لأن هذا 
الاحتلال يبعد أن يكو قك اخصل. قهراء لأنه يتناف مع ما كان يدعو إليه 
من عدم التعدي على حقوق الغيء کا أن قوته لم تکن قد نظمت تنظیً کافیاً وأن 
أصحاب هذه الجهات لم بخرجوا عليه في يوم من الأيام . 

ومهما يكن من شيء» فقد احتل أبو القاسم عبر محرم» ثم جمع جمعاً من أتباعهء 
واستولی على جبل الجميحة» ثم هاجم بیت ريب (وهو رأس مسور) ثلاث مرات» 
حتى استولى عليه. فأثار ذلك حنق رؤساء الدويلات.ء وأشعلوا نار الحرب 
في وجهه» ولكنها كانت حرباً همجية» كان مآها الفشل في الوقت الذي كان 
أبو القاسم وأتباعه يحاربون تنفيذاً لبدئهم ونصرة لإقامة دولة أهل بيت النبيّ . 
(۲) عیون ٤٠/٩‏ . 


۳٤ 


وكانت هناك رأس مفكرة تقودهم من نصر إلى نصر. ففي سنة سبعين ومئتين 
امتد نفوذه كثيرأًء فتسمّى «المنصور باليمن»“ واستول ل جبل مسور من 
أعمال صنعاء e‏ باتفاق عمله مع مأمور الحوالي بجبل مسور. فدخحل الحصن 
الواقع بمسور» 5 ثلاثة آلاف . وحصنه ودربه» وبنی فيه دارا للهجرة ليلجا 
إليها أتباعه. وأصبح هذا الحبل القاعدة الحربية التي كانت تسير مها الحملات إلى 
الجهات المجاورة. 


فاستول على جيع اليف المغرب : مغرب اليمن؛ فأحذ بلاد عيان وبني شاور" 
وحلان» ثم استولى على ذخار وملك شبام یر۵ وجبلها کوکبان. وما زال 
جوز u‏ ولت من اتی ا واقبل الناس إليه طوعاً وكرهاً؛ فدخل 
كثير من بي يعفر وملوك حير في الدعوة طائعين وكارهين. وقويت في أرض اليمن 
دعوته وعلت كلمته. وكان هذا النصر 0# في أن استعمل الداعي الطبول 
والرايات» وكان يقول: «والله ما أحذت هذا الأمر بالي ولا بكثرة رجالي؛ وإنما 
آنا داعي المهدي الذي بشر به النبي هة». فانتقل إليه الناس 
بأموا هم واولادهم» ودخحلوا في بيعته ومذهبه"). ول يقف نشاط أي القاسم الحربي 
عند هذا الح E‏ قوياً لمساعدة علي بن الفضل سنة تسع وتسعين 
ومثتين حين أحيط به في مخاليف البيض“ في تهامة . وكان من أثر هذه المساعدة أن 
عاد ابن الفضل سالا إلى بلاده. 


فتوح علي بن الفضل 
أما عن اتساع نفوذ علي بن الفضل»ء فقد هجم بجيشه على بلاد ابن 


. ٠١ قرة ورقة‎ ٠۳ افتتاح‎ )١( 
تسمى الان كحلان تاج الدين.‎ )۲( 
تسمی الآن ضلع کوکبان.‎ )۳( 

. وهو شبام کوکبان‎ )٤( 

, ٤۲ ٤۱/١ عیون‎ )٥( 

. ١١ قرة ورقة‎ )٦( 

(۷) وې رواية : البياض . 


o 


أي العلاء سلطان احج وأبين» بحجة أن في ذلك جهاداً لأهل المعاصي ؛ ووجد 
أتباعه أن في هذا العمل فرصة لحمع الثروة» فاندفعوا في صفوفه لتحقيق أغراضهم . 
ثم أن ابن الفضل استخل وجود نزاع بين ابن أبي العلاء وبين كاتبه جعفر 
ابن إبراهيم المناخي(“ حاكم أبين لسيده. واتفق ابن الفضل وجعفر على قتال ابن 
أي العلاء الغنائم مناصفة. ودارت الحرب في خنفر“ وكان النصر 
في الاية للحليفين» وغنم ابن الفضل من خزائن ابن أبي العلاء سبعين بدرة" . 
وکان من أثر هذا النصر أن دحل ني طاعته قبائل مذحج وغيرها» کا كان 
هذا اللصر خطوة لاشتباكه مع حليفه بالأمس. ذلك لآن علي بن الفضل بعد أن 
اقتسم الخنائم في حضور العساكر والقبائل» وسلّم أحد الشطرين منها إلى سفر 
المناخحي. قال بخاطب الجمع : «إن جعفراً أرسل | إل لما بيني وبينه من العهد بقسيمة 
ما غلمت» وقد أحضرتكم وا عل دی ا لأ لا رغبة لي في الالء 
إنما آنا قمت لنصرة الإسلام». ثم قال للسفير: «انصرف إلى ليلتك› 
وقل له پستعد خربي». E‏ إلى المناحي قال فيه: «ہلغني ما أ نٹ عليه 
من ظلم المسلمينء وأخل أموال الناس بخيرحق ؛ وآناقمت لأرد احق لأهله e‏ 
بيني وبينك. فرذ الظلامات إلى أهلهاء وادفع لأهل دلال دية 
ما قطعت من أيديہم»“. وذلك أن المناخحي کان قد قطع آيدي ثلاث مئة رجل من 
أهل دلال“ على حجر بالمذيخرة. وقد يكون ابن الفضل اتحخذ هذه الحادثة وسيلة 
لمحاربة المناحي» أو يكون على حق فيا اذعاه من انتصار للحق. ومها يكن من 
شيء فإن الحرب دارت بين الفريقين. فأظهر ابن الفضل دراية حربية ومعرفة 
(۱) پقول يحيى بن الحسين (أنباء/دار :)٠١‏ وهو الذي ينسب إليه حلاف جعفر» وقد ملك جعفر هذا 
خمسين سنة كا ملك أبوه إبراهيم ثلاثين سنة؛ راجع صفة ١٠٠؛‏ ولكن ابن الديبع (بغية ورقة )٩‏ 
يقول: إن حلاف جعفر ينسب إلى جعفر مولى ابن زياد؛ كذا ورد في تاريخ ابن المجاور ١/ورقة ٠4‏ . 
وهو الآن معروف بالعدين والحبيش . 
(۲) صفة ۴۳ه. مدينة في أبين. 
(۳) البدرة بها عشرة الاف درهم (قرة ورقة )١١‏ , 
)٤(‏ کشف ۲۹. 
(ه) دلال بلدة في بعدان من أعمال إب. 


۳٦ 


فائقة بأساليب الحرب. لأنه على من هزيته أول الأمر عاد ليلا وهزم عدوه 
شر هزية» ودخل المذيخرة سنة أربع وتسعين ومئتين» ثم دخحل حصن التعكرء 
وتم چعفر الناخي خن قله في وادي الخلة مل E ۲۹٤‏ ¿ الفضل 
كرا فاه باتتامه إل لاد صب )» فدعحل منكث) وأحرقها 
ٹم هجم على صنعاء» ودحلها لأول مرة من ناحية الشهابيين"» في سنة ثلاث 
وتسعين ومئتين““ . وقد حاول أسعد بن أي چا استرجاع صنعا ء» وبقيت المدينة 
مكان تجاذب» حى استقر له الأمر فيها سنة تسع وتسعين ومئتين(. ولم يقف طموح 
ابن الفضل عند هذا الحدء بل استمر في فتوحاته» حتی دان له معظم تہامة بعد أن 
استولى على زبيد» وقتل واليها المظفر بن حاج» الذي فقدت بغداد بقتله أكبر نمثل ها 
فا 
ثقة المهدي بمنصور اليمن 

استمر السفيران يعملان في أول الأمر طهدف واحد»ء وهو بناء دولة المهدي› 
حت أصبح الجزء الأكبر من اليمن خاضعاً لنفوذهما. وتقكن منصور اليمن» كا 
يقول برنارد لويس» «عن طريق الدعوة» ولأول مرة» من تكوين دولة إسماعيلية 
في اليمن». وسر الإمام كثيراً عندما وردت إليه المدايا من اليمنء وقال لابنه: «هذه 
أول ثمرة أيامك» وبركة دولتك»» وتمثل بقول الشاعر: 


الله أعطاك التي لا فوتهما وكم أزادوا مها اوغ فا 


)١(‏ نشوان: شمس العلوم .٤۹‏ 4۳؛ والآن تعرف باسم يحصب العليا ويحصب السفلى . وهي قريبة من 
ظفار مير وفيها آثار الحميريين. والقرية معروفة بكرم أهلهاء ولا يزال يسكنها جماعة من آل الصليحي . 

(۲) وهي مديئة السخطيين (صفة .)٠١‏ 

(۳۴) يسبون إلى شهاب بن عاقل بن قضاعة (شمس العلوم 5۸) . 

٤٥ - ٤٤ أنباء / ماضي‎ )٤( 

(ه) سلوك / کاي ١٤٠؛‏ ولقد اختلف المؤرحون في أمر استيلاء ابن الفضل على صنعاء. فقال صاحب 
الأنباء /ماضي ٤‏ إن هذا الاستيلاء تم سنة ۲۹۳ . وقال الجندي (سلوك/كاي :)٠٠١‏ إن ابن الفضل 
استولى على صنعاء سنة ۲۹۹ . ونرى أن ليس هناك تناقض في هذا لأن ابن الفضل دحل صنعاء سنة 
۳ ولکن م یستقر مره مائياً فيها إلا بعد سنة ۲۹۹. 

„469 ص‎ B. Lewis: Orgins of Ismailism (%) 


۳۷ 


عنك وياب الله إلا سَوقها إليك حتى طوقوك طوقها؟ 


ولثقة رؤساء الدعوة بأبي القاسم لقبوه با منصور» وشبهوه بفجر الدعوة الذي 
مهد لشمسها بالظهور› فقالوا فيه: «كان أبو القاسم بثابة الفجر المتنفس» وبه 
كشف الله عر وجل عن الأولياء الغمة» وأنار حنادس الظلمة» . 


ويدلنا على مبلغ ثقتهم به أنهم كلفوه إرسال الدعاة إلى الحهات المختلفة› 
لأنه ليس من المعقول, بم او الا من تلا شت ہنا الات فبعث 
ابن أخيه اليثم داعياً .إلى اة يك اجات إلة الكنار من اهلا : 
وأرسلل أبا محمد عبد الله بن العباس اغا ا مصر)» ووزع الدعاة 
ف سائر البلدان باليمن» وإلى اليمامة والبحرين» والسند والهند» ومصر 
والمغرب”). ولا أرسل الإمام داعيه أبا عبد الله الشيعي الصنعاني"“ إلى منصور 
اليمنء قال له: «امتثل سيرته» وانظر إلى حارج أعماله» ومجاري أفعاله» فاحتذهاء 
وامتثلهاء فاعمل عليها» . فأقام عنده يشهد جالسه» وحرج معه ف غزواته» 
لا يفارقه» حتى بعثه إلى أرض الغرب)» وأرسل معه ابن أبي الملاحف الذي 
ما لبث أن عاد لمرض والدته» فسير مكانه إبراهيم بن إسحق الزبيدي''٠‏ وكان 
أبو القاسم قد أرسل الداعيين الحلواني وأبا سفيان إلى بلاد المغرب من قبل. وكان 
هؤلاء الدعاةء كا يقول العيق'٠»‏ يدعون إلى محمد والد عبد الله » وكان 
يسمى المادي "٠ء‏ وكان بسلمية . ولا علم أبو القاسم بوفاتي) (أي الحلواني وأبي سفيان) 


(۱) افتتاح ۱۸ . (۳) افتتاح ۱۸+ عیون ۳۸/۰ . 

(۲) الخطاب: غاية المواليد )٤( . ٤۹4 ٤۸‏ عیون ۳۸/۰ . 

(۵) وجه بو القاسم نظره إلى اليمامةء وذلك بسببا فيام دولة بني الأخحيضر العلوية (ابن حزم : أنساب 
العرب 4۸( واعتقد أن أهلها سیرحبول بالعودة الفاطمية » لذلك بعث إليها الدعاة لنشر الدعوة 
الفاطمية (القلقشندي : صبح الأعشی ۱۱۹/۱ -1۲). )١(‏ افتتاح .٠١‏ 

)¥( واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زکریا» وکان دا علم وعقل ودين وورع وأمانة ونزاهة (افتتاح (. 

(۸) افتتاح ۳Y‏ المنصوري : زبدة الفكرة /104. 

, ٤٠/١ افتتاح ۲؛ الخطاب: غاية المواليد ۹٤؛ عيون‎ )٩( 

. ٤ انظر الباب الأول» ص ٤٠ء هامش رقم‎ )١۲( . ٠٠۳/۱۴۳ عقد الحمان‎ )۱۱( ./٥ عيون‎ )۱١( 


۳۴۸ 


قال ا عبد الله الشيعي : ن أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني 
وأبو سفيان» وقد ماتاء ها غيرك فبادر» فإا و ا لك . 
وكان المنصور دعامة من دعائم الفاطميين» بل کان «ملکاً مسدداًم» کا رة 
اللجندى› ا ا ا الفاطمية قام على أكتافه» ثم خلق من اليمن 
مستودعاً من مستودعات الدعوة الفاطمية . 
سہب امتناع المهدي عن قصد اليمن 
هذا كله استقر رأي الإمام على أن تكون هجرته إلى اليمن» وبقول جعفر 
الحاجب”)» وكان في صحبة المهدىّ حين فراره من سلمية: «وأمرنا المهدي بأخذ 
أهبة السفر والخروج معه» وأظهر لنا أنه يريد اليمن». ويؤكد القاضي النعمان 
لمغري“ أن المهديّ لا وصل إلى مصر كان يأمل أن يقصد اليمن» وأن کک 
کانوا ا على هذا الاعتقادء وأن الداعي متضور اليمن كد لليمشين أن المهدى 
سيظهر في بلادهم . e‏ 
الدعوة الفاطمية(“. من ذلك نرى أن الإمام كان يرغب في الذهاب إلى اليمن 
رغبة أكيدةء ولكن ما قاله ابن الأثير"» من أنه لما شاع خبره عند الناس 
أيام المكتفي العباسي (۲۸۹ - )۲۹۰٩‏ فهرب هو وولده أبو القاسم نزار» وخرج 
معه خاصته ومواليه يريد المغرب» وما قاله الجندي" من أن الإمام لما بلغه نجاح 
القاسم في نشر دعوة المهدي في اليمن قال: «هذه دولتك قد قامت لكن 
حب ظهورها إلا من المغرب»ء يبعد عن الحقيقةء لأنه من المحتمل أن يكون 
السبب الذي دفع الإمام لتغيير رأيه يرجع إلى ما بلغه من أبي القاسم من أخبار 
انحراف علي بن الفضل لا الاستقلال علناً عن الدعوة الفاطمية. 
E‏ 
(۴) سیرة جعفر الحاجب ۱۱۰؛ عیون ۱۲۸/١‏ . 
)٤(‏ افتتاح ۱۳۷ ۱۳۸ . 
)٥(‏ نفسه ۱۳۸؛ کشف ۲۳؛ اتعاظ ٩٩‏ . 
)٩(‏ الکامل ۱۲/۸ . 
(۷) سلوك / کاي ۱٤١‏ . 


۳۹ 


وإننا نعتقد أن أبا القاسم بصفته رئيس الدعوة في اليمن كان دائم الاتصال بالإمام» 
وآنه کان يبعث له بتقاریر عن آحوال الدعوة والمستجيبين من حين إلى حين. 
ولا بد من أنه أخبر الإمام با وجد في ابن الفضل من إأمال في أداء واجباتهء 
وميله إلى الاستقلال» وعدم امتثاله لأوامره (أبي القاسم). وحدث هذا الانحراف 
عن جادة الدعوة قبل وصول الإمام إلى مصر» مما جعله لا يرحب كثيرا بفكرة 
إقامة الدولة الفاطمية المنشودة في اليمن. ومن المحتمل أن يكون المهدي قد غير 
وجهة نظره بعد وصوله إلى مصرء لأنه يعلم أن العباسيين كانوا جادين في طلبهء 
وأنہم أرسلوا عيومم إلى كل الجهات التي يحتمل أن يكون المهدي قد هرب إليهاء 
وبخاصة إلى اليمن التي فشا خبر احتمال ذهاب المهدي إليهاء کا لا يبعد أن يكون ما جاء 
في رواية سيرة جعفر الحاجب) عن الداعي ابن العباسء له الأثر في امتناع المهدي عن 
قصد اليمن» فقد قال ابن العباس للنوشريٰ“ عامل العباسيين على مصر سأله 
عن حقيقة المهدي الختفي عنده: (آما الرجل النازل علي فوالله لا وصل إليه 

إل ما يصل إِلًء لأنه هاشميٰ شریف» تاجر من وجوه ال 
والعلم واليسار» والذي آتى الرسول في طلبه قد أعطيت خبره أنه توجه إلى اليمن 
قبل ورود هذا ٠‏ بمدة طويلة». آما ما قاله الحمادي والقاضي النعمان“ 
والمقریزیٰ) من آنه لړ يٹنه عن عزمه في الذهاب إلى اليمن إلا حروج ابن الفضلء 

ا ابن الفضل مال إلى الاستقلال قبل قيام الإمام برحلته» 
ولکن خروجه کان بعد فرار فيروز"“ إلى اليمن. فقوى في ابن الفضل هذه 


(۱) سیرة جعفر الحاجب ۱۱۳+ عیون ۱۲۷/۰ . 

(۲) عيسى النوشري» أول وال ولي على مصر من قبل العباسيين بعد زوال الدولة الطولونية » وكانت مدة, 
ولایته علیها مس سین وشهرین ونصف (۲۹۲ - ۲۹۷) (الکندي: الولاة ۲۵۸ ہہ ۷٣١۲؛‏ المقريزي : 
حطط ۱۲٤/۲‏ - ۱۲۰؛ اتعاظ ۳۱ هامش رقم ۲). 

(۳) کشف ۲۳ . )٤(‏ افتتاح ۱۳۸ . 

.٦۹ اتعاظ‎ )٥( 

)٩(‏ وهو داعي دعاة المهدي وباب أبوابه» وقد أحزنه مسير المهدي إلى المغرب» فقال الإمام : عجبت لرجلين 
من شيعتنا: أحدهما تغمه مفارقتناء والآحر تغمه صحبتنا! وذلك أن الداعي أبا علي المقيم بمصر رغب في 
الذهاب مع الإمام» ولکن الإمام طلب منه البقاء في مصر إلى أن یتهیأً قدومه (عیون ۱۲۸/۰ - ۱۲۹). 


£ 


او سسس 


الدرعة الاستقلاليةء وفي ذلك يقول ٤‏ فيروز أحزنه مسير الإمام إلى 
الغرب» واستبعد المسافة فتخلف بمصر؛ ثم لى اليمن» فوصل إلى داعي اليمن 
آي القاسم» i yT‏ 
ثم أن فيروزاً أراد أن يضله ويغويه فوجد نيته في ولاء الأئمة قوية. . . فلا لم جد 
منه حيلة وجه إلى علي بن الفضل» فوجد مله مراده» واستفزهما اطا وصارا 

من أهل الطغيان والضلال» وخرجا من جملة أهل الإيهان؛ فظفر منصور اليمن 
بفيروز فقتله» وحارب على بن الفضل». E‏ نشك في ان هذا حدث بعد 
وصول المهديّ إلى بلاد المغرب» ويدل على ذلك ما قاله جعفر الحاجب0) 
حرج المهدي من مصر»ء وخالفه فیروز قبل خروجه منہاء ومضى إلى اليمن». 
التقاصن على ابن الفضل 

أما عن علاقة علي بن الفضل بالفاطميين فإنه لما استقر باليمنء الل ر 
للامام مدةء أظهر فيها التفشف والورع؛ ویدلنا على ذلك ما قاله الحمادي“: «أحذ 
پاللسك والعبادة» فکان ارہ صائاً ولیله فائا؛ فأنسوا إليه ا ثم إم 
قلدوه أمرهم» وجعلوا حكمهم إليه؛ فسألوه أن ينزل من ذلك ب 
بینہم فقال: لا أفعل هذا» ولست أسکن بين قوم جهال ضلال» إلا أن يعطوني 
العهود والمواثيق ألا يشربوا الخمر؛ ففعلوا له ذلك وأمم ينكرون المنكر وينكرون 

آهل العاصي بأحمعهم». فحلفوا له على 0 وأن لا مخالفوه تما أمر» 
فوعدهم خيرا“. من هذا نرى أن ابن الفضل ظل مدة في بلاد اليمن على ولاثه 
للفاطميين. وهذه المدة لا تقل عن عشرين سنة إذا علمنا أنه وصل إليها سنة ۸٦٠۲ء‏ 
وان خحروجه علا ل يكن إلا بعد أن استولى على المذيخرة سنة ۲۹٤‏ فأعجبته 
وأظهر بها مذهبه» وجعلها مقر ملكه. واتهم المؤرخون ابن الفضل بأنه أحل 
لأصحابه شرب الخمر ونكاح البنات رالاخرات0: كا أظهر المجوسية وكفر 


(۱) عیون ۱۲۹/۵ . (۲) سيرة جعفر الحاجب ٠٠١‏ , 
(۳) کشف ۲۹ , 

.)۲۸ سرو يافم وهو ناحية باليمن أرضها جبلية منيعة ركشف‎ )٤( 

(ه) سلوك / کاي )٩( . ۱٤١‏ سلوك / کاي ۱٤٤ ۱٤۳‏ , 


١ 


بجا جاء من عند الله عر وجل )» وکان إذا خاطب نوابه استهل کتبه 
«(من باسط الأرض وداحیها» ومزلزل الحبال ومرسیها» علي ٻ بن القضل»0؛ ویروی آنه 
لا دحل الجند نحطب شاعره على منبرهاء فقا : 


حذي الد يا هڏه! والعبي وغني هزاريك» ثم اطري 
ي ي وي ê‏ 
لکل لي مضى شرعة وهڏيې شرائع هذا الدني 
فقد 8 ع فروض الصلاة وحط الصيام» ول يشعسب 
لاطي لعي د الفا 9 رو الع ف ر 


وهي قصيدة طويلة١“‏ تدور حول محرمات الشريعة والاستهانة بها وإننا نرى 
أن هذه القصيدة نسبت إلى شاعر من شعراء ابن الفضل» وقد يجوز أن قاها شاعر من 
ا لخطابية » کار حكاه نشوا . ولا تفيدنا المصادر التي تحت آيدينا عن حياة ابن الفضل 
وأمورملکته إلا أنه استقل من الدعوة الفاطميةء حرج عن الدين,ِ الحنيف . وبالرغم 
من أنه كان شخصية بارزةء وقائدا بارعا وحاك ناجحا» ووطنياً متحمساًء فخورا 
بقحطانيته» بالغ المؤرخحون إليه إحلال المحارم وارتكاب الفواحش» ٤‏ 
يأتوا بأدلة تلبت تلبت اماما تم » إل د الحمادي(“ أل أعداء الدعوة- يستطع أن 
يطمس الحقائق عن سياسته البارعة في السلم والحرب» وعن شهامته وإقدامه» وإیفائه 
العهود والمواثيق » وحايته المظلومين» ونصرته لبادىء الإسلام ولم يستطع آبو القاسم 


)١(‏ أرندونك De Opkomst‏ ۲ نق عن سيرة اهادي لعل ٻن محمد ٻن عېد الله العباسي العلوي 
(خطوط بالمتنحف البريطاني رقم 1 )0۲١‏ ويعتبر هذا الكتاب من الوثاثق التاريخية نظراً لان مؤلفه كان 
معاصراً للهادي بحجیی ہن الحسين. وقد أخحذنا بعض هذه العلومات من أرندونكف مقدمة (ص »١١‏ 
۲( 

(۲) سلوك / کاي ۱٤۸‏ . (۳) المرار: العندليب. 

(4) جاء بعضها في کشف ١۳؛‏ سلوك/کاي ٤٤۱؛‏ وقال نشوان الحميري (حور ۱۹۹4): وغالب الظن أن 
قاثئل هله الأبيات من الخطابية. وهذا يدل على احتلاف الرأي فيمن قال هذه الأبيات. ويرجح نشوان 
أن الشاعر كان من الحطابية ؛ ٹم سہت الأبيات إلى شاعر من شعراء علي بن الفضل . 

. ۲۹ کشف‎ )٥( 


۲ 


منصور اليمن أن یعزله ویطرده عن الدعوة» وهو يعلم علم اليقن مپول ابن الفضل 
الاستقلالية» بل ساعده في حروبه» وهنأه على انتصاراتهء إلى أن أعلن ابن الفضل 
نفسه ثورته وخحروجه عن الدعوة. ولا نتصور أن المجتمع اليمني يقبل رياسة ابن الفضل 
دة فشرین: س بل اکر لو کان ارتكب في أواخر عهده» ما نسب اليه من 
الفواحش طوال هذه المدة. وقد آنه بالغ في ينیته» وتطرف في قحطانیته حق 
تعدى حدود الإسلام» كا فعل أبو محمد الحسن بن أحد الممداني بعد بقليل . 
فلذلك قيل آنه طا غاد إل امغر عاصة ملک ورای آنه ا عمل 

على التتخلص من جيع المذاهب وقيودها» فنادى بقطع الحج» وقال: زک ى 
الخرف. واعتمروا إلى الثلاث». روالثلاث حصن قريب من الحرف) . 


براءة الدعوة ما قام به ابن الفضل 

فإن ابن الفضل بعد هذاء في رأي الدعوة")ء «قد نكث عهده» واستهراه 
الشيطان وأضلهء ففارق الدعوة وخحرج من الملة. . وافترى عل الله وعلى أوليائه› 
ا بالمضلين من قبله» فكانوا له شر أسوة» واستمال الجهال» فکانوا له من 
الأنصار والأتباع» فارتكب المحارم» ومال إلى الإباحات» أو كفر بعد ليائ وباء 
بلعنة الله) . 


ولا يمكننا أن نسب ما قام به ابن الفضل إلى زميله منصور اليمن» الذي ظل 
على ولاه للفاطميين حتی وفاته» وان دائم الاتصال بهم في جميع المناسبات» فظل 
ما بالدعوة» ولكن نسب ما فام ابن الفضل به في أواخر عهده إلى الدعوة» 
وهي بريئة منه كا قال الداعي إدريس”: «وعجباً لمن ينسب إلى أهل الدعوة 
من أتباع الأئمة أفعاله» وهم إلى الله وإلى أوليائه منه براءء ولا يفعلون ما يفعل»› 
ولا يرون ما يرى» قائمون بالأعمال الشرعية و الطهارات والصوم»› مؤتون الزكاة» 
حاجون بيت الله الحرام» متولون محمداً َة وعلياً وصيه والأئمة من ذريته عليهم السلام» 


. ٤۳/٩ عیون‎ )۱( 
,٤٥۔‎ 44/٥ نفسه‎ )۲( 


۳ 


مجاهدون في سبيل الله مجتهدون» موفون في أعماهم وأقواهمء مجانبون لما 
حرمت الشريعة الغراء» ملازمون لما فرض نبي الله محمد خير البرية...» 
وهم إلى الله بريئون من ابن الفضل في دائم الأحقاب والسنين. يلعنونه مع اللاعنين؛ 
والدين الذي ندين به هو العمل با أتى به رسول اله بل e‏ 
اللسلمين من الفرائض› EE AAA E ar‏ أكثر الناس 
بخ ا فاا بفرائض الإسلام . . . حلالنا من كتاب الله وحرامناء لا اي ببدعة» 
هذا ما قاله الداعي إدريس رئيس الدعوة في آيامه» فهو من غير شك دليل واضح 

على أن دعوة اليمن تعتبر ابن الفضل اش على الإسلام . ولیس من العدل أن يتهم 
TT‏ من المسلمين بالخروج على الإسلام» دة ادا قيال 

لى التطرف في طروف سياسية حاصة أو قد يكون حاد عن سواء السبيل. 


ظل ابن الفضل السياسي ينافق منصور اليمن ويخادعه» ويقول له : «إنما آنا سيف 
من أسيافك»» والتصور ابه وغاقه غلل فة ها ير من شهامتة إقدامة١)‏ وغشيا 
مع هذه السياسة أظهر المنصور فرحه» لا فتح ابن الفضل صنعاء سنة تسع وتسعين 
ومئتين» واجتمعا وتشاورا في فتوسهعا: وكان: انسور خذرا: وکان یری أن 
وقف الحرب فيه مصلحة كبيرة ياء لأن نفوذهما في البلاد التي فتحت لم يكن قد 
ثبت. وکان حاف أن يدخحل في حرب جديدة فتكون الننيجة خحروج البلاد التي 
فحت من تحت آيد يدهم . فقال لصاحبه: «قد ملكنا اليمن بأسره» ولم يبق لنا 
إل القليل» فعليك بالتأني والوقوف بصنعاء سنة وأنا بشبام» فيصلح كل واحد ما 
استفتح › وبعد ذلك پکون لنا نظرء فإنك إن حرجت من صنعاء حالف أهلها وفسد 
علينا ما ملكنا»" . ولكن ابن الفضل حارب غاليف البياض بتهامة» وكاد يقع لقمة 


0 


)١(‏ لا نبوقع العدل والإنصاف من أمثال ابن مالك الحمادي لأن كلامه عن هذه الطائفة 
موتور من أوله إلى آخره؛ والدليل على ذلك أنه يتهم أا القاسم منصور اليمن ومن بعده الصليحي 
بارتكاب الفواحش وإحلال ما حرم الله . ومع هذاء فقد وجدنا بعض المعلومات الفيدة التي استقيناها 
من حديثه الموتور. وأما الجندي فمرجعه ابن مالك ويفوف أستاده في عدائه الشديد. 

(۲) کشف ۳۲, 


٤٤ 


سائغة في أيدي أعدائه» لولا ما قدمه منصور اليمن له من مساعدة کا سبق أن ذكرنا 
ذلك . 


الصراع بين أبي القاسم وابن الفضل 

ولا تكن نفوذ ابن الفضل وأضحى سيد اليمن أعرب عا بجيش في نفسه من 
رغبة ملحة في تكوين دولة يمنية مستقلة عن العباسيين والفاطميين» كا فعل أبو سعيد 
قائلا: ٫ٳن‏ لي بابي سعيد الجنابي أسوة» ونت إن لم تنزل إل وتدحل في طاعتي› 
نابذتك الحرب»"٠.‏ فكتب إليه منصور اليمن يعائبه» ويذكره بالعهود والمواثيق 
التي أخذها عليه رؤساؤهء كا ذكره أيضا بخطر التفكك. كيلا يتلاشى أمر 
الدعوة باليمن ؛ وقال ف کتابه : ( کیف تخلم طاعة من 4 تر حپرا > ببركة الدعاء 
إليه» وقد أعطينا من العهود ما قد علمته»"“. لكن ابن الفضل أجابه بقوله: 
«إنما هذه الدنيا شاة.ء ومن ظفر سا افترسها» . وتابم ملصور اليمن الرسل ای 
ابن الفضل پعظه ویذکرہ وینہاه» ولکن هذا ما لبثٹ آن تمادی ٤‏ إلكاره. 
وتناهی ف إصراره . وکانٰ مع ذلك بدء الصراع بين الداعيين ف اليمن». آو بعبارة 
أحرى بدء الصراع بين أهل الدعوة أنفسهم» الموالين للفاطميين والخارجين عليهم» 
کا کان معنى ذلك أن يستعد أہو القاسم» فحصّن بلاده ولا سيا جبل مسور» وعول 
على أن يلاقى الصدمة وحده» لأن الخليفة المهدي لم يكن قادرا في هذه الأثناء على 
إرسال أي مساعدة.» وقامت الحرب بين الداعين سلة تسع وتسعینل ومن . 

فاستولى منصور اليمن على شبام حير» وحاصر مدينة الظلمة حيث كان 
ابن الفضل وأتباعه» وقطع الميرة عنهم حق أصاہم الجوع الشديد. فأكلوا حم 
(۱) كان ظهوره سنة ۲۸٦‏ وقتل سنة ٠١١‏ (ابن الأثير: الكامل 1۳/۸). والجنابي نسبة إلى جنابةء وهي 

بلدة عل الخلیج الفارسي (یاقوت : البلدان) . 

(۲) سلوك / کاي ۱٤١‏ . 
(۳) انباء / ماضي ٥٤‏ . 
)٥(‏ غعیون ٤۷/٩‏ . 


$° 


الحمر والحلود» وأحذ يتبعهم من مکان إلى مکان» ک) رواه الداعي آفریشں ٢‏ و کان 
بيا بعد ذلك وقائع كثيرة وقتال شديد في أيام كثيرة» وى المنصور المغرب من ابن 
الفضل بفضل هذه الحروب . 

ثم قوي أمر ابن الفضل وملك صنعاء)ء فتمكن هذا في النباية من محاصرة 
المنصور ثمانية SS e‏ 
الفضل : «لست | برح» وقل علم آهل هل اليمن قصدي لمحاصرته» إلا آن پرسل إل 
بعض ولده» فيکون ذلك لي خرجاً عند الناس» ويعلمون آنه قد ف طاعتي». 
فأرسل إليه ولده» ودفعه بالي هي أحسن. فرجع ابن الفضل إلى المذيخرةء وأقام 
عنده ولد المنصور سنة» ثم رذه ال آبيه. هذا ما رواه الحمادي. وأيده في ذلك 
الجندي““ ببعض الاختلاف . 

ومها پکن من أمر» N‏ بين الطرفين» بل 
زادت هوة الخلاف اتساعاً بين أتباع ألدعوة اى ومن ثم صبح الجميم هدفاً 
مهجمات النافسين ف الحكم. 
موت علي بن الفضل 

من ذلك نستطيع أن نقول أن ابن الفضل إنغا حرح عن طاعة منصور اليمن 
مدفوعاً بتأڻر داعي الدعاة فیروز» ثم بميله هو إلى الرياسة والزعامة ليستقل باليمن» 
ولکنه يتمكن من التغلب على أعدائه والانفراد بالزعامة. وبذلك ل تتحقی 
مطامعه» بل أخفق في تكوين دولة ثابتة الأركان. وظل كذلك حت «أمر الممدي 
رجلين من أهل دعوته ومن في حضرته» حتى وصلا مديلة صنعاء» ودخل أحدها 
على ابن الفضل مدَعياً بأنه طبیب» ففصده وسمّه» وخرج من عنده» وبادر باهرب 
هو وصاحبه» ومات ابن الفضل». هذه رواية الداعي إدريس» ولكن الحمادي 
فال": «إن سبب موت ابن الفضل ان را من أهل بغداد يقال إنه شريف 


(۱) عیون ٤۷/٩‏ . (غ) سلوك / کاي ۱٤١‏ . 
(۲) نفسه ٤۸/٩‏ . (ه) عیون ٤۹/٥‏ . 
(۴۳) کشف ٣١‏ ۔ ۳۹, )٦(‏ کشف ۳۹٣‏ ۔ ۳۷. 


٤٦ 


وصل إلى الأمير أسعد أي بن يعفر. وقال للأمير: «تعاهدني وأعاهدك أني إذا قتلت 
هذا القرمطي كنت معك شريكا فيا يصل اك ا 
فخرج إلى المذيجخرة» فكان مع كبار أهل دولة القرمطي يفتح همم العروق ويسقيهم 
الدواء ويعطيهم المعجونات» حتى وصفوه للقرمطي. بالحذق بالطب وفتح العروق» 
وقالوا: إن مثلك لا يستغنى أن يکون ني حضرتك مثله. ثم إنه احتاج إلى إخراج 
الدم» فأمره أن يفصده. فعمد إلى e‏ فدخحل على القرمطي 
فسلم عليه. فأمره أن ينزع ثيابه ويلبس غيرها. ثم أخرج البضع ثم مصّه وعلي 
ابن الفضل ينظر إليه. E ay‏ 
وخرج من ساعته» فرکب دابته ومضی ارتا ٠‏ فلا أحس عدو الله بالموت آمر 
بقتل الطبيب» فلم يوجد» فلحقوا به دون نقيل صيد“ بإزاء قينان"“ فقتلوه» . وقد 
كرر هذه الرواية الجندي» وزاد فيها فقال: «إن وفاته كانت ليلة الخميس منتصف 
ربيع الآحر سنة .)۳٠۳‏ فنستدل من الروايتين أن كلا من الفاطميين والعباسيين 

ن إلى أنفسهم فضل إبادة ابن الفضل ودولته. 

وعلى الرغم من أن الصادر التي في أيدينا. قد أجمعت على أن ابن الفضل 
اغتيل سنة .)0۳٠۳‏ وأن وفاة منصور اليمن كانت سنة ۲٠۳٠ء‏ إل أننا نستبعد 
صحة هذه التواريخ؛ وقد يكون العكس ات لان ابن الفضل٤:‏ کا سبق ان 
دكرناء كانت قوته ظاهرة وسلطته كبيرة» وأن وفاة منصور قبله» واختلاف 
آهل بیته وأتباعه فیا بینہم» e‏ أن يستولي على كل 
ما کان تحت يد منصور؛ ولکن شیثاً من هذا لم يجحدٹء ما مجعلنا نشك في أن 
تكون وفاة منصور اليمن حدثت قبل وفاة علي بن الفضل» ويبرهن على إمكان 


)١(‏ معروف الآن باسم نقيل سماره. 

(۲) تقع بوادي السحول. 

(۳) سلوك / کاي ۱٤۹‏ . 

. ٦۲ أنباء / ماضي‎ +۱٤۹ سلوك / کاي‎ +۳١ كشف‎ )٤( 
, ٠٠۰ (ه) کشف ۲۸؛ سلوك / کاي‎ 


۷ 


ما ذهبنا إليه ما قاله صاحب العيون› من أن «الداعي أبي القاسم استقر أمره بعد 
قتل هذا اللعين» . 
انتهاء الدولة الفاطمية الأولى باليمن 

ومهيا يکن من شيء» فان ابن الفضل قد حفر قبره بیده» بسېب ٹورته على رئیسه 
أبي القاسم . وقال الحمادي“ «فبعد موته تول بعده اله الفأفا. فزحف الحوالي بالعسکر 
لحرب القرامطة» فدخل التعكر» ثم تقدم إلى جبل التومار. . . ثم نصب المنجنيقات 
على المذيخرة فهدمها سنة ٠.٠٠٤‏ ودخحل على القرامطة فقتلهم» وأخحذ من الغنائم 
ا کف وس بتاك وك ادا زاضطف ٠‏ اعا شن راسد 
(اسمها معاذة)")» وهبها لابن أخیه قحطان» فولدت له عبد وعد الله بن قحطان 
هذا قام بالدعوة الفاطمية كا سنذكر في الباب التالي. وظل أبو حسان أسعد بن 
أبي يعفر يتتبع أنصار ابن الفضل في كل البلادء ويقتلهم س وجدوا»ء ثم 
رجع إلى صنعاء» وني ذلك قال نشوان الحميري“: «فلا مات علي بن الفضل حرج 
الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي من صنعاء في رجب سنة ثلاث وللاثين مئة» وحارب 
القرامطة ودخحل المذيخرة سنة ٠٠٠٤‏ وقتل منم حلفا كثيرأء وأحذ أموالاً يقصر 
عنها الوصف» وسبى نساء ابن الفضل» اہنته لاہن أخیه قحطان بن عبد اللہ 
ابن يعفر» فولدت له عبد الله بن قحطان أمير اليمن» وأخحذ ولدين لعلي بن 
الفضل وجماعة من رؤساء القرامطة معه إلى صنعاءء وأمر ہم فل عا 
وطرحت أبدانہم في بئر في الجحبانة» وأحذت فېقرت» ووجه بها في أربعة 
صناديق إلى مكة» فنصبت هنالك أيام الموسم 

را و ای کان ر ا ا ق ب ا ظل على ولاثه 
للفاطميين. وغا لا شك فيه أن حركة ابن الفضل قد أثرت كثيراً على أتباع الدعوة» 
فأضعفت مركزها ونفوذها» واضطر المنصور إزاء ذلك إلى الالتجاء إلى مسور 
وغيرها من الأماكن الحصينة البعيدة عن العدو إلى التستر وكتمان أمره حى وافنه 
لمنية» بعد أن قدم دليلا آحر على صدق إخلاصه وولائه للإمام الفاطمي » فترك إليه 
أمر الدعوة باليمن كا سيأني ذكره في ألباب التالي. 


(۱) عیون .٥۰/٩‏ (۲) کشف ۳۸. (۳) الزیادة من سلوك / کای ۱4۹ )٤( . ۱١١‏ حور ۲۰٢‏ . 


4۸ 


الباب الثالث 
الدعاة بعد منصور اليمن حتى ظهور الصليحي 
)۳ - 4۳4( 

وصية منصور اليمن لابنه الحسن وخصيصه الشاوري 

كانت ثورة ابن الفضل على الدعوة من أهم العوامل التي أدت إلى ضعف الحركة 
الفاطمية في بلاد اليمن» لأن أعداء الدعوة انتهزوا هذه الفرصة وحلوا على كل 
أنصار الدعوة حملة شعواء؛ وزاد الحالة تعقدا خحروج الحسن بن أبي القاسم منصور 
اليمن على الدعوة» لأن سياسة الخليفة المهدي الفاطمي في اليمن كانت ترمي إلى توجيه 
الدعوة باليمن مركز الدولة الفاطمية القويّء ولم تعترف بورائة الملك لبيت أبي القاسم» 
الذي أخلص مؤسسه للمهدي وللأئمة من قبله إخلاصا Md‏ 
الجميع . وقد دلل أبو القاس على ولاثه في كثر من المناسبات ق أن ذكرناها. 
وفبیل وفاته صرب متلا حر عل هدا الولاء؛ ذلك أنه لم یعین اا أبنائه لرياسة 
الدعوة» بل ترك ذلك الباب مفتوحاً للمهدي› واکتفی بأن أشار إلى علو منزلة 
عبد الله بن عباس الشاوري لديه وتفضيله إياه» ثم أوصى من بعده لابنه الحسن 
وحصيصه الشاوري» بأن يسلمرا في إقامة الدعوة ا الإمام المهدي وأهل بيته» 
وقال في وصيته : «قد أوصيتك| بدا الأمر فاحفظاه. ولا تقطعا دعوة بني عبید 
ميمون» فنحن غرس من غرسهم» ولولا ناموسهم وما دعونا به إليهم ما صار إلينا من 
املك ما قد نلناهء ولا تم لنا في الرياسة حال» فعليك| بمكاتبة القائم منهم واستيراد 
الأمر مهم فأوصيكا بطاعة المهدي (يعني عبيد الله بن ميمون) حى برد أمره بولاية 
أحدکا» ویکون کل واحد منکا عواً لصاحبه». هذا ما رواه الحمادي. وزاد 


الجُندي) فقال: («... فان هلا الأمر ل آحذه بکثرة مال ولا رجال» و أت هذه 
البلاد إلا عضا وبلغت ما مم حف ببركة المهدي الذي بشر به النبى محمد بي . 
(۱) کشف ۳۹. 


(۲) سلوك / کاي ٠٠١‏ , 


۹ 


قیام عبد الله بن عباس بأمر الدعوة 

ولا توفي المنصور» وكان الشاوري قائ)ً بشئون الدعوة في اليمن» أسرع فأرسل 
إل المهدي في بلاد المغرب بره بوفاة منصور اليمن» كا أخبره بأنه يقوم بأمر الدعوة 
له حير قيام» ويسأله عمن يقلده هذا الأمر"“. وفي الوقت نفسه كان الحسن بن 
منصور الیمن یری أن من حقه أن بخلف أباه ئي توي هذا الأمر. فلذلك وصل 
إلى بلاد المغرب» وقابل الممدي وطلب إليه توليته بعد أبيه» غير أن 
اهدي کان قبيل قدومه عليه قد أقر عبد الله بن عباس الشاوري في القيام بأمر 
الدعوة» وبعث له بسع رايات . فعاد الحسن إلى اليمن دون أن تتحقق رغبته"“ وإننا 
نستبعد ما فاله الجندي من أن الشاوري أرسل كتابه إلى الهدي مع أحد أبناء 
النصور» لأن هذا يدل على سذاجة الشاوري وعدم حيطته ؛ ولعل ما قاله 
ا لحمُادي أقرب إلى الصواب. 


سياسة المهدي في تعيين الشاوري 

وفي الح أن السياسة التي سار عليها المهدي في بلاد اليمن تختلف عن السياسة 
التي سار عليها مع قرامطة البحرين. فقد عزل دا ا أبا طاهر بدلا مله » 
وكلاهما من بيت أبي سعيد مؤسس دولة القرامطة في البحرين. وبذلك التف 
القرامطة جيعاً حول أي طاهر حليف المهدي» وعرّ على أحيه سعيد المعزول 
أن یٹور حتی لا هدم بيته بيده. آما هنا في اليمن فإن عزل أفراد بيت المنصور 
الذي اجتهد في حدمة الدعوة الفاطمية منذ أن استقرت فيهاء قد وضع الأمر في يد 
غیرهم» وحر ر ذلك ف نفوس کثیر مہم ٠‏ فلم مېدآوا أو یستکینوا هذه السياسة» 
ونسوا أن الشاوري كان من أحق الدعاة عند منصور اليمن وأحلصهم› NT‏ 
أن الدعوة ليست ميراثًء بل كانت إقامة الشاوريّ بأمر الدعوة بناء على رغبة منصور 
اللخن: 
(۱) کشف ٤١‏ . (۲) کشف ٤١‏ . (۳) سلوك / کاي ٠٠١‏ , 


)4( والمقصود په الحسن بن منصور الطامع ف املك . 
() حسن إبراهیم : عبد الله المهدي ۲۳۷ . 


الشاوري من أجل دعاة منصور اليمن 

ومها يكن من أمر فإن عبد الله بن عباس الشاوريٰ'“ قد تولى أمر الدعوة 
ني اليمن» وكان من أجل الدعاة مع منصور اليمن؛ فقد أرسله» کا قال إدريس" 
إل مصر» فاستقر فيها مدة هناك معلل للصبيان وداعيا» فاستجاب لدعوته خحلق كثير؛ 
0 عاد إلى اليمن. وزاد الجندي فقال: «.. وكان من أصحاب المنصور وخا 
به وكان قد أرسله إلى المهدي برسالة وهدية» وصار عند المهدي مله صورة 
ومعرفة»» ما جعل المهدي لا يتردد ني توليته عندما علم بخبر وفاة منصور اليمن. 


اغتیال الشاوري 

ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يرض بتعيين الشاوري رئيسا للدعوة» وصار هر 
وإبنحوته پواصلونه مداراة» وهو يكرمهم ومجلهم ولا بحجب أحدا منہم» بل یدحلون عليه 
مق شاءواء وصح ذلك رفإن الحسن کان یضمر الشر والعداوة والحسد لابن عباس») ۳ 
پسیب اغتصابه أمر الدعوة والدولة منه» ولم يستمع لنصيحة أخيه احبر التقي جعفر بن 
4 صور اليمن حین قال له: «إن آمرنا إذن يتلاشى › ویزول ملکناء وٹفترف هذه الدعوة» 
ويذهب الناموس الذي نمسناه علل الناس» فلا تحدث نفسك بهلاكه. فتهلك»“. فلم 
يلتفت الحسن إلى قول أحيه وكتم السر في نفسه» حتی دخل على ابن عباس في بعض 
الغفلات فقتله عَدراً واستولى على ما بقى من دولة أبيه. 
اعتناق الحسن المذهب السنى وهلاكه 

ولل يكتف الحسن با فغل› بل نهج سياسة جرت عليه وعلى بيته ومذهبه 
النكبات» حين أعلن خروجه على الدعوة واعتناقه المذاهب السنية» وقد ظنْ أن 


(۱) من شاور» وهم من قدم ن قادم بن زبد ٻن عريب بن ڄشم ٻن حاشد ٻن جشم بن حبران بن وف بن 
همدان, 

(۲) عیون ۳۸/١‏ ۔ ۳۹. 

(۳) سلوك / کاي ٠٠۰‏ . 

. ٤١ کشف‎ )٤( 


٥١ 


الأمور قد استقرت له بعد قتل الشاوري» فجمع الرعايا من أنحاء بلاده وأشهدهم 
آنه رجح عا کان عليه بوه" . وکان يلاء هل الدعوة اليمنية با خسن ا ؛ لأنه 
تتبع أنصاره بالأمس تتبعاً ١‏ هوادة فيه › فأباد معظمهم وشردهم حی يبق حوله إل 
ا 

وني الحتى أن الحسن قد أخطأً بعمله هذا لأنه قضى بذلك على ما بناه أبوه» 
وخسر قوة كبيرة كانت تدين بالولاء والطاعة لكل الدعاة الذين كانوا يعملون على 
رفع لواء دعوة المهدي . وم ينصفه بعد ذلك من طمع ٤‏ نصرتهم › لأنه أصبح 
هو وأنصاره الذين خرجوا عل الدعوة الفاطمية لقمة سائغة لأمراء الملسلمين فقتلوه»› 
ل و اوت الذين 8 على ولائهم للدعوة» حی انه ل 
هجرة جعفر بن منصور اليمن إلى المغرب 

وكان من أثر سياسة الحسن الاندفاعية وعدم تقديره لعواقب الأمور» وعدم 
امتثاله لنصيحة العقلاء من آل بيته أن «فرّ أخوه جعفر إلى القيروان» فوجد 
الخليفة المهدي قد توفي» وقام بعده ابنه القائم سنة ۳۲۲»» وأضاف إدريس فقال : 
«وانتهی إلى أن بلغ فلفا خطنا عند الأئمة. . . وبلغ مراتب الأبواب الفائرين بعلو 
الدرجات» 0‏ . 
مكانة جعفر عند الأئمة الفاطميين 

وقد ورد ف سيرة الأستاذ جوذر) ما نصه: «وکان محل جعفر بن المنصور 
صاحب اليمن من الدولة وقربه من مولانا عليه السلام الملحل القريب» ومکانه من 
الأستاذ 'الكان الأدن. المركيك فى البدين . ٠وكان.‏ سكن دارا تال زرزية 


.۳۲١ ويقول إن هذا حذدث سنة‎ ٠١ سلوك / کاي ۱١۵٠؛ أنباء / دار‎ )١( 
. ٠١١ سلوك / کاي‎ )۲( 

(۳) نفسه ١١٠؛‏ والصواب أن هجرة جعفر كانت إلى المهاية . 

. ٥٩/٩ عیون‎ )4( 

. ٠١١ سيرة الأستاذ جوذر / كامل حسين‎ )٥( 


o۲ 


بجوار علي بن الحنان» فسأله علي بيع الدار فلم يفعل. ثم احتاج إلى أن اقترض 
دنانیر» واسترهنه الدار إلى أجل معلوم . فلم حان الأجل ولم جد المال طالبه بالخروج 
من الدار» واتصل ذلك بالأستاذء فرفع الحبر إلى مولانا عليه السلام» فصرف إليه 
الجواب» وهو: 

ا ا و ا ا وا انع ا هل الف 
الكتوب عليه منذ يومين» فقد جاءنا من ذلك خلاف ما كنا نظن به الرجاحة 
و تنمال» وإنه لمىحقوق ہا ناله وأضعافه إذ أقام نفسه مقام من مجعل زمانه بيد من 
لا رحمة له فإن كان إنما ذهب في طى هذا عنا مذهب التخفيف عنا في المسألة» 
فمن الواجب كان عليه أن يتصور ما هو فيه وأن الذي كلفنا الآن أعظم من سؤال 
الفضل (إذ كنا لا نبخل عليه) بأضعاف هذا الال الملعون» ولا پقيم نفسه مقام 
الشمائة ء للا يتصل بالقريب والبعيد أن ولينا وابن أجل أوليائنا المسعود برضا الله 
ورضا مواليه السابق في الخير کل من جاراه» يکون على ٻاٻناء وهو عندنا في أجل 
الرضا» عوجاً إلى ارتهان مسكله الذي بجاورنا فيه» ولو كان أحسن مسكن» هذه 
ورطة نحن نخرجه وننقذه منها. فلا يعد إلى مثلها. فتسلمه إلى حوله وقوته. فقرر 
عنده ذلك إن شاء الله». 

والواقع أن جعفراً بعد ذهابه إلى المهدية ظل على اتصال وثيق بالإمام الخليفة 
القائم بن الهدي . وقد بلغ الذروة في عهد المعز لدين الله »)٠١ -۳١١(‏ وصار من 
أهم رجال الدعوة الذين يشار إليهم بالبنان في الفضل والزهد» حتى بر القاضي أبا 
حنيفة النعمان التميميّ المغربي نفسهء الذي كان دعامة من أهم دعائم الفاطميين في 
ااتتضاء والفقه الفاطمىٌ» وقد ذكر عنه المعز أنه: «من أت بعشر عشرر ما أت به 
امان قت له عل :اه0 :ولا يدلا عل مرك التحمان فف ال ب 
التاضي النعمان أبو حنيفة وجعفر بن منصور اليمن 

ويدلنا على ما بلغه جعفر من درجة عالية ومكانة سامية عند الخليفة الإمام 


.)١ ۳۹/٦ عیون‎ )۱( 


or 


اا ا 0 و ا اعت بعل زاره جميع الدعاة 
وأولياء الدولة وقوادها. . . ولا زالت علته أ الإمام المع فسأله عمن زاره» 
فقال: كلهم زارني إل جعفر بن منصورء فأحذ أ مير المؤمنين في حديثه» ثم آمر 
بکتب فأحضرت إليه. ففتح کتاباً منہا» وقال للنعمان: انظر ي هذا الكتاب . 
a e a‏ 
حرج النعمان. e‏ ولا زا المون جي جد أن وقع 
AEA A‏ 
وقد يتبادر لذهن القارىء لأول وهلة أن مثل هذا قد يبعد عن الحقيقة لا 
اللعمان من مركز جليل في الدولة والدعوةء فلا يعقل أن يقل رج 
ويحيل إلينا لينا أن القاضي اللعمان كانت شهرته تعلق بعلوم الظاهر» 
فهر ت کان ا القضاة ومؤلف کتب الفقه الفاطمي وکتب الأحبار 
الكثيرة »| أنه لم يكن بعد قد بلغ مرتبة جعفر ودرجته» لأن 
TS‏ التأويل ؛ وقد سلك بذلك مسلكاً خحاصاً في تطور 
الآداب الفاطمية التأويلية › ما جعله ف نظر المعز سيد العل|ء والفقهاء" . 


إبراهيم السباعي يدعي الأمر 
وقد استمر ظلم الحسن والمرتدين لأهل الدعوة إلى أن حرج إلى عبر محرم 
حيث لقي حتفه. وقد ذكر الحمادي(“ أن الحسن“ حرج فن موز إل 


. ۳۹/٩١ نفسه‎ )۱( 

(۲) انظر الباب التاسع من .هذا الكتاب, 

(۳) وقد ذكرنا مؤلفاته في الباب التاسع . 

(4) كشف ١4؛‏ وقد وردت هذه الحوادث في الجندي ببعض الاختلاف., 

)٥(‏ اسمه سلوك / کاي ٠٠١‏ «الحسن» کا جاء في عیون ۱/۷ أنباء/دار .۴٤‏ ولكن الحمادي يذكر بكنية 
«أي الحسن» وني ذلك تحريف. 


04 


عبر حرم )» وفيه يومشذ رجل من بني العرجي. واستخلف الحسن على 
مسور رجالا يقال له إبراهيم بن عبد الحميد السباعي الشيعي ٠”‏ وهو جد النتاب . 
فوثب ابن الرجي على الحسن فقتله١).‏ فلا انتهى الجر إلى إبراهيم 
ابن عبد الحميد لزم مسوراً وادعى الأمر لنفسه» وأحرج أولاد المنصور وحريه من 
مسور إلى جبل بني عشب؛ فوثب عليه المسلمون من أهل المغرب فقتلوهم : 
الصغير منهم والكبير وسبوا حريهم . . . واتفق إبراهيم مع ابن العرجي واقتسم| 
المغرب ہینہا نصفین لکل واحد منہا ما يليه». 1 

وقد أعلن إبراهيم بعد ذلك للملا خروجه على الدعوة» وبنى مسجدا في بيت 
ريب» ونصب مبرا وخطب لبني العباس» وأعاد بعمله هذا ما فقد العباسيون 
من نفوذ في تلك البلاد منذ أمد طويل . ثم إن إبراهيم لم تأحذه في أهل الدعوة رأفة 
ولا رحمة» بل ظل» كا قال الحمادي : «يتبع القرامطة» يقتلهم ويسبي ذرارييم». 


الداعي ابن أي الطفيل 
فبقي من أهل الدعوةء قليل في ناحية جبل مسور فقام يوسف بن موسى بن أي 
الطفيل بأمر الدعوة بعد وفاة الداعي عبد الله بن عباس الشاوري في عهد المعز لدين 

عمال وقطابة» وانکتم أمرهم عن إہراهيم؟ . 

(۱) رواية سلوك / کاي ۱١١‏ : «عين حرم». 

(۲) سلوك /كاي: ٠١١‏ بي العرجاء سلاطين تلك الناحية. وئي عيون ۱/۷: هم من قدم بن قادم بن 
زيد بن عريب ٻن جشم ٻن حاشد بن جڄشم ٻن حبران بن نوف بن همدان. 

(۳) کشف ١٤؛‏ کان أبوه من قدم من حير وريس أهل تدم ومن كبار قواد المنصرر زرقد قتل في لاف 
البياضص وجاء اسم أيه ف أنباء /ماضي ا ٤‏ «عېد الحمید ہن محمد ہن الحجاج المسوري» , ولي 
سلوك / كاي ١‏ قال: هو جد بي النتاب الذي إليه ينسب مسورء فيقال: «المنتاب» . 

.۳۳۹ أن هذا قد حدث سنة‎ ۳٤ ورد فی آنہاء / دار‎ )٤( 

(ه) في سلوك/کاي ۱١٠۱؛‏ «جبل الخحسب»» وصححها «کاي» فقال: «جبل بني أعشب». وفي أنباء/ دار 
«چېل بني عشف» ؛ والصواب «جبل بني عشب)» وذلك لأن اكان مشهور ومعروف باليمن الآن 
بهذا الاسم وهو بالقرب من كحلان عفار. 

() عيون ۱/۷؛ كشف +۱١١‏ نزهة ١/۳۳؛‏ وذكر الهمداني قطابة في صفة 1۹ء ١١١‏ . 


o0 


وبقيت زعامة الدعوة في اليمن في غير بيت منصورء وذلك لأننا لا نعرف 
E‏ وأمعن من 
بقي من أتباع الدعوة في التخفي والتستر » ويظهر أنهم كانوا على اتصال مستمر بمركز 
الخلافة الفاطمية وقد قاسوا ف هذه المحنة أصناف الاضطهاد من الأعداء. 


ll‏ بعد 8 ي الطفيل جعفر بن حمل ر بن عباس " 1 .٤‏ واستخلف بعده الداعي 
عبد الله بن عمد بن بشر من وادې قطابة من دم » وقد أقام هذا الدعوة إل العزير 
بالل (6) , ولا توي هذا الداعى خحلفه ف الدعوة عمد بن أحمد بن العباس الشاوري من 


ا( 
ودم 


هارون بن محمد بن رحيم 

ثم قام هارون بن محمد بن رحيم من قدم بعد ذلك بالدعوة للخليفة 
الإمام العزيز باللهء ثم لابنه الحاكم بأمر الله > وكان يكاتب الأئمة الفاطميين 
أولاد المهدىّ في القيروان وفي مصر قبل أن يتولى رياسة الدعوة”. وقد عثرنا 
على نص سجل من الخليفة الحاكم إلى الداعي هارون مؤرخ في ذي القعدة سنة ۳۹۱ 
جاء به صاحب العيون» ومنه تبين أن الخليفة قد عهد إلى داعيه هارون في 
اليمن بوجوب اتباع سنة رسول الته واتباع ما جاء في كتاب الدعائم للقاضي النعمان 
المغربي» كا عهد إليه ببعض الأعمال الأحرى. وكان الداعي لا يستقر في مكان 
وجه عو ن اللاب ن اراح بن فكد امي الي ن اة :الاين 


)١(‏ قال الحمادي (كشف :)٤١‏ «ولم يبق للمنصور عقب يعرف». 

(۲) حاشية العيون ۱/۷؛ وني رواية: يعفر؛ وأغلب الظن أنه ابن أخي الداعي عبد الله بن العباس 
الشاوري . 

(۳) نقفسه ۲/۷, 

(8) نقسه ۱/۷ . 

(۵) نقفسه ۱/۷ . 

(1) سلوك /کاي ٠١۲‏ . 

Y۲ - ۷/1) ۷(‏ نقلنا نص هذا السجل في الملحق رقم .١‏ 


°٩ 


تأييد الأمير عبد اله بن قحطان للدعوة 

وفي أيام الداعي هارون ظهر الأمبر عبد الله بن قحطان بن يعفر بصنعاء» 
فلاقت الدعوة في اليمن وي أيامه بعض الرواج لأن الأمبر عبد الله بن قحطان قد 
قام بالدعوة للخليفة العزيز في سنة ۲۷۹+ وبعد أن تم له فتح نهامة دحل زنل 
حاضرة بنی زياد وأمر بقطع ا-خطبة للخليفة العباسيّ في البلاد التي دخحلت تحت يده» 
N ES‏ الفاطمي» SRV AD E OE‏ 
في عهد الخليفة الحاكم. ولعل هذا العمل من قبل عبد الله بن قحطان 
يعثبر من ناحية من العوامل التي ساعدت ORB‏ 
اليمن» وبعد ما حاق ہا من محن» كا يعتبر من ناحية أخرى من الأسباب التي أدت 
إل ضعف النفوذ العباسي إلى حد ماء ونشاط دعاة اا ف 
عن مقاومة هذا النشاط بسب التنافس والتنازع فيا بينهم . وكان الأمير عبد الله بن 
قحطان هذا هو اہن معاذة بنت علي بن الفضل الجدني)» فلا پبعد أن يکون هذا 
الأمير رغب في أن لا يعيد سياسة جده» ويحسن علاقته مع الفاطميين بعد ما رأى ی ما 
أدت إليه سياسة الغروج عليهم من تفكك واضمحلال کاد يودي بالدعوة وأهلها. 


يوسف بن أحد بن الأشج 

ومه)ا يكن من أمرء فإن الداعي هارون بن رحيم خلفه في الدعوة بعد وفاتهء 
يوسف بن أحد بن الاش “ من آهل شبام حير وان غر ال اا 
الحاكم . ولم تذكر المراجع التي في أيدينا شيئاً عن نشاطه. 
سليمان بن عبد الله الزواحي 

ولا توفي الداعي پو سف هذا استخلف سليمان بن عبد الله بن عامر الزواحي 


. 4۸ سلوك / كاي ؛ انظر الباب الثاني ص‎ )١( 

(۲) هكذا ورد اسمه في العيون. ورواية النرهة ۳۳/١‏ «يوسف بن أحد بن الاشح». وقال صاحب الكشف 
۲ إل اسمه «ایوسف بن الأسح»؛ ولكن صاحب السلوك ٠٠١١‏ قال: إن اسمه «ابن الأسح١؛‏ 
وصححها ر(كاي) نقلا عن الشرة «بالأسد». وهذا كله تحريف وتصحيف. والذي ذكره إدريس في العيون 
قد اتبعناه, 


oV 


من حير من ضلع شبام» وکان مقامه في حصن كوكبان'٠.‏ وقد دعا هذا إلى الحاكم 
والظاهر . وکان كثبر الال عظيم الاه وکلا هم أحد من الئاس بقتله رده بقوله : وأا 
رجل مسلم (أقول لا إله إلا الله ) كيف بحل لكم دمي» وأخذ مالي فيمسكون 


. ٩) عله‎ 


وقبل أن يتوفى سليمان الزواحي أوصى بكتبه وأمواله الكثيرة إلى علي بن محمد 
الصليحي » الذي قام بأمر الدعوة باليمن من بعده. 
قائمة أسماء الدعاة 
من ذلك نری أن E N ga E‏ 
الصليحي )٤۳۹ - ٠٠۳(‏ تعتبر حقبة مظلمة في تاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن. 
وقد استقينا معلوماتنا عن هذه الحقبة من كتاب الكشف لابن مالك الحمادي» 
والسلوك للبهاء الجنديّ» وعيون الأخبار ونزهة الأفكار للداعي إدريس» وإن كان ما 
ورد ني هذه المراجع عن هذا الموضوع م يشف الغلّة» لأهم اقتصروا في كتاباتم على 
سرد أساء الدعاةء ولم يذكروا شيئا عن نشاطهم الديني والسياسي . وهاك أساء 
هؤلاء الدعاة كا أوردها الحمادي والحندي وإدريس عماد الدين: 


(۱) قال إدريس (عيون ¥/(: : حصن کوکبان من الحصون القدية البناءء وكانت مدينة شہام همير لصاحب 
کوکېان. وهي من مدائن اليمن القديم عهدهاء الحسن مراهاء الكثير جندهاء وهى ي الوم قد حربت ول 
پېق مېا إلا قليل ء > وفيها مسجد حسن جامع » وجدد الزواحي دار الخراطیم فی کوکبان؛ وجعلها مقره فف و 
ذلك الأوان, . وني ذلك يقول بعض الشعراء في مدح السلطان علي بن حاتم , بن أحهمد بن عمران البامي لا 
ملك کوکبان في قصیدته : 

أشرقت حجرة الصباح وقالت هكذا ES‏ حجرة للصباح 
ورأی مجلس الحراطيم کا ما راه إل بعصر الزواحي 

:۲ ) کشف ٢۲‏ + والريادة الي بين القوسين من سلوك/ کاي ٠١۲‏ . 


0۸ 


الحسن ٻن زاذان من 
آهل الكوفة من ولد 
عقيل بن ابي طالب. 


المبارك من ولد 
عقيل بن آي طالب. 


بمنصور اليمن» وکان قد 
قدم على الهدي برسالة 


قتله إبراهيم [بن عبد 
المجيد (الحميد)]. 


إدريس عماد الدين : 
عیون ۱/۷ - ۲ 
ونزهة ۳۲/۱ ۔ ٣٣‏ 


آيام حياته إلى مصر 


بشر من وادي قطابة 
من قدم قام داعیا إلى 
الإمام العزيز بالله بن 
المعز لدين الله . 


۵۹ 


قدم إلى اليمن سنة ۲٠۸‏ وبقي قائ 
ها حت توفي سلة ٣٠٣‏ في . خلافة 
اهدي بالل . وي الحور ۱۹۷: أبو 
حوشب ہن زاذان الكرفي. وجاء 
المنصور باليمن صاحب دعوة البمن , 


ذکر صاحب الأنباء/دار ۲٤‏ أنه قتل 
سنة ۳۳١‏ . وعلى ذلك يکون قد ترف 
في عهد النليفة المنصرر الفاطمى . 


تولى رياسة الدعوة باليمن في عهد 
الخليفة المعز الفاطمى . 


۾ یرد أسمه ف النزهةء ولکن أاسمه 
ذكر في حاشية العيون 1/۷ وأغلب 
الظن آنه ابن أي عبد الله بن عباس 
الشاوري . 


ابن رحيم في ايام 
المنتاب» يکاتب بى 
عبيد بعد حروج المعز 
من القيروان إل 
مصر؛ يكاتب المعز 
ومن بعده. 


سليمال بن عبد الله 
الزواحي من جير من 
ضلع شبام من 
الحفن› فأقام يدعو 
إلى الحاكم وإلى 
المستلصر . 


الحندى : دريس عماد الدين: 


سلوك / کاي عیون ۲-۱/۷ 
106-۹ ونزهة ۳۲/۱ - ٠٣‏ 


محمد بن أحهمد بن العباس| الظاهر أنه أحو جعفر بن أحمد بن 
من شاور » وهم من قدم | العباس الشاوري (4) ولعله كان قاثيا 


ابن رحيم» وکان . ع | وكان الخليفة الحاكم الفاطمي أرسل 
يكاتب أولاد المهدي | رحيم من قدم» وكان | إليه سنة ۳۹١‏ والسجل ورد في 
إلى القيروان وإلى | ني أيام الحاكم قائ أ العيون ۱۸۹/١‏ . انظر الملحق رقم 
بالدعوة . .١‏ لعله أدرك عهدو المعر والعزيز 
والحاكم ولكنه تولى رياسة الدعوة في 
عهد العزيز وتوني في عهد الحاكم . 


مصر» وفي أيامه قدم 
المعز إلى مصر واہتى 
القاهرة. 


يوسف بن الأشح | يوسف بن أحمد بن |تولى رياسة الدعوة في عهد 
يدعر إلى الحاكم الحاكم. 
ویبایع له سرا. 


تولى رياسة الدعرة في عهدي الحاكم 
والظاهر. 


| من الصليحي بالدعوة انظر الباب الرابم , 
الأخروج وهو سبع أ إلى الإمام الظاهر ثم 


وقد اعتمدنا على رواية إدريس في أساء الدعاة. لأنه ذكر هذه الأساء كاملة» 
ما يدل على أنه كان أكثر إلاماً من غيره في هذه الناحية ؛ ولا غروء فإنه من الدعاة 
الذين و على تراث الدعوة» ومنه وقف على حقيقة هذه الأسماء. و ذلك 4 
يترك لدا جرد هذه ا ولا نعرف عن تاریخ الدعاة إل قليلاء 4 


كيف احتفظت الدعوة بكيانها في فترة المحنة؟ 

ونرى في الختام أن بعض الأفراد والجماعات استمرت على تمسكها بالدعوة 
الوعرة» حيث كانوا يتخذون من الحصون العالية النائية وسيلة للتستر والبعد ما أمكن 
عن أعدائهم» کا أن الاضطهاد الذي لاقوه بسبب عقيدتهم كان من أهم الأسباب 
التي حملت هؤلاء على التعاضد والمبالغة في التسترء كا ساعدت رياسة الدعوة في 
القاهرة على تغذية هذه المنظمة السرية باليمن بكتب الدعوة کا يتضح ذلك من 

۰ "4 2 4 19۰° 

سجل الإمام الحاكم ی داعیه هارون «٤‏ ومن الكتب التي ترکھها الزواحي لعل 
الصليحي . 


والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها هي أن الأحوال في اليمن كانت مواتية جداً 
لظهور شخصية قوية تجمع شمل هذا التفكك والائحلال تحت لواء واحدء وتربط 
هذه الجحماعات والقبائل والدويلات المتنافرة المتباغضة برباط متين يدين الجميع بعيش 
في ظل دولة موحدة قوية . وكانت هذه الشخصية المنشودة هى شخصية على بن محمد 
الصليحي » الذي أحذ يدعو فى في اليمن بعد أن ت ایت مه ای شی ازو 


(۱) عیون ۲۷۱/٦‏ - ۲۷۲+ الملحق رقم .١‏ 


1١ 


اباب الراب 


عهد الملك علي بن محمد الصليحي 
٤٥۹ - ٤۳۹(‏ ه) 


حالة اليمن قبيل ظهور الصليحي 

كانت اليمن في الربع الأول من القرن الخامس المجري تنحدر بخطا واسعة نحو 
التدهور والتفكك؛ وذلك بسبب استيلاء الموالي واستبدادهم بالحكم في الأقاليم ؛ فعلى ١‏ 
الرغم من أن الحسين بن سلامة٠‏ تكن من المحافظة على دولة بني زياد مدة ولایثه» فان 
استبداد الموالي من الحبشة بالحكم مكنم من تأسيس الدولة النجاحية في زبيد سنة اثنتي 
عشرة وا وأربع مئة على آنقاض دولة بي زیاد. وکانت ها التهائم وزبيد وأعماها. وکان 
الاستيلاء ااا ا ان أن العرب تحفزوا» ودفعتهم الحمية إلى عدم 
ا لخضوع للعبيد » فتقطعت أوصال البلاد بعد موت الحسين بن سلامة» وتغلب الأمراء على 
جمیع الحهات . 

فكان حلاف جعفر بحصونه ومحلاف المعافر بحصونه ولاف الجند وحصن 
السمدان" لآل الكرّندي 2ء وكانت همم مكارم ومفاخر وساطنة ظاهرة . 


(۱) هو وصيف لرشيد مول أبي الجيش ووصي على ابنه» وكان حسين من أولاد اللوبة نسب إلى أمه سلامة. 
وقد اهتم رشید بتربیته وله ماثر کبیرة في بلاد اليمن (أنہاء/ دار )۳١‏ . 

(۲) تنسب إلى نجاح الذي کان وتا لحد بن ا أسسها سنة ٤١١‏ ولم یزل ملكا لتهامة حتى 
ماثٹ سنة ٤)٥٣‏ بالكدراء . 

(۳) حلاف جعفر من مدنه جبلة وإب والعدين والمذيجخرة وذي سفال؛ ومن حلاف المعافر تعز وجبا؛ ولاف 
الجند يشمل لاف جعفر ولاف المعافر؛ والسمدان في بلاد المعافرء والمعافر تحرف الآن باسم 
الحجرية ؛ والحصص موجود معروف الآن. وكان لبي الكرندي إل أن ملکه الصليحي . 

)٤(‏ وهم من أولاد الأبيض بن جال الدين السبئي الذي كان الرسول ية قد ولاه جبلل الملح. 


1۲ 


فأزاهم عنما بنو الصليحي('“. 

وأما عدن وأ بين ولحج وحضرموت والشحر فقد استولى عليها بنو معن سنة ٤١١‏ 
بعد موت الحسين بن سلامةء وظلت خاضعة هم حتى استولى عليها علي بن محمد 
الصليحي"ء فأبقاهم عليها وأخذ منهم جزية سنوية . 

وتغلب أسعد بن وائل على خلاف وحاظة وأهم مدنه شاطح“ . وامتلاك بنو عبد 
الواحد حلاف يربوع وأهم مدنه المد وبر ع*) وحصن مَسار. واستول بئو آصبح وهم 
قوم الفقيه مالك الأصبحي على حصون خ() والشعر«) والسحول. وتغلب 
حصن صاب“ وخالیفها قوم من بکیل ثم من همدان. 

ا کو کو ا وا کے ل اد ت 
الذين ل یرتبطوا ببغداد إلا برباط واو هو إقامة الخطبة وضرب السكة باسم الخليفة . 


ويعتبر ما ذكره صاحب الأنباء"“ أصدق تيل للحالة في اليمن قبيل ظهور 
الل ل و و ۸ عم الخراب صنعاء وغيرها 
من بلاد اليمن لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع المملكة الواحدة. .. وأظلم 
اليمن وكثر خرابه وفسدت أحواله. . . . وكانت صنعاء وأعمالما كالحرقةء ها في 
كل سنة أو شهر سلطان غالب عليها» حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية. 
وتوالى عليها الخراب وقلّت العمارة في هذه المدة حتى أصبح عدد دورها ألف دار 


. ۱۲ عمارة / کاي‎ )١( 

(۲) رسائل القمي ۲۱ . 

(۳) من حصونه دهوان ويفوز والشعر والخضراء (عمارة/کاي ۱۳). 
)٤(‏ اسم يطلق على قرية أو واد (صفة ۰4٦‏ 4۷)» أو يطلق على جبل برع (نفسه ۷۲ء ۳٠١٠ء .)٠١١‏ 
() وحب حصن منیع يقع في جبل بعدان . 

)٩(‏ حلاف الشعر من ناحية النادرة متصل ببعدان شرقاً. 
(۷) السحول حلاف من ناحية المخادر متصل ببعدان غرباً. 
(۸) وصاب حلاف واسع في شرقي زبید. 

(4) أنباء/دار ۲۷ - ۲۸ , 


1۳ 


بعد أن كانت مثة ألف دار في عهد الرشيد. . . إلا أن صنعاء تراجعت بعض التراجع 
في زمن الصليحيين لا اجتمع هم ملوك اليمن». 

فهذه العبارة فضلا عن آنا تصور لنا سوء الحالة في هذه الفترة في اليمن» تعتبر 
شهادة لا بأس ہا لأعمال الصليحي فا را e‏ 
له. 


نشأة الصليحي : 
في هذا الجو السياسي الطري وفي تلك الأحوال السياسية غير المستقرة ظهر 
mS‏ وهو ينسب إلى قبيلة الأصلوح من 
بلاد حراز. وذكر أبو محمد الممداني"“ قبل ظهور الصليحي بقرن ا 
آل الصليحي من بني عبيد بن وام ببيت الأخروح" » ووصفهم باهم أنجاد كرماء. 
وکان علي الصليحي» كا قال ابن الجوزي(“: شاا أشقر الله اررق العجان: 
ولیس في اليمن من يائله في ذلك». وکان آبوه القاضي مك سنا شافعي المذهب» 
حسن السيرة» مطاعاً في أهله وجماعته» ولا بخرجون م أمره(*“. ويدل على ذلك 
ما قاله عمارة؟: «من اَن آهل حراز کانوا أربعين ألفاً يدینون له بالطاعة» . وکانت 


(۱) قيل: وال الصليحي من بني عبيد بن وام ہن حجور بن اسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم 
الأوسط بن حاشد بن جشم الأكبر بن حبران بن نوف بن مدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن 
الخيار بن مالك بن زيد بن کهلان بن سٻا بن يشڄب ٻن يعرب ٻن قحطان ٻن هود. ويلتقي اهمدانيون 
والصليحيون عند جشم الأوسط. ٠‏ 

(۲) إکلیل ۹۹/۱۰. 

(۳) وقال أبو محمد في صفة ٠٠١‏ عند كلامه على حلاف حضور: «ويتصل با - أي بسافلة حضور- بلد 
الألحروج بن الغوث بن سعد. ويقال نسب البلد إلى خرجة من همدان. والأحروج بين حضور 
وهوزن. . . وببلد الأحروج اليوم الصليحيون من همدان»؛ راجم ایضاً إکلیل .۹۹/۱٠١‏ وتعليق حب 
الدين ا وقال لنا القاضي محمد الحجري : إنه في البلاد التي تسمى الآن بلاد Rs‏ 
حضور وحراز» وفيها حصن يناع الذي يسكله القاضي محمد الصليحي . 

(4) مرآة الزمان ٠/١‏ ورقة ۸۸ ب» ولا يؤيده أحد من المؤرحين اليمنيين في هذا الوصف. 

., ٤۷ كفاية‎ )٥( 

.٠٤ عمارة / كاي‎ )٩( 


1٤ 


القرية التي يقيم ما القاضي محمدء تسمى قتر من أعمال حراز')ء فنشاً ابنه علي 
على طریقته في بدایته . 

نشا نشأة طيبة في بيئة عربية حرة» ها تقاليدها في الأحلاق الفاضلة وعلوم 
اللإسلام وفلون العربية. ونعرف مما روي عن نشأته وأحواله في شبابه أنه لوحظ 
عليه خايل النجابة ودلائل الفضائل“ وطموح النفس» وأن «الأحوال 
تنقلت ٻه في مبادي عمره من خحفض إلى رفع» ومن ضر إلى نفع»0. 

ویروی أنه أقام يح دليلا بالناس على طريق السراة(“ والطائف خس عشرة 
سنة» وأآن الناس في أول ظهوره كانوا يقولون له: قد بلغنا آنك ستملك اليمن 
بأسره» ويكون لك شأن ودولة» فیكره ذلك وینکره على قائلیه» مع کونه آمراً قد شاع 
في أقواله بأفواه الناس الخاصة والعامة) . 
مغامرة الأمير الشاب وشهادة الملك في مجلس القاضي 

وكان الصليحي في أيام شبابه قد نرل إلى مدينة خيس لاستطلاع حبر عبدّي 
مر-عان - نفس ونجاح» فمر عليه بعض من يعرفه» فتجرد عن یابه» ولس 
ثياب السلاط يبيع السليط في معصرة من معاصر خيس . وحمل شهادة في منزل 
رجل يقال له السبخة. فلا ملك الصليحي مدينة زبيد وقف له عجوز بخطه» 
فعرفه. فركب إلى مجلس القاضي» وأذّى عنه شهادة كان تحمّلها في صباهء 
ثم نحذّث مع القاضي راء وافشرقا: هله القصة - ك رواها عمارة۷ : 
عون ۴/۷ ٠‏ (۳) عیون ۳۸/۷ . 
(۲) أنباء/دار ۳۸؛ كفاية )٤( . ٤۷‏ عمارة / كاي ١٠؛‏ كفاية ٤۷‏ . 


.)4۸ جبل السراة هو أعظم جبال العرب أقبل من قعرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام (صفة‎ )١( 

() عمارة / كاي ۱۷؛ كفاية ١١‏ . 

(۷) عمارة / کاي ۱٩‏ - ۱۷. وکذا رواها إدریس فی عیون ٠١ - ٠١/۷‏ تقلا عن صاحب الفيد في حبار 
زبيد. وقد علق إدريس على هذه الرواية وقال: ولم ينكر الداعي علي بن محمد على أحد مذهباً من 
مذاهب فرق الإسلام على تشعبهاء بل أقر كل امرىء على ما كان عليه . وكان يرفع أهل العلم وذوي 
الديانة والفضل من أهل مذهبه وغيرهم . وكانت له سيرة عادلة وأحلاق فاضلة رواها الخاص والعام. . . 
تدل على حسن مذهبه وفضل أدبه. . . وإ بجحد ذلك إلا مكار مشبه ليضل الأرباش من أمثاله. . . 


إلخ. 


“o 


تتضمن معاني سامية من 2 الأمير الشاب المغامر في المخاوف وشجاعته» ثم 
تواضع املك الفاتح ف أوج عژه وسؤدده» السلطان واستسلامه للقانوك»› 
واحثرامه لقداسة القضاء. ولا فى أن الصليحي أبقى القضاة بعد فتح تهامة في 
مناصبهم العالية مراعاة لأحوال رعاياه السنيين. 
زواج الصليحي من السيدة أساء 

وأحب الأمر الشاب ابنة عمه السيدة الحرة الصليحية أساء بنت شهاب' ‏ . 
حدّثنا عمارة عن القاضي عمر بن المرجل الحنفي“ قصة زواجه من أساءء وقال: 
«کان على ہاب زبيد من داخحل السور دار رجل من الحبشة» يقال له فرج السحرتي» 
وكان من أهل المعروف والصدقات الواسعة. وكان من نزل مسجده أكرمه وأواه» 
ويتفكر ويدخحل المسجد يتجسس أخبار الضيوف سرا من وكلائه وخدمه. فخرج ذات 
ليلة» فظفر برجل يقرأ القرآنء فسأاله عن العشاءء فأنشد قول المتلبي : 

من علّم الأسود المخصيّ مكرمة أعمامه البيض أو أخواله الصيد 

فاحذه الحبشي» وطلع به إلى أعلى مکان في دارهء وأكرم مثواه» واستخبره 
عن سبب قدومه إلى تهامة. قال الصليحي : إن لي عمَاً يقال له شهاب» وله ابنة 
يقال هما أسماءء قليلة النظير في الحمال» معدومة المثل في الأدب والعقلء» وخطبتها 
إليهء فاشط علي في مهرهاء وأمّها تقول: لا تزوجها إلا لبعض ملوك مدان 
بصنعاء او ي اراي بمخلاف جعفر. وقد استاموا عل من الال مبلغاً لا 
قدرة لي عليه. وأنا متوجه إمَّا ما إلى بني معن بعدن» وإمًا إلى بي الكرندي 
قالوا: فدفع له القائد فرج السحرتي ال ا أضعاف ما اذى ا 
العروسين جيعاً أحسن جهاز يحتفل الملوك به لعقائلهم» وأعاده إلى عمّه» 2 
ol‏ 


. توفيت في سنة سبع وستين وأربع مثة في عهد أبنها الملك المكرم أحمدبن علي الصليحي‎ )١( 
.٠١ الحتفي نسباً ومذهباً» وکان من العلماء كا حكاه عمارة/ كاي‎ )۲( 


1 


فضائل السيدة أساء ا أقوال المؤرخين 
«وکانتثت آساء من أعيان النساء» کا ذكرها الأزديٰ). قال: «وکان یثق ا ثقة 

تامة لکماها؛ فوکل ! إليها آمر تد بر الدولة» و غخالف في أغلب أمورهاء ولها 
الال عظي)ً. وکانت إذا حضرث لسا لا تستر وجهها عن الخاضرين. وكانت من 
حرائر اللساء». 

وقال عمارة"“: «وكانت أساء من الكرم والسوددء والجوائز السنية الجريلة 
للشعراء والصلات الواسعة ف سبیل الله تعال وي سبیل المروءة والخر» بحیث يدح 
أولادها وإحوتها وبنو عمها بمفاخرها». وفيها يقول شاعر زوجها واسمه عمرو بن 
مجیی هيلم ° من قصيدة آوها: 

حثمٽ بيضاء الأنامل حث |۲ 

وا 

کک ف الاح E‏ جود تدع من معام البخل 
EEE‏ لہلقیس عرشاً دست اس اء من ذرا النجم سمي ٠)‏ 

TT‏ «روكان خطب فا على المنابرء فیخطب أولا للمستنصر ثم لعلي 
الصليحى › م لروجته» فیقال : اللهم وأدم يام الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤمنين) . 

وقال الخررجي ‏ : «وکان فيها من الكرم وا حزم والتدہیر ما م يكن في أحد من نساء 
زمانہا» . 
)١(‏ الازدي: الدول المنقطعة ورقة 1۹ . 
(۲) عمارة / کاي ٠١‏ . 
(۳) عمارة / كاي ٠١‏ : واسمه أسعد بن بجيى الميثمي . ولعل الصواب عمروبن ممحيى الميثمي . ونسب 

الأزدي في الدول المنقطعة البيتين إلى الشاعر حسين القمي . 

(4) هامش عمارة / كاي ۱١‏ : حثمت بيض الأنامل حثا. 
(ه) رواية الازدي : سمة جود. 
)٩(‏ وي رواية: من زرى المجد. 


(۷) ابن الجوزي : : مرأة الزمان ۱/1۲ ورقة ۸۸ ب. 
(۸) كفاية ٤٩۹‏ . 


1Y 


الصليحي ينلقى العلوم من شيخه الزواحي 

ولا انتقلت رياسة الدعوة في بلاد اليمن إلى الشيخ سليمان بن عبد الله 
الزواحي). شرع في ملاطفة القاضي. فكان «يركب إليه كثيرا لرياسته 
وسؤدده وصلاحه وعلمه». وکان الشيخ سلیمان كلا وصل إلى القاضي ورأی 
ولده عَلياً» لاحظ عليه غائل النجابة"» ورأى فيه دلائل الفضائل وهو في أوان 
الاستجابة“). وكان علي يومئذ دون البلوغ» فأخحذ الشيخ يتصل به» ويطلعه على ما 
عنده من أخبار وامال ومشروعات کبار» حت استماله وغرس في قلبه ولبه ما غرس 
من علومه وأدبه وحبة مبادئه . ويقال إنه كان عند الزواحى حلية الصليحى في كتاب 
الصو واي وهر فر الا ا ر ل وه ا ر 
مله وأطلعه على ما أطلعه عليه سرا من أبيه القاضي محمد وأهله جيعأ". 


الزواحي بيعل علياً خليفته 

ولا اطمأن الزواحي لنضج تعاليمه في نفس تلميذه جعله خحليفته في الدعوة بعد 
أن وافق الإمام المستنصر الفاطمي بمصر على ذلك“ «وطالع الزواحي حضرة إمامه 
ف آمره» فاتیح له أن يفضي کون O‏ 


وإننا نعتقد أن الداعي الزواحي قد تمكن با أتي من قدرة وسعة علم ولباقة 
فائقة وطلارة ف الحديث» من إدخال الشاب عل ف علوم الدعوة وإقناعه بضرورة 
الحرص عليهاء كا نعتقد أنه لم يلاق صعوبة في جذبه إليه لها أبداه علي من رغبة 


)١(‏ انظر جدول أساء الدعاة بعد منصور اليمن. 

. ٤۷ كفابة‎ )۲( 

(۳) نفسه؛ أنباء/ دار ۳۸. 

)٤(‏ عيون ۳۸/۷ ويقصد بأوان الاستجابة أوان استجابته للدعوة. 
(ه) نزهة ۳٤/۱۷‏ أنباء / دار ۳۸؛ كفاية ٤١۷‏ . 

. ۲4۹ صحيفة‎ ۲١ انظر تعليق (كاي) ملحودلة‎ )٩( 

, ٤۷ كفاية‎ )۷( 

(۸) عیون ۲/۷ . 

(۹) نفس المرجع . 


1A 


e eg 
ات الت إليه بعد موت‎ SR یفلت منه هذا‎ 
کتبه‎ Ssh الزواحي» لأن هلا 2 قال ا خزرجي('“ : ركان قد أوصی قبل وفاته‎ 
لهء وأعطاه ما جزیلا کان قد حعه من أهل مذهبه» . وهذا يدل دلالة واضحة غ‎ 
هاما في‎ ET نضج فكرة ة الدعوة وأصوهما في عقل هذا التاب:الدى كبا لآب‎ 

تکوین تاریخ بلاده. 
وكان ذكاء الصليحي من أهم عوامل نجاحه. فلم يكد يبلغ الحلم حنى تضلم 
ف 8 الي وا السعيد غاية البعيد"؟؛ کا قال 


الصليحي ينخذ الحج وسيلة لبث دعوته . 

وقد آدی دکاء على علي الصليحي به به إلى أن ينج هجا جديداء ون يسلك طريفة 
تالف طرائق من سېقه من ١‏ الدعاة ف في اليمن في بث دعوته ونشر مذهبه. فال میدال 
ا حقلا لغرس مبادئه وتدميتها» وصار يجج بالناس عن طريق السراة والطائف 
نحوا من همس عشرة سنة» فانتشر ذكره في البلاد على لسان الخاصة والعامة. 

ونرى أن هذه المدة الطويلة التي مرت من موت الزواحي إلى قيام الصليحي 
بوره ى ساره اقرب هن سه عفن غاا كانت كافية لصقل علي «لأن 
الأحوال تنقلت به من خفض إ إلى رفع ومن ضر إلى نفع»()» کا كانت کكافية لتکوین 
حماعة قليلة تدين بالإخلاص له ولأمره. 


. ٤۷ كفاية‎ )١( 

(۲) نفسه. 

. ۱٠١ ۔‎ ۱٤ عمارة/کاي‎ )۳( 
, ٠١ عمارة / كاي‎ )٤( 


1۹ 


دعوة الصليحي لعامة القوم 

ولا فی أن طلاب السلطة يراعون دائاً جانب العامة» وهم السواد الأعظم في 
کل جتمع» فيعملون هم کل حساب» ويتقربون إليهم با يرضيهم . . ولا كان الدين 
هو جامعتهم الكبرى»› ومن أكبر أسباب سعادتہم» تقك الصليحي بالديانة 
الإسلامية والمثل العليا. فكان متفقهاً ف عقائد المذهب الي وكان لا يظهر حقيقة 
مذهبه إل شی به فاتخذ الدعوة بالتي هي أحسن لتكوين متمعه الذي ينشده 


وليصل إلى ما تصبو إليه نفسه. 


ولم تكن دعوة الصليحي في أول الأمر للأمراء وعلية القوم وأصحاب المصالح› 
لأنه کان يفهم عاماً أن هڙلاء سیحاربونه باي حال من الأحوال؛ ولكنه اتصل بالعامة 
بل وبا لتحمسین منهم للدين» وهم الحجاج» فکأنه دحل بدعوته في هذا الميدان 
متشحاً ومتجماا ّ ومحاسنه» وهو متحقق أنه لا بد من أن يستميل إليه أغواناة 
ولو طال به الزمن» ما دام CRE‏ بالدين . 


ولا کان الصليحي من طلاب السلطة اللطلقة وجد أنه لا يمكنه أن يستغني عن 
العامة» لأنہم السواد الأعظم في الرعية» وم تجبى الأموال» ومنہم تتألف الجنودء 
ومن استطاع كسب قتهم وجذب قلرہم ملكوه. ولا مجتذب قلوب العامة في تلك 
العضور مثل الدين. فإذا اجتمعت السياسة والعدالة تمت وسائط السلطة» وتولى 


أمور الناس أقدرهم على استرضاء العامة . 


فهمّ عل الصليحي هذا کله؛ ولا غروء فإن آماله ودأبه على تحقيق هذه الآمال 
كفيلة بنجاحه ووصوله إلى تحقيق أغراضه. 


رؤساء مدان يبايعون الصليحي على نصرة الدعوة 


Ve 


في نجاح الصليحي» حيث بايعه ستون رجا من قبيبة مدان“ على الموت أو الظفر 
بقيام الدعوة")» وعلم كل واحد مہم أنه جندي من جنود الله فباعوا أنفسهم بيع 
السماح» وتضافرت القوى على نصرة الدعوة بالأنفس والمال. 

وكان هذا تصراً من غير شك» وبخاصة إذا عرفا أن هؤلاء الذين بايعرة عل 
نصرة الدعوة لم يكونوا ضعافا لا حول مهم ولا قوة؛ بل کانوا في عزة ومنعة من 
أهلريم . وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه من أن اعتماد الصليحي كان على العامة. 
فهؤلاء العامة كانوا من قبيلة همدان القوية العزيزة الجانب»ء والتي كانت القبائل 
ار الاح ها ل ااا 

وقد قال عمارة في آتباع الصليحي : «وما منهم إلا من هو من قومه في منعة 
وعدد کٹیں٠,‏ فبانضمامهم للدعوة عر جانبهاء» وقوي ساعد الصليحي» كا كان 
ذلك مشجعا لن كان مترددا من المستجيبين على أن يجذو حذوهم . 
الصليحي يستعد للثورة 

e‏ وقد 
أصببحت هذه الحماعة نواة لقوة كبيرة إذ تعهدتا يد العناية. ونظراً لأن أغداء 
الدعوة كانوا قد تسببوا في قتل ونب الكثيرين من أتباع الدعوة» صمم الصليحي 
على أن يقوم بعمل حاسم نحو المعارضين باستيلائه على مسار» وتعميره e‏ مرکزاً 
لدعوته وقاعدة لناوراته» ولكن هذا المشروع يقتضي الاستعداد والحيطة. فداً 
يستعد للثورة» وساعدته الظروف إلى حد كبر» حت كون جیشاً من بطون مدان 
«وقد اقتنع الصليحي وأنصاره بصدق الوعد الذي قدمه الله للمسمين في القران 


)١(‏ تضم قبيلة مدان بطوناً كثيرة م تخضع جيعها للصليحي ولم تقبل دعوته» بل دحل بعضهم في الدعوة 
واستمر يدين بأصوطما من أيام منصور اليمن إلى أيامنا هذه. ويعتصم جاعة منهم بجبال حراز وبخاصة 
اليعابر وجماعات أخرى لي نجران وعراس. وهم معروفون بشهامة أخلاقهم وحسن هيثتهم . 

(۲) قرة ورقة +۲١‏ كفاية ٤١‏ . 

(۲) عمارة / کاي ۱۷. 


۷١ 


الكريم بالإيان الذي استقر في قلوم إلى مواجهة الصعاب عن ثقة بالله وبالامام 
الذي وعدهم بالنصر ينا ذهبوا»(“ . 

وهذا الإيان القوي ويبادئه تقدم الصليحي وأصحابه في فتوحاتهم» كا سترى» 
بقوة تقهر المصاعب» وتذلل العقباتء وتحل المشكلات. ولكن لكل شيء 
أسبابه ووسائله. وهذه الأسباب والوسائل قد تطلبت من غبر شك O‏ 
الجهد والتدبير والتقدير وإعمال الرأيء لج هذه القلوب المتفرقة ارک 
ولتندفع في تيار الحرب لرفع راية الامام ثانياً . ولقد بذل الصليحي وأصحابه 
جهدا كبيراً في هذا السبيل لجحمع الكلمة وتوحيد المهدف. فتمکن بفضل 
ما أوتي من شخصية قوية نادرة أن يتغلب على هذه المشكلةء بأن جعل أتہاعه 
يعتقدون أنهم يحاربون لنصرة الإمام وإعلاء كلمة الله » وليس لأمر من أمور الدنيا. 
eT‏ من التوفيق وأحذ في الأسباب . فكاثب من جهة إمامه بمصر الخليفة 
المستنصر بالله وطالعه في هذا الأمر» وأخذ من جهة يعاهد ا ومن صحت في 
نفوسهم دعوته» كا حدث أن اتفق مع الممدانيين على الوصول إليه في پوم معلوم. 

ولا شاع الخبر بأنه يستعد للثورة والقتال» وأنه ينتظر أمر مولاه ازداد تحرش 
الأعداء بأهل دعوته وأتباعه. فوثب ابن جهور صاحب لهاب“ على من كان 
بناحيته من الصليحيين وأصحابه» وأسر القاضي لمك بن مالك الحمادي ددا 


ا مہم . . فضاف الأمر على الصليحي › ورأی› کا حکاه الداعي إدريس” ۴ ف 
منامه أن الإمام يقول له: «ستملك جزيرة اليمن برها وبحرها ونجدها وغورها» . 


ولعل فرأاسة ا وحسن تقدیره لعواقب الأمور - جعلته يتوقع ما سپجچه 
به الذي ا کن أن رسن بحال من الأحوال ف ا فيه دشر لدعوته 
وإعلاء i‏ لکلمته ولن یکلفه ذلك إل الموافقة وتشجيع الطالب على الاستمرار ف 


(۲) هاب في حراز ذکرها اهمداني في صفة ۸٦ء ٠٠١‏ , 
(۳) عیون ۲/۷ ٤‏ . 


A 


طلبه » ولکي يبرهن الصليحي على صحة حامه أمام مستجيبي دعوته استېشر 
بذلك وأظهر الفرح» وقويت عزيته» وبث هذه الروح في قلوب أتباعه» وج 
في الاستعداد لتنفيذ خطته . فأرسل إلى أهل دعوته رسلا بحثهم على الوصول إليه» 
واشترى العدة واللبابيد'. فخف لقابلته كبار أهل دعوته من أهل نواحې حراز". 


قيام الصليحي بالثورة ٍ 

وقد استقر رأي هؤلاء جميعا على أن يقوموا بهذا الأمر عند صلاة العصر من 
يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر جادى الأولى سنة تسع وثلائين 
وأربع مئة". وهي الليلة التي اتفق مع أهل دعوته على أن يوافوه فيها. واجتمع له 
في هذه الليلة من أرض يام (خلف صعدة)» من بلاد همدان» من نواحي صنعاء 


ومن أرض هير وغيرها ثلاث مئة رجل» عدا من ڄاءه من نواحي حراز. 
فلا صاروا بحضرته أطلعهم على ما عقد عليه عزمه» وأخبرهم بأنه أمر أهل 


)١(‏ الظاهر أنه جمع لبادة ولي ق/لبد قال: واللبادة كرمانة ما يلہس من اللبود للمطر. 

(۲) جاءء من أهل هوزن سليمان بن أي القاسم وعبد الرحمن بن سبا بن أي سهيل وجاءء 
من ماب قاسم والحسين ابنا عبد الله بن أحمد وخولة بن أبي القبائل وسبأ بن عباس .وعد الله بن أي 
المعدل وعبد العزيز بن علي ومن بني قليد أهل شيذب عراف بن محمد ومحمد بن الحسين» ومن 
المقامقة سويد بن أحمد ومن الوجب أبو الحماهر وأبو العشيرة ابنا قليد البحري وأبو الحسن بن أي 
العشيرة وير بن عبد الله ومن صعفان التبع بن محمد بن أي يعلى وبسام بن قحطان بن أبي يعلى وأي 
الحفاظ بن عبد الله بن يعلى وسليمان وعبد الله ابنا كنعان والمدرج وكفيفي ابنا أي العشيرة ومن بني 
الصليحي يعلى بن المظفر الصليحي وجاعة من أهل بيته. وهؤلاء أعيان أهل الدعوة في ذلك الأران 
بحراز وکېراؤهم (عیون 4/۷ - ۵). 

(۳) يقول عباس اهمداني: في رسالته ص ٠١١‏ هامش ١:«ولقد‏ اختلفت المصادر القدية 
والحديثة في السنة التي ثار فيها الصليحي. وذلك أن المراحل الثلاثة في تاريخ الصليحي ل تفهم 
فه) تاما. وهذه المراحل هى : الأولى إطلاعه بالدعوة بعد وفاة الزواحى ؛ والثانية قيامه 
بالثورة في مسار والثالثة إعلان حكمه باليمن. كل هله المراحل اجتازها في مدة طريلة. وهذا 
هو السبب في اضطراب المؤرخحين. وتحت عبارة «إظهار الدعوة» اخحتلف المؤرحون في فهم 
هذه المعاني الثلاثة. أما عن قيامه بالثورة في مسار فبعض المؤرنحين يقول إنه ثار في سنة ٠۹‏ 
ومنهم عمارة /كاي ۱۷ إدريس: عيون 1/۷ نزهة ۳١/١‏ والخزرجي في كفاية ص 4۷١‏ 


A 


دعوته في جميع النواحي بان يوافوه في يوم معلوم» وأنه قد عزم على عمارة مسار 
وإظهار دعوة e‏ بالله الفاطميء والحهاد في سبيل الله؛ وقد استقر رأي 
مجلس الشورى هذا على الاستمرار في حطة الداعي» وسرهم هذا الرأي» وأيقنوا 
بالغلبة والظفر» كا استقر رام على وجوب الأخحذ بأسباب الاستعداد. «فجمعوا ما 
استطاعوا من العدةء وتواصوا ببذل النفوس والأموال في طاعة الله تعالى وطااعة رسوله 
وطاعة الإمام»'“. 


وجاء لو الصليحي بخمس مئة دينار» وسويد بن أحمد صاحب المقامقة ئة دينارء 
وآهل ماب بألف دپنار» وبلو قلید) بثلاث مئة دینار» وآهل هوزن(› بخمس مئه 


دینار» وبعثوا ہا إ لى الصليحي » فاٹی عليهم وشکر هم سعيهم > وقال هم : «سوف 
يضاعف الله لکم أضعاف ما أسلمتم» ولیمکننکم الله من الطالين» ولنالن ما 
ترومونه ببركة أمير المؤمنين». 


= ابن حلكان: وفيات ۷۳/۲؛ واتبعهم عدد من المؤرحين المتأحرين» مشل ابن الديبع: بغية 
وزقة +٠١‏ حسن بن نوح: الأزهار 4۱۳۹/١‏ بالحرمة: قلادة اللحر ۲/۲ ورقة ٠٠١‏ العمري : مسالك 
الأبصار ٠/١١‏ ورقة ۱۹۸؛ العرشي : بلوغ المرام ۲4. وبعضهم يقول إن ثورته كانت سلة 4۳۹ 
ومنهم الحمادي : كشف ٤١ - ٤١‏ . وإني بالرغم نما ذكره المؤرحون المؤيدون لسنة 4۲۹ أميل إلى رأي 
الحمادي» وذلك لأنه معاصر للصليحي». 
وقد أيده حسن سليمان ني رسالته ص ۳ه بالدليل الآتي: «ولعمل عمارة كان يقصد 
ان علا الصليحي کانت سنه عندما أعلن ورته تسع وعشرين سنة. ويؤيد ذلك الرأي ما امع 
عليه المؤرحون من أن الشيخ الزواحي توفي ولم يكن علي الصليحي قد بلغ الحلم» أي أنه لم 
يبلغ الرابعة عشرة» ولا كان قد حج بالئاس مس عشرة سنة أخرى فتكون سنه حين أعلن 
أمره هو تسع وعشرين سئة. وبدلك يكنا أن نقرر أن مولد الصليحي كان على وجه التقريب 
سنة 4١١‏ وأن توليته أمر الدعوة كان سة ٤١٤‏ وأن ثورته كانت سلة ,»٤۳۹‏ 
ومع كل هذا فإننا لا مكننا أن نقطع با جزم في تاريخ قيامه بالثورة في مسارء لأندا ميل إلى الأحذ برأي كل 
من عمارة وإدريس والحمادي» ونتمنی أن توجد مصادر آحری تدر طريقنا في هذه المسألة. 

.٦۔‎ ٩/۷ عیون‎ )۱( 

(۲) كذا في الأصول. ولعلهم من قرية تسمى الآن ببيت المقلد من ناحية جبل شبام الغربية . 

(۳) صفة ۱٠۳ ٦۸‏ ۰۵٠۱ء‏ ۲۱۸ - وهوزن بمخلاف حراز» وهوزن سبع أسباع حراز التي تشمل: هوزن 
وكرار وصعفان ومسار وطماب ومجيح وشبام . 

.٦- ٩/۷ عیون‎ )٤( 


4: 


استيلاء الصليحي على جبل مسار 

[ ولا تم علي بن محمد الصليحي استعداده للثورة أرسل من أهل هوزن أربعين 
رجلا وأمرهم أن يسيروا إلى مسار» وأن يلزموا ذروة الجبلء كا أمرهم بأن ييمموا 
وجوههم شطر صَعْمَان لأن أهل مسار قد تأهبوا لقتاله» وحصنوه من كل جهة إلا من 
جهة بني عَجَيّل٠؛‏ وعلم بذلك الصليحي عن طريق بعض أعوانه الذين تسللوا 
إلى قمة مسار وعرفوا ما بحري هناك كا علم أن بعض أهل مسار قد دخل في مذهبه 
وبذلك عرف كيف يرسم خحطته للاستيلاء على هذه القمة العالية . 


وفي نفس الوقت قام الصليحي ومن معه بعد صلاة.العشاء لخمس عشرة ليلة خلت 
من شهر جمادي الأول سنة تسع وثلائين وأربع مئة ومعه حلفاؤه» وجدٌ في السير 
خشية أن يسبقه أهل كرار في احتلال الجبلء وانتهى الصليحي إلى عَبْرّي سهام» 
وطمع أهل مسار في ماربته من ناحية عبري سهام» ولکنہم لم يتمكنواء 
فاتجهوا إلى قمة الجبل ليعتصموا بهاء فوجدوا آهل هوزن قد ملكوها وضربوا طبوهم . 
فاضطر آهل مسار إلى الهرب» وصعد الصليحي وملك الجبل بغير قتال» ونشر على 
رأسه بنودا ترجع إلى عهد الدعاة السابقين“. 


فلا ملك قمة الجبلء ل ينتصف ذلك النهار الذي ملكها في ليلته» إلا وقد أحاط به 
عشرون ألف سيّاف» فحصروه وشتموه وسفهوا رأيه» وقالوا له: «إن 
نزلت وإ قتلناك أنت ومن معك». فقال مم: «أنا ما فعلت هذا إلا خوفا 
عليكم أن يلك هذا الجبل غيرنا؛ فإن تركتمونا نحرسه لكم وإلا نزلنا». فانصرفوا 
عنه وتفرقوا“). وكان رسل الصليحي الراجعون من مصر ليلة طلوعه جبل مسار 


(۱) وهم من بیت الفقيه ابن عجیل . 

(۲) صفة ۱٠١١ ۱١۳ ٦1۸‏ وهي تنای اليوم عبری سهام بضم العين. 

(۴) غيون ٠٩/۷‏ ويلاعظ أن اشتيلاء الصليجي عل مسار يدل على ية الذروة من الناحية المربية لأنبا تعد 
من المواقع الممتازة في اليمن» ومسار وشبام هما جبلا حراز الرفيعان وطوداه المنيعان. 

(4) كفاية 4۷ . 


مسين في المهجم؛ فوصلوا إليه وهو بحصن مسار بعد يومين من طلوعه اجبل» 
رأوردوا جراب إمامه المستنصر بالله الفاطمي يأذن بإقامة الدعوة باليمن. فسر ذلك 
الصليحي وأتباعه'» وما لہث أن أحذ نفوذه يزداد وشأنه يرتفع بفضل اعتماده على 
تأييد الاماء"؟» ثم وصلته الشيعة من آثخاة اليمن»› وحعوا له أموالا جليلة" . 


ولا ل یکن بال بل يومئذ بٽاء» يلہث الصليحي أن بدا بعمارته ساعة وصوله› 
وذلك في پوم الخميس للنصف من شهر جمادى الأولى سنة ۳۹٤؛‏ ولم يض شهر على 
احتلاله حن بناه ودربه و-حصله وتفه( . 


خطاب الصليحي إلى أهل حراز 1 
وبعد استیلائه على جبل مسار كتب علي بن محمد الصليحي کتابا أمر ببثه في 
جوانب حراز» وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«الحمد لله الذي آوری زناد الحق › ورفع عماد الصدق» بالذين أكمل rr‏ الحجة 
على الخلق» وأنارهم ما بين الغرب والشرق. اهداة إلى الخبر والأدلةء الدعاة إلى 
أشرف المهاج والملة» حخلفاء أنبيائه» وأمنائه وأصفيائه» وسلالة رسله من لدن 
آدم عليه السلام» ووصل نظامهم» وأعلى مقامهم» وفتق بالنور أيامهم» ونشر بالعدل 
أعلامهم ؛ فهم أعلام الدينء والدعاة إلى الحق المبين. الشيعة الميامين» والسلالة 
الطيبين» آل طه ويس . 

وصلواته على من ختم به الرسالة» وفتح بالأئمة من عقبه أبواب الدلالة» 


(۱) عیون ۸/۷. 

(۲) المرجع السابق ۸/۷ كشف ٤١‏ . 
(۳) كفاية ٤۷‏ . 

(4) المرجع نفسه. 

(ه) عیون ۷/۷ - ۸, 


4 


سیدنا محمد النبي» وعلى أخحيه ووصيه علي » وعلى الأئمة من نسل مولانا الحسین 
الزكيْ» ورثة التنزيل» وخزنة التأويل . 

وأفضل صلواته وآنمی تیاته وبرکاته على وارٹ علمهم» والقائم کک 
بقية السلف» وخيرة الخلف» مولانا معد أبي تيم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين 
صلواتٹ الله عليه وعلى حلفه وسلفه. 


آما بعد يا آهل حراز! أهمكم الله رشدكم» وجعل الجنة قصدكم» فلم 
أطلع إلى حصن مسار تخر اشا زلا کا على العباد عاتيا؛ ولا أطلب الدنيا 
رطاف و ال اماف ر غاا وا ل ا غا محجزني عا 
تطمح الوس إليهء وديناً أعتمد عليه. 

وإنما قيامي باحق الذي اأ مر الله عر وجل به» والعدل الذي آنزله في محم کتابهء 
أحكم فيه بحکم أوليائه» وسنن أنبيائه؛ وأدعو إلى حجته الذي في أرضه» والقائم 
بفرضه . لست من آهل البدع» ولا من ذڏوي الزور والشنعء الذين يعملون في الدين 
بآرائهم» ويحكمون بأهوائهم ؛ بل أنا متمسك بحبل الله المتين» عامل بجا شرع الله في 
الدين» وداع إ إلى أمير المؤمنين» عليه صلوات رب العالين. لا آقول إلا سدّداء ولا 
أكره في الدين أحدا. فمن اهتدى فإنما بهتدي لنفسه» ومن ضلَّ فإنغا يضلَ عليها 
وما الله يريد ظلاً للعباد. 

واعلموا» يا آهل حراز! أني بكم رؤوف» وعلى جماعتكم عطوف» للذي يجب علي من 
رعایتکم وحیاطتکم . من وقرابتكم» أعرف لذي الحق حقهء 
ولا أظلم اشا سبقه. وأنصف المظلوم» وأقمع الظالم الخشوم» وأبث فيكم العدل» 
وأشملكم بالفضل. فاستديوا ذلك بالشكر» ولا تصغوا إلى قول أهل 
الكفر» الذين من بقايا أهل الكفرء فيحملونكم من ذلك على البغي والعدوانء 
والخلاف والعصيان» وكفر الإنعام والإحسان» تستوجبوا بذلك تغيير الإنعام وتعجيل 
وكتابي هذا حجة عليكم ومعذرة إليكم. والسلام على من اتبع ادى 
وتنب أمور الردى. 


۷ 


والحمد لله على ما آعاد وآبداء وصلواته على من أرشد به من الضلالة وهدى»› 
سيدنا محمد الي وآله الأئمة الشهداء وسلم تسليا» حسبنا الله ونعم الوكيل». 


قيام جعفر العياني وجعفر الشاوري لمحاربة الصليحي 
استفز ازدياد نفوذ الصليحي وانتشار أمره حماعة من زعاء اليمن» وخافوا عاقبة 
ذلك. فتصد الشريف جعفر بن الما القاسم بن علي العياني صاحب صعدة في جع كير 
من أصحابه حصن الأحروج» فقاتل أهله» وکان ٻه الحسين بن مهلهل من أصحاب 
الصايحي › ومعه حماعة من مدان وبني شهاب. وانتهز هذه الفرصة جعفر بن 
الغاس الشاوزى ۹ صاحب مغارب اليمن الأعلى» وقام على راس جند کئثیف 0 
من حراز وكرار وغيرهما من أهل الباس والشدة» وقصد عبري أسفل جبل 
مسار» وأراد طلوع الجبل» فنزل أنصار الصليحي يدافعون عن بقائهم وعن نصرة 
مبادئهم » لأن النصر معناه البقاء هذه الدويلة الناشئةء والهرية معناها الفناء 
والقضاء عليها. ولا كثر القوم على أنصار الصليحي وخحشي المزية وما يترتب عليها 
من سوء العاقية نزل بنفسه ومن ٻقي معه» واستمد من احرج قوة» فشد بذلك عزم 
أتباعه» وحمي وطيس القتال» حتى كسر الصليحي جيش ابن عباس الذي لاذ بالفرار 
ا ولکنه ما لبٹ أن رجع وثہت طمعاً في النصرء فکان جزاؤه القتل 
هو ومن معه من أتباعه» وغنم الصليحي وأصحابه الكثير من السلاح والأمتعة 
والعدة. فقوي بذلك مركزهم وزاد نفوذهم» وقويت روحهم المعلويةء وخافهم من 
كان يترقب من القبائل نتيجة هذه الموقعة . فاضطر الشريف حين سمع بخبر قتل 
حليفه ابن العباس وهزية جيشه أن يترك حصن الأحروج وينجو بنفسه . 


(۱) عيون A/Y‏ وېنو شهاب نسبهم الهمداني إلى کهلان» ثم إل كندة وجعلهم نشوان من قضاعة» کا 
حكاه لنا القاضي محمد الحجري . 

(۲) قال الخزرجي ف الكفاية ٤۷‏ : «شافعي المذهب» وکان رجا مجاباً ف مغارب اليمن الأعل». 

(۳) تفسه ۷ : «ئلاڻين ألفاًم . 

. ٩۹/۷ عیون‎ )٤( 


۷۸ 


حاربة الصليحي لابن جهور 

وكانت هذه المحنة التي حاقت بالصليحيين بثابة اختبار لقوتمم وتعاونهم 
ونمسكهم ببادئهم» ك أن شخصية الصليحي وجلال قدره وحسن بلائه 
و ال ا فا ا ی و کا 
حور :وال اح بتاح» وحاف أهل حراز النزالء فقرروا الدخول 
في طاعة الصليحي إلا أبو النور بن جهور. فقد صمم على الاستمرار في المكابرة» 
واعتصم بحصن ماب . واضطر الصليحي إلى تكليف السلطان عامر بن سليمان 
الزواحي آن پصعد جبل شٻام“ وبيت عناد» ومعه جماعة من بي قليد وهَوڙن وبني 
الهجري. ثم وصل مد بن المظفر الصليحي وجاعة من الحجازيين فم 
عباس بن الكرم» فعمروا دارا في قمة جبل شبام» کا عمروا جبل بیت عناد استعدادا 
ا ا ر 

وبعد أن تحصنوا في هذه الناحية اتجه جيش الصليحي لحاربة ابن جهور في هاب» 
وفيا ضار عله فيك ار اة من اماب الاب حب اقاي ف 
ابن مالك الحمّادي الذي وصل إلى الصليحي وهو في حصن مسار» سر بوصوله لا 
کان يتمتع به من مركز متاز في الدعوة. ولكن ابن جهور تكن من أن يؤثر 
على اتباعه ويدفعهم إلى الاستمرار في المقاومة. ولا ضعف جيشه» ورأى أن مصيره 
إلى الملاك استعان بنجاح)ء وكانت علاقة هذا مع الصليحي حسنة» إذ كان يلاطف 
نجاحا ويداريه» ولكن هذه الوساطة لم تنجح» فتمادى ابن جهور في بغيه» فحاصر 


(1) حضور. (صغة .)٠١١‏ 

(۲) بتاح ۰ تغر عدن 104/۲ . 

(۳) جبل شبام وشبام الیعابر (صفۀ ۱۹۳) . 

(4) بني المجري (نفسه »)٤۸٩‏ وتسمى اليوم الهجرة وهي قرية قريبة من مناخة . 
)٥(‏ عیون ٩۹/۷‏ . 

)١(‏ أسس هذه الدولة اللجاحية في زبيد سنة ٤١١‏ هد. 


۷۹ 


علي حصن رٻار“ حق سقط فاضطر أبو النور إلى تسليم نفسه إليه في مسارء فأنزله 
الصليحي في ضيافته وأكرمه وأحسن إليه. 

ويدل تسامح الصليحي مع ابن هور على نبلهء لأنه ٻالرغم من أن ابن جهور 
قد تسبب في إقلاق الصليحيين مدة من الزمن حتى استمات في سبيل الوصول إلى 
النصر وتحريض الحانقين والناقمين على الصليحي » بالرغم من هذا كله وجد الصليحي 
أن المعاملة الحسنة أجدى وأنفع مع كرام اللفرفن وال ان بک ود م ی 
من أتباع ابن جور حتى لا تحدثهم أنفسهم بالانتقام إذا ما قتل رئيسهم. وقد 
تحققت سياسة الصليحي ذلك» لن ماب كانت منقسمة في بينها؛ فمنهم من انضم 
للصليحي وقدّم إليه المساعدة المادية وقدرها ألف دينار عند قيامه بمحاربة مسارء 
ومنہم من انضم لابن جهور واستمزوا في عدواهم حتی ابوا إلى رشدهم بعد أن 
رأوا -حسن المعاملة وكرم الأحلاق الذي غمرهم به الصليحي بعد ما أن قبض على 
ابن جهور وأبدی له تسامحه . ولا شك أن الصليحي أراد هذه السياسة أن مجنب الأمة 
الخلاف فكبت بذلك الفتنة ورد كيد الأعداء إلى نحورهم . 


خطابه لأهل حراز في متمر عبری دعاس . 

فعظم أمر الصليحي واستقامت له الأمور ودانت له الحماهير بحراز» فأمر بعقد 
مؤتقر حضره أهل حراز كافة بعبرى دعاس. وبعد أن ترك في حصن مسار من 
يحرسه نزل إلى عبرى دغاس» وألقى في الاجتماع كلمة ذكرها صاحب العيون . 
وقد جاء فيها أنه أمرهم بالصلوات وإقامة فرائض الدين» وعمارة المسجد» وإيقاد 
المصابيح فيها؛ . . . وذكر لمم بعد ذلك أن الأمر الذي قام په ليس هو من آمور 


£ 


الدنياء ولا مراده کمراد سلاطين الدنياء بل قام مور لأمر ول رب العالين. وتحاهدا 
û‏ 


في سبيله» غير مكره لأحد في الدين» ولا طالب إلا رضا الله رب العالمين؛.. 


(۱) زبار (صفة °4( 
(۲) عیون ۱۰/۷ ت 


وحذرهم الخلاف عليه والشقاق» . . وعرفهم أنه لا يسير قيهم إلا بسيرة الحق 
والعدل» وآنه على ذلك. . . وتقدم إلى العمال في ذلك المحضرء وأوعدهم 
ہالتنکیل إن رفع ! a‏ عنه» ووعدهم بحسن السياسة وأنه لا مخالف 
الكتاب والسنة» وأمر جميع الرعية أن يرفعوا إليه ما يكون من العمال من القبيح 
والحسن حقی پنزل بهم من إنعامه وعقوبته بحسب أفعاهم. 
واقعة صوف 

فیداً الصليحي حکمه على الأسس التي أعلنہا ف مۇر عبری دعاس› وتقدم 
في تلفيذ سياسته المرسومة بخطى جازمة سريعة. ثم أراد أن يتبع سياسة المهادنة 
إزاء سلاطين اليمن وأصحاب الدويلات المجاورة» إن نفعت هذه السياسة» وإلا 
فمحاربتهم وإحضاعهم تحت راية حكومته. ولا ملك الصليحيٰ جبال حراز 
والملاطق المجاورةء وحشي ملوك تبامة والجبل بأسه الشديد وسياسته الرشيدة» 
وملك حصولن E‏ وما جاورهاء حاول بعد ذلك أن ادن السلطان 
آبا حاشد صاحب صنعاء» ک] هادن أباه السلطان محيى بن إبراهيم الصحاري› من 
قبل. فلا توفي يحيى أرسل E‏ صنعاء لتعزية 
آبي حاشد في ابه والإحسان إلیهء کا أ حسن إلى من کان قبله ؛ ولکن آبا حاشد 
قد اعتبر تأدية مراسیم ا وحاولاته في المهادنة تدحلا من الصليحي ف أموره . 
فساءت aT‏ أدى إلى قيام الحرب بين الطرفين» انتهت بقتل صاحب 
صنعاء عنل صرف هو وألف من أتباعه) . واو الصليحي على صنعاء» «ورأی 
الناس من عدله وفضله وحسن سيرته ا الف له القلوب وأرغم له أهل النخوة 
والمكابرة»)“ . 


)١(‏ في کفاية ٤۷‏ قال : توفي السلطان يحيى بن أبي حاشد أول سنة أربعين وأربع مئة. 

(۲) صوف بني سوار وهي قرية بين حضور وبني شهاب» وبذه الواقعة يضرب المثل فيقال «قتلة صوف» 
(أنباء/دار ۳۹). رأما إدريس فلا.يذكر قتل صاحب صنعاء» بل قال: «توجه الصليحي إلى صنعاء 
فتسلمها وملکها ودان له أو حاشد بن مجیی ملکها» (عیون .)٠١/۷‏ 

(۳) عیون ۱۵/۷ . 


۸١ 


وأقعة جحد الجاح 

فل| استولى الصليحي على صنعاء اضطرب الإمام أو الفتح“ واتصل بنجاح 
القائد صاحب تهامة وطلب مله إجراج الصليحي عن صنعاء ونملكهاء فاأذت 
المكاتبات بن الإمام والقائد إلى إفساد العلاقة بين الصليحي وصاحب تہامة » کا أذت 
إلى وقوع الحرب بين الصليحي والإمام الذكور ف ر وأربع مثة. وانتهت 
الحرب الامام ولحو سبعين رجلا من اتباعه جد الجاع پہلاد رداع ومثل به 
فحمل رأسه إلى صنعاءع؛ ودفلت جثته في أفیتق بہلاد عنس . 


واقعة الهرابة 

ولا كان المغلوب على أمره تحدثه نفسه دائ شق عصا الطاعة كلا أتيحت له 
الفرصة» فاهمدانيون باعتبارهم أكبر القبائل التي دانت للصليحيين ممن فكروا في 
حلع طاعتهم » بالرغم من أن الصليحي كان لا يسر فيهم إلا بسيرة احق والعدل والسنة . 


فاتصل رؤساء ٻعض ٻطون همدان بالشریف القاسم بن جعفر بن الإمام 
القاسم العياي› واستہضوه هر وأتباعه» وخحرجوا ا لغزو الصليحي . 
ذلك سدة cA‏ وتقابل الحمعان بالقرب من قرية المرابة"» فردهم ا 


)١(‏ هو الامام أبو الفتح الناصر الديلمي بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن امد بن 
عبد الله بن علي بن اخسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب راتعاظ ٠۳١‏ ؛ زبارة: أنحاف المهندين 
۱٥؛‏ وکاي .)۳٠۳‏ رصل إلى اليمن من الديلم سنة سبع وثلائين وأربع مثة وانضم إليه ٠‏ فبائل 
اليمن الذين دحل بهم صعدة» ثم سار مها إلى صنعاء ET‏ ٹم طرده السلطان ججيى بن أي حاشد 
والشريف جعفر بن الامام المنصور القاسم العيان من صنعاء. فعاد إل ڏي بين واحتط ظفار ن بين 
وقال إدریس (عیون ۱۳/۷): «وکان له (اي الناصر) قذ ع في القول وسب للصليحي ». وکان الامام س 
اجلة العلاءء ومن مؤلفاته تفسير للقرآن في اربع مجلدات كبار. قال الحرافي (المقتطف :)١١١(‏ لاإمام 
أي الفتح ذرية في اليمن يعرفون ببني الديلمي في مدينة ذمار وغيرهاء ومنہم بيت هاشم . 

(۲) في تحاف المهتدين ١ه‏ قال: قتله الناجم علي بن مد الصليحي في سنة ٤٤١‏ ومشهده بنجد الحاح من 
بلاد عنس | ه؛ والصواب أنه قتل بنجد الجاح ودفن بأفيق. 

(۳) الكبسي : اللطائف السنية ورقة ٠١‏ ب قال: «اهرابة أكمة في بلاد وادعة الظاهر». وهى أكمة بين وادعة 
وبني غثيمة ببلاد حاشدى وإليها يشير السيد صارم اللدين في بسامته بقوله: «ولي المرابة أپام 
لفاضلنا». . . البيت. 


AY 


وحاصر الشريف الذي اعتصم هو ومن معه بالقرية سبعين ليلة» ونصب عليهم 
المنجنيق» فدافعوا عنها دفاع الأبطال حتى قتل كثبر منہم ومات كثيرون لاد 
A a‏ ا 
وکان في استطاعته أن يأمر بقتله ليكون عبرة لمن يعتبر» ولكنه اثر الحلم لأن الرجل 
الشهم يقدر بسالة في عدوه» ذلك أن الصليحي وجد في أهل هرابة صلابة 
وقوة» وم يتمكن من إخضاعهم إلا بصعوبة» فرغب في أن يكسب وذّهم» فعاملهم 
ٻالحسنى في شخص هذا الشريف؛ حتى لا يخرجوا عليه مرة ثانية. وقد قال في أهل 
هرابة : «لو ملكت رجالا كرجال هرابة لأخذت بهم العراق والروم»'. وم تكن 
سياسة الصفح التي اتبعها الصليحي في هذه المرة» وفي مناسبات أخرى سياسة هرادة 
أو ثردد» بل فد سا فن ارات لان فق سكا لين لين يرا 


راقعة الزرائب 

رغشياً بسياسة المهادنة والملاطفة كان الصليحي يلاطف القائد نجاح صاحب 
الدولة الحبشية في زبيد نهامة التي حملت لواء السنة في اليمن بعد دولة بي زيادء ولكنه 
أدرك أن دولته الفتية لا يكن أن تكون هما شخصية E‏ قوي» 
إل إذا فضي على أكبر منافسيه وهو نجاح . وكان الصليحي يلاطفه حتى قوی مركزه 
ودان له معظم الجزيرة اليمنية» ثم بدأت العلافة تتوتر بين الطرفين بفضل مساعي 
الامام آي الفتح صاحب صعدة التي أفسدت بين الصليحي وصاحب زبيد. 

فحلّت الوحشة بعد الأنس والجحفاء بعد حسن الصلة. وأصدر نجاح عسکرا 
يفا . فوافاهم الصليحي بجيشه E‏ ف الخبت المتصل بتهامة» ودارت 

بين الطرفين وقعات وعدة مصادمات» وكانت الكرْة للصليحى وجيشه من 
العرب على حموع الحبشةء حتى اجتمع العبيد في سنة خسين وأربم مغة9٠‏ إلى ابن 


)١(‏ الكبسى : اللطائف السنية ورقة ٠١‏ ب. 
(۲) عيون ٠١/۷‏ نقلا عن المميد في أخبار زبيد. 


AY 


طرف ومن معهم من ملوك الحبشة» عشرين الفأ فسار إليهم الصايحي في ألفي 
فارس وسبح مغة . فالتقى الحمعان بالزرائب من أعمال ابن 8 واسشحر لقتل 
ول يوم في العرب؛ ثم كانت الدائرة على السودان» ول يبق منہم إلا ألف التجئوا إلى 
جبل یعرف بالعکرتین(“. 
و 

ووافق ذلك موت نجاح ٻالکدراء في عام اڻئين وسين وأربع مئة. ويروى 
ان الصايحي کان يعمل حيلة لقتل نجاحء حت تم له ما راد على يد جارية حسناء 
كان قد أهداها إليه لتحقيق هذا الغرض'. ولكن هذا e‏ 
بين الطرفين» بل كان بداية لعهد نراع طويل بين الصليحيين واللجاحيين“ 


(ا) في عيون ۷ قال: «العکوتان جبلان منیعان لا يطمع في حصارهما. وقال الراري : 
وجلا عكاد فوق مديئة الزراثب». وهما في وادي بيش شمال صبيا. وفيها قال عمارة اليمني: 
إذا رأيت جبلي عمکاد وعکوتسین من مکان باد 
فاٻشري يا عين ٻالرقاد 

وذكر عكوتان في النقش رقم ۲ في المختصر / غويدي ۹4 ۳ وقد جاء فيه أن شمر 
هرعش ملك سٻا وذي ریدان طرد شعوب سهرت وذواوٽت وصحر وحرت «نحو عکوتون 
فى الحهة الشمالية حت إن البحر احتطفهم» ۲ (ب ع ل ى/ع ك وت ذهن/ب ك كف 
ش ۱م ت / ع د ی/ ح م ل هم و|/ بح رن/). 
(۲) عمارة / کاي ٩۱؛‏ عبر ٤‏ / ۲۱۶۲؛ وأما دريس فلم يذكر شيا عن هذه الحيلة» بل اكتفى بقوله: 
«مات نجاح»» کانه مات موتا طبیعیاً . 
(۳) قال حسن سليمان في رسالته: «وإن قول ابن الديبع (قرة ورقة :)١‏ «وكان 
الصليحي يدعو شرا للمستئصرء ويخاف فجااً ف زبیده فکان پتلطف له ظاهرا» ويعمل الحيلة 
ف قتله»» وقول صاحب الأئباء/دار :٤١‏ «إن الصليحي كتب للمستنصر سنة ٤٥۳‏ يستأذله 
بإظهار العرة ووجه إليه مهدية جميلة فلا وصلت إليه أمر له برايات». ليدل على أن الصليحي 
كان يدعو سرا للمستلصر قبل سنة 4٥۲‏ » حوفاً من نجاح صاحب تہامةء فل تخلص منه في تلك السنة 
أعلن دعوته للأئمة الفاطميين. ولكننا نرى أن الصليحي كان يدعو للفاطميين سرا وجهراً قبل 
سنة ١٥ء‏ ذلك أن الدولة الصليحية كانت تستند في هذا الوقت إلى دولة الفاطميين القوية 
العزيزة الجانب» وأن النجاحيين كانت تشد أزرهم أمبراطورية العباسيين المفككة المهيضة الجناح» 
التي بلغت من تفككها وضعفها أن أبا الحارث البساسيري أرسلان بن عبد الله التركمائي مقدم 
الأتراك ببغداد حرج على طاعة القائم العباسي (عيون )٠١/۷‏ واستطاع أن يخطب للخليفة الفاطمي 


A4 


وقد اضطربت بلاد اليمن فيبة الصليحي وعلو كلمته» وسمت همته إلى تهامة . 
فملك المهجم. وکان سعید بن نجاح قد استقام في ملك والده بزبید. وتواصلت 
المصادمات والناورات بين المحيوش العربية تحت راية الصليحي وجيوش البشة» 
وأظهر الصليحي براعته العسكرية بتأجيل أمر تهامة» وقرر أن يقضي على فوضى 
الدويلات في اليمن الأسفلء ثم يتجه إلى عدو رئيسيّ بدون أن تشغله جبهة أخرى 
في دالحل البلاد. 


انتصاراته في اليمن الأسفل 

فزار مسار وصنعاء زيارة قصيرة» ثم قصد بجيوشه اليمن الأسفل» واستول 
على جبل صبر قهراً» وبلاد بني الکرندي ملوك المعافر» وحصن املو كما استولى 
على بلاد الحسين التبعي صاحب حصن حب وبعدان والشحول والشوافي. 

ودحل الجند» «وهي يومثل مدينة اليمن الأولى» ولم يكن في اليمن أشهر منبا 
ومن مدينة صنعاء في الحاهلية وابتداء الإسلام إلى أوان الصليحي». ثم سار 
إلى عدن" واستول على ٻلاد بي معن الذين کانوا يلکون عدن. ثم هادن 


= المستنصر على منابر بغداد سنة ٤١١‏ . فعلي بن محمد الصليحي كان يستمد قوته المعنوية والروحية من 
الخلافة الفاطمية التي بلغت في الشطر الأول من عهد اللستنصر أوج عظمتها (عيون .)٥١/۷‏ 
وکان لا حاف نجاحاء لأن سلطته كانت لا تعدو جزءا من التهائم» في الوقت الذي كان الصليحي 
قد تغلب على معظم البلاد اليمنيةء ولكن كان يحذره. وإذ لا يسعنا إلا القول بأن الصليحي كان 
يدعو للفاطميين سرا وجهرا قبل سنة ٤٥۲‏ وأن الدولة الصليحية كانت أكثر نفوذا واستقرارا 
بعد قتل نجاح أكبر منافسيها في اليمن. وصارت الاطبة تقام على منابر البلاد التي خحضعت للدولة 
الصليحية للخليفة المستنصر والملك علي الصليحي وزوجته السيدة أساء بنت شهاب» وزالت بذلك 
دعوة بني العباس من بلاد اليمن (باخرمة: ثغر عدن ۹/۱ K(f‏ 

.1١ المقتطف‎ ١ز‎ 

. ۱١/۷ عیون‎ )۲( 

(۳) ویروی أنه لا استول على الجند حطب في جاع الجند. وقال في حطبته: ني مثل هذا اليوم نخطب 
عل منبر عدن إن شاء الله». قال أحد الحاضرين مستهزئاً: «سبوح قدوس»» فأمر الصليحي بحجزه. 
فليا كانت الحمعة الثانية ولحطب الصليحي على مير عدن قال ذلك الرجل: «سبوحان قدوسان»؛ 
وتعال في القولء ودخحل الدعوة (عمارة/ كاي ۱۸؛ عيون ٠١/۷‏ ؛ وكفاية .)٤۹‏ 


Ao 


بني معن» وسم إليهم بلادهم لا بذلوا له من السلم» وني ذلك يقول حسين القعي 
على لسان الصليحي' : « ...من نبا توجهه | کک وتملکه قسرا» واستیلائه على 
عدن وأين وأحور ا وکوا بعد فرار المتغلبين عليها أجعين» وتسليمهم اء راغبين 
بجا جرت عليه الحال بعد ذلك من تدبیره لأمره. . . فرآی بتوفیی الله أن يقبل ما بڏذل 
له من السلم» ويقنع با صار إليه من الغنم» وتقاطع على تسليم عدن وفرضتها 
أله عل ذلك وانکفاً عائداً إلى المخلاف. وأصدر المملوك" هذه الخدمة» وهر 
متوچه لمديلة صتعاء دار الدعوة المنصورة» ومقر العساكر الموفورة» ليضم کلمتهم » 
ويجمع ألفتهم . وبذلك يض على اسم الله تعالى وبركات وليه إلى من بقي من العبيد 
بتهامةوقد آمن على ما مخلفه إلخ». فلا ریب آنه أراد بتسليم عدن وما والاها من 
البلاد بعد فتحها إلى سلاطين بي معن» كسب حلفاء أقوياء يعتمد عليهم عند معالحة 
مشكلة نهامة» كا قدم دلبلا آحر على تمسكه بسياسة المهادنة والملاطفة وعدم التعدي 
على حقوق الجوار» بالرغم نما رأى من بني معن من التهاون. 


فشمر الصليحي عن ساعد الج في فتح تهامة» وسار إلى زبيد وافتتحهاء > ثم احتل 


التهائم کلھا» وطرد مہا منا آولاد نجاح الذين استقروا في جريرة دهلك بعد هر متهم › 
«وسار في الناس بالعفو والصفح ورفع السيف وبسط العدل» ولاذت به العرب الذين 
کان 'العبيد استطالوا عليهم آيام نجاح»“) . 


تحقيق الوحدة اليمنية 1 
وكذا طوى الصليحي بلاد اليمن طيّاء وافتنح جيعها؛ فلم بخرج سنة مس 


)١(‏ رسائل القمي ۹ - ۲۲ ؛ هذه الرسالة من إنشاء القمي على لسان الك علي بن محمد الصليحي موجهة 
إلى الخليفة المستنصر الله الفاطمي . 

(۲) المراد من المملوك هناء الصليحي؛ وهو مصطلح عند أولي الدعوة يستعمله المتكلم للدلالة على ولاثه 
لصاحب الزمان وهو الامام» كا يقول أيضاً «نملوك آل حمد», 

. ۱٤/۷ عیون‎ )۳( 


۸٦ 


وخمسين وأربع مثة إلا وقد ملك كافة قطر اليمن: قلاعها وحصونها ومدنا وسهلها 
وجبلهاء وامتد نفوذه من مكة إلى حضرموت. وقنعت عليه صعدة بعضص التمنح 
بأولاد الناصرء ولکنه ما لبث أن قتل القائم منهم وملكهاا'“ وأرسل الصليحي إلى 
السلطان معن حطاباً بعد فتح تهامة قد جاء فيه": «الدولة حصينة » والصولة مكينة ء 
والرايات منشورة والأجناد منصورة» وسيوف الحتق على الأعداء مشهورة» والحضرة 
بالسعود محروسة» إلخ . وهذا يدل على اطمئنانه باستقرار أمور الدولة وتوحيد كلمة 
ال 

وجعل الصليحي صنعاء عاصمة ملكته واتخذها حاضرة لدولته» وبنى فيها عدة 
قصور» وأسكن معه جيع ملوك اليمن تحت علم واحد؛ ورأت اليمن بعد قرون 
طويلة وحدة البلاد في ظل حكم عادل قوي . 
إدارة البلاد وتولية الحکام 

وما لہث أن i RS‏ البلاد وإدارتهاء 
وولى ي الحصون والبلاد من ارتضاء من الولاة والحكام» ومن يثق فيهم. فولى 
الصليحي على تبامة) ا شهاب» صنو السيدة ان اساد ب شبات 
زوجته» وكان الصليحي قد أقسم ألا يولي التهائم إلا من يزن له مثة ألف دينارء ثم 
ندم على ذلك حين أراد TY e‏ فوزنت له زوجته الملكة أساء عن 
أخحيها. فقال هما زوجها: «يا مولاتنا! من أين لك هذا؟» قالت: «هو من عند الله » 
إل الله يرزق من يشاء بغير حساب». فتبسم» وعرف أنه من خزائنه» فقبضه» وقال : 
«هذه بضاعتنا ردت إلينا» . فقالت له: «ونير أهلناء ونحفظ أخانا». 


ر أنباء دار ١٤ء‏ ولم يذكر اسم القائم هذا. 

(۲) رسائل القمي ۲۷ . 

(۳) بغية ورقة ١١‏ . 

)٤(‏ هوأبوحسان أسعد بن شهاب الصليحي الأمير الكبير. کان جواداً کریاً عاقلا وقوراً ولا الك علي 
الصليحي على زبيد وسار تبامة فسار إليها سنة ٠٥٦‏ ويقول عن نفسه: «ثم أقمت والياً على زبيد ٠‏ 
والتهايم لم يتعلق بذمتي إلا ما ل أعلم به». وتوفي في شهر شعبان من نفس السنة. 


AY 


دحل أسعد زبيد سنة ست وخسين وأربع مثة وسكن دار شحار'» وأحسن 
اق الرعية» وأذن لأهل السنة في إظهار مذهبهه › وعامل أرباب الدولة 
النجاحية بالحسنى . 

وقد استعمل الصليحي ابنه الأمير المكرم أحمد بن عل على الجند وعلى ما 
يليهاء واستعمل أخاه الساطان عبد الله بن محمد بن عل على حصن التعكر وما 
والاه . فلا كان في سنة سبع وسين وأربع مئة الحتط السلطان 'عبد الله بن عمد 
الممليسي مده ذي جبلة بأدر أخيه الك علي ين محمد العليسي ٠‏ وقيل إل عبد 
E‏ في تمديما آيام أيه علي 
الصليحي هو وابن أخيه المكرم أحمد بن علي الصليحي . وكان المكرم بالجند وعمه 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في التعكر. 


دخول الصليحي مكة وموقفه من الأشراف 

ول يكن اهتمام الصليحي مقصوراً على اليمن فحسب» بل كان ينظر | إلى ما وراء 
حلود بلاده» وبالأخص ای بلاد الحجاز والأراضي المقدسة أقرب البلاد من 
ا وأهمها ف نظر اللسلمين»› وأحوجها إلى استقرار الحكم وحسن الإدارة فيهاء 
فتوجه اهتمام الصليحي إ إليها. وکان إحلاصه 2 الفاطمية› وتفانيه ف رھت 
الإمام بمصر› بحتم عليه ان جیب أوامره اغا ویڙدا متبرکاً برضاه» معترًا 
بثقته له. فلا حرجت مكة عن طاعة المستنصر› وقطعت الخطبة له من سنة ثلاث 


(۱) ناه شحار بن جعفر مول زياد (عمارة/کاي ۱۹). 

(۲) قرة ورقة ۲۲ . 

(۳) الكبسي : اللطائف ورقة ٠١‏ . 

. ۱۲۲/۷ عیون‎ )٤( 

)٥(‏ راجم محمد جال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في جزیرة العرب ٩‏ ۔ ۲۹ لا تقدم من الحوادث 
والأسباب التي أدت إلى تطلع الخلفاء الفاطميين إلى بسط سلطامم على الأراضي المقدسة بالحجاز. 


AA 


وسین وأربع مئة أرسل علي الصليحي إلى واليها الشريف شكر الحسيني'› 
وحذره مغبة خروجه» وتبودلت بين الطرفين مراسلات تنطوي على كثير من التهديد 
والوعيد› من ذلك قصيدة للشريف شکر بعث مېا إلى الصليحي ٠‏ جاء ف ا 
لتفليق الجماجم والرؤوس وإقحامي خيسا في خيس“ 
ٍ فأجابة الشاعر عمرو بن يحيى الميثمي على لسان الملك علي بن محمد الصليحي 
ردا على الشريف شكر السليمانن بقصيدة طويلة جاء فيها“ : 


دام لا رات الندریشن 
وشيج بعرك حامي الوطيس 


دم الأبطال في اليوم العبوس 
وهوى بالنشيج إذا تلاقى ال 


حب إل من نغمات عود 
ولولا فضل من لى وجدوی 
أفقق عن عيب أجدادي ومجدي 
ولا بيتي مدان بن زيد 
أنا ابن حماتها وذرا قناها 
آنا ابن سراتها الحكام فيها 


وصادحة تغرد عيطموس 
معد ذي الندى الغمر المسوس 
بدار صريع أفيون شريس 
ف) بأسي بفلول الضروس 
بمجهول الفروع ولا القنوس 
آنا ابن عنابس الحرب الضروس 
ذوي الأفضال مرضي الملسيس 


)١(‏ فخر المعالي أو تاج المعالي أبو عبد الله شكر بن أبي الفتوح» أصله من ملوك مكة السليمانيين من بني 
حسن» نسبه إلى سليمان بن الحسن المثنى بن الحسن السبط (القاقشندي : صبح الأعشى ۲٦۸/4‏ - 
۹؛))؛ تولى شكر ولاية مكة بعد موت أبيه سنة ٠٤٠١‏ وتكن من بسط نفوذه على المدينة» وأقام الدعوة 
المستنصرية في الحرمين» واستمرت الحال على ذلك حى سنة ٤٠۳١‏ (ابن زيني دحلان: خلاصة الكلام 
۸ وکان شکر هذا شاعراً عباً للأدباء یذکر له ابن الأثیر (الکامل )٠۲/٠١‏ قوله: 

قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب الذل إن الذل مجتنب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه حطب 

(۲) عیون ۱۷/۷ . 

(۳) وهي قصيدة طويلة جاء نصها الکامل في عیون ۱۷/۷ ۔ ٠۹‏ . 


۸۹ 


NEE‏ حاشدي . ا وش 
نوا مفخرهم بنائي وقؤى حبل مجدهم فريسي 
وکم ملك أسرت» وكم خيس أباد سراته قنلا حيسي 
وكم نقع أثارته رعالي فخيل لمجو منه في سشدوسي 
وکم قوم نعشتهم وقوم طحنتهم وحصن من مريس 
بى حسن! ألا تهون شكرا عن استمطاره سحب النحوس 
ان السب عنه» وقال: إني إذا أقسمت آحلف بالمجوس 
الى قسم بغير أبي تميم وأسرته البدور من الشموس 
متى أذن الإمام بحرب شكر اته بالردى خيلي وعيسي 
بي حسن! حلار! إذا أتتكم جنود الله بالخطب الشكوس 


ولا عل صبر الصليحي › وضصاق صدره» طلب من الامام أن يأذن له بإزالة 
الشريف عن مكة ليكون أمرها إليه. فأجابه الإمام ینہاه عن سفك الدماء با حرم » 
فقال : «إياك أن تلقى الله ٻدماء بي فاطمة)"٠.‏ فاعتمد الصليحي أ مر إمامه» وصبر 
مدة على ما كان مجري بالبلاد المقدسة. 


ثم توجه الصليحي إلى مكة في السادس من شهر ذي الحجة سنة ٤ه4‏ 
وقضى فرض الحج ومعه ملوك اليمن وزعماؤهاء وانتزعها من بني أبي الطيب؛ 


(۱) عیون ۱۹/۷ , 

(۲) وقد أجمع معظم المراجع على أن وصول الصليحي إلى مكة كان في موسم حج سنة ٤٠١‏ ؛ وانفرد إدريس 
برأي فقال : إن حجه كان في موسم احج سنة ٤٥٤‏ . وإننا نؤيد قول إدريس لأن سجل الخليفة المستلصر 
الموجه إلى الصليحي کا ورد في عیون ۱۹/۷ والسجلات رقم ۷ كتب في العشر الأول من شهر ربيح 
الآحر سئة ٤٠١‏ بعد أن عاد من مكة. ويؤيده ما ورد في السجلات رقم ۽ أن الخطابين اللذين أرسلها 
الصليحي إلى المستنصر بعد عودته من مكة قد وصلا - أحدهما صدر من صنعاء في شهر شعبان سنة 
٥ع‏ والآحر صدر من المجر في شوال من نفس السلة. 


4۰ 


ذلك أن شکرا لما توني» وخلفه ابن جعفر'“ رئيس اواشم وزوج ابنة شكر» أوقع 
بالسليمائيين اهزية › وأخرجهم من بلاد الحجاز» واستقل بإمارة مكة» وأقام الخطبة 
للخليفة المستنصر بالل الفاطمي . ولکنه م يعمل على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين 
على مكة؛ لأنه ما لبث أن انحرف عنهم» وأمر بذكر اسم الخليفة القائم العباسي9). 
حسنات الصليحي ف البلاد المقدسة 

ولا انٹھی الصليحي من فريضة الحج أحرج ف الأموال والصدقات للبيت وإقامة 
حرمه ومناسكه ما يفوق حد التصور“ وعامل الناس بالحسنى وأظهر العدل والإحسان» 
روعمل على استمالة الٺاس ا جالبه ما امتلك من الأموال"؟» فطابت قلوهم » ور حصت 
وأموالهم محفوظة» ورحالهم محروسة“. ولم ثقف أعماله هناك عند هذا الحد» بل إنه 
أدب القبائل التي كانت تعتدي على الحاج» فرد بني شيبة عن قبيح أعماهم وأفعاهم مع 
الحاج» ورد إلى البيت من الحلى ما كان بنو الطيب الحسنيون قد أخذوه لما ملكوا بعد 
شکر وکانوا قد عروا البيت والميزاب“؛ ثم أحذ يصلح ما أفسده الأشراف في هذه 
البلادء ونمل ديات القتلى من ماله الحاص» فكسب بحسن سياسته رضا إمامه وثقة 
كثر من أهالي البلاد الإسلامية» لا قدمه من خحدمات الحجاج المسلمين عامة» وما قام 
به من كسوة الكعبة بالديباج الأبيض وما جابه من الأقوات إلى أهالي هذه البلاد 
فلهجٹت الألسن بالدعاء له ف کل مکان( ٩‏ ,. 
)١(‏ القلقشندي : صبح الأعشى .۲۷۰/٤‏ 
(۲) أبو الطيب: شفاء الخرام (الباب السابع والثلائون) . 
(۳) ابن خلدون: العبر ٠١۲/٤‏ . 
)٤(‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۲۷٠/٤‏ . 
(ه) عیون ۱۹/۷ . 
)٦(‏ السجلات رقم ۷. 
(۷) الفاسي : نحفة الكرام ۸۸ . 
(۸) ابن الجوزي: مرآة الزمان ۱/١١‏ ورقة ۸۸. 
)٩(‏ الفاكهي : المنتقى ٠٥٤‏ . 
)٠١(‏ العيني: عقد الجمان ٤٥٤ - ٤۲١‏ ورقة ۲۲٢‏ . 


۹۱ 


أقام الصليحي حت يوم O RG O‏ 
اا و ف ا ا شون الدين. وني أثناء إقامته بمكة راسله 
الأشراف الحسينيون المغلوبون على أمرهم» وطلبوا منه أن بختار من بينم والباً عليهم» 
وبذلوا له الطاعة؛ فأقام على البلد واليها السابق محمد بن جعفر» ا 
ا وأصلح بين العساكر. ودل ذا على حسن سیاسته» لأنه لم بتعنت مع 
الحسنيين ولم يظلم الحسينيين» وآثر أن يحسن معاملتهم ليكسب ودهم» وخاف أن 
يترك البلد قبل أن تستقر الأمور فيهاء فتقع في آبدم ويستمرون في عناد 
وخلافاتهم فاستعمل معهم اللين؛ وبذلك نجح في تحقيق سياسته مؤقتاً» وقفل راجعا 
الفا 


تلون الأشراف 

ول يعمل الشريف محمد بن جعفر مير مكة طوال عهده )٤۸۷ - ٠٠١(‏ على 
تلظيم الأمور في الأراضي المقدسة اا الأمن اء بالرغم من المساعدات 
الالية التي کانت ترد إليه من الخليفة العباسي اجا ومن الخليفة الفاطمي 
أحياناً أحرى» بل أساء السيرة فيهاء وأصبح الحاج في أواخر أيامه لا يأمنون على 
أنفسهم'» كذلك لم يبد من هذا الشريف : يشعر برغبته في الاستقلال. عن الخلافة 
العباسية أو الفاطميةء بل دان لكل ما بالطاعة في فترات متقاربة» حت وصفه أبو 
ا لحاسن). بأنه كان متلوناً تارة مع الخلفاء العباسيين» وتارة مع المصرين الفاطميين . 


(۱) اہن الأثر: الکامل .۸۳/٠١‏ 

(۲) ہو المحاسن : النجوم الزإهرة .\4/o‏ 

(۴) ویظهر من هذا أن الهراشم كانرا يلعبون بمصالح البلاد المقدسة ومصالح المسلمين 
جریا وراء الال . وهناك رأي آلحر أفادنا په الشريف حالد صادق» قال : إن هذا التلون یرجم 
إلى درافع سياسية واخرىٍ اقتصادية » وذلك لان مكة المكرمة كان يصل إليها في موسم الحج 
کل عام» قرافل حجاج عظيمة عظيمة برفقة جیوش مسلحة تحت إمرة آمراء الحاج» وکان کل واحد 
من هؤلاء الأمراء مئل ملکاً ودولة تلف ف سیاستها وقوميتها وأهدافها الستباسية بل 
ومذاهبها الدينية عن الأخرى اختلافاً كبيرى فتسبب عن هذا التباين تصادم» إما في التقدم 


۹۲ 


الخليفة الفاطمي يشكر الصليحي 

وبعد عودة الصليحي إلى صنعاء شكر له الخليفة المستنصر حسن صنيعه 
وامتثاله لأوامره بعدم إراقة الدماء فيها؛ وليس أدل على ذلك عا قاله الامام نفسه: 
«إن أمير المؤمنين هو الذي ثنا عنانك. ولا وصمة عليك أن قبضت دونهم بنانك. . . 
وعزيز على أمير المؤمنين أن تنهك بحرم الله سطوره» أو تنعكس أموره». 


أما الشريف محمد بن جعفر فقد هجم على مدينة الحلى"ء واستولى على ما با 
من متاع للصليحي › وقصد بذلك إثارة الفتن ویج العامة". وقد شكا 
الصليحي هذا الأمر إلى إمامه بمصر فأجابه: أما الشريف صاحب مكة «فإنك 
تستخير الله تعالى» وتتوخحى له متقدماً للإعذار والإنذار واللين في المقال إن 
نجح أو أثر» ولا حاكمته إلى الله جل وعلاء وهو حير الحاكمين»<. 


= في المراسيم المتبعة لدى أشراف مكة» أو في إحراز مركز متاز. وترتب على هذا كله نغيير موقف الأشراف 
هناك حسب التوازن بين القرى المتضادة. كذلك كان ضعف مرارد بلاد الحجاز مما جعل الأشراف هناك 
يقبلون المساعدات التي كانت تقدم إليهم تأميناً لأمن البلاد وإنعاشاً لاقتصادها» 


.۷ السجلات رقم‎ )١( 

(۲) معجم البلدان/ الحل. (۳) عیون ۲۳/۷ . 

(4) السجلات رقم 4. ولم يستمر ولاء المواشم للفاطميين طويلاء لأن الشريف محمد بن جعفر قطع 
خحطبة المستنصر وخحطب لبي العباس في سئة ۸١٤؛‏ فقامت ثورة على هذا الشريف وخلعوه بعد 
أن قطعت ميرة مصر عن مكة» فأعاد حطبة المستنصر مرة ثانية. ونحن نرى أن حسن سيرة 
الصليحي وسياسته في هذه البلاد بالإضافة إلى ما رآه الناس هناك من استتباب الأمن في البلاد 
نتيجة هذه السياسة» كان هما أثر فعال ي قيام الثورة على هذا الشريف. وكان من أثر ذلك 
أن أرسل الخليفة العباسي أموالاً جزيلة إلى مكة في موسم حج سنة ٠4٦۲‏ فخطب له الشريف 
في موسم هذا الحج فقط» وكتب إلى المستنصر صر يعتذر إليه» ولكن السلطان ألب أرسلان 
السلجوقي أجزل العطاء إلى هذا الشريف؛ فأرسل إليه ثلاثين ألف دينار» وجعل له مرتبا سنويا 
قدره عشرة آلاف دينار (ابن الأثير: الكامل .)۲٠/٠١‏ وفي سنة 4٩۷‏ أرسل المستنصر هدية 
جليلة إلى الشريف عمد بن جعفر» وطلب منه إعادة الخطبة بمكة للفاطميينء وقال: «إن عهودك 
كانت للخليفة القائم العباسي والسلطان ألب أرسلان وقد توفيا»» فقطع خحطبة المقتدي بعد أن حطب 
للعباسيين أربع سنوات ونخمسة أشهر (ابن إياس: بداثع الزهور .)۲٤/۲‏ 


۹۳ 


حالة اليمن بعد عودة الصليحي من الحجاز 

وني أثناء غيابه عن اليمن قامت الفتن والثورات في بعض أنحاء مملكته» فثار 
عليه قوم من عنس وريد وأظهروا الخلاف والعصيان والتفوا حول رجل منهم» 
والتجثوا إلى جبل مَنُوة('“ وما جاوره من الجبال» وعظم شخبهم وفسادهم ؛ فقصد مم 
الصليحي إلى معاقلهم فاقتحمها عنوة حى دانوا له بالطاعة» بعد أن قتل مہم كليرا 
ف آثتاء الحرب وعفا عمن ٻقي منہہ. 


فكر الك علي الصليحي بعد ذلك في ولاية العهد؛ فلا بلغ الأمير محمد بن علي 
الصليحي أكبر أنجاله مبلغ الرجال» رغب في أن يولّيه دولته لينوب عله في 
اف رع عا اكب إل اضر بان مد 46١‏ عبن :وا ار له را 
فورد إليه سجل الإمام باموافقة على هذا داعياً للأمير بالتوفيق» ولقبه بالأمير 
١الأعرٌ‏ شمس العالي")» وأذن له الإمام بأن يذكر هذا اللقب على منابر البلاد 
اليمنية» وكان وصول السجل المستنصري إلى الصليحي في مدينة صنعاء في شهر 
رجب سنة ٤٠٥٩‏ . وتصادف أن توفي في شهر شعبان من نفس السنة الأمير أسعد بن 
شهاب والي الملك علي الصليحي على زبيد وأعمالما). فرأى الصليحي 


(۱) وحصن مثوة في مصائع رعين في حلاف ذي رعین (صفة .)۱۲١ ۰۱١۱‏ 

(۲) عیون ۲۳/۷ . 

)( وأضيف هذا اللق إل ألقابه القدية وهي : ملتخب الدولة وصفوتهاء ذو المجدين (عیول ۷/۷ الظر 
الملحق رقم ۲(. 

(4) وإن قول صاحب قلادة النحر ۲/۲ ورقة ۲۸ من أن أسعد بن شهاب تولى زبيد سنة ٤٥٦‏ وظل 
حاکا ہا مسة عشر عاماً حتی أحرجه مہا جياش بن نجاح سئة 4۸۲ قول لا أساس له من الصحة» 
وقد ثبت بطلانه برواية صاحب العيون .۷٦/۷‏ 


۹4 


أن يولي ابنه الأعر على ما كان لخاله أسعدء وأراد أن يتركه حر التصرف في إدارة 
شئونما لکي تبره ویدربه على الحم . 


موت الأمير الأعز محمد الصليحي 

ولقد وصل الأمير الأعز محمد بن علي الصليحي إلى زبيد في شهر شعبان 
من سنة ٤٥۷‏ . ا أبوه الملك الصليحي 
بصحبة الملكة السيدة الحرة أساء بنت شهاب وولدها الموفق في شهر حرم سنة 
۸ إلى زبيدء وأقاموا في ضيافة الأعز مدّة قصيرة» ثم عولوا على السير 
إلى صنعاء. فصحبهم الأعز مودعاء وكان يريد أن يبلغ معهم العمد. فلا صار 
بالمصقع أصابته الحمى» فأمره والده. بالرجوع إلى زبيد» فرجع إليها. ودخلها ليلة 
الثلاثاء لعشرين ليلة حلت من المحرّم» وقد ازداد عليه المرض» فلم يمهله. فتوف في 
الثاني والعشرين من المحرم سنة ٠٤٥۸‏ وعمره سبع وعشرون سنة. ولما وصل 
حبر وفاته إلى والده وهو على وشك طلوع مسار مع الملكة السيدة ١إساء‏ اشتد عليه| 
الحزن). وقفل الملك علي الصليحي عائداً اى زبيد بجميع من معه. فوصل إليها 
ليلة الاثنين ولم يكن ابنه الأعرّ قد دفن» فشيع جنازته يوم وصوله» ودفنه غربي قبر 
خاله سعد بن شهاب . 


(۱) عیون ۷۸/۷. 

(۲) وقد روي عن علي بن محمد الصليحي قصة الرؤيين اللتين رءاما بعد موت ابنه الأعز 
محمد. وردت القصة في الرسالة المسماة بقصة رؤيا علي بن مد الصليحي»› ويقال إنہا من تاليف 
الصليحي . وإنما يخيل لي أنها منسوبة إليه وأنها تاليف غيره ولكنه حكاها على لسان الصليحي . 
وجاء في القصة ان الصليحي ناله الأسف على ابنه محمد والحزن من بعد وأآنه رأى في 
منامه كانه جالس بين أيدي إمامه المستنصر في دار واسعة وهو يشكو إلى الله وإلى الإمام 
ما لىقه من الحزن واههم بوفاة ابنه الأعز ويقول له: «يا مولانا انظر إلى هذا الركن قد انيدم 
حتى أنا أنظر الصحراء من خلفه». وكان الإمام يعزيه ويسليه بقوله: «هذا الركن كان 
ركناً لولدك عحمد. أنا أشيده لولدك أحمد حتی یعود کا کان. فلا تحزن ولا تتم ولا والدته 
ولا كافة المؤملين». ولا تخلو هذه القصة من طرافة الغيال الشعري وحقائق تاريحية. 

(۳) عیون ۷۸/۷ . 
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عالَ صبري فراق ذي المجدَيْن وجفاني الكرى وأسهد عيني 
صاحِ اللدى 2 علي سنا ا a‏ ا 


کا رثاه الشاعر عمرو بن محيى اهيثمي yT‏ 


لزت شم الججال لفقده وأضل ا لط لهج 

والتن اة عله جن والجو في وقت الظهيرة مظلم 

إن تهدم الأيام قبر محمد“ فسناؤه فوق السهى لا يدم 

وبعد أن أقام الملك علي بن محمد الصليحي العزاء على ابه الأعز سبعة يام 
يقرا فيها القرآن أرسل رسله إلى الإمام بمصر في شهر صفر سنة .٤٥۸‏ وفي 
E EE a‏ أحيها الأعرٌ. وقبل أن تصل 
رسل الصليحي إلى الإمام كان هذا قد علم بوفاة الأعز» فأرسل ا إلى 
الصليحي(“ وصله وهو في أٻين في شهر ربيع الآاحر سنة ٤)٥۸‏ وفيه 
عزاء الإمام وتعيين الأمير اللكرم E E REA AES E‏ الإمام 
سجاا0 إ اى الأمر المكرم ف شهر ربیع الأول سنة ٤٥۸‏ يوصيه بوالده خيرا 


رد المستنصر على طلب الصليحي لزيارة مصر 

نفد الصليحي إل الإمام قېل وصول الرد على رسالته السابقة وفذاً 
يتكون من القاضي عمران بن الفضل ونجيب بن عفير ويوسف بن محمد وعلتر بن 
غشم» وكان يبخي السماح له بالحج «ليطهر نفسه من دنس الدنياء ويقضي على 


(۱) عیوك ۷۸/۷ . 

(۲) اللهجم أي الطريق الواسع المدلل قد أثر فيه السابلة حتى استتب وكأن اليم فيه زائد والأصل فيه هج 
(ل/ هجم). 

(۳) في رواتة: عمر حمد. 

۸۰ ۷4/۷ عیون‎ )٤( 

(ه) نفسه ؛ انظر الملحق رقم ۳. 

. ٤ انظر الملحق رقم‎ )٦( 


۹٩ 


الفساد الذي حل بالحرم المعظّم» ويقوم مناره» ويقيم للعدل عماد کک 
طرق للسفرء ویطهرها من المفسدين»'“. فوافق الإمام على طلبه وأرسل إليه 
سىچلا0) بذلك را في شهر ربيع الأول سنة ٤)٥۹‏ وفيه نصح لداعيه بان 
يعالج الأمور في هذه الجهات بتأليف القلوب وتنب الحروب. وأن يؤثر الخبر والعافية 
ما استطاع» وأن مجنب نفسه والناس الفتنة ما وجد إلى ذلك ا وقال: «وآنت 
حير من لحظته عين الإمامة بالاصطناع. . . وإن أمكنك ذلك المكان.ء بتأليف 
القلوب» وتجنب سورة الحروب. فوا برد ذلك على الأكبادء إنه لآية المرادء وغاية 
قصد القصاد»» كذلك طلب الصليحي من الإمام أن يسمح له با مول بين يديه فردٌ 
عليه بأنه یشفق عليه لبعد الطریق ومشقته. 


ك السب ف عدم موافقة المقام الإمامي عل ذهاب الك الصليحي إلى 
مصر» يرجع إلى أن حالة مصر في ذلك کک 


العظمى ( الق اجتاحت البلاد. وحسبنا أن شر | ی الفدة() الى جرت ف سلة 
٤‏ ٻين ناصر الدولة بن حمدان وأتباعه الأتراك. وفتوح الشامي وأنصاره العبيد» 
حينها وردت إلى مصر هدية موجهة من الملك على بن محمد الصليحي ! 

المستنصر «عظيمة القدر لم يسمع بثلها»» وأن نشير إلى ضعف الخليفة المستنصر 


(۱) عیون ۸۰۹/۷ - ۸۲. 

(۲) ورد السجل فی عیون ۸۲/۷ ۔ ۸٩‏ (انظر اللحق رقم .)١‏ قد عهد الإمام المستنصر إلى الصليحي بأن 
يتوجه إلى حضرموت ونشر الدعوة ي آفاقها. ومن أثر هذا التكليف أن دخل الصليحي في حروب مع 
هذه البلاد ولكنه لم يفتحها (راجع د. الإمام إبراهيم بن أبي قيس الحضرمي). بل دخلت حضرموت 
بفضل مساعي الصليحي تحت نفوذ الصليحيين الديني في عهد الملك المكرم . 

(۳) اجتاحت الشدة العظطمى مصر في المدة ما بین e _ ٤٥۹(‏ وتعرضت في أثنائها البلاد للب والسلب 
والخراب بسب اختلال الأمن وانتشار الفوضى . ولا يئس المستنصر من استصلاح الحالة استوزر بدراً 
الحمالي فيا بين )٠۸۷ - ٤٦(‏ وبتوليته الوزارة بدأ عصر الوزراء العظام . 

)٤(‏ عیون ٩٦/۷‏ ۔-۷۲. 


۹۷ 


مام ا ا ا امقام الإمامي خشي أن يطلع 
الصليحى ومن معه على حقيقة هذه الأمور» فيترك في نفوسهم أثرا غير مرضي . 
ويجتمل أن يكون الإمام رغب ني ألا يبتعد الصليحي عن دولته فيشق عليه الأعداء 
عصا الطاعة إذا ما أنسرا بعد املك عنم . وقد أثبتت الأيام أن البلاد جيعها كادت 


تخرج من قبضة الدولة الصليحية حين علموا بقتل علي الصليحي سل ٤)٥٩‏ وقد. 


لاقى الملك المكرم صعاباً جمة» في إعادة الحياة إلى مجاريما وتثبيت مركز هذه الدولة مرة 
ثانية . 
قيام المكرم بأعمال الدولة 

بعد أن استعد الملك علي استعداداً حسنا أوصى ابنه أحمد المكرم «بالعدل 
وحسن ا والسياسة» وتقوى . الله في الجهر والسريرة» والعمل 
٠‏ وإقامة دعائمهاء والائتمار والانتهاء عن مارمها).. 

لى المكرم قال القاضي الحسن بن أبي عقامة قصيدة طويلة جاء 
هنا الدين والخلياة تقاندلة الأفرا فقد طوق التفليد هذا وذي فخرا 
لعمري لقد طال التظارهما لذا وعدا له الأيام والحول والشهرا 
إلى أن أتى تحقيق ما كان ظه لوللكون فعل ليس تفعله البشرى 
فلو ملكا قول إذن لديابه ولو ملكا بطفاً إذن سجدا شكرا 

٠‏ ثم غادر الملك عل الصليحي صنعاء» وترك فيها ابه الأمير أحمد المكرم"» 

ومعه السلطان أحمد بن المظفر الصليحي“. وفي هذا يقول الشاعر عمروبن بحيى 
الهيثمي قصيدة جاء فيها: 


(۱) عیون ۸۸/۷ . 

(۲) ورد نص هله القصيدة في عيون ۸1/۷ - ۸۸. 

(۳) وسیأتي اذکره في الباب الخامس. 

)٤(‏ في عيون ۸1/۷ جاء: ومعه خاله أحمد بن المظفر الصليحي . والظاهر أن أحمد بن المظفر لم يكن خال 
الملكرم. 


۹۸ 


ما لن فارق الأحبة عذر ی ن ا ا 
إن سيف الإمام ری المو ج له في البلاد مد وَجَزْر 
ور سانا فراق علي امد اينه لنا ما بسر 
ا و سقی LE‏ الله وهذا لوفضد صنعاء بخ 


الموكب الملكي اليمني 

قدم الملك علي أمامه مسين ملكا من ملوك اليمن المغلوبين على أمرهم» ومئة 
وسبعين من آل الصليحي وغيرهم» ممن أرادوا احج معه من يام وجنب وسنحان 
وآهل حراز. وقد رمعی من سیرهم أمامه عدم ازدحام الطريق ہم . ثم سار في ألفي 
فارس وبين يديه مس مئة فرس مطهمة بالسروج المحلاة بالذهب والفضة» وخسون 
هجينأ"» وغير ذلك من الزينة والآلات» ما لا يدخل تحت الحصر“. 


خيانة العبيد وقتل الصليحي وأسر السيدة الحرة أساء 

وكان قيامه من صنعاء في يوم الإثنين السادس من ذي القعدة سنة ٠٥۹4‏ . 
ولكن في هذه الأثناء كانت نار الحقد وحب الانتقام تلتهم قلوب بي نجاح بزعامة 
سعيد الأحول. فكانوا يتربصون الفرص للإيقاع بالصليحي والعمل على تقويض 
دولته» التي ا في زوال ملكهم. وكان يشجعهم على الاستمرار في 
المطالبة بحقوقهم » ويقوي عزمهم على الأخذ بثأر نجاح» فرح الحبشي أحد عبيد نجاح » 
الذي أخذ محرضص العبيد الأحباش ويشد أزرهم في الخفاء. فلا وصل الخبر إلى 
الصليحي » استفدم فرحا وعاقبه وذكر له إحسانه إليه وتقديه ورفعم مکانه. فأنکر 
فرح ما نسب إليه وحلف الأيان المخلظة» وقرر أنه سيذهب ليأتي برأس سعيد 


)١(‏ بارمة : قلادة ۲/۲ ورقة +٠١١‏ الأصبهاني: خريدة ۲/ ورقة ۲۷۹4ء وجاء في الخريدة في البيت 
الثالث : 

(۲) آنہاء / دار ع 

(۳) كفاية 4)۹ . 


۹۹ 


الأحول | لى الصليحي الذي صدَقه. ولكن فرحاً ما ذهب | إلى زبيد أخحذ محرض العبيد 
بقوله: إنه مركم فأدركوا نفوسكم» e‏ فل بلغ 
الصليحي ذلك آمر بالقبض على فرح الذي ساقه ا ہو السعود بن بن أسعد بن شهاب 
مکبا فأمر الصليحي بقتله حین ثبت له فساده وعناده . SS‏ 
الأحباش عصا الطاعة على مواليهم بزبيد حيث وبوا على أي السعود وأحمد ابي 
أسعد بن شهاب ففتلوما» وقتلوا من کان معها من ر و 
آموال وکرا ع . 


قوي أمرهم عزموا على عاربة الملك علي الصليحي» فاستدعوا من كان 
على رأيهم من العبيد بتهامة والحجاز للقيام معهم لحرب الصليحيين. وقد وقفوا 
من عيوہم على أن الصليحي لم يكن معه أحد من أهل البأس والمراس» لأن 
رجاله قد تقدموه وجميع أمواله وأثقاله مبثوثة فيا بين هجر والمهجم » لأن البلاد 
قد تمهد مهادها واستقام عمادها وأملت اليل وخضع کل عزیز وذل . ول 
يکن مع الصليحي ف المهجم إ ا ابله الوق وزوجته السيدة أساء بلت شهاب 
وأخواه عبد الله وإبراهيم وجاعة من بني الصليحي . وكان الصليحي لا علم 
بان الأحباش في طريقهم لقتاله قد أنفذ عبيده لقاتلة عدوه. وقد عهد إليهم 


بهذا الأمر لوثوقه فيهم لأله ول نعمتهم» وله عليهم فضل وإحسانء فهبّوا ‏ 


مسرعين متظاهرين بالحماسة والإخحلاص» «ولكتهم أضمروا الخيانة والعدرء 
لاجم حين التقوا في الطريق ببني جلدتهم» غدروا بسيدهم وحرضوا العبيد من 
الحبشة على قصده» ودلوهم على موضعه وقالوا هم: إن إن فاتکم غدا السبت ق 
بأصحابه وعسكره وامتلع عليكم . فأصغوا إلى نصيحتهم وقويت نفوسهم وصحت 
عزائمهم وساروا إليه مجدين» حق فاجئوه بضيعة يقال هها أم الدهيم» وانقضوا 


(۱) عیون .۸٩۹/۷‏ 
(۲) لفسه. 


- عليه في يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة» ومعه بنوعمه الذين أبلوا بلاء شديدى 
وكان السلطان عبد الله بن محمد أشدهم يومئذ إقداماً وأعظمهم بطشاً بالأعداى). 


قتل الصليحي وأحواه عبد الله وابراهیم وبعض أقاربه. أما الأمير الموفق 
O‏ إلى مكان السيدات 
لمايته» ولكن العبيد ما لبثوا أن حاصروا هذا المكان واستمر حصارهم حت یوم 
الأربعاء الخامس عشر من ذڏي القعدة. فاستأمن مهئاء وخرج إلى الأحولء فأحذ 
منه میثاقاً شدیداً على الحرائر الصليحيات وعلى من بقي من بني الصليحي وسواهمء 
وحلف له أغلط الأيان بأنه سيطلق سراحهم ليسيروا إلى صنعاء» فوثتق بقوله» ونقل 
السيدات إلى دار أخرى» وغدر الأحول بالرجال فقتلهم عن آخرهم» وہب کل ما کان 
في الدار من أموال جليلة القدر من العين والورق٠ء‏ وساثر ما يدخره الملوك“ . 
وكان الداعي فد أعدّها لينفق مها على الحندء وعلل صالح البيت الحرام» ويقدمه إلى 
إمامه“, وما غنمه ألف فرس وثلاثة آلاف جمل بعددها . 

وسالت الملكة السيدة أساء ٻنت شهاب e‏ الأحول ان پسمح ها هي 
ومن معها من النساء بالعودة إلى صنعاء» فامتنع. ثم سار إلى زبيد ومعه النساء 
ورأسا اللك علي بن محمد الصليحي وأخيه السلطان عبد الله محمولان على رين أمام 
هودج الملكة أسماء. ونصِبَ الرحان آمام الطاق الذي تنظر منه الملكة الحرة أساء 
في الدار التي حلت ہا إل أن القائد بال ما استطاع من اللجهود لصيانة السيدات . 


غرض الصليحي من حج البيت الحرام 
و قيام الصايحي للحج وقتله بالطريق قال حسینل القمي : 
«قام المملوك“. قاصدا مكة احج البيت الحرام» وتسهيیل الحج لطالبي 


.٩۰/۷ عیون‎ )۱( 

(۲) الورق هو الال من الدراهم المضروبةء وكذلك الرقة والماء عوض عن الواو. 

. ٩۱/۷ عیون‎ )٤( . ٤١ أنباء / دار‎ )۳( 

(ه) عمارة / کاې )٩( . ٦٤‏ رسائل القمي ٤۲ - ٤١‏ . 


(۷) المراد منه الصليحي کا ذكرئاه في ص ٩‏ هامش رقم ۲ . 


۱۰۱ 


قصده کل عام و کر و اا و 
قاصدیه وزواره» وإجراء مارقاً من آنہاره» وحط المؤن عن سفاره» ومواساة من 
قطن . . . ا أن پتجر a‏ وحوز ف الدنيا شکر الوارد الصادرء 
ویستولي ف لحري عل اجر الاس اا من الداخلين ف > قول 
E a‏ حق 5 قرية العمد في یوم 0 الاسم من ذي ا 
ثم سار من العمد وقصد سردد فنزل بها في يوم الحمعة. ولا وصل له الخبر بخروج 
العبيد من زبيد أخحرج الصليحي له ما کان بحضرته من عبيد «وأعلمهم 
بمقصوده» فحادوا عن طريق العبد EE‏ فلا سار العبد بإزاء سردد» حرج 
اللملوك لاستقباله» وتخلف العبيد عن الخروج لقتاله» وأعلموا ابن نجاح بانفراد 
الأجل الأوحد» وأغها فرصة إن فاتته وقع ف الندامة, . . وقادوه إلى الانتهاز 
والاغتنام . . . فاستشهد رحة الله عليه ومن معه في الثاني عشر من ذي القعدة»). 


من هذه الوثيقة التي أوردها القمي نری أن الصليحي ۸ يقصد بلاد العراق 
ولا مصر لذاتهاء كا قال صاحب الأنباء٠‏ وصاحب اللطائف 5 ولم يکن يبغي احج 
لداته» کا قال ابن الديبع“ وباخرمة”)؛ بل کان له برنامج إصلاحي حافل 
بالأعمال» ٠‏ بعضه يتعلق بالمساعي الخيريةء كتسهيل الحج وعمارة الآثار وحط المؤن 
وإجراء الأار» والبعض الآخر يتعلق بزيارته لإمامه. وتحقيقاً هذا البرنامج قام 
الصليحي بسفارته على النحو الذي وصفناه» ولكنه ما لبث أن قتل نتيجة -يانة عبيده 
وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمواجهة العدو. 


)١(‏ العمد في أرضص لعسان ف بطن تهامة» ومواردها أسفل سهام واسفل سردد» وسوقها المهجم والکدراء کا 


ذکره الهمداني في صفة ٠٠١‏ ۔ ٠١١‏ . وقال القاضي محمد الحجري : إنها قرية من قرى همدان من مديرية 


آل سری 
)( رسالل الق ٥؛‏ قال إدریس (عیون ۹۰/۷): إن قتله كان يوم الست الحادي عشر من ذي القعدة 
سنة ٤0۹4‏ , 
(۳) آنباء/دار )٤( . ٤۱‏ الكبسي : اللطائف ٠۷‏ . 
)٥(‏ قرة ورقة ۲۳ , )١(‏ قلادة ۲/۲ ورقة ٠٠١‏ ., 


۰۲ 


ہہ کس ل اک ت چ ن ت کے اتی ےھ ےیک کے ھی کے 


هذا وقد اخحتلف المؤرحون في تحديد السنة التي قتل فيها علي الصليحي» كا 
احتلفوا من قبل في السنة التي تولى فيها. فقال بعض: إن قتله كان في سنة 6۷۳( 
وقال بعض احر: إن ذلك حدث في سنة .٤٥4‏ والصواب هو الأحير» كما ورد في 
الوثائق المعاصرة» وهي السجلات المستنصرية . وقد جاء في السجل المؤرخ في شعبان 
سنة ٤٦١‏ الذي بعث به الخليفة المستنصر إلى أحد المكرم ما يفهم منه ذلك فقد 
أظهر فيه المستنصر أسفه الشديد على وفاة الصليحي» ثم نادى با مكرم ملكا من 
بعدہ'» کا اء ف السجل المؤرخ ف ادى الثانية من سنة ٤٦١‏ الذي أنفذه 
المستنضصر إل المكرم على يد القاضي لمك بن مالك أن المستنصر خلع على المكرم لقب 
«أمر الأمراء»^. ويؤيد صحة هذا الرأي ما قاله عمارة) : «ٳن قتله کان في يوم 
السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة ۷۳٤؛‏ وقيل سنة ۹٠٤؛‏ وهي رواية 
صبحيحة) , 


وقد رثاه 'الشتاعر عمرى بن يى اليتمى بقطيدة جا فيا : 
EE‏ اللحجّ إلى مكة يبغي رضا الله وال البتول 
وازتجُْبٍ الأرض له جيفة بمَلْ بهابين فُراتٍ ونيلٌ 
وقام بالجيش وأضرابه شش العرانين كرام الأصول 
تصار في اليم في مطبة من فقويو غافه ماه غول 
كالليث في الغخابة دت له رقطاءُ ليلا ذات شخص ضفيل 
فإن يكن بيل على ِو فالبدرلا بد له من أفُولٌ 

وقال الشاعر الحسين بن علي القمي على لسان الحرّة الزكية السيدة تحفة بنت 
محمد الصليحي ني رثاء أخيها الك علي بن محمد الصليحي 7 : 


,ا لشف .٤4‏ 

(۲) عیون 4۸۸/۷ کفاية 4٩4‏ ؛ أنہاء/ دار ٤١‏ . 

(۳) السجلات رقم )٤( . ٤١‏ تفسه رقم ٤‏ . 
() عمارة/ کای ۲۲ , () عیون ٩۹۲/۷‏ . 


(۷) صررة شمسية من محطوط المتحف البريطاني ممرة ٠٠١ ٤‏ لديوان أبي عبد الله ا لحسين بن علي بن مد 
القم. وفي الملخطروط وغتفا» وهو تحريف . 


1۳ 


وقد فقدَ الأحبابٌُ بعد أحبتي 
رزیت من الأملاك کل ي 
ملوك ری الأملاك ول دسوتهم 
آأبکي ا م أخحاه الذي فدیى 
م الاك اللاقي الجراب بلحره 
لله اة صُرْعَت بشعالب 
وهون ودي اهم ما ا 


أمام الخميس الخو ىفق فوقهم 


غداة دَهتني الحادثات بأسعد 
ملوك من المستشهدين پسردد 
وإن کان لا ا مشل محمد 
کن ر الجيشن طلاع أنجد 
وأكرم مفدی وفتبي 
وق هلت من کل أغيد أصيد 
e 8‏ ايلك بابد 
لواءُ ا e 1 e‏ 


a‏ أن يجود الزمان بثله 
وذلك لأن هذه البلاد ل تجتمع للك واحد» بل «کان الرئیس منہم إنما كان ریسا 
على خلافه ومحجره لا جاوز ذلك فإن نزع عم نازع» أو نبغ منهم نابغ» فتجاوز 
ذلك وإن بعدت مسافة سيره من شلافه› فإنما ذلك منه من غير ملك له موطد» 
ولا لآبائه ولا لأہناثه ؛ كذلك كان أمر ملوك اليمن» كان الواحد منهم بعد الآخر 
a‏ 
إلى عجره من غير أن يدين له أحد من غير أهل حلافه بالطاعة» أو يؤدي له 


)١(‏ الخور» يريد به الفيل المسرعة» يقال فرس خوار العنان» سهل المعطف لينه». كثير الجري» جعه حور 


(ل /حور) ؛ ومعد هو الخليفة المستنصر الفاطمي . 


خراجاً»)» بخلاف ما قام به ae‏ فقد تمكن من جمع اليمن كله تحت لواء 
واحد. ویرى عمارة"“ ر«أن هذا أمر ۾ يعهد في جاهلية ولا في إسلام»» وبين 
ذلك العرشي < بقوله : «وم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لعل بن محمد 
الصليحي فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه في مدة يسيرة 

بعد أن قهر ملوکه» . فهو لذلك لا يقل في نظرنا عن بعض بعض القواد الفانحين الذين لمع 
E‏ على صفحات التاريخ با او اا ت وما قاموا په من أعمال جيدة 
وإن كان ذلك لمدّة وجيزة. 


الأسس التي بنى عليها الصليحي سياسته 

وعد الصليحي الرعية بأن يسير فيهم سيرة الحق والعدل» وعمل على تحقيق 
SS‏ ء على جبل مسار - کا 
راا کا کا ن آهل حراز وقفنا منه على آنه کان یرغب في | و 
في حياة الشعب» ونفی عن نفسه التهم الي آأشاعها عنه أعداۋؤه» وبين أنه «لم یکن 
متجبراً ولا مبتدعاً في الدين» بل متمسكاً بحبل الله التينء وداعياً لأمير المؤمين 
املستنصر بالله»“. ووعد أهل حراز بأنه سیکون معهم حسن السيرة والمعاملة با 
الله والرسول؛ وإن قوله: «أنصف المظلوم وأقمع الظام» لا يقل في قوته عن 

أي بكر في خحطبته يوم بايعه المسلمون: : «والضعيف فيكم قوي عندي حى أجل 
والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخل الحق منه»(٠)‏ . فهو وإن کان لا يقر 
ابا بکر في خلافته إلا أن سياسته كانت مبنية على أصول قرنة متينة. 


ولا کن الصليحي من إخضاع ابن جهورء أمر بجمع أهل حراز فی عبری 


./ طبري‎ )١( 

(۲) عمارة/ كاي ۱۸ . 

(۳) بلوغ المرام ٠١‏ . 

,۸/۷ عیون‎ )٤( 

. ٤۷۳/۲۳ اہن هشام : سيرة‎ )٥( 


دعاس» ونزل همم بعد أن ترك في مسار من بحفظه» وقام في الناس فخطبهم خطبة 
بليعة» أمرهم فیها» بوجوب التمسكف بحبل الله » والامتنال لأوامر الإمام» ووعدهم 
بحسن السيرة والسياسة إذا هم عملوا با أمرهم به. 

ولا تم له فتح مكة المكرّمة - كا ذكرنا انف“ - عامل الناس هناك بالحسنى 
واستماهم ا کان معه من أموال جليلة» ونشر الكل فأدب الفہائل ال کانت 
تتعدی عل الحجاج ؛ ۽ فطابت قلوب الاس هناك» ور حصت الأسعار ا الألسن 
بالدعاء لە ا قام به من خحدمات لحجاج السلمين . 


التفاف الأمراء والملوك حول الصليحي 

وبتلك السياسة ازداد التفاف زعاء اليمن حوله وفضل کثیر مہم الإقامة معه ف 
سار دة عر كن افر ااي :غاس بن الکن الان و ها هن 
تباعهيا» كا توجه إليه السلطان عامر بن سليمان الزواحي هووأهله» فأسكنهم معه 
في مسار» وتجمع بذلك مہم مع کبیر أجری علیھم اللفقات الواسعة. 

ولا دان له جيم اليمن» بنى في عاصمته صنعاء قصوراً وأسكنها الملوك 
والسلاطین تحت رعايته وني ضيافته . ولا قام لأداء فريضة الحج سئة ٤٥۹‏ أحذ معه 
هؤلاء الملوك. وهذا يدل من غير شك على مبلغ حرصه لإعلاء كلمة اليمن ورفعم 
شأن إليمنيين في المؤتر الإسلامي. 


سیاسته الإإدارية: 
و ا ع ی ل ی ری ل 
المفككة. ولى مکاہم ولاة يق فیهم ۰ فول الأمبر أسعد بن شهاب التهائم وزبید» 


(۱) انظر ص .٩۱‏ 


ولعله كان يأخذ الخمس من أموال الناس وفقاً للفقه الفاطمى٠ء‏ كا ولى القضاء معه 
الحسن بن محمد بن أبي عقامة التخلبي من علماء السنة. وكان الأمير أسعد يثنى عليه 
ويقول: «قام الحسن بأمور الشريعة قیاماً يمن عیبه» وحمد غیبه»). و أخاه 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي حصن التعكر"» وولى الحسين بن مهلهل 
حصن الأخروج» وولى السلطان سبابن أحمد الصليحي حصن أشيح. وولى 
السلطان عبد الله بن يعلى حصن خحدد» واستعمل الأمير أحمد المكرم على الجند وما 
والاها. 

ومن ذلك نری أن كل هؤلاء الولاة كانوا من أنصاره المخلصين» وليس هذا 
بغريب فإنه رأى في ذلك حير وسيلة لتنفيذ سياسته» أو بعبارة أخرى إل هذه هى 
السياسة الوحيدة التي كانت تصلح لضبط أمور الدولة في تلك الظروف إل أا 
كانت فيا بعد من أسباب ضعف الدولة بعد أن تغلغل نظام الإقطاع فيها. 

وكان الصليحي لا يألو جهداً في أن يمع حكام هذه الأقاليم من آن لآن كل 
سمع بأن بعضهم قد حاد عن الطريق السويّء ويتوجه إليهم بالنصح تارة والوعيد 
تارة أحرى» رغبة منه في صلاح الرعية على أيديهم» فهو يرى أن الله خلتق الخلق 
بالحق» فهو لا يقبل إلا الحق» فجمعهم مرة في مسار وقال هم : 

ان الذي بلغني عن قوم منكم هو يغضب الله ووليه وأنا أغضب ما يغضب 
الله . فمن كان مي لم ينعد شيئا من الدين»› وم يتعرض لسخط رب العالمين ولم يخالف 
مولانا آمير المؤمئين. ومن لم يکن مي اخرجته من جماعتي ونفيته من بلدي» 


(۱) آنباء /دار ٤١‏ ؛ والمعروف أن الفاطميين كانوا يأحذون الزكاة ونحوها من الصدقات الشرعية والخمس 
فيا جب فيها الخمس» لا ہم کانوا پاخذون من أموال الئاس مطلقاً كا يفهم من بيان صاحب الأنباء. 

(۲) باغرمة: فلادة ۲/۲ ورقة +٠٠١‏ وكان الحسن ملقبا بمؤتمن الدولة وكان عالما بارعا في كثير من العلوم وله 
مۇلفات كثيرة وقد ولي القضاء الأكبر أيام الصليحيين ثم أيام جياش بن نجاح (عمارة: النکت ۲۸/۲ ؛ 
الأصبهاني: خريدة ۲/ ورقة ۲۸۲). 

. ٥٤/۷ نفسه‎ )٩( .۸/۷ عیون‎ )4( ' . ۲٤ قرة‎ )۳( 

. ۲۷۹ حريدة ۲/ ورقة‎ )١( 


1۷ 


وأجريٽ عليه من الحكم ما يجري على أمثاله من المعتدين». ثم قال:. «لا أصدقكم 
حنی یلتزم کل داع بصلاح من تحت يده» ويضمن ما ري ممن کان في جهته. 
فمن كابر وعاند ورفع أمره إل رلت به ما یستحقه)» کا حرم عليهم أن يتناولوا 
من مصالح ديهم ودنیاهم شیا ولو صغیراً ال بإذنه» فکان ولاته في الأقاليم کانوا 
يقومون بأمر الدين والدنياء أي أم كانوا مكلفين برعاية من کان تحت أيديهم من 
الرعية ني أقاليمهم. وكان هؤلاء الولاة يسیرون في جهانم وفقا لسياسة مرسومة 
وضعها الملك عل لتکون اساسا ومہجا يسير على هده كل الولاة ويكون هر 
مرجعهم في کل ما أشكل عليهم . وكان يدعوهم إلى مسار ويجتمع هم من حين 
إلى حين» «يذكرهم ويبصرهم ويقر ہم وديم ويصلي بهم ويتلو عليهم بعد الصلاة 
بعض ما تيسر من العلم والحكمة)"“. 

ارق ان ا ب هه ای ج اوک فک 
كان في العصور الوسطى في جميع البلادء ولکله کان حکا مستنيرأً» فكانت أمور 
الدعوة والدولة مركزة في شخصهء إل أنه كان مقيداً بالثل التي قررها لنفسه «من 
إقامة الحق» وإقرار العدل». 
الناحية الدينية في عهده 

أما الناحية الدينبة في عهدهء فإن عليًا الصليحي ظهر على صفحة التاريخ داعياً 
متمسکا بأهداف دینه» حریصا على ما جاء في الكتاب والسنة» غير مكره لأحد في 
الدين. فلم يرخص لأحد مطلقاً في التهاون بشيء من فرائض الدين» ولكنه مع 
ذلك اتہم کا اتمم الفاطميون من قبله بالكفر والغروج على الدين الإسلامي» ومن 
عجب أن يذهب بعض المؤرخحين إلى أن الصليحيين -نوا يدينون بالإباحة وتعطيل 
الشرائم. 

فيقول الفقيه الحمادي عن مذهبهم : «. . . إنه مذهب الراحة والاستباحة» يربح ۾ 


(۱) عیون ۱۲/۷ - ۱۳ . 
(۲) نفسه ۱۳/۷ . 
(۳) نفسه ۱۱/۷ . 


أثباعه مما تلزمهم الشرائع « من طاعة الله ء ویبیح هم ما حظر عليهم من حارم الل( 
ویقول ف مکان آخر: «وكان الصليحي الملعرن شا شاعا مقا فحرم الحلال 
وأحل الحرام» وناقض بجهده الإسلام» وأبطل الصلاة والصيام» والحج إلى بيت الله 
الحرام». 
o N‏ 

٤؟‏ وکیف نکر ما قاله الفاسي" :٤‏ «فطابت الناس ورخحصت الأسعار 
وأمنت الحاج أمناً لم يعرف همم مثيل من قبل» حت إنہم انوا يعتمرون ليلا ونهارا 
وأمواهم محفوظة» ورحاهم محروسة»؟ وكيف کک ما قاله ابن الجوزي(: 
«فرد بني شيبة عن قبيح أعماهم و وأفعاهم مع الحاج» ورد إلى البيت من الحلى ما كان 
بنو الطيب الأشراف قد أخذوه لا ملکوا بعد شکر» وکانوا قد عروا البيت والمیزاب»؟ 
إن ما قام به علي الصليحي في الأراضي المقدسة كسبه ثقة كثير من أهالي البلاد 
الإسلامية. وما جلبه من الأقوات إليها جعل الألسن تلهج بالدعاء له في كل 
مکان . 


هذا ما قاله المؤرحون وهو من غير شك شهادة طيبة في حق الصليحي » ولکن 
خا یرمونه با لخروج والمروق قدا و ليشوهوا سمعته» ولا يمت هذا إلى 

إننا نستبعد أن يكون كلام المغرضين صحيحاًء لأن تاريخ الصليحيين لا يدلنا 
على شيء ما ذكرواء فالصليحيون كانوا يتخلون الدين الإسلامي الحنيفء 
وولاءهم لأئمتهم الفاطميين بمصر» وسيلة لنشر نفوذهم وتوطيد حكمهم في البلاد التي 
أخحضعوها لسلطام» كا كان دأب الحكومات والسلاطين في العام الإسلامي في 
ذلك العهد. في تعلقهم وانتسامم لخلافة بي العباس لذلك الخرض. وكيف ننكر 


(۱) کشف ۱۲, 
(۲) نفسه .٤٤‏ (۳) تحفة الکرام ۱١۸‏ |أ. 
)٤(‏ مراة الزمان ١٠/١١‏ ورقة ۸۸. )٠(‏ الفاكهي : المنتقي ٤ه‏ . 


. ٠۲٠١ ورقة‎ ٤٥١ - ٤١١ العيى : عقد الحمان المجلد من‎ )١( 


۰۹4 


ما قاله الصليحي تفه لأهل حراز“: «... فلم أطلع مسار متجبراً باغياً ولا 
متكبراً على البلاد عاتياً . . . وإنما قيامي باحق الذي أمر الله عز وجل به» والعدل 
اللي أنزل في محكم كتابه. . . إا أنا متمسك بحبل الله التينء عامل بجا شرع الله في 
الدين». 
تساحه مع أهل السنة 

وكان الصليحي يتسامح» كا كان الفاطميون صر يتساعون» مع علماء السنةء 
حتى سمحوا لبعض فقهائهم بإقامة شعائرهم ونشر تعاليمهم في المساجد. فقد قيل إنه 
ئي سنة ۳۸۳ وثب رجل جعفري للجلوس في الجامع الأزهر للفتوى على مذهب آهل 
البيت» فشغب عليه الفقهاء من أهل الجامم» فلغ القاضي ذلك» فقبض على 
بعضهہ. وهذا النص يدل على أنه كان بالأزهر في عهد الفاطميين فقهاء بخالفون 
الذهب الفاطمي » ویفتون وف تعالیم مڏاهبهم . فلا جاء هذا الفقيه للفتيا على 
الذهب الإمامي شغبوا عليه» فاضطر القاضي إلى إصدار الأمر بالقبض عل بعضهم 
لا لشيء إلا لأمم لم يتساعوا مع هذا الفقيه كا تساحت الدولة معهم . 

وهذا يشبه إلى حد كبير ما كان في عهد الصليحيين. ويدلنا على ذلك ما ذكره 
صاحب الأنباء نقد عن اللّخَجي في تاريخه : «بلغني أن الصايحي لا استقرّفي صنعاء كان ينادي 
باجتماع المصلين في الملساجد وشق عليه أمر صبعاء وذلك 
أن المصلين كانوا إذا اجتمعوا في المساجد يذكرونه ويجحتجون على ظلمه وجوره؛ وربا 
كفروه وسفهوا عليه وعلى أهل رأيه. فتضرر بذلك» وأمسك أياما»). 


ذلك قعل سعد بن شاب لا ذل ريك تة ١ه‏ واليا عليها من قبل 
الصليحى » «فأحسن السيرة في الرعية وأذن لأهل السنة بإظهار مذهبهم». 
: یں : هبهم 


(۱) عیون ۱۸/۷ . 

(۲) الكندي ؛ كتاب الولاة والقضاة ٥۹٤‏ . 
)( أنباء / دار .٤١‏ 

(4) قرة ورقة ۲۲ , 


O‏ إلى وصية الصليحي لابنه الأمير أحمد الكرّم لا تركه نائباً عنه في البلاد 
حين عزم على الحج لي سنة .٠٥4‏ فقد أوصاه «بتقوى الله في الجهر والسريرى 
والعمل بأعمال الشريعة» وإقامة دعائمهاء والائتمار بأوامرهاء والانتهاء عن 
حارمها(, 


ويعتبر ما قاله المؤيد في الدين الشيرازي داعي دعاة المستنصر فى قصيدة له 
من الأدلة الرافنحة عل مسك أهل الدعرة بالتكاليف الشرعية : ۰ 
فرع الانيا اند وناك اا 
بنوره في الدرجات نرتقي( وبالكرام الكاتبين نلتقى 
يا رت فالسعن جاحدي الشرائم وازمهم بأفجع الفظائم 
والعن اهي من يرى الإباحة بلعنة فاضحة جتاخة 
وقد ساعدت هذه السياسة الدينية الدولة الصليحية إلى حدٌ ما على حفظ الأمن 
في البلاد الحاضعة ماء مع وجود المعارضة القوية لمذهبها الرسمي . فانصرف الناس 
إلى أمور معايشهم مطمئين» وتحير المنافسون في مقاومة هذه الدولة التي أصبح لا يكن 
مقاومتهاء بعد أن رأوا من حسن سياسة الملك علي وتشدّده مع الخارجين على الدين 
الحنيف» ورفعه لأهل العلم والفضل مها تكن نحلتهم» وتساحه مع أهل المذاهب 
الإسلامية الأحرى. «فلم ينكر على أحد مذهاً من مذاهب فرق الإسلام على 
تشعبهاء بل آقر کل امریء على ما کان علیه»5). 
اهتمامه بالشعر والشعراء 
عرف املك علي الصليحي أن الشعر العربي يعتبر سلاحاً ماضياً في خدمة 
الدولة» وأنه من أهمّ وسائل الدعاية ها. فلم يشا أن يترك هذا السلاح دون أن 


(۱) عیون ۸۸/۷ . 

(۲) القصيدة الأول من د. المؤيد / كامل حسين . 

(۴۳) في الديوان: نرقى . والصواب ما أثبته رعاية للوزن. 
(4) عیون ۱۹/۷ . 


۱۱1 


یشهره على خصومه آو یستځدمه ف الدفاع عن دولته والمباهاة بفضائلها والإشادة 
بذكرها. فلا عجب إذا رأيناه بجزل العطاء للشعراء كا كان يفعل العباسيون 
والفاطميون. ومن أشهر الشعراء الذين قرضوا الشعر في عهده عمروبن يحيى 
الميثمي» والحسين بن علي القمي» والحسن بن أبي عقامة» وقد ذكرنا شيا من 

وكان الصليحي نفسه ممن يتذوقون الشعر» فصيحاً بليغا. وقد روي عنه 
بعض الأبيات» قاها في مناسبات . فمنها: 


و 


اکت ابیض الهند ف E‏ فرءوشهم عرض النكار فار 
وكذا العلا ۷ نکاخها إل بحيث تطلق الأعمار“ 


ویروی أيضا أ أن الملك علي بن محمد الصليحي قال في وراخ الحصن المشهور: 
ما اعتذاري وقد ا راشا عن قراع العدا وقود الرّعال 


الد فحن قرع الان عه ي الحرية الح يا غلا وسرچ 


وکان الصليحي فوق ذلك «عالاً وفقيهاً مستبصراً ني علم التأويل»» كا كان 
خطيباً متازاً. وقد وقفنا على بعض خطبه التي ألقاها في أهل حراز وأنصار الدعوةء 
وهي تبین مقدار بلاغته وقدرته . ولا يبعد أن تكون النطابة قد بلغت مركزاً مرتفعاً في 
TET‏ 


٠٠١ باخرمة: قلادة ۲/۲ ورقة‎ )١( 
. ۲۷۹ نفسه؛ الأصبهاني: خريدة ۲/ ورقة‎ )۲( 
.٠١هو‎ ۱٤ عمارة / کاي‎ )۳( 


11۲ 


الباب الخامس 


عهد الملك المكرم أحمد الصليحي 


(VY - £0۹) 


قيام ا لمكرم بأمر الدولة 
ظهر أبو عل أحمد المكرم بن علي بن محمد الصليحي الممداني ملك اليمن على 
صفحة التاريخ » وال ٻالشجاعة و الأخلاق. وفیه يقول صاحب قلادة 
النحر؟: ركان المكرم ا شجاعاء وا دام وقد منحه الخليفة 
کک بالله لقب «المكزم» في سنة ٤٥٦‏ وأصبح وا اه ا 
وفاة أخحيه الأكبر محمد الأعر في هذه السنة. ثم لحد يلوبه عل إذارة شثون 
البلادء حى عزم والده على احج سنة ٩۹٥٤ء‏ فأنابه عنه في حکم البلاد؛ وکان 
قبل ذلك TS‏ ولا جاء الخبر بقتل أبيه الملك 
علي الصليحي في المهجم» وأسر والدته الملكة السيدة الحرة الصليحية أسباء 
بدت شهاب وغيرها من حرائر بني الصليحي» والقضاء ء على خيرة رجال دولته 
على النحو الذي ذكرناه في الاب السابق» وقع المكرّم في حيرة؛ وكاد يأْضى 
على صرح الفولة المالية فقا مرا لن لم يقفوا عند هذا الخد 
بل أحذ المنافقون تقون ی خرج أ مر الصليحيين من كافة 
ی م ان وان الي فد اض و ی اا 
مالك بن شهاب الصليحي ف حصن مسار. وتامرت القبائل من كحلان وهران وعنس 


(۱) ۲/۲ ورقة 1۲۷. 
(۲) عیون .۷٦/۷‏ 


11۳ 


وزبيد وبخصب على الصليحيين» وامتدّت العدوى إلى صنعاء نفسها 
حيث كان الكرّم يقيم مع جاعة من خلصاء أتباعه لا يزيد عددهم على ست مئة من 
ا لحجازيين. 

فماذا يعمل المكرم؟ وقد أحاط به الأعداء ٠‏ فيه المنافقون» وظهر الناس 
بجظهر العداء الواضح» وغدا المكرم في حرج . وأنى له أن يتخلص من هذا الأزق؟ 
ولكن يكن تعليل هذا الموقف بأمرين: 

أول: أن أهل اليمن ل يألفوا الخضوع لساطان حكومة مركزية» وقد 
تمكن علي الصليحي من ضمَّ بلاد اليمن جيعها تحت لوائه؛ وأصبح ملکه 
تد من الحجاز شمالاً إلى حضرموت جنوباً کا کو ن ریا 
ملوك اليمن الأقدمين وكبح جماحهم وإقصائهم عن إماراتهم بجمعهم في 
ت ان وی و کن ی و ل م وما استطاع الصليحي 
في حقبة وجيزة أن يغير عادة اليمنيين وهي استقلال الشعوب وانفرادها. وثانيا: 
أن خحضوع اليمن كلها لسلطان الصليحي لم يكن عن رغبة من أهلهاء بل كان 
تة لو تالز و افا الها الماني كانت خا ارت 
خضوعاً في الظاهر والقلوب م يتمكن منها حب النظام وإطاعة أولي الأمر» 
ورأوا أن في موت الملك علي بن محمد الصليحي فرصة تمكنهم من العودة إلى ما 
کانوا عليه قبل تملكه من دويلات وإمارات وولايات مستقلة. 

لذلك قرر المكرْم قتال هؤلاء الذين خرجوا عن حظيرة دولته مع علمه بأن 
هذا الخروج كان من معظم الأمراء والرؤساء والقبائل» ولكن صدق عزيته ذلل 
هذه المصاعب. ولا استعرت الأرض حول المكرّم نارأ» كان لا بد له من معالحة هذه 
الحالة الي لر تر الدولة الصليحية مثلهاء. فاستمدّ ما نسمّيه شجاعة اليأس قدرأى 
وأحذ يشجع من ظلٌ من أصحابه على الولاء وملاقاة الصعاب. وقد صوّر صاحب 
العيون هذا الموقف بقوله'“: «..وكان المكرّم يثبت أصحابه على الدينء 


۱3) عیون ۹۳/۷ . 


ویذکرهم ا وعد الله به عباده الصابرين؛ وا ابتلى به مواليه الطاهرينء ويتلو ما 
أنزل الله في كتابه المبين: لال اسب الاس أن يركوا ان يقولوا امنا وهم ل 
شتنون. ولفذ ننا اَي من بهم ليلم الله لين توا ولم آلكاذيني. 

واستطاع المكرم وأعوانه أن يرفعوا عن صنعاء الحصار وتتبعوا الأعداءء 
فانتصروا في ناحية حضور انتصارا تنفسوا بعده نسيم الأمل» «وحارب الأعداء في 
کل مکانء والله يعطيه النصر ويبسط يده عليهم»(٠.‏ 


قراد المكرم وانتصاراتهم 

وكان هذا النصر مشجعا لأنصار المكرم على الاستماتة في الدفاع عن كيانهم . 
فائتصر قائده إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي بجهة كخلان وهران. وأخذ هذا 
الجو المظلم الذي أحاط بالدولة يصفوء وبدأت هذه الشدة التي حاقت بها تنقشع 
تدربجيا بفضل شجاعة المكرم وحسن بلائه وبسالة جيشه العربي وقزاده الأبطال. 


قؤاده عامر بن سليمان الزواحي ومدافع بن حسن الجبي وعمران بن الفضل اليامي 
الملك علي بن محمد الصليحي (")؛ ولکنهم قفلوا راجعین إلى صنعاء عندما سمعوا 
بقتل ملکهم ف المهجم› وقد لاقوا في طريقهم صعابا كثيرة من الأعداى «فأوقعوا 
في طريقهم سیم عشرة واأقعة» في كلها پمنحون النصر على من عاداهم» والظفر 
ببركة مولاهم» . ۰ 

وصلوا إلى صنعاء في وقت كان المكرم في مسيس الحاجة لنجدتهم» فكان 
ا 
(۱) رسائل القمي 44 . 


(۲) عیون ۳/۷ 
(۳) رسائل القمي ٠١‏ . 


فرحه بوصواهم EE‏ حتی إا ادا ل لله شکراً على وصولهم . «فلما اجتمعوا 
به تواصوا بينهم بالصبر على قتال الباغين المفسدين» والمحاماة والجهاد عن الدين» 
وتواصوا ا يطالبوا الملك المكرم بدينار ولا درهم» حتى يظفر بالعبيد 
وینال منهم ثأره بمدينة زبيده وتعاقدوا على ذلك وتعاهدوا الله سہحانه»'. 


من هذا نرى أن المكرم أذ يلتفت حوله قوة من أنصاره» وأصبح لزاما 
عليه أن ينظم هذه القوةء ومنّا لا شك فيه أن هذا التنظيم يقتضي الكثير من 
التدبير وإعمال الرأي» حتى يتمكن بهذه القوة اليسيرة من إعادة الخارجين عليه 
إلى صوابهمء ويأخذ بثأره من النجاحيين بتهامة. وقد أحسن المكرم التدبير» 
ورأى بمساعدة حلصائثه أن وجود والدته الملكة السيدة أسماء أسيرة في يد سعيد 
الأحول عدوهم الألد لا يمكن السكوت عليه. أصبحت هذه الصورة القاتمة 
مرسومة في مخيلة المكرم تحر في نفسه وتقض مضجعه» وقد انعكست هذه 
الصورة في نفوس أصحابه المخلصين» فأصبحت نار الغيظ تأكل أكبادهم وتشحذ 
قرائحهم » وتؤجج نفوسهم العربية الأبية. ولكن ما العمل» وعوامل الاضطراب 
محدقة بدولتهم في الداحل وفي الخارج» والفتن والثورات منبعثة في کل ارجائها؟ 
فققد شو عصا الطاعة كل منافق مخادع» وأصبح کک إلى الزوال أقرب . 
لذلك رأوا من الصراب كبح جماح كل من حدثتهم أنفسهم بالخروج عليهم» 
يدي المنافقين » وتطهير البلاد من الفتن والثورات وإعادة الأمن إلى 
نصابه» ثم التوجه إلى الأحذ بالثأر. 

فأرسل المكرم قائده عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد حمير وإلى مخرب اليمن 
لإصلاح الفساد. وقد جاء إليه أهل هذه البلاد طائعين» ولكن القائد الرواحي 
قاتل المنتقضين قتالاً شديدأ وتتبعهم في السهل والوعر. وفي يوم السہت e‏ 
شهر ڏي اليحيجة سنة ٥۹‏ وصلت كتبهم إلى الملك المكرم مستجیریر " 


وجاءه بعد ذلك كتاب من قائده إسماعيل بن أبى يعفر الصليحى يخبره 


(۱) عيون ۹٤/۷‏ رسائل القمي ١ه‏ . 
(۲) عیون ٩۹٤/۷‏ . 


بانتصاراته على أهل يحصب ورَعَيْن بجهة کان وهران وأنهم دانوا له بالطاعة بعد 
حرب سجال'). فسر المكرم نیرا وب أ الرح المعنوي يدب في نفوس جنوده» 
واتبخذ من هذا النصر وسيلة لدفعهم لصن اح فذکرهم بما وعد الله په عباده 
الصابرين من النصر ولو بعد حين. 
وقعة الملوى 

وبينما كان المكرم وکبار رجال دولته مشغولين باتخاذ الأهبة لحفظ كيان 
دولنهم وتخليصها من سطوة أعدائه وإعادة ما تحت يد الأعداء من البلاد 
ظهرت في الأفق سحابة غطت هذا الجر برهة من الزمن» وشغلت المكرم 
وأعوانه عن متابعة الأعداء؛ تلك هي الحركة التي قام بها الأمير الداعي حمزة بن 
أبي هاشم بن عبد الرحمن بن يحيى الحسني ٠‏ في سنة ٤٥۹‏ بعد أن اا جر 
فریق, من الناس بايعو على القيام بدعوته. فقام هذا الداعي متحاياً بالتوحید 
مدعا اللإمامة» وسمى نفسه بأمير المؤمنين. فجمع إلبه كثيراً من القبائل فصاروا 
ا له ورا للصليحي » وزحف إلى صنعاء ومعه حمس مئة فارس وخمسة عشر 
ألف راجل من همدان وغيرهم" إلى أن بلغ الملوى). 
(۱) عيون 4/۷ 
(۲) هو حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن بحيى بن عبد الله (أخو الإمام المادي 


المحسن بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
طالب» وكان قيامه بالدعوة في سنة ٤٤4‏ وقتله في سنة ٤٥۹‏ ومشهده في بيت aT‏ 
(أنباء /دار )٤١‏ وإليه يلسب الحمزات. 

(۳) يقول إدريس ف العيون 4/۷: «وكان مع الشريف ثمانية الاف راجل وعدد كير من الخيل. وكان 
أصحاب المكرم لا يزيدون على ألف راجل. ويقول صاحب الأنباء/دار :٤١‏ «وكان عدد جيش حرة 
مانية آلاف وجيش علي الصليحي ألف وخمس مئة فارس وخمسة عشر ألف راجل». ويظهر بعده عن 
الحقيقة ء ذلك لأن الداعي حزة قتل في ۲١‏ ذي الحجة سنة ٤٥۹4‏ وكان مقتل املك e‏ 
الصليحي قبل ذلك > فکان في يوم ٠۲‏ ذي القعدة من نفس السلةء فتشابه على صاحب الأنہاء وصاحب 
المقتطف ٠١‏ أن قتل حهمزة حدث في عهد الملك علي بن محمد الصليحي ٠‏ والصواب ما جاء في العيون 
¥/40. 

(4) الملوى في بلاد أرحب» ومشهد الشريف حمزة في بيت الجالد على مقربة من الملوى. 


11۷ 


وفي هذه الأثناء أرسل المكرم إلى قائده عامر بن سليمان الزواحي يدعوه من 
المغرب» فوصل في صبيحة الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة ٤0۹‏ في 
خمس مئة من حمير» وخرج من صنعاء برفقة القائد أحمد بن المظفر الصليحي 
وجماعة من العسكر» وذلك في صباح يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي 
اللحجة من نفس السنة. فوافوا الداعي الشريف بالملوى في يوم الجمعة» ووقع 
القتال بين الطرفين» وكاد اللصر يفلت من أنصار الملك المكرم» ولكن الدائرة 
دارت على الشريف وأصحابه الذين و هاربین تارکین الشريف وابنهء ففتلا مع 
زعماء القبائل E‏ ويقول إدريس“: «فما انجلت الموقعة | إلا عن 
ثمان مئة قتيل من أصحاب الشريف» . 


وفي هذا النصر› وفیما کان من أمر يحصب ورعین » قال الشاعر عمرو ہن 
پحیی الهیٹمی ٩”‏ : 
لك ا ا اسفن بكلا فاص .تدك يه ارجف اليلك واف 


قمع الفتن في حراز وبلاد بكيل 

وكان الأعداء يترقبون نتيجة هذه الفتنة ويرجون لها النجاح. فلما انقشعت 
هذه السحابة» عاد المكرم وأتباعه إلى التفكير في تصفية موقفهم مع أعدائهم» 
ولم يروا من الحكمة أن يحاربوا النجاحيين في زبيد قبل ان سرا ادات فی الود 
المجاورة المحيطة بصنعاءء ويأحذون الأمان من جميع القبائل التي يخشون خحروجها 
aE‏ ذلك أرسل المكرم من قواده: أحمد بن المظفر الصليحي 
وإسماعيل بن أبي يعفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي إلى حراز» وكان كبار 
أهلها لا يزالون يدينون بالطاعة إلى سلطان الصليحيين › »> على حين كان الدهماء منهم 
يحاصرون حصن مسار حیٹ کان به مالك بن شهاب الصليحي . وفي طريقهم إلى 


(۱) عیون ٩۵/۷‏ . 
(۲) نفسه ۹٦/۷‏ وهي قصيدة طويلة. 


11۸ 


هذا الحصن وافاهم جماعة من قبائل ه : مجیح وکرار) وقدموا فروض الطاعة وتقدم 
القواد إلى حصن مسار فاستولوا علب واقا وأقام عسكرهم ثمانية آيام في حراز» لم 
يتركوها إلا بعد أن أخذوا العهود على من حولها من القبائل . ثم نهضوا لمحاربة 
بكيل» «وكانت شوكتهم على المنابذة قوية» وصولتهم على المحاربة شديدة» وشدتهم 
الجلاد عتيدة» وامالهم الضلال بعيدة». وقد بلغ جيش المكرم بكيل 

في أول المحرّم سنة 4٦١‏ وأمر القواد جندهم بالكف عن القتال في ذلك اليوم. 
u‏ يراسلون بکی ويلاطفونهم» فأبوا إل غترا كارا فا جا 
وقت الظهيرة هبطت بكيل للقتال» ونشبت المعركة» وحمى وطيس القتال» وكانت 
الداثرة على بكيل» فقتل منهم ثلاث مئة وعشرون رجلا من بينهم كثير من رؤسائهم 
وأولي النجدة منهم" . وبعد أن استقرت الأمور في هذه الجهات عاد القواد الثلائة 
في شهر صفر إلى صنعاء غانمين ظافرين . 
واقعة ذي اشرق 

وفي هذه الأثناء انتهز بنو نجاح فرصة انشغال جيش المكرم في إخضاع 
بكيل» وأغار بلال وأبو الفتوح ابنا نجاح بعساكر عديدة من العبيد وأهل تهامة على 
أسعد بن عبد الله الصليحي في حصن التعكر» ووقع بين الطرفين قتال شديد دارت 
الدائرة فيه على العبيد بذي اشرق من قری المخلاف/). فولوا منهزمین › وغنم 
أصحاب الصليحي ازال كثيرة» ونجا بلال وأبو الفتوح بعد أن نظرا القتل عيانا . 


ا تت قدم الدولة الصليحية نوعاً بعد القضاء على الثائرين والمنتقضين واستقرت 


. )٠٠١ ذكر الممداني مجيح وكرار من أسباع حراز (صفة‎ )١( 

(۲) رسائل القمي ۲ه . 

.٩۹۷ - ٩1/۷ عیون‎ )۳( 

)٤(‏ رسائل القمي ١٠؛‏ وذو أشرق معروفة عامرة تابعة لمديرية ذي سفال على مقربة من جبلة ويشرف عليها 
من شماطهما الغربي حصن التعكر. 

() عيون 4۷/۷؛ رسائل القمي .٠4‏ 


1۱4 


الأمور في صنعاء وما حوهما من المخاليف»ء عول المكرم على السير إلى زبيد. 
واتفق في هذه الأثناء أن بلغه في شهر صفر سنة ستين وأربع مثة من أمه الملكة 
أساء كتاب لطيف. وقد احتالت بإيصال الخطاب إلى سائل وجعلته في رغيف. 
فلا كسر السائل الرغيف وجد الكتاب» فأوصله إلى المكرم» وفيه له تلكيف. 
وقد وجد المكرم في هذا الكتاب حير مثير لحفائظ العرب» فجمع الناس وأوقفهم 
على ما تضمنه كتاب أمه السيدة الحرة» فضجوا بالبكاء". ولم يزل المكرم بخطب 
الاس في كل مكان. ويقول هم: «من یکن يرغب في الحياة فلا يكن معنا 
إلى آن صفا له من الخاصاء عدد غیر کہیر» فخطبهم وعرفهم بأہم سیقدمون على 
الموت. فمن أراد الرجوع فليرجع . كا اتفق عند مسيره أن وصل عمران بن الفضل 
اليامي وحسين بن عمرو السنحاني ومنصور بن محمد اليامي في جماعة كثيرة من العرب . 
فانضموا إليهم وخحرجوا قاصدين العبيد في زبيد يوم الحمعة التاسع عشر من شهر صفر 
من نفس السلة» كا انضم إليهم أحمد بن المظفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي 
والحسين بن عمرو السلحاني وأبو الحسين بن مهلهل بن الدعام ومدافع بن الحسن ال نبي 
ومحمد بن علي اليامي . وأمر المكرم بألا سير في عسكره إلا كل من الس في نفسه 
البأس والصبر على الآلام واثر الموت على الحياة ورضي بالشهادة. وترك المكرم في 
صنعاء إسماعيل بن أي يعفر الصليحي نائبا عنه» ومعه حماعة من أهل الحجاز وآأهل 
حراز. وقد أخذ قبل خروجه العهود والمواثيق على الشريف القاسم بن ججعفر 
ابن الإمام المنصور القاسم العياني) وعلى أخحيه ذي الشرفين محمد بن جعفرء 
a‏ حاملا من العبد الأحول» وإنه من الواجب أن ينقذها قبل أن تقع الفضم 
والعار» کا رواه عمارة/ کاي ۳. وقد ذكر صاحب الأنباء /دار 4١‏ أن العبد م يتصل بها وأن هذا م 


محدثٹ., 

(۲) عيون 4۷/۷؛ وي كفاية ٠٠١‏ قال: تلطفت إلى رجل مشرقي فرمت إليه برغيف وفيه كتاب لطيف إلى 
اہنہا الكرم . 

(۳) عمارة / کاي ۲۳ , (4) فرة ورقة ۲۳ , 


(ه) الشريف القاسشم هو بطل امرابة (انظر ص ۸۲ - )۸١‏ الذي أكرمه اللك عل الصليحى 
رابقاه لديه في صنعاء نحو عامين. وسار الشريف بعد ذلك إلى مكة فاقام ها سبع سنين» 
ثم عاد إلى اليمنء وأقبل على أعمال الزراعة وقتله بعض أهالي. مم لي سنة ٤٦۸‏ (مقتطف .)١١١‏ 


1۲۰ 


وأحسن إليها وأمر للشريف بكسوة فاخرة ودنانبر كثيرة؛ وعاهداه على الطاعة وعدم 
الغدر في غيبته فشكرهم على ذلك . 

وخحرج المكرم من قرية العَّمد) في يوم الأربعاء لست بقين من شهر صفر 
في عشرة الاف راجل وفارس - «وهو أكرم عربي تمشي به الغيل») ۔ 
وحطبهم ووعظهم» فقال: «إننا م ننزل لعرض من الدنيا نصيبه» ولا مال لخزنهء 
ولا لشيء نذهب به من متاع الدنياء سوى إدراكنا ثأرنا من هؤلاء العبيدء 
واستنقاذ حريناء لا لقصد إضرار بأحد من الناس» ولا لتغيير شيء نما يملكون» ولا 
تعد على زروعهم ومواشيهم ونحن في طريقنا. . . وقد رجوت أن تکون سیرتکم 
جيلة» ولكم حسن الأحدوثةء وحيد العاقبة. . . ولا تنعدوا على أحد في طريقكم» 
لآ من وترکم ونال منکم»() . 

وهذه الوصية تكشف عن فروسية المكرم وشهامة أحلاقهء كا تبين لنا أنه أراد 
آن ڀثأر لنفسه وقومه» وينقذ والدته الملكة» فى جنده عن الأمور التي تخل بالنظام 
وتسيء الى سمعته» ورجا ألا یکون تعدې جندي ا في إثارة سخط الأهلين 
عليهم. 

ثم قام المكرم فخطب جنده خحطبة بليغةء قال فيها: «أيها المؤمنون. لا أريد 
E OO)‏ ای ف ی یل ی ان 

الشریف عهرده (انظر ص .)٠۲۷‏ 


(۲) انظر ص ۱۲٠۱ء‏ هامش رقم ١‏ . 

(۳) قال اہن الديبع في قرة ورقة ۲۳ وي بغية ورقة ١١‏ : «إن عدد جيش المكرم كان ثلاثة الاف فارس غير 
امشاة» ,. وخالفه صاحب الأنباء /دار ٤١‏ فقال: «إن جيشه كان يتكون من عشرين ألف حربة». واتفق 
الاثنان على أن جيش الأحول كان يتكون من عشرين آلف حربة. وفي عيون 44/۷ قال: «إن عدد 
جيش المكرم كان عشرة آلاف بين فارس وراجل»ء وقد أبتنا رواية الألحير. 

(4) عمارة / كاي ۲١‏ . 

(ه) عون ۹۷/۷, 

)١(‏ وكات سيرة الكرم متمشية مع سيرة السلف الصالح. فالخايفة أبو بكرء لا أوصى اليش الذي أرسل 
بقيادة أسامة بن زيد لحرب بي غسان» قال للجند: «... لا تخونواء ولا تغلوا ولا تمثلوا. . . ولا 
تعقروا نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة (الخضري : محاضرات .)۱۷۳/١‏ 


۲۹۱ 


2 ي 


چ 


ج 


1 


متخم اليوم غير ما سمعتموه مي بالأمس وفيا قبلهء وفيا قلته كفاية. وقد کنت 
أعرضن عليكم الرجوع وني المسافة إمكان؛ فأما اليوم فقد صار الخيار إلى عدوكم. 
لأنكم توغلتم عليه» وإنما هو الموت أو العار بفرار لا بجدي»'٠.‏ وتمثل بقول المتنبي : 


وأورد اي والميشتل ف يدي موارد ل يصدرن من ١‏ مجادل°“ 


ثم وطىء المكرم وجنوده تهامة من شرقي زبيده فقصدوا قرية التريبةء 
من أهل القرية قد صلى الصبح» ووقف يتلو حتى بلغ في الختمة إلى سورة البروج 
أو الطارق» وإذا هو بفارس ركز رحه وأسنده إلى الجناح الغربيء ثم قام إلى 
جانبه فصلى. قال الشيخ : «ما رأیت شخصا في ولد ادم تم منه حلقة ولا أحسن 
منظرا» وروائحه روائح الملوك». وم لنت الصباح أن نجل وکان اللكرم 
واقفا تعلله» حق خحٿم ودعا وآمن هو ومن معه على الدعاء؛ وإذا الیل قد 
أقبلت عند طلوع الشمس إرسالا؛ وكل رعيل منهم يسلم ويقف» وكانت تحيتهم له: 
أنعم الله صباحك. مولاناء وأدام عرك! ولا یزیدهم عل الرّد أکثر من قوله: 
مرحباً يا وجوه العرب» إلى أن تكاملوا ثم خرجوا من المسجد فركبوا خيوحم وقصدوا 
اب الارن وقر الاب الشر ي ن زب 


واقعة زبيد 
وحين دنا المكرم من زبيد عبي جيشه فكان هو وأحمد بن المظفر الصليحي 


(۱) عمارة / كاي ٥4‏ ه٥ه,‏ 

(۲) كفاية ١٠؛‏ بغية ورقة .٠١‏ 

(۳) يوجد بالسور الذي بناه سيف الإسلام طختكين بن أيوب حول زبيد سنة ۸۹ء أربعة أبواب: الشرقى 
ويسمى باب الشبارق وينسب إلى القرية التي يطل عليها هذا الباب. والباب الثاني يتجه إلى الشام 
ویسمی باب سهام لأنه ينف إلى وادي سهام وهو وجه المدينة وغرتها. والثالث إلى المغرب ويسمى باب 
الننخل وكان يسمى باب غلافقة وهو ينفذ إليها. الراب ويسمى باب القريب وينفذ إلى وادي زبيد ثم 
إلى قرية القريب (بغية ورقة ۸-۷) , 


1۲۲ 


وعامر بن سليمان الزواحي وأبو الحسين بن مهلهل والحسين بن عمرو السنحاني في 
القلب» ومعهم قبائل و وحير. وكان عمران بن الفضل اليامي 
ومدافع بن الحسن الجحبي وحمد بن علي اليامي في قبائل مدان من يام وجنب 
في الميمنة. وكان مالك بن شهاب الصليحي في الميسرة ومعه الحرازيون. ٹم 
أقبلوا على العبيد» وهم سافن على باب الشبارق» وكانوا ستة كراديس› e‏ 
ثمانية عشر الفا وهم مثل العارض الأسود). 
تقابل الجيشان في يوم الاثئين التاسع والعشرين من شهر صفر سلة ١ا4.‏ 

وقد قاتل سعيد الأحول وجيشه قتالا شديداً حتی انطوی عليهم الجناحان» فانکسر 
جيشه كسرة شنيعة› شر هزية")» فجالت عليهم الخيل جولة واحدة 
فانطحنوا طحن الرحى وأتى القتل على أكثرهم. وكان سعيد الأحول قد اعد 
خيلا مضمرة على الباب الغربي المسمى باب اللخل» فسار مع من سلم من خواصه 
إلى البحر» وقد أعدت له سفن هنالك. فركبها من فوره» وسار نحو جزيرة 
ذهلك. وكان سب نجاته انشغال المكرم ومن معه في الوصول إلى والدته 
الملكة السيدة أساء. «فلم يتتبع العبد أحد» ولا أقيم له في ذلك صدً»٠.‏ ودحلت 
العرب زبيد عنوة ولم يزل القتال إلى صلاة الظهر. 


تخليص الملكة أسياء أم المكرم من الأسر 
وكان لمكم أول من وقف تحت الرأسين المصلوبين تحت طاقة الملكة 
أساء بت شهاب . فقال ها الكرم وکانت ۰ تعرفه : «أدام الل عرك یا مولاتنا! » 


(۱) وی عیون ۹۹/۷ وصف تنظيم جيش الحبشة» فقال: «وکردوس ميمنة» وعن بمینه کردوس أردفوه به» 
وکردوس ميسرة» وعن یساره آخر» وکردوس قلب» وکردوس آخر جعلوه کمیناً في الحائط». 

(۲) رسائل القمي ٥٥‏ . 

.. ١ كفاية‎ )۳( 

(4) باعرمة: ثغر عدن ۸/۱. 

o¥ رسائل القمي‎ )٥( 

. ٤٦١ صفر سنة‎ ٠١ قال: ظهر يوم الأثئين‎ .۲١ عمارة / كاي‎ )٩( 


1۳ 


فقالت: مرحباً بأوجه العرب». ثم سالته من هو؟ فقال هما: «أنا أحمد بن علي بن 
محمد». فقالت: «إن أحمد بن علي في العرب كثير» فاحسر لي عن وجهك حى 
أعرفك». فرفع المغفر عن وه قال را بمولانا المكرْم! من کان جيه 
كمجيئك ف) أخطاء ولا أہطا». ڈ E‏ رؤساء العرب فسلموا علیهاء وقد کشفت 
عن وجچھهاء. وکانت هذه عادتا في في أيام زوجها لسم ا محتجب عله 
الساء. وقد نزل و ا ر و ر 
ونو حه في التراب» وأحرقت الدار التي استعصم ما العبيد" . 


سيرة 
وقع في آيدي ال واد العبيد. وقد ایکون 2 e‏ ما سار العبد 
من سيرة سليمة أثناء اعتقال الملكة آسے|ء وحرائر آل الصليحي . وقال عمارة): 
«ونادی منادي اللكرم يومد برفع السيف بعد الفتح وقال للجيش: اعلمرا أن 
عرب هذه البادية يستولدون الجواري السود فالجلدة السوداء تعم العبد والحر». 
وهنا نقف لنتساءل: لاذا لم ينتقم المكرم لأبيه وعمه وأهله بالفتك ہؤلاء 
الذين وقعوا أسرى في يده؟. عرف عن المكرم كما عرف عن أبيه من قبل حسن 
السيرة ف الرعية› وقد تمسك هذه الصفة لأنه وجد فيها الخر کله وکان یری 
أن إدراك الثار ليس في الفتك بالأسرى»ء بل إنه اكتفى بتخليص أمه وآقاربه» 
واثر أن يعامل الئاس بالحسنى حتى يلك القلوب والأئنفس» كا ملك مشاعر الناس 
بانتصاراته » فېر بوعده الذي أنحذه على لفسه مام جیشه » فلم يرم من وراء ذلك إلا 
إلى تخليص أمه» ولم يكن غرضه انتهاك الحرمات وإثارة الفتن» فكبت 


)1( ف تلك اللالة آصابه راء فارتىش واخحتلجت بشرة وجهه وعاش عدة سنين وهو يشفضص رأسه وتتحرك 
بشرة وجهه (عمارة/ كاي ۲٠١‏ ؛ كفاية )٠١‏ . 

(۲) عمارة / كاي ٦۲؛‏ كفاية ٠ه.‏ 

(۳) عیون )٤( , ۱۰۰١/۷‏ عمارة / کاي ۲۹ , 


4 


بذلك الفتنة في نفوس الأعداءء وأطلق الألسن تلهج بالثناء عليه» واشتهر أمر 
المكرم بجا أظهره من ضروب الشجاعة وعلو الهمة. قال عمارة“: «أدركت 
أهل زبيد إذا شتم السوقي صاحبه وقيل له أتشتم الرجل. فيقول الشاتم: الرجل 
والله هو الذي أحذ أمه من زبيد وقتل من الأحباش عشرين ألفا دونه» لعمري 
هذا هو الرجل». وهذه الأقوال بين مقدار مركز أمد المكرم الصليحي ف 
نظر اليمنيين» لأن انتصاره على النحو الذي ذكره التاريخ أكبر وأعلى من جبروت 
المنتصر عل عدوه» وساعد على شيت مرکز دولته؛ فأحبه اللمرالي والمعاندء واثروا 
الحضوع إليه» لا خوفاً من قوة بطشه» بل رغبة في شهامته» وقال الناس فيه: «والله 
الذي سماه ذا السيفين حکیم» . 

وقبل أن يغادر المكرم زبيد نقل الرأسين"“ من مكان) وبنى عليه مشهدا. وني 
ذلك قال عمارة“: «وأنا أدركت مشهد الرأسين»» كا أقام أياما مهد فيها قواعد 
البلادء وأقام رسم الدعوة المادية على العادة الجارية) . 


عودة المكرم إلى صنعاء 

وفي يوم الحمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ستين وأربع مئة خرج 
الكرم من زبيد يريد متابعة العبيد الهاربينء لولا أن وصل إليه في هذه 
الأثناء من إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي عامله بصنعاء كتاب يذكر فيه أن 
الشريف قاسم بن جعفر العياني نقض العهد» وآنه اتخذ من تغيب الجيش فرصة 
للانتقاض على صنعاءء كا جاء في هذا الكتاب أن الوالي إسماعيل هذا قد اشد 
عليه المرض. وأن الحجازيين وأهل حراز قد وقع بينم النزاع وساءت العلاقات . 
فخاف المكرم أن ينال المخالفون من صنعاء ما سولت لحم أوهامهم . فخف مسرعاً 


. ۲۹ عمارة / کاي‎ )١( 
. رأس علي الصليحي وأخيه عبد الله نقلها من أمام دار شحار بزبيد إلى مكان الدفن في صنعاء‎ )۲( 
. ۲۹ عمارة / کاي‎ )۳( 
. ۲٠ رسائل القمي‎ )٤( 


للعودة ومعه أمه الملكة أساء والحرائر الصليحيات. وني رجوعها إلى قصرها 
بصنعاء وحلاصها من الأسر قال الشاعر عمرو بن يحيى اميثمي' : 

أرْبةٌ أساء إلى قصْرها بعد فراق المُلك الأوخد 

‫ رمت بني قحطانٌ‎ EEE 

رة امس رد جما ٠‏ كج ورال د 0 

فيا مام نعمة أصلها کاس اا بات الل اجه 

ومن هذه الحروب نلاحظ ظهور الروح الوطني واضحاً جلي عند العرب فأاخذوا 
يثیرون هماسة العرب على العبيد. وكان الأحباش يشعرون بأن العرب لن يتركوا 
ثازهم N O‏ 
الصليحي ينصح له أن يفك أسر السيدة الملكة أساء بنٹ شهاب ويردها إ اا 
امكرم» تل علي الصليحي ويعفو عن بقية أل الصليحي » ويكتب للمكرم ما معناه : 
«إنا أدركنا ثأرناء واسترجعنا ملكناء وقد أحسنا إليك وجلناك بصيانة والدتك والعفو 
عن ٻيي عمك»» وإن فعل ذلك ل پنازعه أحد في ملك تهامة آیذا: وإن خالفه أغارت 
عليه قبائل العرب وطلبث بثأرها., فلم مجبه أخوه | إلى طلبه وتمثل بقول الشاعر: 


لا تقطن ذب الأفعى وترسلها إن كنت شها ائبع راسها الد 


وفاة إسماعيل بن أبي بعفر والي صنعاء 

وصل المكرم إلى صنعاء ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الاخر 
سنة ستين وأربع مئة» فوجد الوالي الأمير إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي قد اشتدت 
علته» ولم هله المرضص غار عشرة يام » م وافاه الأجل. فحز اللكرم لمقده» 


(۱) عیون ۱۰۱/۷ . 
(۲) المؤيد الداهية الشديدة. 


(۳) الدجى جمع دجية وهي ظلام الليل. 
)٤(‏ العرشي : بلوغ المرام ۲١ - ۲١‏ . 


۲ 


لأنه کان ركنا من أرکان دولته» وکانت قبائل بحصب وعنس ورعين تدین بولائه 
وتخاف بأسه)ء ثم عین مکانه ابنه عبد الله » وأطلق يده في کل ما کان پضطلع به 
بوه . 
قمع الداحلية 
اذ المكرم بعد ذلك يعالج الأمور التي تعقدت في أثناء غيابه ويصلح ما 

أفسده ا وكان أول هذه الأمور الفتنة التي قام بها القاسم بن جعفر 
العياني"؟. لأنه نقض عهده» واستمال ذیبان“ وبني جر وبني العام 
وحرضهم على خلاف الملك المكرم» ووعدهم بظهور عمه القاسم» وكانت 
همدان قد قتلته قبل ذلك الوقت بستين ا وأفهمهم بأنه سيظهر ويلا الأرض 
عدلاء فمال إليه فريق من الناس. 

لذلك اجه الكرم إلى لی ذپبان بجیشه وحارہہا بحجة انهم قد استولوا على طعام له 
وفعلوا أفعالاً لا يكن السكوت عليها؛ وما زال ہا حق أصلح ما فسد منها. وقدم له 
كبراؤها الولاء فعاتبهم على سوء تصرفهم. وقربهم وأحسن إليهم . ولا كان يوم 
الحمعة والعشرون من شهر جادى الأولى سنة ٠٠١‏ عاهدوه على السمع 
والطاعة» وأن خرجوا في كل مكان بخرج فيه المكرم إلا تامةء فإنهم بالخيار» إن 
شاءوا خحرجواء وإن شاءوا ترکوا وقعدواء وأہم لا ڀأوون الشريف القاسم ولا 
ال : 


.)۱١۲/۸ کان له حصن کحلان (عیون‎ )١( 

(۲) انظر ص ۸۲ ۔ ۸۳ء ۱۲۰ (هامش 4). 

(۳) هو بنو ذیہان بن علیان بن أرحب» وبلد ذڏيبان وڄبل ذيبان ووادي ڏيٻان من بلد مدان ثم من أرحب» 
وهي بلد كثيرة الأعناب كا ذكر الممداني (صفة .)١١‏ وما تزال هذه القبيلة من أرحب تسمى بهذا 
الاسم 

(4) بنو جبیر» هكذا ورد اسمهم في عيون .٠٠١٤/۷‏ والمعروف الآن بنو جبر بضم الحيم وفتح الباء من 
حاشد. 

(ه) الدعام هم من بني عليان بن أرحب من همدان (صفة ١١۱۱ء .)۲١١‏ 

. ۱۰٤/۷ عیون‎ )( 

, ۱٠٠١/۷ تفسه‎ )۷( 


YY 


قام املك المكرم لصلاح الغرب» فانتهى إلى اللوم حيث وافاه كتاب 
والدته الحرة أساء بنت شهاب تخبره بورود كتابين من أسعد بن عبد الله الصليحي 
ون عل بن سید وع اق بن سسس قد جاه ھی ان سین ن رة انر 
وأبا العباس السخطي وآبا إسماعيل الكلالي نزلوا إلى لى الحمراء ر بجميع أهل 
حصب ورعين» وأن ا الأحول طلع من تهامة بجمم عظيم ا صنعاء» وان 
أحوي الأحول في جمع آحر مقالون لعسكر أسعد بن عبد الله الصليحي بذي أشرق» 
وأہم E SE‏ اللك الكرم. فلم يكن الكرم الرجوع من المغرب 
وقد قارب جيل مسرر. فلذلك مض من اللُوميّ» فنزل بقرية مدع ولقيه 
محمد بن إبراهيم الصليحي» وحاشد بن كديس الصليحي عامل مسور» ومشائخ أهل 
لاعة» ولحقه عامر بن سليمان الزواحي . ولا صار المكرم بالجبل وهو مقابل لجحبل 
لان“ المطل على كافة بلاد المغخرب. «فوجد أهل المغرب معتصمين فيه 
لازمين لصياصيه»*“. فوقف المكرم بالجبل إلى الليل» ولا كان الصباح أمر جنده 
بطلو ع جبل هلان من غري الوادي تحت قيادة عامر الزواحي› ومن أعلى الوادي 
تحت قيادة محمد بن إبراهيم وحاشد بن كديس» وطلع المكرم بفرقة من جهة 
وسط الوادي . فأقبل آهل الجبل من کل حدب پسلون ویکرون» وکان معظمهم 
في الناحية التي کان فیها المكرم. فنزل الملكرم عن جواده» وصعد الجبل هر 
في مقدمتهم للا تثنيه النبال والأحجار مما اضطر أهل الحبل إلى الفرار. فلا ملك 
الملكرم جبل حملان «جاءوا إليه من جميع الغرب مذعلين» . . فعفا وأحسن علیهم» . 


(۱) واللومي يقم ي جبل عيال يزيد من مديرية عمران. 

(۲) الحمراء موضع معروف في جبل الشعر (هامش عون .)٠٠١/۷‏ 

(۳) عون ۱٠١۹/۷‏ : قرية من قری جرر. 

)٤(‏ في رسائل القمي ٠۰‏ تال : «وكان هلان معقلا للعرب قديأ وحصناً يلجئون إليه عظيع|» . وحهلان على 
مفربة من حجة. . وي عيون ٠١۷/۷‏ نقلا عن سيرة المكرم» قال: «وغا ب يؤثر عن هذا الحبل أنه لم يطلع 
أحد إليه قط ولا طمع فيه E IC EN‏ 
أهله بغبر قتال». 

(ه) رسائل القمي ٠١‏ . 

. ۱۰۷/۷ عیون‎ )٦( 


واتصل الخبر بالمکرم ا الأحول قد صار بالمخلاف» وأن التبعحي 
والشخطي والكلالي ويعفر بن الكرندي ويبحصب ورعين قد صاروا ألباً واحداً 
في جموع عظيمة بالشواني» بددون سيادة الدولة الصليحية. فهمض المكرم | 
صنعاء» ثم صار مہا يريد المخلاف وانتهی إلى وادي بينون» وأخحضع بني 
صعب من عنس وبي الحارث ومذحج في طريقه حتى وصل إلى جبل الشعر الذي 
تحصن فيه التبعي والسخطي في معظم يحصب ورعين وعنس» وهم 
والبأس» فقام المكرم بجميع عساكره بهجوم عنيف في الوقت 2 عل زاش 
الجبل معلنين بالتكبر والتهليلء فأجفل أهل الجبل مولين تاركين كثيراً من الغنم 
والمتاع» وفر التبعي والسشخطي» واعتصا بحصن القرانح"). فأمر المكرم 
بحصار الحصن 8 ولا جن الليل ف السشخطي يريد النجاةء فوافقه قوم 
من كحلان» فسيق إلى المكرم» فأكرمه وأحسن إلبه. ولا علم التبعي بخذلان 
حليفه» طمع في كرم املك وعفوه. وسلّم نفسه» فأعطاه الأمان. 

وكان من أثر هذه السياسة المرنة أن أقبل الئاس على المكرم يطلبون الأمان» 
ناجاہم aN‏ أن ابن مغيرة التبعيّ فر ولحق بسعيد الأحول. 
«ولي اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة ٤٦١‏ توجه المكرم إلى صنعاءء فدخلها في 
البوم السابع من شعبانء وهو يكثر من حد الله والثناء على الإمام المستنصر الذي 
بېرکته ما تم له من فتوح». 
الأخذ بالثار من سعيد الأحول والخہش 

عم الهدوء أنحاء دولة المكرم بعد أن قضى على الفتن والثورات التي أقضت 
مضجعه منذ تول الحكم في شهر ذي الحجة سنة ٠٥۹4‏ إلى أن عاد إلى صنعاء 
شان عة ا5 الان الأغداء وجدوا به قاقد لا تلن فاته كا دوا 
ني أنصاره قوة وعزية وإيماناً واستبسالاً في الحروب» تدل على تقتهم بملكهم» ففكر في 
أن يثأر من سعيد الأحول وبني جلدته ليستريح من شرورهم . 
NEA E‏ عظيم الغيول» كثير المزارع والأعناب (عيون .)٠١۸/۷‏ 
(۲) القرانح» حصن مطل على مدينة الطويلةء شمالي غربي صنعاء. 
(۳) عیون ۱۰۸/۷ . 


۲۹ 


فتح تمهامة 

کان المكرم یری آن عدوه التقلبدي لا یزال قائاء وآن کک شهید 
آم الدهيم)ء وأن ثأره بل ثأر العرب جيعأًء لا يكن أن تنام عله أعين العرب. 
فالدم ف عرفهم لا پعوض عنه إلا الدم» ولا جزاء لهرقه 2 القتل» ٠‏ الأرل 
تقع على عاتق الأقربين» فلم يكد المكرم يستقر شهراً 8 في قاعدة ملکه حق 
قام يستنهض العرب من جديد للأخحذ بالثار من العبيد. «فأمر برسالة 5 ٿئٽ على 
أعوانه في الوعظ والتذكر وفضل الحهاد وما فيه من الثواب العظيم» واستبشر الناس 
بذلك وأجابوه با أراد»“, وقام الشعراء يحرضون العرب على وجوب الأخحد بثار 
مليكهم العظيم عل بن محمد الصليحي› ومن هؤلاء الشعراء الحسين بن علي 
القميّ"“ الذي نظم قصيدة طويلة جاء فيها“ : 
أفحطانٌ هُڙي البيض واعتقلي السرا ورڏي الَوالي من دماء العدا مرا 
ولا دري ثار الظفُر | ا بی ک a‏ و لکم ا 
سَری نحو بیت الله e‏ قاصدا يروم من E E ENE‏ 


)١(‏ أم الدهيم» موضع بقربة من المهجم. 

(۲) عیون ۱۱۰/۷ . 

)٣(‏ هو أبو عبد الله الحسین بن علي بن محمد القم . كان أبوه صاحب ديوان اراج بتهامة» وقد ظهر شأنه في 
أيام املك علي بن محمد الصليحي . ولد ابنه الحسين بزبيد وتأادب بها وکان يعد من فضلاء اليمن 
ورؤساء شعرائها (الحندي : السلوك /١‏ ورقة ۸۸). وقال عمارة عنه: «إنه كان شاعراً مترسلا یکتب 
عن الملكة الحرة بنت أحمد» (النكت العصرية ۷/۲٦ء).‏ وكان على صلة وثيقة بالسلطان سا بن أحهمد 
الصليحي وأقام معه بحصن أشيح (عمارة/ کاي ۱۲۷)» ومدحه وأسرته بغر قصائده. وتوجد في المتتحف 
البريطاني أوراق منتزعة من ديوانه وشعره» وقد أورد الداعي إدريس بعض قصائده في السع السابع من 
العيون. وكان رئيس ديوان الإنشاء عند الصليحيينء ويوجد في مكتبتنا المحمدية الممدانئية نسخة خحطية 
من مجموع الكاتيب التي ألفها على لسان السلاطين الصليحيينء وأشرنا إليها في هذا البحث اسم 
«رسائل القمي», 

,۱۱١ - ۱۱۰/۷ عیون‎ )4( 

(ه) المراد من المظفر اللك علي بن محمد الصليحي . 


۳۹ 


ولا صحت عزائم العرب على القتال» بعد أن أستنهضهم الملك والشعراء؛ 
وا خطباءء 0 املكف ا من صنعاء ف يوم الخميس غرة شهر رمضال سلة 
٩۱‏ قاصداً سعيدا الأحول في زبيد» فوصل إلى العمد في يوم الأحد الخامس من 
ذلك الشهر» وعرض عسكره في حارج القرية» ثم وحلهم على عدم َ 
والسلب. وتأمين الناس على أمواهم وأرواحهمء وأم لا يريدون إلا قصد عدو 
فأطاعوه. 


ولي صبيحة اليوم السابع من ذلك الشهر قصد المكرم زبيد حيث جاءته 
الأخبار بأن سعيدا الأحول قد تحرك في أول رمضان إلى المخلاف أو إلى عدن. 
فارسل المكرُم قائده عامر بن سليمان الزواحي في جُل من معه من جنب 
وسنحان وحير إلى جهة نقيل صيد واتجه المكرم يمن معه من همدان وأهل حراز 
نحو جبل الش و کان سعيد الأحول وجيشه قد تعلقوا بالحبل"“ فملك الرعب 


قلوب الحبشة» وأيقنوا بالهلاك» فحمل المكرم عليهم حملة من بختار الموت على الحياة 
الفانئية» وهزم العبيد هزية وأدرك رجل من شاک( عدا الأحول 
ففتله عند قرية مَابة» وی برآسه لى المكرم. وقتل ٻلال بن نجاح وأنحوه مالك 


E e eS‏ إلى زبید 
وي يوم الست غرة شوال E‏ بالناس العيد» وخطبهم حطبة أفاض فيها بالدعاء 
لابه » على ما قيضه له من الأحذ بثأره(°) , 


(۱) وکان عدد جيشه ٠١‏ ألفاً وجيش المكرم سبع مثة رجل» وذلك لأن معظم جيشه كان مع الزواحي بجهة 
نقیل صید (عیون ۱۱۲/۷), 
(۲) تسه ۱۱۲ , 
'(۳) شاكر بن بكيل فبيلة همدانية مشهورة تسكن شمال اليمن وها فروع (صفة 4۹ 4). 
)٤(‏ مابةء قرية في راس جڄبل بني الحارث» ومتصلة بجبل الشعر مباشرةء وكذلك بمخلاف جعفر وهي القفل 
الفاصل ما بين اليمن الأعل والأسفل» ويطل عليها حصن سابة الذي يقول فيه أعشى همدان : 
ببعدان أو ريمان أو حصن سلبة دواء لمن يشکر السمائم بارد 
وبالقصر من إرياب لو بت ليلة لجاءك مثلوج من الماء جامد 
() عیون ۱۱۳/۷ . 


۱۳۱ 


ونما قاله: «اللهم وتغمد بغفرانك ورج ر مير المؤمنين وداعيه 
الأجل الأرحد» واجزه أفضل ما جزيت داعیاً غ دعاه» اللهم وأوزعنا شكر ما 
نعمت به علينا من توحدك لنا بإدراك ثأره من الظالين والإدالة به من أعداثه 
الفاسقين» حتی صاروا پأسیافا دا ا فا کت عَليهم السا لار 
وما کا منظرینَ»(. 

ترك المكرم زبيد بعد أن ولّى عليها السلطان أبا حمير سبا بن أحمد المظفر 
الصليحي وأراد متابعة جياش ,؛ ہن نجاح ؛ فصل إلى الجر فى ميج ين الج 
٨‏ شوال سنة ١٩٤؛‏ وعلم فيها پان جیاشاً هرب إلى بلاد الهند. ثم اتجه المكرم 
إلى الساعد بعد ما حلف على الهجر علياً وحمداً ابني مالك بن شهاب الصليحي 
وجماعة من أهل الحجاز وأهل المغرب. 

ٿم وصلت في هذه الأثناء السجلات المستنصرية تتضمن تشريفات وزيادة في 
الألقاب فقرأها على الناس في يوم السبت السابع من ذي القعدة. وجاءته الشعراء 
مهنثين بالنصر» منهم الشاعر أحمد بن علي التهامي الذي قال قصيدة جاء فيها" : 


(۱) عیون ۱۱۳/۷؛ وقد جاء عمارة/کاي ٣۰‏ براي آخر في قتل سعيد الأاحول» وذکر أن قتله کان في سنة 
في عهد الملكة الحرة أروى بدت أحمد. واتبعه في هذا اللخزرجي (كفاية )٠۳١‏ ويحيى بن الحسين 
(أانباء/دار )٤۲‏ وابن الديبع (قرة ورقة .)۲٤‏ وهذا الراي بعيد عن الصواب لأن فتله کان كا ذكرنا في 
سلة إ4 . وقد ظل حسين بن مغيرة التبعي صاحب حصن الشعر طوال مدة حكم المكرم عدوا 
للدولة الصليحية» بالرغم من أن المكرم قد أعطاه الأمان وأكرم مثواه» إلا أنه فر ولحق بسعيد الأحول 
بزبيد كا سبق أن ذكرنا ذلك . وقد ذكر المؤرخون الأربعة أن حسين بن مغيرة قد انضم إلى الملكة الحرة 
ودحل في طاعتها وهو الذي رسم هما الحيلة التي قتل بها سعيد الأحول. إننا نستبعد أن یکون هذا 
المعاند المكابر في عهد المكرم» وهو عهد قوة الدولة وسطوتهاء أن يصير حلیفاً اليوم 
للملكة الحرة» فيساعدها على تتل سعيد الأحول الذي كان يتخذه ملجأ له» بل يعده أكبر 
مساعد له صد هذه الدولة الخصيمة. ثم إن هؤلاء المؤرحين. قد أجمعوا على أن الملكة الحرة 
قد کاتبت في هذه الأثناءء أسعد بن شهاب وعمران بن الفضل اليامي» وأمرتما بالتوجه من 

ء إلى تهامة. وهذا الأمر بخالف الواقم لان أسعد بن شهاب کان قد توفي في شعبان 
سنة ٤٥١‏ (عيون .)۷٦/۷‏ لذلك كله نرى أن هذا الرأيء لا أساس له من الصحة» 
وأن تتل سعيد الأحول كان في عهد الملك المكرم كا ذكر صاحب العيون. 
(۲) عیوٹ ۱۱١ - ۱۱٤/۷‏ . 


۳۲ 


Ao ت‎ 2 


SEY‏ العار عن ثوب پعرب 


بشعواء في صنعاء قرع طبولها 
درت على درب الحْصَيّب مع الضحى ٠”‏ 
CO E ET‏ 
وجئت وأم ارين و ها 
حماها الذي أعطاك مُلْكاً كما حمى 
فإن ذكرت بالفخر يوم نسابها 
أو الخرق عتاب أو المرء خحالد 
وإخوتنا الأزد اليمانيون إن أتوا 
أنينا ‏ بذي السيفين 

E NE لفد طالهم‎ 


)١(‏ حاشية العيون: المحصب» موضع بالحجاز. 
(۲) الحصيب» وهو نفس مدينة زبيد. 


EC E EET 
وريعانها بالعرق دون المحصب“‎ 
رحی ذات قطب حاشديٌ ولولب)‎ 
قبائل عاد في الصباح العصبصب()‎ 
كزينب يوم الطفٌ حول المخضب“‎ 
بنات عل من مسوخ وأكلب‎ 
قريش كعمرو أو کعیسی ومصعب“‎ 
أو الشهم مروان الخطيب المهذب‎ 
بغر شي الأيبام آل الها‎ 
يفوق على الحيين أذ ويعرب‎ 
کما طال کَیوان على کل کوکب‎ 


أباك وإن الفخر للمتسبب 


)٤(‏ العصبصب» شديد الحر. 
(ه) يريد به الإمام الحسين المخضب بالدماء. 


. عیسی» هو عيسى بن موسى العباسي» ومصعب» هو مصعب بن الزبير بن العوام‎ )٩( 


۳۳ 


وأمك بنت القيل من آل جعفر فاهيك من أم وناهيك من أب 
ومكنك الباري على لوح عرشه طراز العلى في مفخر النسج مذهب 
فدم ل قطان ڀا راس عزهم ومهیعهم في الحادث المتعصب 


نقل جثتې أبيه وعمه إلى صنعاء 

ترك الملكرم بعل ذلك قرية الساعد في نفس اليوم» فبلغ المهمجم وأمر بحمل 
% و مسا م« 4 3 4 ا 
جشتي والده وعمه في تابوتین إلى زبيد؛ ٹم سار با إلى صنعاء؛ فقبر هما ماني ا 
وأمر ببناء مشهد جامع فما" وكتب بعض الشعراء على قبر الصليحي أشعارا 
ما : 
في القبر ليث وبحر زاحر وجدى جود وطود وضرغام وصمصام 
فاعجبٌ بان ضمٌ هذا كله ّث بدا له في قلوب الناس إعظامُ 
فط به وانشن حى المخد اة ل حقا على کل حر جه سام 
هذا الذي أمس رجت خوف سطوته ‏ نجد وبغدادوالأحساء والشام 


حقى إذا قل هذا ماله مَل من الأانام ولت قله حال 


ولا عاد المكرم إلى صنعاء بعد دفن الجثتين جلس في مسجد كان قب بناه أبوهء 


(۱) قول صاحب العيون ۱١١/۷‏ : «ومشهد الصليحي اليوم قد عفى المتغلبون الظالمون آثاره؛ وهدمرا 
مناره, 4 فان عنایتهم ف ذلك كثيرة ۰ وي هدم القبور أفعال نكيرة» وذلك شي ء يتەحاماه الكفار 
والمسلمون» ويأنفون عله » وهؤلاء يفدموك) . 

(۲) نفسه ۱۱۹/۷ . 


۳4 


وأنحذ الشعراء ينشدونه قصائدهم › ومن بينم عمرو بن مجیی ہن الحسين آهيثمي 


حيث قال قصيدة جاء فيها' : 

وكکیف له نبکي کا وی 
بأسهم من قرى الش 
.ا حوی ال وشادوا الل 


0 


ولم aE‏ مجدهم إن 


دارت رحی 


4 2 , o 
وسعي دي السيفين ج هم‎ 


وفاة الملكة الوالدة أساء 


ل ارق وات 


حر 


وأدركوا 


ال ورل رت 
ای 


E . 
اقيرب“‎ 


مالاخ في الليل سنا كوكب 


م 


استقر اللكرم بعد ذلك ف صلعاء» وأحذ یصرف أمور دولته ای أن توفیت امه 
أساء بنت شهاب بصنعاء a‏ الداعي 
إدريس” 0 إل أن کثب التاريخ لغری ذکرت آن وفاتېا کالٹث ف سلة Î‏ 
وهذا الزعم بعيد عن الصواب إذ لم نعد نسمع بذكرها في الجزء ء الأخير من حياة المكرم 
غك ان صارت آمور الدولة والدعوة في يد زوجته السيدة الحرة آروی بنت حمر( , 


(۱) عیوك ۱۱۷/۷ . 

(۲) في أصل: في الترب . ولعل ما أثبتناه هو الصحيح» والتبيرب والتورب من أساء التراب» وبه يستفيم 
وزن البيت. 

(۳) عيون ۱۲۱/۷؛ انظر الفصل عن فضائل السيدة أسباء ص 1۷ . 

(4) أنباء /١٠/۲٤؛‏ قرة ورقة ۲١‏ ؛ بغية ورقة ١٠؛‏ وذكر الخزرجي في كفاية ۳ه أن وفاعها كانت سنة ۷٤‏ , 

(ه) عیون ۱۲۲/۷ . 


o 


انتقال المكرم من صنعاء إلى ذي جبلة 
وقد رأت الملكة الحرة بثاقب فكرها أن تجعل ذي جبلة() قراره فأشارت 

على زوجها الملك المكرم بذلك. فقالت له: «يا مولانا! أرسل إلى أعمال صنعاءء 
ليجتمعوا أو يحشدوا». فأمر الملك الكرم بجمعهم کک فلا حضروا الميدان 
أشرف عليهم من قصره» فلم تقع عيله إلا قل ال ما و رمح. ثم انتقل املك 
اللكرم ٳلى ڏذي جبلة ومعه امرأته السبدة» فساألته أن بحشد أهلها ورعاياها. ففعل» 
وأشرف عليهم» فلم ڌ تقع عينه إلا على حامل هدية أو سائقها. فقالت له: «العيش 
ٻين هڙلاء أفضل› ذلك أقر للمملكة وثبوت قواعدها وأسهل E‏ في مصادر 
الأمور ومواردهاء» وهي متوسطة بين اليمن الأعلى والأسفل» ويها بخصب العيش 
ويطيب المحل) . 


اعتکافه في حصن حصن التعكر وتفویضص أمر الدولة لز وجنه 
ولا اقتنع المكرم بوجهة نظرها جعل ذي جبلة له مقراً وترك صنعاء بعد أن ول 


)١(‏ اخحتط السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في سلة سبع وخمسين وأربع مثة مدينة ذي جبلة مخلاف 
جعفر بأمر أخيه الملك علي بن محمد الصليحي (انظر ص ۸۸). وجبلة» على ما قيل» اسم لرجل يودي 
كان يسكن فيها ويعمل الفخار في الموضع الذي بنى فيه السلطان عبد الله دار العر الأولى. وهي تسمى 
مديئة الهرين لأا مدينة بين نہرين کبيرين جاريين في الصيف والشتاء. ويقال في المثل المشهور إن جبلة 
لا پدحلها أحد إل طاهر وصباحها صباح عروس. ولا انتقل المكرم إلى ذي جبلة احتط بها دار العر 
الثانية في ذي بور وكان حائطاً فيه بستان وأشجاراً كثيرة؛ وهو مطل على النهرين وعلى الدار الأولى, وقال 
عبد الله بن يعلى الصليحي في وصف ذي جبلة: 

ت السج فيه سايراه. قو قا ال. االأهان ,واتسران 
ما مصر؟ ما بغداد؟ ما طبرية كمدينة قد حفها ران 
خحدد ها شام وحب مشرق والتعكر السسامي السرفيسع يان 
«وأمرت الملكة السيدة ببناء الدار الأولى مسجداً جامعاً وهو المسجد الجاع الثاني . وبا قبر الملكة السيدة 
رحها الله إلى الآن» كا حكاه عمارة/ كاي .٠١‏ وأضاف عمارة قائلا : «وكان بناء دار العز الثانية الكبيرة 
سنة إحدى وثمانين وأربع مثة» , 
(۲) عیون ۱۲۲/۷ . 


۳۹ 


عليها عمران بن الفضل اليامي وأبا السعود بن أسعد بن شهاب“ واستقرًا بدار الع 
التي بناها بذي جبلة ميعا". وأقام با مدة» ثم اشتد به مرض الفالج الذي أصابه 
بعد تخليص أمه أساء من الأسر بزبيد". وأشار الأطباء عليه أن بحتجب عن الناس 
لذلك السبب). فترك ڏي چېلة وطلع حصن التعكر بعد أن فوضص لروجته شئون 
إدارة الدولة. 


عمران بن الفضل اليامي وعزله من ولاية صنعاء 

وكان الملك الكرم قد ول على صنعاء القاضي عمران بن الفضل اليامي 
الهمداني“ أحد أقطاب الدولة الصليحية أيام سكون المكرم بذي جبلة» ثم عزله 
عهاء وكان ذلك من الأسباب التي كانت بها المباعدة بينه وبين القاضي عمران“ 
وني ذلك يقول القاضي عمران بخاطب المكرم والأمير سبا بن أحمد الصليحي : 


اقا الل اهن ااعت ا هي الا ا 
REE E EEE DS‏ 
ES E E ۹ E‏ 
فإن أنتما أنكرتما ما نَظمْته فصدقي غدا من طلعة الشمس أزهرا 


)١(‏ في كفاية ٠۳‏ وأنباء / دار ٤١‏ وقرة ورفة ۲١‏ أنه ولى أسعد بن شهاب . وهذا مخالف الحقيقة لأن أسعد 
حال المكرم قد توفي سنة ٠٠١‏ (عيون ۷۷/۷/) والذي ولاه المكرم على صنعاء أبا السعود بن أسعد بن 
شهاب . 

, ٥۲ کفایة‎ )۲( 

(۳) عمارة / کای ۲٣‏ ۲۹. 

. ۱۲۲/۷ عیون‎ )٤( 

(ه) هو عمران بن الفضل بن علي بن أبي زيدبن العمربن صعب بن الفضل بن عبد الله 
ابن سعيد بن الغوٹ بن ألخز بن مذكر بن يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم الأوسط بن 
جشم الأكبر بن حبران بن نوف بن همدان؛ ويلتقي نسبه مع الصليحيين من جشم الأوسط. 
وقد احتارت همدان حفيده السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي بأمر صنعاء في 
سنة ٠٣۳‏ وملكها بعده السلطان علي بن حاتم. وضربت باسمها السكة وأقيمت ها الخطبة. 

, ۲۳۱/۷ عیون‎ )٩( 


۳¥ 


وفي أثناء مرضص اللكرم وصل إلى باب التعكر المسمى يباب كيب القاضي 
عمران وحماعة كبيرة من الناس یریدون مقابلة الك فمنعه القاة مون على حدمة 
المكرم من دخحول الحصن› لا به من مرض» وص رفوا أمره إلى الملكة الحرة ٻڏي جبلة» 
ولکن هذا e‏ أغضب القاضي وقال في ذلك قصيدة جاء فيها : 


وهي قصيدة طويلة کا حکاه ا العيون» ذکر فیها أفعاله وسوابشه م 
املك علي بن محمد الصليحي› وظنْ أن سبب رده يرجع ال ا ا 
ونجم بن بشارة وکانا یتولیان خحدمة الكرم» وذکرهما ف قصيدته هله: 


تلا این ا ایو ا واد نج خر کات ا 


والوافع أن اللك أحمد المكرم لم يطلع التعكر إلا بمشورة الأطبّاء عليه 
بالاعتكاف . ولكن ما لبشت أن عادت المياه إلى مجاريما مرة أحرى بعد وفاة املك المكرمء لأن 
القاضي عمران حارب اللجاحيين في عهد الملكة الحرة» وقتل 
في موقعة الكظائم سنة تسع وسبعين وأربع مئة كا سيأتي ذكره في الباب التالي. 


,. ۱۲٣/۷ عیون‎ )۱( 

(۲) وكان الملك المكرم إذا دحل عمران بن الفضل إليه ينرل عن السرير ويقوم لإقباله ويأحذ بيده فيصعده 
إلى السرير معه. وقد دحل القاضي إلبه ذات يوم مع سمیه عمران ابن الشاعر العثماني وقد هجا الشاعر 
المشماني الملك علي بن محمد الصليحي لا أتى سعيدا الأحول برأس الملك زبيد منصوباً على الراية. فكان 
الشاعر المطلوب بعد أن ظفر الملك المكرم بسعيد بن نجاح . فقال القاضي عمران: لا أصعد السرير حق 
تقضي لي حاجتي . فقال له المكرم : هي مقضية ولو كانت في أمان العثماني . فقال عمران: ذلك أرید. 
وهذا الغلام ولده. فقام الغلام وأئشد قصيدة أبيه مطلعها: 


ماذا ترد علل الرکبان عدنان إن م تجد بجميل الصفح قحطان 
: فقال المكرم بعد تام الإنشاد: إن صدقي ظي فإنك تجد أباك قد هلك. إنبي لأجد هذا الشعر من 
الحر نفسه. ویروی أن الشاعر قد مات قبل وصول ابنه إليه (المرجع نفسه ۱۱۹/۷ - .)٠١١‏ 


۳۸ 


أحمد المكرم ذو السيفين 

وقد بلغت الدولة الصليحية في عهد الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي 
أقصى اتساعهاء ولم تكسب أرضاً ولا نفوذاً أكثر نما كسبته في عهده» فقام 
الك المكرم بأمر الملك والدعوة في جزيرة اليمن وني الحجهات المضافة إليها“. 
ولعل الظروف التي حاقت بالدولة في عهده بعد مقتل أبيه العظيم الملك الأوحد 

علي الصليحي وذلك ہا أحرزه في وقت قصیر من اوا PEER)‏ هي التي 
شات المؤرخحین يصفونه ٻأنه E‏ شجاعاً شهاً تادا همان واا 
مقداماً). وأبدى إمامه الئليفة المستنصر. بالله ‏ الفاطمى مسرته على انتصارات 
الكرم بقوله: «... عرض بحضرة أمير الؤمنين ملطف يشر بذكر 
سلامتك» ويسخر الأقدار لإرادتك» ومواجهتك وجوه الظفر في أبواب وجهتك 
ومقاساتك للخطوب بعد الخطوب» واصطلائك بنار الحروب» معًا لو جرى 
في مثله في السنين لكانت قضيتها عجيبةء ع فكيف في هذه الأشهر 
القرية؟ وإنك ما لقت ذا بغي عليك وعتوء اا ف و 
وعلوٰ قد جعل الله الك النضر للوائك عَذٻاء كا جعل الأعداء لنار سيوفك 
حطباة فافتلا .إهات آم المزمتين مسرة: بنك وفك ودا :له خان كيرا 
على نجاح و مراميك» وكونك خر حلف لأبيك» | إلخ. فنرى 
آن لقبي «ذي السيفين»““ و «داعي السيف»( اللذين منحها الخليفة الإمام المستنصر 
أحمد المكرم قبل أن يكون سيد اليمن قد انطبقا عليه تماماً. 
و E‏ 

وكان المكرم فوق ذلك كا قال عمارة: «فصيحا خطيبا مشهورا بالشبات 
والاقدام» ولم یکن في زمانه من يتعاطی حمل رغه وسيفه وقوسه وشدة قوته وعظيم 
خحلقته») . 


(۱) عیون ۱۲۳/۷ . (۲) باخرمة: ثغر عدن ٥۷/۲‏ . 
(۵) عيون ۱٠١۲/۷‏ ؛ نزهة ۸۳/۱., 


۳۹ 


وقد لمسنا فصاحة المكرم وقدرته الفائقة على الخطاة عندما أخذ بخطب أتبا 
ويجثهم على وجوب تخليص أمه من الأسر في زبيدء ET‏ 
وشجاعة نادرة في دفع العرب نحو الهدف المئشود. 


توحيد العملة 

ولا رأی الكرم أن العملة تعتبر من مظاهر سيادة الدولة.» وأن توحيدها يعمل 
على رواج التجارة» الدينار الملكي الذي ينسب إليه» وكتب عليه: «السيد 
الكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين» . وقال عمارة"“: «... وإلى اليوم الدينار 
على هذه السكة إلى أن ولي الداعي الملك عمران بن محمد الزريعي»› kS‏ ا 
كتب عليه : «أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عمران بن محمد». وما لا شك 
فيه أن المكرم سك الدينار لأنه وجد أن عدم توحيد العملة في البلاد يدعو إلى 
اضطراب النقد. وكانت الدنانير المستعملة قبل ذلك إما سعيدية"“ أو عثرية“ 
وغيرها“. وكان هذا يدعو إلى المضاربة بين قيمة العملة المستعملة المتعددةء وإلى 
التعقد في التعامل ولا سيا في التجارة. 


ئم إن المكرم يحتمل أنه قد طلب إلى الناس وجوب التعامل بهذه العملة 
الجديدة» إما لرغبة في إزالة مظاهر سيادة الدول التي سېقته في حکم هذه البلادء وأنه 
حمل الناس على استقبال عهد جدید له سیاسته ونظمه وأهدافهء وإما آنه کان یقصد 
من ذلك أن يحمل الناس على بيع ما عندهم من عملة قدية بأثمان رخحيصة. ومعنى 


,۲۳ عمارة / کای‎ )١( 

(۲) نسبة إلى سعيد الأحول بن نجاح , 

(۳) نسبة إلى بلدة عثر وهي تقع شمالي زبيد. 
)٤(‏ أنباء / دار ٤٠‏ . 
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ذلك آن الحكومة تعمل على أن تسحب عملة هما قيمتها في نفوس الناس بشرائها منهم 
بأقل من قيمتها الحقيقية» وهذا ما يعود على مالية الدولة بالربح. 

ويلاحظ أن املك المكرم أحمد بن علي الصليحي برغم شجاعته وشهامته 
وفصاحته ومواهبه» وبرغم جهوده الجبار في توحيد بلاد اليمن لم يستطع أن يستمر في 
الحكم على الدولة التي أنشأها والده العظيم الملك علي بن محمد الصليحي » والتي 
استرجعها المكرم بعد أن أفلتت من يديه» وذلك بسبب اشتداد مرض الفالج الذي 
لازمة منك أن تحلص آمه السيدةاللكة الرة اسا نت شهات من اسرها برك 
فاعتكف بحصن التعكر» وترك - إلى حين وفاته في شهر جمادى الأولى سنة سبع 
وسبعين وأربع .مئة(') - شئون الدولة والدعوة في أيدي زوجته الملكة السيدة الحرة 
أروى بنت أحمد الصليحية. 


؛٠١ وقد احتلف المؤرحون في سلة وفاته » فرعم بعضهم أنها كالت سنة أربع وثمانين وآربع مثة (كفاية‎ )١( 
وقال‎ .)۲١ باخرمة : فلادة ۲/۲ ورقة ۹۲۸؛ الكسي : اللطائف ورقة‎ ١ ؛ عمارة/کاي‎ ۲٤ قرة ورقة‎ 
إدريس إا كانت سنة سبع وسبعين وأربع مئة . وقد أثبت روايته السجل المستنصري الموجه إلى الملكة‎ 
الحرة المؤرخ في شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربع مئة (السجلات رقم 4۸) نما يدل على أن املك‎ 
اللكرم قد توفي في نهاية سئة سبع وسبعين وأربع مئة وأن الخليفة المستنصر أرسل عزاءه الشخصي مع‎ 
الأمير أبي الحسن جوهر المستنصريء كا جاء في السجل المؤرخ في شهر ربيع الآخحر سنة ثمان وسبعين‎ 
أن المستنصر أمر بإرسال كافة المراسلات إلى علي بن المكرم بعد وفاة‎ )4١ وأربع مئة (السجلات رقم‎ 
المكرم.‎ 
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الباب السادس 
عهد السيدة الحرة الملكة أروى بنت أحد الصليحية 
(oY - VV)‏ 


السيدة الحرة الملكة 

ا ا و ا ا 
وإجلالاً ها وهي أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي. ولدت سنة 
أربعين وأربع مثة؛ ويروى أن أباها أحمد بن محمد بعثه املك علي الصليحي بعد 
استيلائه على حصن مسار مع الوفد اليمني إلى الخليفة المستنصر بالله بالقاهرة لكي 
يستاذن الخليفة الفاطمى في إظهار الدعوة في أنحاء اليمن» وأنه مات في عدن 
بسقوط البيث الذي کان يسکنه» وان اروی كانت في هذا الوقت في طفولتها٠.‏ 


)١(‏ وقد اشتهرت باسم «سيدة»» والواقع أن اسمها «أروى»؛ وقد ذكر عمارة / كاي ٠١‏ إسمها وهو «الحرة 
اللكة السيدة أروى ابنة أححمد الصليحي». ويؤيد ذلك ما ذکره صاحب العیون ۷ / ٠٠٤ ۲٣۲۳‏ 
حيث قال : «وكان (عبد المجيد) قبل ذلك يكاتب الحرة الملكة. . . «من ولي عهد المسلمين» ابن عم أمير 
المۇمنين»» ثم كتب :«من أمير المؤمنين»» فقالت: «أنا أروى ابنة أحمدء بالأمس ولي عهد السلمينء 
واليوم أمير المؤمنين. لقد جرى في غير ميدانه . . . » الخ. فالظاهر أن لفظة سيدة لقب للملكة وليس اسا 
ماء لكنه أطلق عليها بكثرة استعماله ها, 
كذلك وقع الإخحتلاف في اسم جدها الأعلى ,. وروی عمارة / کاي ۲۸ أا ابنة أحمد بن جعفر بن مرسى 
الصليحي » وأتبعه المؤرحون في هذا ببعض الإحتلاف كا جاء في رواية الجندي والخزرجي أا ابنة 
أحمد بن محمد بن جعفر (نفسه ص ۲۸) أو لم يذكروا أساء أجدادها. قد جاءت أسماؤهم في وصيتها 
(انظر الملحق رقم .)٩‏ وضبط صاحب العیون ۷ / ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۳ نسبها إلى أحمد بن مد بن 
القاسم الصليحي . فلذلك اعتمدنا في أساء أجدادها على شهادة وصية الملكة نفسها وعلى رواية العيون. 

(۲) تعلیق کاي رقم ۲۹. 
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وأمها الرداح بنت الفارع بن موسى الصليحي . وقد تزوجت الرداح بعد موت زوجها 
من عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي› فرزقت منه بسلیمان بن عامر» أخز الحرة 
مها(" . 

وقد قامت بتربيتها وتمذيبها وتأديبها السيدة الحرة أسماء بنت شهاب زوجة 
الك الصليحي » فلشأعها تدشئة طيبة فاضلة» وذلك لاهتمام علي الصليحي اء 
6 : أكرميهاء فهي والله كافلة ذراريناء وحافظة هذا الأمر على من بقي 

منا». ويحكي عمارة"“ آہا روت رؤيا لأسماءء قالت فيها: 
«إنها رأثت في المنام أن بيدها مكنسة» وأنها تكنس قصر مولانا علي الصليحي». 
فقالت هما آساء: «كأني بك والله وقد کنست آل الصليحي» وملكت أمرهم». 
فضائل الملكة السيدة أروى 

وكانت الملكة أروى على جانب كبير من الأحلاق الفاضلة إلى جانب ما تمتعت 
به من جال الحلفة؛ فكانت بيضاء اللون مشربة بحمرة» مديدة القامةء معتدلة 
انه ل ك ال اة الام حوره الوت ار ا0 ا 
الأحبار والأشعار والتواريخ وأيام العرب”ء وها تعليقات وهوامش على الكتب 
تدل على غزارة مادتها. وكان يقال هما بلقيس الصغرى» لرجاحة عقلها وحسن 
تدبيرها“؟. وكانت الحرة الملكةء كا قال صاحب العيون: «متبحرة في علم التنزيل 
والتأويل والحديث الثابت عن الأئمة والرسول عليهم السلام. .. وكان الدعاة 
يتعلمون منها من وراء الستر» ويأخحذون عا ويرجعون إليها» . 

وامتازت ملكتنا بالصلاح والتقوى والحبرة الواسعة» والمعرفة الفائقة بأحوال 
الناس» نما ساعدها على إدارة شئون بلادها في ظروف سيئة أحاطت بالبلاد. 


قال إدریس” : «وکانت امرأة فاضلة ذات نسك وورع وفضل وکمال عقل 


. ۲۸ عمارة / کاي ۲۸. (۲) نفسه‎ )١( 
ه١ كفاية‎ )٤( . ه١ عمارة / كاي ۹٥؛ كفاية‎ )۳( 
. ۱۲۲ / ۷ نفسه‎ )٩( .۲۰۸ / ۷ عیون‎ )۵( 


14۳ 


وعبادة وعلم» تفوف الرجال فضلڈ عن رات الجال» وتستحی مح الشاعر حيٹث 
قال : 


وقال أيضاً'“: «وقد استحقت التقديم والتفضيل على الفضلاء من الرجال. 
وکان الإمام اللستنصر أصدر إليها أجل أبواب دعوتهء فأفادها من علوم الدعرة» 
ورفعت عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج». 

وي ذلك قال أحد أقطاب الدعوة في عهدها السلطان الخطاب بن الحسن 
الحجوري الحمداني“ ردا على اعتراض المعترضين أن الإناث لا ا 
الحجية: «نقول | إن القمص البشرية الحسمانية قول ا ولا عمل عليها 
إنا نجد من هو ظاهر بقميص الإناث هو في على الرتب وأشرفها ا 
البتول. . ,. وخديجة ابلة خويلد. .. ومريم ٤‏ عمران. ونجد أيضاً بالعكس 
من هو ظاهر بقمص الإناث وهو أسفل سافلين من رتب الاستحالة. .. إن 
الذكر والأنش من القمص البشرية لا کک عن حقیقته ولا ېدي ال طريقته 
بل المعرب واهادي الظاهر اء وهذا ما البشرية الحسمانية التي 
SS‏ و یوو بر ين 
الأفعال في الطاعات والقبول. . . ومن أفعال الر. . . فإن ظهر عنه حير لا شر 
فيه» وطاعة لا معصية معهاء وولاية لا مكابرة بعدها» وقبول لا يمازحه رد» 
ينىجع فيه أثاره وتشعشع منه وقع العلم بأنه قد رسخ عنده ما لقي إليه وقبله وأثٹمر 
مله . . . ومن هذه الطريق يتبين المؤمن الول من الجاحد الغويّ . . . فإذا كان 


الظاهر بقمص الإناث قد أحرز جيع الخلال المحمودة فقد حرج من داثرة الاستفادة 


"1 /Y عيون‎ 0) 

(۲) حصنا ما يأتي من رسالته المسماة بغاية الموالید ٠١ ٠۳‏ . 

)۳١(‏ المصدر الصناعي من لفظ الحجة., والحجة في مصطلح الدعرة هي درجة من درجات 
الحدود تلي درجة داعي الدعاة أو باب الأبواب» وعادة يكون الحجة مغلا الإمام في بحر من بحار 
الدعوة أو جزيرة من جزرها الإثنتي عشرة» ولا يراد من هذه الكلمة المحنى المفهوم «حجة ألله», 
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وصار بنزلة الذكور. . . وإذا كان الظاهر بقمص الک غار ر عا مهو اا 
تفي جنزلة الإناث ٠.‏ والأناث والذكور لا من يكون قبل الأجسام التي هي 
القمص عندهم » بل من قبل الإفادة والاستفادة فقط» . 


ا حت به الملكة الحرة الصليحية قول الخطاب بن الحسن الحجوري 
وهو ل يدح آحدا إل الحرة الملكة» وذلك من خالص ولائه وعظيم إجلاله ما : 


مم التفوس على النفوس مدارها . 


ا ف ف ار ي 
إن فروع أجسام وما 
و E‏ إذ بالتقى 
كوحيدة الزمن التي أضحى التفي 
رضي الأئمة سعيها فتوطدت 
وتواصَلّت بركاعها ممدودة 
موصولة بحباها تبقى على 
وإذا اللو أطاعت الرحن ل 
وجرت فا a‏ 
شهدت ا ف هم طالبوا 


(۱) عیون ۷ / ۱ ۲۲۲ . ولا توجد هله الأبيات في نسخة د. الخطاب الموجودة في م. م. ه. ولم 
اللنطاب احداً من معاصریه 9 اللكة الحرة وأستاذه المهيد. انظر ص ۱۹۳ ۲۰٤‏ من هذا الباب 


يدح 
عن حياة الشاعر وميزات شحره. 


وما بین کبازها وصخارُها 
ars‏ لاحت له اجاها 
تبدیه من همم النفوس ثمارُها 
تحوي ہا مما ابتْت آثازها 
وشارها من خض ارما 
في الأرض دولتها وقرٌ قرارها 
منہا حبائل ما استرمٌ مُغارها 
مَرّ الزمان وصَرّفه آسرارها 
ذل وطالَّتُ في الورى أعمارها 
مَوْصولة بدوامها أطيارها 
إذراكها سارها افضارها 


أنتم لو الأصلرح جور یعرب وسواكم أصدافها وبحارّها 

ولأنت يا ابنة أحيٍ تدميك من تلك اللاآلي الفانقات كبارها 

أنقذت من يم الضلالة اهلها کانوا ہا طام بهم تاها 

كا مدحها الشاعر الحسين بن علي بن محمد الفم“ في قصيدة أوها: 

أعلمت أن من الرماح وا ومن الصفاح ا وا 
وما : 

أل الأنام أا واكرم اطيبة وات أصضراقا بواضلب ردا 

لو کان عبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا 

أو كان ى اقراها بلفيسن ,ها هات لاا ل ووا 

وإذا الوفود ٿارت» وفدَت عطا ياها» فکانت للوفود وفودا 

ھی نعمة الله الى ما ماؤها ٹمدا ولا معروفها جحودا 

هي رحة الله التي ما زال من فوق البرية ظلها ممدودا 

هذه الصفات الفاضلةء» التي لم تتجمع قط إلا في قليل من نساء العالء قد 
تجمعت في السيدة الملكة الحرة في بلد كان - ولا يزال - الرجل ينظر فيه إلى المرأة نظرة 
أمة مملوكة لأبيها إن كانت في عصمته» ولزوجها إن کانت في حصانته" , 


,٦ ١ د. آي عبد الله حسين بن علي القمي ورقة‎ )٩( 

(۲) يقول محمد حسن في کتابه قلب اليمن؛ «إن المرأة في اليمن لا قيمة ها في المجتمع إلا من حيث خدمة 
الزوج» وإنتاج النسل والطهيء وغير ذلك من مهام تدبير المئزل. فكان لنظرة الرجل إلى المرأة هذه 
النظرة القاسية أثر عميق في نفسهاء عاشت عليها دهراً طريلا حتى غدت ترى نفسها وضيعة مهملة 
لملوكة. وما يدل عل قيمتها في نظر الرجال» ذلك امل السائر في هذه البلاد وهو: المرأة ناقة وإن 
هدرت» وهذا المثل؛ وحده يكفي مثونة السئوال عن قيمة المرأة الحقيقية في هذه البلاد». 
وهذا الظلم الذي فرضه المجتمم على الرأة اليمنية كت شعورها وسلبها تفكيرها الحر. 
ولو قدر ما أن تعيش حرةء لما تخلفت عن ركب الحضارة» بل كان ها قصب السبق عل كثير 
من نساء العالم. وقد أثبتت للملكة الحرة والسيدة أساء بنت شهاب صحة هذا الرأي. ودلتا 
على أن العقل القحطاني ثمين» ويكن أن يكون أحسن من كثير من العقول إذا هيات له الظروف. 
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اقترانما بالأمير أحمد المكرم 

وكان من الطبيعي بعدما علمنا كل هذا عن السيدة» وبعدما وقفنا على مقدار 
اهتمام السلطان علي الصليحي» وزوجته السيدة أساء بنت شهاب وعنايتها اء أن 
تختار لابعها الأمير أحمد المكرم . وكانت السيدة قد اقترنت با مكرم بعد أن تول منصب 
ولاية العهد سنة ثمان وخمسين وأربع مئة» وكان هما من العمر ثماني عشرة سنة» وفي 
هذا الزواج قال الشاعر الحسين بن علي القمي قصيدة مدح فيها المكرم» جاء فيها"“: 


كرا ال يكف رها اسه شاف الاد من ورا 
وتكاد من فرط الحياء تغض عن تمنالها المرئيٌ في مرآنها 
ظفرّت يداك بهاء فبخ إنما لك تذحر العَلياء مضنوناتها 


وكان الصليحي أصدقها عدن حین زوجها من ابنه المکرم» ولم پزل ارتفاع عدن 
من حين زواجها يرفع إليها وهو مئة ألف يزيد وينقص0“. 


فانجا علا ودا وفاطمة وأم همدان. فأما علي ومحمد فسنتكلم عنها في 
بعد وأما آم مدان فقد تزوجت من ابن خاطا أحمد بن سليمان بن عامر بن 
سليمان بن عبد الله الزواحي» فرزقت منه بعبد المستعلى» وتوفيت سنة ١١ه.‏ وأما 
فاطمة فتزوجت من شمس العالي على بن السلطان سبا بن أحمد الصليحى » وتوفيت 
في سنة (٥۳4‏ , ۰ ۰ 


٤4١ فتكون قد ولدت سل‎ , ٠۴١ نظرألأن المنلكة عاشت إنتين وتسعين سئةء وأمها توفيت سنة‎ )١( 
0۸ کا ذکره صاحب العیون ۷ / ۲۲۱ نق عن صاحب المفيد. ونكون سنا عندما بنى بها المكرم سنة‎ 
هو ثمان عشرة سلة.‎ 

(۲) الأصبهاني: خحريدة القصر ۲ / ٠٠٤‏ . 

(۳) رواية الخريدة : وكرية الحسين» والظاهر فيها تحريف. 

. ٤٩ عمارة/کاي‎ )٤( 

(ه) عمارة / کاي ۹ انظر ص ۱۹٤‏ هامش رقم ١‏ . 
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نشاطها السياسي : 

بدأت الملكة أروى نشاطها السياسي في عهد زوجها الملك المكرم . وفي ذلك 
قال عمارة : «ما توفيت أساء بنت شهاب والدة المكرم» فوض الأمر لزوجته الملكة السيدة 
الحرة. فاستبدّت بالأمر واستعفته في نفسها وقالت: إن المرأة التي تراد للفراش. لا 
تصلح لتعبير أمرء فدعني وما أنا بصدده»( 

اوكانت تستشر في هذه المدة القاضي عمران بن الفضل اليامي » وأبا السعود بن 
اید ن ات وا ن ووا ب ت ا ا وا ع هن 
المسئولية الجسيمة » وأصبحت بتفويض من الخليفة الفاطمي المستنصر تتصرف في أمور 
الدولة والدة5؟ في اليمن واههند وعمان» فلاقت يسبب هذه المسئولية مصاعب 
كليرة» کادت تزعزع أركان الدولة الصليحية؛ ولولا ما جبلت عليه الملكة من حسن 
التدبر وحسن احتيارها للرجال» لعصفت با تيارات الفتن والخلافات ا 


توليته علي بن أحمد المكرم 

قال عمارة» واتبعه الآحرون“: إن المكرم قبل أن يتوف «أسند الوصية 
في الدعوة إلى الأمير الأجل الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء 
٠‏ أبي حير سبا بن أحمد المظفر بن علي الصليتحي» . وانفشرد إ إدريس“ نقلا عن 
السجلات“ براي آخر وهو الأصح «بأن المكرم عندما توفي كتمت الحرة الملكة 
الأمر إلى أن جاءها سجل أمير المؤمنين ا بالله بإقامة ولدها المكرم الأصغر 
عيبد المستنصر علي بن المكرم أحمدي كم أمر المستنصر بأن ترسل كل 
المراسلات إلى علي بن المكرمء وكلفه بالقيام رافق الدعوة وأمور الدولة 
بقوله“: «... وقد رأى أمير المؤمنين أن يصطنعك ويلحقك برتبة أبيك 
وينصبك منصبه ویرقی بك درجته. . . وأمره ري الأمر أا اخسن چجوهر 
)١(‏ عمارة / کاي ۲۹ . (۲) عیون ۷ / ۱۲۳؛ السجلات رقم ٠١‏ . 
(۴۳) عمارة / كاي ١۳؛‏ كفاية ۲ه . 
)٤(‏ عیون ۷ / ۱۲۹١‏ ۱۳۰ . 
(ه) السجلات رقم ۲١ ۰۱٤‏ , 
)٩(‏ السجلات رقم ٠٤‏ . 
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المستلصري) أن يقلدك النظر في كان أبوك تقلده مر من الدعوة الممادية والأحكامٍ 
ف ساثر اليمن وساثر الأعمال المضافة إليه برا ووا وتو وو وا واا 
قرا ا . حن صك من ملاس الإمامة بشريف اخباء»( . 


وقد ذکر هذا الكلام في السجل المستنصري الصادر في شهر ربيع الأول سنة 
۸“ ولم يكتف اللمستنصر بذلك» بل دل على مبلغ اة لا الامر بان شر 
الأمير أبا الحسن .ذا السجل» وکلّفه بان يقوم بتعزية الملك علي بن 
المكرم في والده وأن «يشد أزره ويظهره بالتشريف على رءوس الأشهاد ليلتف حوله 
المؤمنون ونجدع أنف المخالفين وتجتمع كلمة الأمة تحت لوائه وتنقمع نار الفتنة» . 


n‏ بل أمد الملك 
علي بن المكرم بالتأييد وأوصاه ٻأن يدي مدي أمير المؤمنين «حتى تتالف لك الضمائر 
وتوافقك القلوب والسرائر وتستولق الأمور لك في البادي والحاضر»» كا أرسل 
المستنصر إلى الأمير محمد بن المكرم يأمره بطاعة أخيه الملك علي «ومؤازرته وموالاة من 
يوالي آمیر المؤمنين ومعاداة أعدائه». وأرسل كذلك إلى كافة السلاطين والمقدمين 
والمؤمنين بل وإلى الملكة الحرة نفسها يأمرها بضرورة طاعة الملك علي عبد المستنصر 
والامتثال لأوامره» وأن تعول عليه في سرها وجهرها» وتستعين بأهل الدعوة في اليمن 
على من عاداهم وعاداها؟ . 

وني سنة مانين وأربع مئة أرسل المستنصر سجلا آخر إلى الملك علي لقبه 
فيه بلقب «سليل الدعوة ونجلها)(. قصد الإمام بذلك أن يشعر الحماعة 
ف بلاد اليمن بمكانة علي من الدعوة ا هم مدی تاأیید الإامام له ونه قد اخحتاره 
في رياسة الدعوة والدولة في اليمن» لا كان لآبائه من فضل في رعاية الدعوة الفاطمية . 


را) انظر الباب السابم (ص ۲۱۸ - )۲۲١‏ فصل عن تبادل المدايا. وإننا نرجح أن الكسوة التي أرسلها 
الخليفة الفاطمي إلى علي بن أحمد اللكرم كانت من الثوب الدبيقي» وهذا النوع كان ينعم به على الأمراء 
وحدهم (راجم المقريزي : خحطط .)٠٤١/١‏ 

(۲) السجلات رقم ٤۱؛‏ عیون ۷ / ۱۲۹ . (۳) عیون ۷ / ۱۲۹ . 

(4) نفسه ۷ / ۱۳۰. (ه) السجلات رقم ۳۷. 
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ويدل على ذلك ما جاء على لسان المستنصر نفسه حيث قال: «وأعلمك أن 
دعاة أمير المؤمنين وأولياءه نجوم في سمائه» إذا حوى نجم أطلع نجا» وسيوف إذا 
أغمد انتضی حساما») . 
إن المستنصر لكيلا يدع فرصة لمنافسة هذا الصغير الذي 1 يتجاوز العاشرة 

Sl‏ النصب بالرغم من صغر سنه 
a E N‏ الثامنة من 
عمره» د ثم قال المستنصر: «وقد جاز هذا في الامامة وهي الدرجة التي : تي النبوةء 
فکيف في ا التي لأمير المؤمنين أن يتصرف فيها على اختياره». 

وهكذا دلّت سياسة المستنصر على بعد نظره» فقد رفض تولية السلطان أي 
حير سا بن أحمد الصليحي بالرغم من وصية المكرم له» وول علي بن المكرم 
لأنه يعلم أن الملكة أروى من القوة والكفاية بحيث يكن الاعتماد عليها في تنفيذ 
السياسة التي ترضي الفاطميين» ولا ريب فهي «سيدة ملوك اليمن. . 
أمير المؤمنين»» ولعله أدرك شيا آحر هو أن المحافظة على مبداً الوراثة في ا 
الأكبر خير ضمان لعدم إثارة الاعات ولتأرصا أن هذا المبداً كان خا به 
في عهد الدولة الفاطمية إلى أيام المستنصر. ففضل تولي الطفل علي بن المكرم 
بدلا من السلطان سباء» ٠‏ من أن الأحير كانت تؤهله هذا المنصب سنه 
وشخصيته الممتازة وغيرته على الدولة والعمل عل شأىاء کا تؤهلە أيضاً مواقفه 
الحميدة في عهد الملك الكرم» ووصية المكرم له تعتبر أحسن شهادة بذلك. 
شاط اي حير سبا 

ولد كانت مؤازرة الإمام للملكة الحرة وابنها على بن المكرم والعمل على جمع 

كلمة أهل الدعوة حومم وتحريض جيع المسلمين على وجوب طاعتهاء سيا في أن 
ل الملطان سا ع البلا بحقه» وتمكنت اللكة الحرة بحسن سياستها 
وتقديرها الصحيح لعواقب الأمور» من أن تقضي على هذه الفكرةء فجعلت الأمير 


.۳۷ السجلات رقم‎ )١( 
.۳۷ نفسه رقم‎ )9( 
. ۳٣ عمارة / کاي‎ )۳( 
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سبا ناثباً عن ولدها وحامياً لذمار دولته من المعتدين. فأبلل في ذلك بلاءٌ حساً. 

فدحل سبا في حروب متوالية مع جياش“ بن نجاح» وذلك لأن 
حصون بني المظفر كانت مطلة على تهامة وهي أقرب إلى تهامة من جيم الجبال. 
فكان إذا برد النسيم نزح العرب بقيادة سبا إليهاء وارتحل جياش عن البلادء 
ويقيم سبا بجي خراجها ويبسط العدل فيهاء وكان بحتسب للعمال ما قبض منهم 
جياش في أشهر الصيف والخريف . فإذا انفصل الشتاء وانصرم الربيع ارتحل بن 
ل ی ا ا و ا ا 
ا لحر وانتشار الوباء في العرب. ويقول عمارة”“: «وإذا عاد جيّاش إلى زبيد 
رت الا واا كه الا اعا ورت الفعوا ارات 
العلاء» واحتسب جياش للعمال ما قبضه منم سبا ونوابه: في مدة الشتاء والربيع». 


(۱) وکان جياش شاعراً فصيحاً» وله ديوان شعر ضخم وعدة مجلدات نثر. وهو مؤلف كتاب «الغيد في 

أنحبار زبید». ومن قوله: 
إذا کان علم المرء عسو لوه ا فإن الحهل إتفى وأروج 

ولا انتقم الملك المكرم لقتل أبيه بأن قتل سعيدا الأحول بن نجاح سنة ٤١١‏ هرب 
جياش إلى بلاد المند. وما لبث أن عاد إلى اليمن مثنكرا حينما علم بمرض الكرم واضطراب 
أحوال دولته. وكان قد اشترى في الهند جارية هندية تزوج منها وأحضرها معه إلى اليمن. 
وقد أنجب مها ابنه المسمى الفاتك الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة .٤4۸‏ فظل هو 
وزوجته المندية ووزيره خحلف بن أبي الطاهر الأموي متفين بزبيد حتى عرف جياش أن الوالي 
أسعد بن عراف (والي زبيد من قبل المكرم) حدث بينه وبين وزيره علي بن القم نزاع 
اضطر الوزیر أن يقول يوما: «لو وجدت کلبا من آل نجاح للکته زبيد» (أنباء / دار »)٤۳‏ 
كا قال في مناسبة أخحرى: «عجل الله لنا بكم آل نجاح» (قرة .)٠١‏ فاغتہط جيساش 
من هذه الأخبار. وأحذ يعد العدة» فاتصل بالحبشة المتفرقين بالبلاد وأمرهم بالإستعداد 
كما اتصل بوزير الوالي وهو علي بن القمء وتعاهدا على كتمان الأمر حتى يتخلصوا من أسعد 
ابن عراف حاکم زبيد. ولا استوٹق جياش لنفسه أمر بضرب الطبول والأبواق» وثارت معه 
من عبيده وبني عمه (أنباء / دار .)٤۳‏ ویروی أن وزير الوالي علي بن القم لا تعرّف على 
جياش أمر أن تحلى دار الأمير الأعز محمد بن علي بن محمد الصليحي» ففرشت وحلت إليها زوجة 
جياش اهمندية » فولدت له ابه الفاتك في الليلة التي ملك فيها زبيد. 

(۲) ومها مقرو وصاب وقوارير والظرف والشرف (عمارة / کاي ۳۳). 

(۳) تفسه ۳۳ . 
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وقعة الكظائم وهزية العرب 

ولا طال ذلك على جیاش واتعبه حرب العرب وخحشي مہم الغلب» در له 
وزيره خحلف بن أبي الطاهر“ حيلة» فأرسل من يشير على الأمير سبا الصليحي 
بوصوله إلى زبید")؛ وقد کاتبه أعيان من فيها بذل الطاعة وأحفوا الغدرء فاطمأن 
الصليحي إلى قوهم؛ وذهب إلى زا ا ا و وعشرة آلاف 
راجل . جياش قد أعد الجموع» واستنصر بالشریف محیی بن و 
وهاس")» وكير من زعاء جيوش جياش قد كاتبوا الصليحي غدرا وکیداً. ن 
انتهی سبا وفرقته | إلى باب زبيد وكان E‏ فظهروا 
على الناس بختة ووقعت بينهم موقعة الكظائم““ وفي يوم الجحمعة الخامس من ذي الحجة 
سنة تسح وسبعين وأربع مثة حيث انهزم سبا ومن معه. وقتل الأميران قيس ہن 
أحمد بن مظفر (أخو الأمير سبا) ومحمد بن مهنا الصليحيان» وحمل الشريف 


, ٠١۳ / ۷ «المنسوب إلى زياد بن بيه دعي ی سفیان بن حرب الأموي» کا قال صاحب العيون‎ )١( 
صحب هذا جیاشاً إلى بلاد أهند» واش على أن يقاسمه الأمر ولقبه «قسيم الملك» وبه رجع إلى الملك‎ 
: وساءت العلاقة بيه وبين جياش بعد ذلك فأقصاه عله (الأصبها‎ »)۷١ / ۲ (باحرمة: ثخر عدن‎ 
. )1۷١ خريدة ورقة‎ 

(۲) هذا ما رواه دريس (عیون ۷ / ۱۳۳). وقال عمارة / کاي ۳۳: «أشار الوزير حلف بن أي الطاهر على 
جیاش بان یعتقله ویقبض على أمواله وأملاکه ویقیم محمد بن الغفارې وزير له. ففعل ذلك. ثم إن 
خلف نقب الحبس وهرب إلى سبا. فحسن موضعه منه. فلم يزل يحسن لسا النزول إلى عهامة وضمن له 
من الحيل والمكايد ما بقطع به دابرة جياش لسبا ما لا يقوم به مقام النصف وأن يشترط على سبا إبعاد 
الوزير حلف من عنده. فلا فعل جياش ما أشار به الوزير استحكمت أطماع العرب في بلاد تهامة». 

(۳) نزهة .٦١ / ١‏ هو من أشراف نامة عسير تعرف بالمخلاف السليماني وهم ينسبون إلى موسى بن 
عبد الله ہن الحسن بن الحسن بن علي بن اپي طالب» وهم أقارب لأشراف مكة» وذريتهم لا تزال معروفة 
في تهامة عسير» ومن قراهم صبيا وأبو عريش وحرض وضمد والملحا والقبة وغيرها. هذا ما أفاده لنا 
شيخنا القاضي عمد الحجري . 

)٤(‏ ذا في نزهة ۱/ ٦۲‏ عيون ۷ / ۱۳۳؛ ولي رواية الأنباء / دار :4۳١‏ «القضائم». ولرجح رواية 
العيون والنزهة» ولعل هذه الوقعة حصلت بالقرب من الكظائم الي قد تكون في نواحي زبيد. 
والكطائم جمع كظيمة؛ والكظيمة هي شبه بثر من سطح الأرض إلى رى الماء الذي تحت الأرض» 
تستعمل هله لتلظيف مجاري الماء تحت الأرض» وهذه الكظائم منتشرة في أرجاء اليمنء كا أفادنا شيخنا 
القاضى . 
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بجيى بن حزة على القاضي عمران بن الفضل اليامي» فطعنه طعنةٌ مات بسببها بعل 
یام( وغقر فرس الأمير سباء فاضطر أن يسير راجلا في غمار الئاس حت مله 
بعضص جنده على جواده؟ . 


وني قتل القاضي عمران بن الفضل البامي قال الشريف يحيى بن حزة مفتخرا 
من شعر وله" : 


أبلغ زارا حیث حل نزار 
وما : 


ونجا الحجازي الرئيس بطعنةٍ نجلا ها تحت القميص خحوار 


ثم اعتذر إلى السلطان سبا بن أحمد فيا كان من نصره للحبشة لي قصيدة 
اوفا): 


با راكباً جَسْرَة كالقارب القطم هوى لقاريُه الكدري من آم 


)١(‏ يقول إدريس (نزهة ١‏ / 1۳): إن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي حرج ومعه أخوه الحسين يطلبان 
بثأر أبيهياء فنزلا تبامة وتعرفا على الإمام فقتلاه انتقاماً لقتل أبيهيا. وقد يد هذا الخبر صاحبا 
الأنباء / دار .٤١‏ 

(۲) عمارة / کاي ۳۳ ٤۳؛‏ عیون ۷ / ۱۳۳ . 

(۳) عیون ۷ / ۱۳۳ . 

(4) نجلا مقصور من نجلاء لضرورة الشعر. وحوار وجؤار أي صوت يسمع من الطعلة عند خحروج الدم 
ما 

(ه) عیون ۷ / ۱۳١‏ . 

)١(‏ الجخسر الضخم من كل شيء ومؤنثه جسرة يريد فرسأً أو ناقة . القارب قاصد الماء والقطم الذي يشتهي 
آي شيء. بريد به العطشان والکدري نوع من القطا أحضر اللون والأمم القريب. وفي الأصلل ربه: 
بالباء الموحدة والأقرب لقارية بالياء امثناة لأنه يصف طائراً من القطا الكدري يطلب الماء ليروي ظمأه. 
ولفظ الكدري بدل من لفظ القارب. يقول: يا راكباً فرساً ضخ)ً أو ناقة ضخمة تشبه في سيرها القطا 
الكدري الذي يطلب الماء من قريب ليروي ظطماه» کا فسر لنا البيت الأستاذ مصطفى السقا. 


\or 


إلى قوله: 

E 
والله يعلم اني يوم رقعتكم 1 مس إل عل جَيْرٍ من اندم‎ 
٩ ون فيض دم منکم کفیض دم کر ار الف يرم‎ 
Tyg 

يا راكباً راح لا يلوي على أحِ لقي داعية التوفيق واللعم 


إلى قوله: 
فليس قیس کک رزیته وکان لحمي ا حمه ودمي 
ولا الهمام بر موی و محمد و من أوڻق العصم 


بأول القوم ملا حم موم ہیں ا واضهندية الخدم 
والسہف اکسا ا وسرتعه حینا ذا شاء ف الأعنافق والقمم 


وملك جیاش زبید» ١‏ يقدر العرب على ألحذ تهامة بعد هذه الموقعة" برغم 
عحاولات الأمير المفضل بن أ بي البركات لاسترجاعهاء وكانت هزيمة العرب ضربة 
اقاسية على كيان الدولة ا بل على فكرة وحدة البلاد اليمنية تحت راية 
العروبة. وذلك الأمر لم يتم فيا بعد بفضل مكايد الوزير العربي ونصرة الشريف 
للأحباش»ء ولم ينفع الأحير الندم بعد فوات الآونة. 


موقف الملكة من النزاع بين السلطانين سا الصليحي وعامر الزواحي 
وي عهد اللك علي إ بن المكرم فام نراع ب ين الصليحين e‏ وکان 
هؤلاء سداة الدولة الصليحية ولحمتهاء > فشغل ذلك النزاع الملكة الحرة حفقبة من 


, والطف» موضع عند الكوفة (ق / طفف)‎ )1(١ 
.۳۳ عمارة / کاي‎ )۲( 
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الزمن» لأن المخالفين انتهزوا هذه الفرصة ووجدوا في هذا النراع وسيلة لدك صرح 
الدولة الصليحية› ۳ بالسعي لدی المتخاصمين في توسیع شفة الخلاف غا 
دعا الملكة الحرة | أن تعرض الأمر على الخليفة المستنصر بالله الذي سرع 
ف رده» ا بوجوب العناية لفض هذا النراع بین آي مر سبا 
ابن أحمد الصليحي وأبي الربيع عامر بن سليمان الزواحي» وشدد عليها في ضرورة 
وضع حد هذا النراع بين الإئنين ا على سلامة الدولة. وفي ذلك 
کک «وأما ما كان بين السلطانين الأجلين أي خير سبا بن أحمد 
الصليحي وأ بي الربيع عامر ٻن سليمان الزواحي - أعزهما الله - فقد عرف 
أمير المؤمنين ما تكررت به مكاتباتك مع نعيم الشاعر الملالي» ثم مع سعد الله 
ورفيقه الشيرازيٰ»› وساقه رسولك أبو النصر - سلمه الله وحفظه - با كان من 
تسديد السلطان آي حير في جيع ما جرى بينه وبين السلطان أي الربيع عامر 
ابن سليمان الزواحي من المشاجرة والمنافرة» وما أفضت فيه على السلطان 
أبي حير من الثناء والتزكية والإطراء» وما ترضينه من حسن الطاعة وين قيادة 
من المرافقة والمتابعة» وإبقائه على ما طلب منه من المصانعة» ولو كان اوا فيه 
من غير اضطرار إلى ما اعتمده من حسن احتماله وتخاضيه. وتلك سجية تعرب 
عن السلطان أبي حير سبا بتميز وسداد وخلوص نية واعتقاد. ومعلوم أنه ليس 
بغبون من لطف وأجمل» ولا مهموم من سدد وتأنى واحتمل» وتعجل استيفاء 
حظه من رضا الله سبحانه ورضا أمير المؤمنين با يعود عليه فيه من جيل الذكر 
والمثوبة وطيب الأجرء ما ينوب له عن عظيم الظفر والنصرء وما محمد العاقبة من 
سداد الحال» ويرتق فتوق هذا الشعب والاختلال. وقد شكر له 'أمير المؤمنين 
ما طالعت به من هذه الأوصاف الحميدة والمقامات الرشيدة» وأسعده في إجابته من 
هذه الحملة نما محدوه على امتراء ما أكسبه فيه الرضا» ومهد له دواعي ٠‏ 
ولا كانت مسألة هذا النراع تعتبر مسألة حيوية بالنسبة لبقاء دولة الصليحيين 
واستمرار نفوذ الفاطميين في اليمن فإن الخليفة المستنصر لم يأل جهداً ف فی أن ل 


(۱) عیون ۷ / ۱۳٤‏ ١۳٠؛‏ السجلات رقم ١۳؛‏ وقد اتبعنا نص العيون لأنه أصح . 
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بعنايته ورعايته لكي يقف تيار النزاع ويثبت قدم هذه الدولة» فبادر في شهر ربيع 
الأول سنة ٤4١‏ وأرسل إلى سلاطين الصليحيين وإلى الزواحيين وإلى مشايخ 
الحجاز وكل رجال الدين وأهل الدعوة في اليدن رسالة“ يحلهم فيها على تناسي 
الأحقاد ويأمرهم بوجوب طاعة الملكة الحرة وابنها الملك علي بن المكرم والتعاضد 
والترافد في نصرة الدعوة. ويعتبر هذا السجل شهادة هامة على اعتراف الإمام 
بفضل الدولة الصليحية على الدعوة الفاطمية» كا يعتبر من أهم العوامل التي 
ساعدت على تثبيت مركز الدولة في الصدر الأول من حكم الملكة الحرة. 

وكان من أثر إرسال هذا السجل أن انتظمت الأمور وأذعن المؤمنون هناك 
لأوامر الإمام ودانوا بالطاعة للملكة الحرة. 

وقد سر الخليفة المستدصر كثيرأ حين جاءت الأحبار من الملكة بان التراع 
بين الصليحيين والزواحيين قد انتهى على أحسن حال وقد وقفنا على ذلك الابر 
من سجل أرسله المستنصر إلى الملكة الحرة في شهر ربيع الأول من سنة ٤۸٠‏ 
ومن رسالة أحرى أرسلها إلى ابا الملك علي في شهر ذي القعدة من سنة ٤۸١‏ . 


وفاة ابنى الملكة محمد وعللى 

وقد توفي ابن الملكة الأصغر وهر الأمبر محمد بن أحمد اللكرم ف حياة أخحيه 
علي بن أحمد I‏ أحمد المكرم. فعاد 
السلطان سیا یطالب بحقه ف تول أمور الدولة والدعوة. ولکن الملكة الحرة ةلم تمکنه 
من ذلك» بل «قامت هي فکفلت كافة الممنين والدعاة الميامين والحدود الملستجيبين 
حير كفالة» وأوضحت البرهان ف ولاية الأئمة› وأظهرت معام الدعوة للتابعين وأہانت 
وما وهئت tl‏ أصاہا ف سٻیل الله , 
)١(‏ السجلات رقم A‏ 
(۲) نفسه رقم . 
(۳) لفسه رقم ۲ 
)٤(‏ عیون ۷ / ۱٤١‏ . 


1٥٩ 


السلطان سبا يخطب الحرة الملكة للزواج 

فاتخذ السلطان سبا سبيللا خر لإقناعها بأن طلب يدها للزواج. وقد ظن أنه 
يستطيع أن يصل بہذه الطريقة لتحقيق غرضه مع أنه كان يفهم تماما أا لن ترضى 
بهذا الزواج» وكيف يتم ذلك وقد سق أن استعفت زوجها الملك المكرم بقوهما له: 
« إن المرأة الق تراد للفراش ١‏ تصلح لتدبير أمر فدعني وما أ بصدده)(٩‏ . حدث هلا 
في حياة زوجها الملك المكرم الذي كانت تشاطره الحكمء أما الآن وقد توت تدبير 
شفون الدولة الداخحلية والخارجية وحذها» بل وأمور الدعوةء فإنه يبعد كثيراً أن تقبل 
هذا الزواج السياسي . 


ولا رفضت السيدة ا لحرة ذلك وأنكرته غاية الإنكار جمع السلطان سبا بن أحمد جموعه 
وسار من حصن أشيح”“ بجيشه إلى ذي جبلةء لا لمحاربة الملكة» بل 
أراد من هذا إظهار قوته وسؤدده. فجمعت هي أيضاً جموعها. فتناور الفريقان 
وک ات و ا و ف ان ا ن 
الزواحى (أحو الملكة الحرة لأمها) أنقذ الموقف؛ فقد أشار على السلطان سبا أن 
يعصل بالئليفة المستنصر بالله ليستعين به في فض هذه المشكلة. فقال له: «والله 
لا اجابتك إلى مرادك إلا بأمر المستنص0). فرك سبا المعبج السكري: 
ورجع إلى حصن أشيح» وسير إلى المستنصر رسولينء هما القاضي أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل الأصبهاني وأبو عبد الله الطيب. وقد ساعدته في تحقيق مطلبه رغبة 
المستنصر في استتباب الأمن في اليمنء وفي إقرار الوحدة بين أنصار الدولة 
الصليحية والدعوة الفاطمية . فلا وصل هذان الرسولان إلى القاهرة ولم يرض الخليفة 


(۱) عمارة / کاي ۲۹ . 

(۲) من أعظم حصون الجبال في راس جال آنس (أنہاء / دار .)٤۴١‏ وكانت خزائن بني المظفر في الحصن»› 
وكان للسلطان المنصور أبي حير سبا الصليحي» والحصن واقع في حلاف بني سويد. وهو على مسافة 
مرحلتين من صنعاء ويسمى الآن حصن ظفار. راجع ياقوت : البلدان / أشيح. 

(۳) قرة ورقة ۲٠١‏ , 

, ۲۵ نفسه‎ )٤( 


عن بقاء هذا النزاع بين أنصاره» عمل على أن يجذب إليه الفريقين المتنازعين بزواج السيدة 
من السلطان سبا. فكتب إليها يأمرها بقبول أمر الزواج. وأرسل كتابه مع أحد 
الأستاذين ويعرف بحامل الدواة يمين الدولة'. فصار بصحبة هذين الرسولين حقق 
دخلوا على السيدة الملكة» وهي بدار العز في ذي جبلة. فتكلم الأستاذ الرسول 
وهو واقف بين وزرائها وكتابها وأهل دولتها قيام لقيامه» فقال: «أمير المؤمنين 
يقرا السلام على الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وحيدة ال سيدة 
ملوك اليمن عمدة الإسلام ذخيرة الدين عصمة المؤمدين کهف المستجیبین 
ولية أمير المؤمنين كافلة أوليائه الميامين» ويقول هها: وَمَّا كان ممن وا 
اذا فَصی الله سوه ا أ بكون لهم N E‏ 
أمرهم َمَنْ يَعّْصِ أل وو ف ل و ا ا 
مولانا مير المؤمنين من الداعي الأوحد المنصور المظفر عمدة الحلافة أمير الأمراء 
آبي مير سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي› على ما حضر من الال وهو مائة ألف 
دینار عیاً وسو ألفاً أصنافاً و تحف ولطائف وطيب وکساوي». فقالت: 
«أما کتاب مولانا فأقول: اني لقي ال کاب کریې ا من سلَيّمان 
وه پسم الله آلرحُملن ارجم > ولا قول في آمر مولانا: بها ليلا أفثوني في 
ما كَثْتُ قاطعة مرا حتى تشهُدُون. وأما أنت» يان الأصبهاني ! فوالله 
ما جثت إلى مولانا مِنْ سبل تا پقين» ولقد حرفتم القول عن موضعه» وسَوْلّت 
ا lL‏ ٹم تقدم 
وزيرها زريع بن أبي الفتح والقاضي الأصبهاني ونظراؤهما إلى السيدة الحرة. ولم 
يزالوا يلاطفوسا حتى أجابتهم إلى تحقيق رغبة الخليفة". فعقدؤا عقد الزواج» ولم 


. ۱٤۳ / ۷ ؛ عیون‎ ٤۳ أنہاء / دار‎ )٩( 
.۱٤٤-۔‎ ۱٤۳ / ۷ ۔ ٤٤؛ عیون‎ ٤۳ آنہاء / دار‎ )۲( 


10۸ 


يلبث سبا بن أحمد أن سار في أمم عظيمة إلى ذي جبلةء فأقام شهراً والضيافات 
الراسعةة شرج إلى يمه کل يوم حق LMI‏ 
TS a‏ ویروی أن 
إليها سرا يستأذما في الدخول إليها بدار العز ليوهم الناس أنه دحل بهاء ففعلت 
ذلك. وزعم قوم من آهل ذي جبلة أنه اجتمع با ليلة واحدة» ثم ارتحل في 
صبيحتها. وقال آخرون إا بعثت إليه جارية شبيهة اء وعرف ذلك السلطان سباء 
SS‏ وهو جالس لا يرفع طرفه إليهاء حتى إذا طلع الفجر 
صل وأمر بضرب الطبول» ثم سار. 
e ES‏ 

ذلك فإن الملكة الحرة قد أقامت السلطان سبا في الدعوة والملك. وكان 
ا ورا تقياً زاهد". قال عمارة: «. .ويقال إن الداعي سبا بن أحمد ما 
وطیء أمة قط ولا شرت مسكرا lC‏ 

تقول : : آنا لہ أغبر على مولانا سباء لأنه لا يطأً أمة قط . 


وكان فوق ذلك كريم الأحلاق طيب الأسباب والأعراق» يقصده الشعراء 
بغر قصائده نېا : 
إن ضامّك الدهر فاستعصم بأاشيحَ أو ازى بك الفَقرٌ فاستفطر ان سا 
ما جاءه طالب يېغي مواهبه إلا وأرْمَع مله فقره هربا 


)١(‏ عفارة كاي ۳ قال: وقال سبا للجارية : «أعلمي مولاتنا أنبا نطفة شريفة لا توضع إلا في مستحقها» 
ٹم سار» فلم يجتمعا بعد. 

.۱٤١ / ۷ عیون‎ )۲( 

(۳) وأضاف عمارة / كاي إلى هذا: والعربيات تقول ما نسلت حواء مثل الجمانة غير أسماء بنت 
شهاب . 

.1١ /١ نزهة‎ +۱٤١ / ۷ عيون‎ )٤( 
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تحال صارمّه يوم الى نبرا 
بنى المظفر ما امتذت سء علا 
إن ارا كك ونالتا طا 
وفيه ڀقول ابن الق : 

وما پلتقی ذف الوداد وا ال 
كريمٌ إذا جادث فواضل كفه 
أجار فلا خحوف» وأحيًا فلا ردیٰ 
ويشني على قصاده فكأانه 
كتبت اله واافارز بيننا 
ومن شعره فیه یضا0 : 

SORE CAR 
ا اله آ١ حت عت اما‎ 
مليك يفض الجيش واجيش حافل‎ 
سحاب غوادیه ا و‎ 


,۱٤۳ / ۷ عیون‎ )۱( 
. ۱٤۳ / ۷ نفسه‎ )۲( 


عذول» ولا جود ابن امد والجذّبُ 
تيقلت أن البخل ما يفعل السحب 
وجا فلا فقر» ورام فلا صعب 
اد ا جد ويجبي فاا ي 
وان ران جرد كيه ل الف 


ومجدك لا ما قاله فيك قائل 
وا التع ٠‏ إل حيث تنزل نازل 


ويحجل صوب المزن والغیث هاطِل 
وليث عرواديه فا وقتابل 


چ م د 4 
توقى الأعادي بأسه وهو باسم ويرجو الموالي جوده وهو صائل 


وكان السلطان أبو مير سبا فصيحاً شاعراً جيب الشعراء عن كثير من شعرهم. 
ٹم جیزهم ویزید ف برهم ؛ ومن ذلك أن أبن القم مدحه فأجابه مئل شعره› وأجازه 
بيجائزة سنية لاأ تصدر إلا عن مثله. فقال في ذلك الحسین القمي“: 
ولما فاا الهزبري ابن أحمد اجار على المدح بالملاح 
و شعرا بشعري» وزادني عطاءًء فهذا رأس مالي» وذا ريحي 

فقت اله الا خن الفته فكنت كمن شق الظلامّ إلى لى الصبح 


EE‏ وره دمر كان فيه من القبح 


الأمير المفضل بن أبي البركات الحميري 

hd e‏ إلى الملكة» في كل ما يعود 
على الدولة بالخير» حتى وافته المنية سنة إحدى وتسعين وأربع مئة"؟. وتوفي بعده 
السلطان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي في سئة اثنتين وتسعين وأربع مئة. 
وكانا من آهل السوابق في خحدمة الدولة» ومن أعيان رجال المملكة 
الصليحية. ولما مات السلطان سبا حرجت صنعاء وأعمالها عن مملكة الصليحيين› 
وارتفعت أيديهم عنهاء ولم يبق لأحد اوی ی صنعاء وأعمالها 
يومثذ السلطان حاتم بن الغشيم المغلسي الهمداني » وكان ناهضأً كافيأً". ولم تحاول 


(۱) عیون ۷ / ۱٤۳‏ . 
(۲) عیون ۷ / ۱۹۸+ وني أنباء / دار ٤٤‏ ؛ وكفاية ٥٩‏ جاء أنه توفي سلة ٤۹۲‏ . 
(۳) کفایة .٩‏ 


1٦1 


الملكة إعادة صنعاء إلى مملكتهاء بل قبلت ٤‏ الواقع» واتجهت إلى تدعيم 
ما بقي من هذه المملكة. فاأقامت المفضل بن أبي البركات بن الوليد الحميري 
على قيادة الجيش» وإدارة شئون الدولة التي كانت ا إلى شخصية قوية . وكان 
هذا يتوصف للملك المكرم بلي جبلة» وهو من ٤‏ الدار» الدين ڀدخحلون 
على الملكة برسائل الملك المكرم. وقد كان والده أو البركات واليا على التعكر 
من قبل المكرم)» ولما توفي بعد المكرم» جعلت الملكة التعكر إلى ابنه حخالد 
بن أبي البركات نحو سنتين» ولكن الفقيه عبد الله بن المصوغ قتله"» فثأر له 

آهل الحصن بقتل الفقيه . فجعلت الملكة ولاية التعكر إلى المفضل بن أبي البركاٽ . 

وكان التعكر مقرذخائر بني الصليحي التي صارت إليهم من ملوك اليمن“؛ وکات تل ن 

ذي جبلة في أيام الصيف فتقيم به» وإذا برد الجر سكنت بذي جبلةء 
والمفضل يتصرف عن أوامرها» ويدخحل عليها مع خحواص وزرائها والأمراء 
والأكابر من عبيدها. وهو رجل الدولة ومدبرهاء والمرجع إلى رأيه وسیفه. 

والحرة لا تقطع 8 9 به» فعظم بذلك شأنه» وعلت کلمته ؛ وغرا EE‏ 
فارة له بوتارة علية... وخبط عدن فرارا) ولم يٻق ٻاليمن من EE‏ . وقد قال للحرة' 
يوماً وهي في التعكر: «انظري» يا مولاتنا! إلى ما كان في هذا الحصن من ذخائرك› 
فانزلي ا دار العرّ» فاعزليه في بعض هذه القصور. أما هذا الحجر (يعلي 


)١(‏ وكان التعكر للسلطان عبد الله بن محمد الصليحي كا ذكرنا سابقاً. فلا قتل مع أخيه علي بن محمد 
الصليحي بالمهجم واستولى المكرم على البلادء جعل أمر التعكر إلى ابن عمه أسعد بن عبد الله 
الصليحي . فساءت سيرته» فنقله عن التعكر وعوضه عله بحصون ريمة. وجعل أبا البركات الحميري 
والياً في التعكر وأعمالهء وول آنحاه با الفتوح بن الوليد الحميري حصن تعز (كفاية )٠4‏ . 

(۲) كان ابن المصوع المذكور فقيهاً فاضلاً سلياً » «وكان ذا دنيا واسعة» وكان يواصل الأمير حالد بن أي 
البركات لکونه الحاکم على بلدة ذي السفال .وكان الوالي يأمنه ويأمر أن لا يمنعوه عن الطلوع می شاء. 
وكان الأمير لا بحتجب مئه لما يعتقد فيه من الخير والصلاح» فسولت له نفسه أن يقتل الوالي استحلالا 
لدمه لکونه عل مذهب الدعرة. .. فلا حلا الفقيه بالأمير قتله. ثم صاح صياحاً بانزعاج» فتہادر أهل 
الحصن» فوجدوا الأمير مقتولا» فقتلوا الفقيه» (كفاية ٥4‏ ١٥ه٥).‏ 

(۳) عمارة / کاي ۳۷؛ أنباء /. دار ٤٤‏ . 


التعكر) فاترکیه لي O‏ فقالت: : «لو لم تقل 
هذا القول ما أحوجتك إليه» الحصن حصنك. وأنت رجل البیت» ولا حرج 
عليك ملي فما عاد لسمو قدرك» وعلو أمرك». فخجل منها وأطرق ؛ ونزلت 
الحرة | إلى ذي جبلةء وكان المفضل يترضاها في طلوع التعكرء فلا تفعلء وهي مع 
ذلك تواصل بره یما پحسن عنده موقعه» من الجواري والمغاني والکساوي والطيب 

والعبید والأستاذين وغير ذلك؛ ولم تسمع وشاية أحد فيه . : 


مواقف المفضل 

وله في نصرتها مواقف حميدة» مها أنه تولى قيادة الجيش لمحاربة السنلطان 
ED‏ 
شمس المعالي علي بن سبا ٻر EG e‏ 
سنة .)4٥‏ وملك حصو بلي المظفر في نفس التاريخ المذكور"؟. وكان علي بن 
سبا بن أحمد فاطمة بنت المكرم من الحرة. عمارة أنه 
عليهاء فکتبت إلى أمها تستنجدهاء ab‏ بالمفضل بن ي ارات في غساکرء 
ولبست فاطمة زي الرجال. TT‏ فسیرها 
إلى أمها الملكةء وأدار الحصار على شمس المعالى حتى أخحرجه من حصنه بأمان 
على نفسه. فاتصل هذا بالوزير شاهنشاه الأفضل مستنجداً به فلم يلتفت' الأفضل 
إليه» ولا الأمير شجاع الدولة الذي كان أغناه ذ في اليمن» فعاد إلى اليمن وملك بعد 
حصون آپیه» ولكن المفضل دم عليه من قله بالسم سن ٤۹١‏ 

وحارب المفضل عمرو بن عرفطة الجُنبي 2“ وغيره من سنحان وعنس وزبيدء 


,۳۸ عمارة / کاي‎ )١( 

(۲) نفسه ۳۸ 

, ۳١ نفسه‎ )۳( 

. ۱۸4 / ۷ نفسه ۳۸؛ عیون‎ )٤( 


۹۳ 


واسترجع للملكة نصف خراج عدن“ من آل الزريع . 
نصرة الملكة الحرة لمنصور بن فاتك على استرداد تهامة 
وحدث في سنة ثلاث وخمس مئة ما لم يكن في الحسبان» ذلك أن أولاد 

جياش اخحتلفوا فيما بينهم» وكادت الفتن الداحلية تقضي على دولتهم» ولما لم تكن 
الدولة الصليحية قادرة على حفظ كيانها في هذا الوقت» لم تتمكن من انتهاز هذه 
الفرصة وتسترد تهامة. ولكن هذا الخلاف آذّى إلى خروج منصور بن فاتك بن 
جياش من زبيد فراراً من عمه عبد الواحد» وسار في عبیده وعبید بيه » ونزلوا في 
رحاب الملكة الحرة» فأكرمت مثواهم» وتعهدوا للملكة بدفع دبع تهامة إذا 
هي ساعدتهم وتم نصرهم على عبد الواحد)ء فأرسلت المفضل بن أب ہی البرکات 
بجیش کبیر» پساعده جیش e gS‏ بن الكرم 
الهمداني 0 . 


ثورة الفقهاء بالتعكر وموت المفضل 
وولت على التعكر من يحفظه في غياب المفضل الذي تكن من الاستيلاء 
على زبيد بعد حصار طويل وطرد عبد الواحد. وماطل المفضل في تولية منصور 


)١(‏ لما تروج الملكرم السيدة الحرة أروی بلت أحمد سنة ٤٥۸‏ جعل الك علي الصليحي 
حراج عدن وهو مئة ألف دينار صمداقاً ها (ائظ ص .)۱٤۸‏ ولا فقتل الصليحي تغلب ٻلو معن 
على عدن» فحاريم الكرم وأحرجهم منها. وولاها العباس ومسعوداً ابي اللكرم الهمداني. 
فجغل للعباس حصن التعكر وباب البر وما يدحل منه, وجعل لمسعود حصن الخضراء وباب 
الببحر وما يدحل منهء وإليه أمر المدينة» واستخلفها للحرة الملكة. فلم يزل إرتفاع عدن 
يحمل إليها كل سنة إلى أن توفي العباس بن المكرم» فخلفه ابن زريع» وبقي مسعود. على 
ما تحت يده» وكل واحد من) يحمل ما عليه. ولا فكرا في خلع طاعة الحرة حاري) المفضل 
واستخلص فنا نصف إرتفاع عدن (عمارة / كاي ۸٤؛‏ بالحرمة: ثفر عدن ۲ / .)۸١‏ 
ولا مات المفضل تغلب أهل عدن .على اللصف الثاني» فسار إليهم أسعد بن أبي الفتوح وصالحهم 
على الربع. وتغلّب أهل عدن على الربع الباقي بعد ثورة الفقهاء بالتعكر (عمارة / كاي .)٤١‏ 

(۲) بالحرمة: لخر عدن ۲ / .۸٩‏ 

(۴) وكانا واليي عدن من قبل الحرة وقد قتلا على باب زبيد سئة ٠٠۳‏ وتولى أمر عدن بعدهما أبو المسعود بن 
زریع وأہو الغارات بن مسعود (نفسه ۲ / .)۸١‏ 
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ابن فاتك ٠ء‏ ولكن لما جاءته الأخبار بأن التعكر قد استولى عليه جماعة من الفقهاء 
بمساعدة بني الزر الخولانيين» قفل راجعاً وحاصر الحصن مدة» ولكنه لم يقدر 
على اقتحامه» وذلك لأن الفقهاء السنيين بالإضافة إلى قبيلة 8 التي کانت 
تظاهرهم › دافا غ ما وما زال الحصا ر عليهم» ثم رأی ى الفقهاء أن خولان 
حللتھہ» فدبروا حيلة. 


وقول عمارة): عي إبراهیم بن محمد بن زیدان کانت له البيعةء 
وحلف ألا e‏ ل الا فعمد إلى حظاياه من السراري» وأخر. خرجهنْ 
في أكمل زي وأحسنه» وجعل بأيديهن الطارات وأطلعهن على سقوف القصور 
بحڀٹ يشاهدهن ۰ ويسمع هو وجمیع من معه أصواتهن . وکان المفضل. 
آکثر اللاس غيرة وأنفة»› فقيل إنه مات في تلك الليلة»*. وكانت وفاته في شهر 
رمضان سنة أربع وخمس مئة. ولما مات المفضل طلعت الملكة من ذي جبلة» 
وات بالربادي ٠‏ على باب التعكر» وكاتبت الفقهاء بالنزول من الحصن» على ' 
أن بفترحوا علپها ما شاءوا» فأجابوا إلى ذلك واشترطوا عليها شروغاً وفت لهم بها. 
وولت التعكر مولاها فتح بن مفتاح . 


ثر الأمير المفضل الحميري EO‏ 
وكان المفضل» كما ذكره الخزرجي: «حازما عاقلا شجاعا شهماء له عة 
مکارم وجملة مفاخحر» لکنها دون مڪارم سا بن أحمد. وکان جوادا ممدحا» قصده 


(۱) یری الخزرجي (كفاية )٥٦‏ أن المفضل هم أن یغدر به ویأحذ زبید منه. 

(۲) المراد بخولان هنا هي طاثفة من خولان العالية كا أفادنا شيخنا القاضي محمد الحجري (راجع صفحة 
¥( 

(۳) عیون ۷ / ۱۷۹ . )٤(‏ عمارة / کاي ۳۹. 

(ه) وقیل إنه امتص حاماً مسموماً کان بيده » فاصبح ميتاً والخاتم في فيه . وما هذا القول إلا حرافةء كا 
فال شيخنا القاضي › بل مات كمداً لشدة غيرته وأنفته. 

ه٥ الربادي» إسم المنطقة التي ما التعكر. (۷) كفاية‎ )١( 
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الشعراء من الأماكن البعيدة ومن جملة من قصده مواهب بن حديد المغربي» 
وامتدحه بغرر قصائد» يقول في بعضها: 


Aa. ۹ ES USE E 
قد قيل جاور لَعْنى البحرً أو ملكا ونت يان الوليد البحرُ والملك‎ 
وى اللي :جر الكيل من وة إلى مديتة الجندء وشح القاضي بو بكر‎ 
اليافعى فقال):‎ 
أف وه ية ال رة ايا ي اا‎ 
شق الجبال الشامخات كأنما كانت [معالمها متون] وهاد“‎ 
وذلك أنه حفر في الصفا حفرا علديدة» وخحرق بعضها إلى بعض > وأجری‎ 
ss الماء فيها في مواضع لا يصدق بها إلا من رآهاء ٹم لما جاء‎ 
أمر الصناع فبنوا جداراً من الجبل إلى الجبل» طوله مثنا ذراع» وعرضه لحو من‎ 
عشرة أذرع باي وارتفاعه نحو من حمسین ذراعاء بحیٹ إذا رآه شخص يقول‎ 
ما فعل هدا إل الحن» وبنی مسجد الجند وجدد بٽاءه من المقدم والجناحين ما هو‎ 
مېنى ٻالحجارة وسقفه على ذلك» . وقال صاحب قلادة اللحر: «إن محمد بن‎ 
. زياد المأربى مدحه» فوصله المفضل بالف دینار)‎ 


وکان من صفات المفضل آنه عندما عظم أمره کان يحتجب عن الناس» حتی 
ی ا ص طبر ي بن اخم جاه من اروا ول إل العف 
والقويّ» فينظر في أحوال الأعمال والعمال» ويجيب عن كل كتاب وصل إلى 
الباب» ثم یغیب› فلا یظهر»› ولا يوصل اليه 
)١(‏ وحنوة من أ“ حصب قری اليمن وهي شمالي اند والغيل هذا لا یزال موجوداً. 
(۲) في الأاصل: اإخحراقه . ٍ 
(۳) ورد البيت في الأصل ناقصا بسبب الخزم مع وجود آثار تحمل على الظن أن تتمته كا دونه بين القوسين 

الأستاذ علي النجدي . 

(4) باحرمة: فلادة ۲ / ۲ ورفة ٦٦٠‏ . 


e‏ وخولان 

وقد أدت وفاة المفضل إلى ا بعض الجهات على الملكة الحرة. 
فاستولى مسلم بن الزر على خخ 05 ك السلطان عبد الله بن يع 
الصليحي الشاعر الأديب. ثم أظهر ولاءه إلى الملكةء بأن قدم ولدیه عمران 
وسليمان كرهينة عندهاء فاهتمت الملكة بتربيتهما. ولما توفي مسلم ملك بعده ابنه 
سلیمان حصن خدد» وبقي عندها عمران الذي تولى على حصن التعكر سنة خمس 
ومس مئة بعد أن تخلص من فتح بن مفتاح» الذي شق عصا الطاعة على مولاته 
الملكة. واحتال عليه بنو الزر. وذلك أنهم خطبوا ابنة لعمران فزوجه بهاء فلما 
كانت ليلة الزفاف وصل جماعة منهم فأحرجوه من الحصن. فلما حصل التعكر 
بيد عمران واصل الحرة الملكة بہذل الطاعةء فلم يلتفت إ إليه . فازداد نفوذ اني الزر 
ا لذلك» وامندت أيدي خولان على الناس وعاثوا في الأرض الفساد» فكانت 
الحرة إذا رأتهم قد طغوا أرسلت إلى عمروبن عرفطة الجنبي سطراً أو سطرين 
بخطها» ا على بلاد ابني الزرء فلا يخلصهما منه إلا الضراعة إليها والسؤال 
لها في صرف العرب عنهما 

قال عمارة: حكى لي السلطان يزيد بن عيسى الوائلي قال: فكتبت لي 

بخطها إلى عمرو بن عرفطة الجنبي برقعة فيها: «إذا TT‏ أمرنا هذا فارتحل 
عن بلاد بني الزر مشكورأً» . فلما وقف عمرو بن عرفطة عليها نادى في الناس بشعار 
الرحيل. فلم يمضصٍِ ساعة وبقي منهم أحد. فقال عمران لأخيه: «هذا وربك العز 
والطاعة) . 


سعد بن آي الفتوح 1 لحميري 
وحرصا على سلامة الدولة أقامت الملكة مقام المفضل ابن عمه الأمير أسعد بن 


(1) حدد في الحبيش شمال التعكر. ذكره الهمداني في صفة ۷۸. 
(۲) عمارة / كاي 4١‏ , 

(۳) كفاية ٦ه‏ . 

. 4١ عمارة / كاي‎ )٤( 


بي الفتوح بن العلاء بن بن الول الحميري من القيام بدولتها والذبٰ عن مملکتها 
أينما أمرته. وكان متوليا تعز وصبر إذ كان بوه قر قبله اا عليهما. 
فأحذ هذا يدير شتول الدولة على أحسن حال حتی غدر به e‏ من أصحابه» 
فقتلاه بين البابين في حصن تعز سنة أربع عشرة e‏ 


الموفق ابن نجيب الدولة 

ولما تعقدت الأمور على الملكة الحرة» أرسلت إلى الحكومة المصرية تطلب 
منها إعارتها مستشارأً ليساعدها في تدبير شئون دولتها. وقد شعرت 
الفاطمية بأن مركز الدولة الصليحية بدأ يتزعزع» فبادر الوزير الأفضل ابن أمير 
الجيوش بدر الجمالي“ في سنة ٥٠١‏ بإرسال الأمير الموفق علي بن إبراهيم بن نجيب 
الدولة يصحبه عشرون فارساً) مختارة منتفاة إلى بلاد اليمنء بهذه المساعدة. 
وكان ابن نجيب الدولة قد قدم من مصر قبل وفاة الأمير أسعد بن أبي الفتوح الحميري . 
ا الملكة إقامته فى مدينة جبلة للاستشارة والمناورات الحربية. وكان متفقهاً 

ا مستبصراً في مذهب الشيعة . وكان على خزائن الكتب 

الأفضلية 0 التدبي» كثير المحفرظات. قيماً بتلاوة القرآن 
على عدة روايات٠»‏ ويلقب بالقاب تدل على سمو قدره» منها: الأمير المنتجب» 
عز الخلافة الفاطمية » فخر الدولة العلوية » الموفق في الدين» ولي أمير المؤمنين(“. 

من هذا يتضح أنه كان موضع ثقة الخلافة الفاطمية» ولا بد أن يكون هذا 
الول ملفا اورا هامة» لعلها ترجع إلى رغبة الخليفة الأمر بالله بن المستعلي في ان 
یستفید من نشاطه ومهارته في تمكين الدعوة المستعلية“ في فوس اهل اليمن» وفى 
تعزيز مركز الملكة الحرة» بعد أن طمع فيها زعماء البلادء واستقلوا بما تحت أيديهم . 
اعادة الأمن بفضل جهود ابن نجيب الدولة 

وقد كان ابن نجيب الدولة عند حسن ظن الدولة الفاطمية به» فلما وصل إلى 
)١(‏ كفاية +٥٦‏ أنباء / دار ٤١‏ ؛ باغرمة: ثغر عدن .١١‏ 
(۲) لم يرسله المأمون البطاثحي کا قال ابن ميسر في کتابه حبار مصر ۲ / .۷١‏ 
(۳) عیون ۷ / ۱۸۰ . (4) كفاية ۷ه . 
)٥(‏ عیون ۷ / ۱۸۰ . )٩(‏ نفسه ۷ / ۱١١‏ . 


۱۸ 


جزيرة دهلك لقيه من عدن الداعي محمد ابن أب بى العرب من ولد صاعد بن حميد 
الدين» فكشف لابن نجيب الدولة أسرار اليمنء ا الناس وأسماءهم وكناهم» 
وتواريخ مواليدهم» وما تحت ثيابهم من شامة أو جراح أو أثر نار“ . 

حا و ا 
فاستخدم أربع مئة فارس من همدان وغيرهم» وقدّم عليهم الطوق الهمداني”. 
واشتدٌ بهم جانبه» وقويبت شوكته. وتمكن من وضع حد للخلافات الداخلية» 
وإغادة الأمن والطمأنينة إ إلى البلاد"؟. وكان أول عمل قام به هو تأدیب الخولانیین › 
لأنهم كانوا قد بسطوا يديهم على الرعايا في البلادء واستهانوا بالسيدة الحرة. 
فطردهم من ذي جبلة ونواحيهاء وأوقع بمن بقي منهم حتی لم يبق منهم إلا ما کان 
ا إل اک ب فا رات هل مرت ان مك الد فاق الام غل 
اط الم 

وقد أمنت البلاد» واستقرت الأمور» ورحصت الأسعار بحسن سياسته 
وتدبيره» وأقام العدل» وع عما في أيدي الناس من الأموال» وأقام الحدود؛ وعرً 
به جانب الملكة» وانقمع أهل اليمن عن الطمع في أطراف بلادها . 

وقد کان برنامج ابن نجيب الدولة ا على ا إمارات 
الصغيرة للسيدة الملكة ك فتحسنت بجهوده الفذة مركز الدعوة ذ ا 
ساعد الملكة على عدم تسرب النزارية إلى هذه البلاد. وبذلك ل تتفرق كلمة 
الفاطميين فيها كما تفرقت في مصر 
تقوية الوزير المأمون لابن نجيب الدولة 

ولم يقف نفوذ ابن نجيب الدولة عند هذا الحد» بل لقد بلغ هذا الشأو البعيد 
)١(‏ عمارة / کاي .٤٤- ٤۲‏ (۲) عیون ۷ / ۱۸۳ , 
(۳) ابن محرمة : قلادة اللحر ۲ / ۲ ورقة .٦٦١‏ 
(4) عيون ۷ / ١1۸۲ء‏ وأنباء / دار ٤٦‏ . وهؤلاء الملوك هم سليمان وعمران إبنا الزر ومنصور بن المفضل 


وسبا ہن أي السعود ومفضل بن الزريع (عمارة / كاي .)٤١‏ 
(ه) عمارة / کاي ٤۳‏ . 


۱4 


النجاح في عامين اثنين بين سنتي ۳ _ ٥٩‏ . وکان نجمه لا يزال في صعود 
لأنه بعد وفاة الأفضل بن بدر الجمالي في رمضان سنة ٠٠١‏ أمذه المأمون البطائحي 
وزير“ الخليفة الا مر بأحکام الله » بالمال والر-حالء فسير إليه أربع مثة قوس آرمنی 
وسبع مثة أسود”؛ وقبل ذلك بہقلیل تمکن اہن نجيب الدولة من أن یستخدم o‏ 
فارس من سنحان بقيادة الطوق الهمداني بالإضافة إلى من انضم إلبه من آهل 
الدعوة. وقد ساعدت هله العوامل على ارتفاع شأنه عند الملكة الحرة. وبخاصة 
بعد أن كتب إليه الوزير المأمون بالتفويض في الجزيرة اليمنية» وبسط يده ولسانه(“ 
وارجب غليه قلي الماع لانيكة الخ في كل غا تطله؛ 


موقعة زبيد وهزيمة جيش ابن نجيب الدولة 

ولقد أطمعه هذا المركز الحربي الممتاز في محاربة الدولة النجاحية في زبيد 
ف سنة ثماني عشرة وأربع مئة» والوزير يومد بها من الله الفاتكي أحد عبيد بني 
نجاح . وكانت عشرة رماة من الأرمن أصحاب ابن نجيب الدولة قد استاأمنوا إلى 
أصحاب زبيد . ولما تزاحف الرجال في الحرب» رمى رجل من العشرة المستأمنة بسهم » 
فلم خط أنف الفرس الذي عليه ابن نجيب الدولة. فسقط علي بن إبراهيم إلى 
الأرضص وشبٰ الفرس عن ابن نجيب الدولة فة فانهزم عسكره» فقتل السودان 
بأسرهم» ولم ينج من الأرض سوى خمسين وكانوا أربع مثة قوس . وأما ابن نجيب 
الدولة فقاتلت عليه همدان أشد قتال» حتى أردفه منهم رجل يقال له السباعي . وكان 
في همدان الطوق بن عبد الله الهمداني› فأبلی هو وقوم معه. وعار جواد اہن نجیب 
الدولة من الوقعة صلاة الظهر يوم الجمعة» فأصبح يوم المت دة الج وها 


(۱) وقد تول المأمون الہطائحى الوزارة من أول ڏي القعدة سئة 010 ا ٤‏ رمضان سلة ASÎ‏ (إتعاظ 
»)٨۸‏ وکان ذلك في عهد الخليفة الآمر بالله بن المستعلي الذي تولى الخلافة سنة ٤4٥‏ حى قتثل سنة 
4 

(۲) عیون ۷ / ۱۸۲ . (۳) عمارة / کاي ٤۳‏ . 

)4( عار الفرس»› آي انفلت وذهب ههنا وھھنا (صح / عار) . 


1۷۰ 


وبين زبيد أربعة أيام. ولم خل الر ا E‏ 
الدولة قد قتل. ثم وصل علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة إلى الجند بعد أربعة 
أيام . وركب إلى ذي جبلة» واجتمع بالحرة). 
خلاص ابن نجيب الدولة من حصار سلاطين اليمن 
وعضدته الحرة الملكة وأعطته الأموال» وجمعت إليه الرجال بعد فشله بزبيد. 

فما زال يغزو العدو إلى أقصى البلاد» على أن ابن نجيب الدولة لم ينج من حسد 
منافسيه الذدين أخذوا يوقعون بينه وبين الملكة الحرة . فأحذت علاقته بها في الفتور 
منڏ سنة ٥۱۹‏ حتى إنه نه آثر عنه آنه رماها ہا لخبل› فقال: ر«قد خحرفٿث واستحق عندي 
کک ٠ SS‏ 

بي السعود وأبي الغارات وأسعد بي الفتوح والمنصور بن المفضل في أ 
وثلاثة آلاف راجل» اا به في الجند. وكانت الجند ذات سور» 
مع ابن نجيب الدولة من همدان أربع مئة فارس منتقاة كل فارس منهم يعد بمائة 
فارس» منهم الطوق بن عبد الله الهمداني ومحمد بن أحمدبن عمران بن 
ا علي اليامي وعلي بن عبد الله الصليحي وعلي بن سلیمان الزواحي وأبو 
الغيث بن سامر ومحمد بن الأعز 

ولا اشتد الحصار على ابن نجيب الدولة» وهو في أشد التعب يستغيث ہا. 

كتبت الحرة الملكة على جاري العادة منا إلى عمرو بن عرفطة الجنبي . فاتاهاء 
فخيّم بذي جبلة. وبعثت إلى وجوه القبائل ففرقت فيهم عشرة الاف دينار 
مصرية» وقالت للرسل: أشيعوا في العسكر أن ابن نجيب الدولة فرق في الناس 
عشرة آلاف دينار مصرية؛ فإن أنفق السلاطين شيعا من الذهب المصريء ولا 
ارتحلنا. فلا خوطب السلاطين بذلك وعدوا الناس. فلا كان من الليل» ارتحل 
السلاطين؛» كل واحد مہم إلى بلده» وأصبحت الحشود من كل بلد بلا رأس» 
فانفض الناس عن الجند. فقيل لابن نجيب الدولة: هل أبصرت هذا التدبير للتي 


, ۱۸۳ / ۷ وعیون‎ +٤٤ - ٤۳ عمارة / کاي‎ )١( 


۱۷۱ 


قلت إمها قد حرفت؟ فركب إلى ذي جبلةء وتنصضل واعتذر. 

ولكن هذا التصرف الذي أنقذ ابن نجيب الدولة دل على حنكة الملكة الحرة في 
حرصها على إبقاء كلمة الفاطميين في اليمن هي العلياء قد أغضب سلاطين هله 
البلادء لإحفاقهم ف التشفي من منافسهم . 

ولا رأى الخليفة الآمر الفاطمى أن سياسة ابن نجيب الدولة التي رسمها له 
الفاطميرن قد حادث ٠سن‏ الكظة المرسومةة أرسل إلبه وستدغيه إل مضر. وبدلك 
انتهز سلاطين اليمن الفرصة» واتصلوا برسول الخليفة الآمر» فشوؤهوا سمعة 
ابن نجیب الدولة لديه. وكان من سوء حظ ابن نجيب الدولة أنه بحفل هذا 
الرسول» ہل سفهه ٤‏ مجلس حافل» مما ساعد على تدر مؤامرة انتهت بالقضاء عل 
ابن نجيب الدولة. وني ذلك قال عمارة”“: «ضمن الأمير الكذاب (رسول 
الآمر إلى اليمن) م هلاك علي بن نجيب الدولة بفصلين: أما أحدهماء فقال: 
اكتبوا على يدي إلى مولانا الآمر كتباً تذكرون فيها أنه دعاكم إلى نزار وراودكم 
على ذلك وامتنعتم ؛ والفصل الثاني» اضربوا سكة نرارية وأنا أوصلها إلى مولانا 
الآمر بأحكام اله» ففعلوا ذلك. وتصادف أنه عندما وصل من اليمن كانت العلاقة 
قد ساءت بين الخليفة الآمر ووزيره الأمون البطائحي. فقبض الخليفة على الوزير» 
فأوصل الأمير الكذاب الكتب والسكة إلى الخليفة الآمر»» وفيها ما يدل 
على انصراف ابن نجيب الدولة عن الدعوة المستعلية وانحيازه إلى طائفة النزارية. 


القبض على ابن نجيب الدولة وتسليمه إلى رسول اللخليفة 

وقد تركت هله المؤامرة أثراً سيئاً في نفس الخليفة» فأرسل إلى اليمن الأمير 
اموفق ابن الخياط في ماثة فارس للقبض على ابن نجيب الدولة . ولا وصل إلى الملكة 
الحرة في ذي جبلة طلب مہا ابن يجيب الدولةء وکانت قد قبضت عليه بحيلة› 


. ۱۸٤ - ۱۸۲۳ /۷ عیون‎ +٤٥ عمارة / کاي‎ )١( 

(۲) عمارة / كاي 4)٦‏ . 

(۴) قال عمارة ما معناه: إن ابن لجيب الدولة توجه إلى زبيد عن كره منه.. فدخحسل 
أغداؤة عل اللكة الفرة وروا معا أن لظ ب :لان الإمام لا يطلبه إلأامنتا:ه 


1Y۲ 


وامتنعت عن تسليمه» وقالت: «أنت حامل كتاب» فخذ جوابه؛ وإلا فاقعد 
حتی أکتب إلى الخليفة ويعود جوابه». فخوفها وزراؤها سوء السمعة 
وأفهموها بانه داع لنزار» وآن هذا خطر على دولتها. ولکنا برأته مما نسب 
إلبه» وأظهرت طهارته» ومع ذلك سلمته إلى الرسول سنة ٠۲١‏ امتشالا لأمر 
الإمام» بعد أن استوثقت له من ابن الخياط بأربعين ييا" . وكتبت إلى الخليفة الآمر 
وأرسلتث إليه کاتبها محمد بن الأزدي“ ‏ وکان اا منشتاً للدیران مجيداً للألفاظ - 
رسولاء وسيرت معه إلى الخليفة بذرة من الجحواهر تقوم بأربعين ألف دينار). ثم 
حرج ابن نجيب الدولة من ذي جبلة وهو في قفص من الخشب» والناس ينظرون 
إليه» فقال هم : «ما تنظرون؟ أسد في قفص!» . 
نهاية ابن نجيب الدولة 

ويختلف المؤرخحون في ناية أبن نجيب الدولة» فبعضهم يقول: «إن السيدة 
الحرة سلمته إلى رسول الخليفة» وبالرغم من شفاعتها للخليفة وأحذها الأان 
الغليظة على الرسول ألا يسه بسوءء تامر أعداؤه مع الرسول على إغراقه» وقد تم 
ذلك فد بات الات ك أغزق معه رسول السيدة الحرة. وبعضهم 
يقول: إنه وصل إلى مصر وشهُر به في القاهرة في سنة ٠۲٤‏ كا قال ابن 
میسر؟» وقیل إنه لا پعلم ما جرى لابن نجيب الدولة بعد خروجه من اليمن». 


= فتمارضت الملكةء وأرسلت إليه الشريف أسعد بن عبد الصمد بن محمد الحوالي» وكان ابن نجيب 
الدولة يثق فيه. فادركه بعيداً عن الحند بليلة» وأخبره بأن الملكة مشرفة على الموت ولا تلتق باحد إلا 
بك. فرجم» فاحتفظت به» وقيدته بقيد من فضة زنته حسون, أوقية (عمارة / كاي .)4١ ۳١‏ 

. ٤۷ تسه‎ )۱( 

. ٤۷ نفسه‎ )۲( 

(۳) كذا ورد الإسم في كفاية ۸٠؛‏ وذكر في عمارة / كاي ٤١‏ (الأزرقي) وصححها كاي (بإبن الأزدي)» وي 
العيون ۷ / ٥‏ اہن الأردي. 

.() عمارة / کاي ٤۷‏ . 

(ه) نفسه ٤۸‏ . وقد أيد مإ قال عمارة صاحب العيون ۷ / .۱۸١‏ 

.۷١ ابن میسر: أخبار مصر‎ )٩( 


Y۳ 


أومهيا يكن من أمر» فإن نجم ابن نجيب الدولة قد أحذ في الأفول منذ دب النزاع بينه 
وبين السيدة الحرة الملكةء ومنذ أن أساء التصرف في أمور الدولة. أضف إلى ذلك 
حقد سلاطين اليمن عليه ومؤامراتهم ضده. ومع ذلك فإن الملكة أروى فقدت 
بخروجه من اليمن أنشط أنصارها ومساعدا. فتجلى طمع السلاطين فيها في نفس 
البوم الذي فارق فيه ابن نجيب الدولة مدينة ذي جبلة» إذ دحل عليها سليمان 
وعمران ابنا الزر شامتين في ابن نجيب الدولة» وخرجا من عندها وهما يقولان: 
«صدق الفقيه في قوله : قال عبد الله بن عباس: كنا ندحل نسمع الحديث من عائشة 
فلا نخرج حتى نعلم أا امرأة» . فكان أخر دخوفما عليها'“. 


علي بن عبد الله الصليحي 


وبعد رحیل ابن جیب الدولة احتارت اللكة الحرة السلطان على بن عبد الله 


الصليحي ابن خي السلطان علي ہن تعمد الصليحي » للدفاع عن دولتها؛ e‏ 
بفخر الخلافةء وقد مدحه الشاعر محمد بن أحمد بن عمران بقصيدة جاء فيها" : 


وا ممل سلامي إلى المختار من كب 
وحاز من نسب الأصلوح ذروته 
رئيس مدان بل كهلان اها 
أوى بني الدهر في شام وني يمن 
حصا وا افا ود 
لما رأى الله ركن الدين مدا 


. ٤۸ عمارة / کاي‎ )١( 


لا يتقي الأين والوغناء والألا 
ف EEE‏ والشم ا آم 
وحاشد واعتلى المامات والقمما 
بل قرم قحطان حار العلم والكرما 
قولاً وفعلا وأعلى يعرب هما 
عند الفخار وأسنى ا شیا 
والعدل مهتضما والحق مخترما 


(۲) عیون ۷ / ۔ ۱۸۷ . وقد ورٹ هو وابنته الأميرة أروى بنت علي بن عبد الله متلكات اللك الكرم 


بعد وفاة الملكة الحرة. 


حا اة الوا ورف مالين حع ع واا 
SS‏ لأن المصادر التي تحت 


آیدینا لا تذكر شيا عنه. ولكن يظهر أن الدولة قد أحذت في الامميار في هذا الوقت» 
وهذا ما سنذکره فيا بعد. 


القاضي لمك وبعته إلى مصر 
ا لأننا في صدد الكلام عن عهد الملكة السيدة الحرة» نشير إلى بعض ما 
وجدنا في مصادر الدعوة اليمنية عند الدعاة الذين لوا لواء الدعوة الفاطمية فى 
عهدها» ونشاطهم في تأييد الدعوة والدولة. 
لعب قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي الممداني دوراً هاما ي تاریخ 
الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن. وقد عاصر الملك علي بن محمد الصليحي والملك 
اللكرم والملكة الحرة. وذكر إدريس“ لقلا عن السلطان حاتم بن إبراهيم 
الحامدي التو سنة ٥۹٩‏ أن علياً الصليحي لا تم له فتح جزيرة اليمن بأسرها 
أرسل إلى الخليفة المستنصر الفاطمي كتابا مع قاضي قضاة اليمن وجاعة من وجوه 
الأولياء"“. يطلب منه أن يأذن له بالحج إلى مكة والمسير إلى مصر لزيارة الإمام 
في القاهرة والنهوض إلى العراق. ويمكننا أن نقرر أن هؤلاء الرسل قد وفدوا 
إلى مصر في سنة ٤)٠٤‏ ذلك لأن المصادر كلها قررت أن القاضي لمك أمضى 
هس سنوات في القاهرة» ثم عاد إلى اليمن سنة ٥۹4‏ أو ٠٠١‏ أي بعد 
قتل الملك علي الصليحي بقليل. وبعد أن سلم سفير اليمن القاضي لمك ! إلى الخليفة 
ما استودعه الملك علي بن محمد الصليحي من الرسالة والسفارة» أنزل الخليفة 
)١(‏ في النزهة ۸١ -۸4 / ١‏ قال: «وهذا الداعي لمك بن مالك هو من بني حاد من همدان» واد وحامد 
احوان, وكان محل لمك في هاب من نواحي حراز ثم سكن في قرار ملك بني الصليحي في صنعاء ثم في 
ڏي جبلة» . 
(۲) عیون ۷ / ۱۹۳ .. 
(۳) وردت أسماؤهم في‌السجلات رقم ٠١‏ (الموجه إلى السيدة أسماء بلت شهاب المؤرخ في سلة :)٤١١‏ قاضي 
قضاة اليمن لك بن مالك وعبد الله بن علي ومحمد بن حسن وحسين بن علي وعبد الله بن عمر وأبو 
البركات بن أبي العشيرة. 
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القاضصي في دار المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي“ باب أبواب 
امام المستنصر بالل الفاطمي . وکان المؤيد يناجي الإمام بالفسح للقاضي فلا 
جاب إل بالقول: «كيف يستاأذن وقد آن وقت الشتاء»؟ وأقام لمك بمصر 
هس سلوات . ويقول حاتم بن إبراهيم الحامدي 0 : «وفي مدة ا القاضي 
الأجل› کان لا يفارق المڙيد» بل ظل بين يديه يسأله ويأحدذ عله » وپکتب 
ما استفاده مله إلى أن استوعب ما عنده» . 2 قدم إلیه القاضصي ا وعشرین 
مسألة» فقال: «ما جواب هذه إلا من مولاك». فدخل القاضي على المستلصر 
بالله فأڄابه عنہا جا :وكساة عن كل جوابةحلة ن حال الشرف9), :وظاهر 
هذه البعثة» كا ذكر الحامدي » هي رغبة الملك علي بن محمد الصليحي في ن يسمح له 
الإمام با لحج وزيارة القاهرة وطرد العباسيين من بغداد» ولکن هذا الأمر 
لا يستدعي إقامة القاضي مس سنوات في القاهرة؛ کا أن سرعة إنجاز 
ما يطلبه الملك علي الصليحي من الخليفة E‏ الأطور. 


والذي يلفت النظر حقاًء اهتمام زعاء الدعوة في مصر بالقاضي لمك ا 
لأن ااك عا الاح كان على صلة برياسة الدعوة في مصر بتبادل u‏ والرسل 


(۱) داجم مقال حسین الممداني في (1932) .3.۸.4۰8 ص ۱۲١‏ - ۲۱۳۹ د. المؤيد ۱۸4 - ٠۸١‏ سيرة 
المؤيد ١۱؛‏ الباب التاسع من هلا البحث. 

(۲) كانت هذه الوظيفة في آول شاعا سرية ل یعرف ا أو بصاحبها إ9 رجال الدعوة المقربون . ولا ترکز 
الحکم الفاطمي أعلنوا هذه الوظيفة ورفعوا الستار عن صاحبها» فأصہحت الوظيفة خحطيرة . فمنها يبع 
التوجيه السياسي والديني والعلمي . ولا نح هذا اللقب إل من سبق أن تدرّج في مراتب الدعوة. ویعتېر 
داعي الدعاة الصلة بين الإمام وبين حدود الدعوة» كا يتضصح ذلك من قول المؤيد في الدين عند كلامه 
عن داعي الدعاة القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن أي حنيفة اللعمان في عهد المستلنصر: «(وتوجهت بعد 
ذلك إلى المرسوم بالقضاء والدعوة الذي كان باب حطتنا ونحن بالبعد» والواسطة بينلا وبين مجلس 
الإمامة» (سيرة المؤيد -۸١‏ ۸۲). ومن أعماله رياسة الدعوة الفاطمية وأخذ العهد على المريدين مباشرة 
أو بواسطة نوابه. . . (خحطط ۱ / ۳۹۱). 

(۳) عیون ۷ / .٠۰۳‏ ونقل هذا الغہر الحسن بن نوح البهروجي في کتابه الأزهار ۲ / ۷١ -۷١‏ والشيخ 
شرف علي في کتابه عيون المعارف ٤٥٦١‏ . 

, ۱۰۳ / ۷ عیون‎ )٤4( 
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في المناسبات المتعددة فلا بد أن رؤساء الدعوة كانوا على إلام تام بحقيقة شخص 
لمك» ومدى مركزه في الدولة والدعوة في بلاد اليمن . 

ونما لا شك فيه أن القاضى لمك بحضوره المجالس المستنصرية التى كان يلقيها 
المؤيد في دار العلم» ويلازمته باب أبواب الإمام هذه المدة الطويلة وقف على 
التعليمات للمهمة التي أولاه إياها باب الأبواب. هذه التعليمات والإشارات التي 
سیکون ها الأثر الفعال في توجيه الدعوة الفاطمية في بلاد اليمنء ونما يدل على ملغ 
اهتمام الإمام وباب أبوابه المؤيد بقاضي قضاة اليمن وبدعوة اليمن» ما جاء في 
سجل“ أرسله المستنصر بالله إلى السيدة الحرة أساء بنت شهاب والدة المكرم حيث 
يقول: «. . . وساق إلى ولدك (المكرم) من التشريفات والألقاب ما شفعه با هو أزيد 
من ذلك صحبة رسلکم : قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك وعبد الله بن علي 
وحمد بن حسن» وحسين بن علي» وعبد الله بن عمر» وأبو البركات بن أبي العشيرة 
- سلّمهم الله - فلقد جاهدوا وصبرواء واجتهدوا في الحدمة وما قصرواء والله تعالى 
يبلغهم مقصدهم سالين برحمته. .). 

وكان المؤيد من أكبر الشخصيات الذين هلوا لواء الدعوة لا في مصر فحسب» 
بل في كثير من البلادء وبخاصة بلاد اليمن. وفي ذلك يقول إدريس: «فهو بالنسبة 
للدعاة القائمين أب» وكلهم إليه بعلمه منتسب» لأنه سلّْم للداعي لمك ما عنده». 
نفوذ الوزراء في مصر 

وجب أن نقرر حقيقة أخرى وهي : أن المؤيد لما حضر إلى مصر من بلاد 
فارس» وترقی في مناصب الدعوة حتى أصبح باب أبواب الإمام» وجد أن أمورالدعوة والدولة 
ليست في يد الخليفة»ء بل وجد الوزراء قد سلبوه السلطة» لذلك 
رأى أن مصير الدعوة بهذا الوضع ينحدر إلى الضعف» بل قد يكون الزوال على يد 
هؤلاء الوزراء. وقد أخذ نفوذ الوزراء يزداد لضعف نفوذ الخليفةء ولا أدل من 


, ٥٥ السجلات رقم‎ )١( 
. ۱۸۸ / ۷ عیون‎ )۲( 
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إقحام اسم بدر ال حمالی )في معظم مکاتباته | إلى بحارالدعوة. وفحظ ور ښائله الي بعٹ ا بعد 
سنه 4۷ ا الصليحيين قل دک فيها اسم بدر مشفوعاً بالتناء والتقدير العظيم. 


نحويل التراث الأدبي الفاطمي إلى اليمن 

ونخلص من هذا إلى الصورة التي ظهرت في ميلة الداعي المؤيد. أن الدولة 
على هذا الوضعح e‏ لى الزوال. لذلك وجب تحويل أداب الدعوة إلى مكان 
يضمن حفظها» ولم يکن هذا المكان إلا اليمن. وساعد على ذلك أن الدعوة 
الفاطمية الرسمية كانت قد استقرت في بلاد اليمن»ء لأن دعوة اليمن هي الوحيدة التي 
ظطلت موالية لدعوة الفاطميين الرسمية بعد أن فقدت تلك رها لضعف 
أمرها في كل من شمال إفريقية ومصر وسورية والعراق وفارس“ 


)١(‏ هو أبو نجم بدر الحمالي أمير الجيوش ملوك جمال الدين بن عمارء تول الوزارة للخليفة المستنصر بال في 
يوم ٨۸‏ جمادي الأول سنة ٤٩٩‏ وٽوفي في شهر ريع الأول سنة ٤٩۸۷‏ . 

(۲) والمستلصر إذ يعثرف لبدر في إنقاذ دولته بمدحه والثناء على جهوده في سبیل رفع الدعوة الفاطمية يطلب 
من الصليحيين أن يشاركوه هذا التقدير السامي ٠‏ ويثخذ من بدر وابنه الأنضل هداة بہتدون بباء وقد 
أمدتنا رسائله بصورة واضحة عن ثقة الخليفة ببدر حى إنه وضع أمور الدعوة والدولة جميعها في يده. 
کک بدر في رسائل المستنصر إلى الملك المكرم في سنة ٤۷١‏ فيقول: ... ولم يكن له بد 

. . أن يحله محل الوالد ومجعل له مكان املك وينزله في عقد حلافة الإمامة. . . فول وجهك نحو 

ا الأاجلء واجعله قبلة دينك في مصادرك ومراردك (السجلات رقم ٤‏ ). لا تمکن بدر من 

نفس المستنصر وصار يؤلف الكتب في أصرل الدعوة اتحذ منه المستلصر با لدعوته» ووضعه ف E‏ 

a‏ وأحذ الئليفة يحتم على أتباعه وجوب طاعته . فأرسل إلى الملكة الحرة سبجلا مورا 

في شوال سنلة ٤۷١‏ يطلب مها أن تحذو حذوه وتسترشد بنصائح الوزير بدر (السجلات / المداني 

٤‏ فاصبح المستنصر بهذا الوضع مسلوب السلطة والإرادة كا كان ابنه المستعلي. كذلك في عهد 

الافضل بن بدر الحمالي» فأصبح النفرذ والسلطان المطلق في يد الوزراء. وكان التحمس للدعرة ونصرتها 

أو إضعافها تابعاً لرغبة الوزراء وميوهم . فالأفضل كان ييل ميل السنيينء فالغى الكثير من الأعياد 
الفاطمية المحضة (حسن إبراهيم : الفاطميون في مصر ۲۷۹). 
(۳) انظر مقال حسین اهمداني في .۱.۸.۸.5 (۱۹۳۳) ص ۲۹٣۳‏ . 
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وقد بدأ هذا التسحول بالفعل على يد القاضي لمك بن مالك الذي عاد إلى بلاد 
اليمن يحمل تقليد المكرم ملكا خلفاً لأبيه. e‏ 
القاهرة مکلفا من قبل الإمام تنفيذ سياسة معينة» کان لا يقطع ا أمور الدولة 
والدعوة إلا إذا استشاره» ظا كانه العظيم ف نفسه» حى إنه كان إذا لقيه ف 
طریقه تر جل عن جواده» ااا لمقامهء ظا لأكيد وذه"'. فكان القاضي لك 
باه عن ذلك بقوله: «إنك في الملك في مقام الإمام عليه السلام» فلا ينبغي لك أن 
نتواضع عن منزلتك»". 


تفويض رياسة الدعوة اليمنية إلى القاضي لك 

وصفوة ة القول أن المكرم جعل لمك رئيس الدعوة في اليمنء تحقيقاً لرغبة الإمام» 
فكان المكرم «داعي السيف» وكان لمك «داعي القلم»» وكان لمك 
ذلك قاضصي القضاة<“ ‏ . وي ذلك يقول إدرپسر“ : «وأرسل الإمام عليه 
السلام ٠‏ الأجل لمك بن مالك إلى اليمن؛ فأقامه داعیاً مع الداعي الك 
لکرم ؛ و E‏ پان يقوم ٠‏ والقاضي لك داعي القلم؛ وجعل 
إلى املكف المكرم آمر املك والسياسة.» وإلى الداعي لك إقامة القضاء ولکن 
ل کن أن نجزم پان القاضي لمك كان ڀقوم وحده بأمر الدعوة والمستنصر قول : 
«. .. والدعوة المادية المستنصرية لبها الله في الأعمال اليمنية بفضل سياسة المكرم 
الذي ضمٌ شمل الأولياءء وجمع الآراء على ما عاد بنظام الدين وإشراقه»» ويقول 


)١(‏ وقد تمشى في ذلك مع القاعدة التي اتبعها الخلفاء الفاطميون مع قضاة دولتهم» فالخليفة المستنصر بالله» 
كان إذا حرج القاضي اليازوري من عنده مشى جع آهل الدولة في ركابه (العسقلاني: رفع الإصر ورقة 
(Af AY‏ 

. ۱١٤ / ۷ عیون‎ )۲( 

(۳) نفسه ۷ / ۸۳, 

)٤(‏ کان مختار هذا الملنصب من يتوسم فیهم العلم بكتاب الله وسنة رسوله وكان يزكيه لذلك ان يکون رجا 

۰ عفيفاً ورعاً تقياً لأ تأخحذه في احق لومة لائم» (مشرفه: نظم الحكم بمصر في عهد الفاطمیین ۲۳۲). 

. ۱۲۷ / ۷ عیون‎ )٦( . ۸۳ / ١ نزهة‎ )٥( 


1⁄4 


في موضع حر موجهأً الكلام إلى الملك المكرم: «... وأمر أن يقلدك النظر فيا كان 
أبوك تقلده من الدعوة المادية والأحكام في سائر اليمن وسائر الأعمال المضافة 
إليه»“ . 

ومن هذا يتضح أن المكرم كان الرئيس الأعللى للدولة والدعوة. ولكنه ترك أمر 
الدعوة للقاضي لمك يتصرف فيها بالرجوع إليه. ومع ذلك فإنداءنلاحظ أنه قد حدث 
تيبر جوهري في دستور الدعوة في اليمنء فقد كان أول الملوك الصليحيين وهو الملك 
غل بن احمد.'الصليحى ريسا -للدولة كا كان ريسا اللدعوة» أ أن أمور الدرلة 
والدعوة كانت مركزة في شخصه؛ فهو والحالة هله أشبه ببعض شيوخ الجبل عند 
النزارية» بحيث لا يفترق عهم» في أنه يدعو لإمام ظاهر» يظهر الولاء والطاعة 
له" على حين كان الكرم رئيسا للدولة ويشترك معه القاضي لمك في إدارة شئون 
الدعرة. 


فصل الدعوة عن الدولة 

في الشطر الأول من حكم الملكة الحرة منحها الإمام لقب حجة» وقال صاحب 
العيون“ : «. . . فرفعت بذلك عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج» وكفلت كافة 
المۇمنين› والدعاة اليامين» والحدود والمستجيبين خير كفالة» وأوضحت البرهان في 
ولاية الأئمة عليهم السلام» وأظهرت معام الدعوة للتابعينء وأبانت وما وهنت لا 
أصاا ف سبیل الله» . واستعانت ف تثبيث قواعد الدعوة بقاضي القضاة لمك الذي 
لقب في عهدها بداعي البلاغ . واستمر القاضي بوظائفه العديدة التي ذكرناها آنفاً إلى 
أن وافته المنية في السابع والعشرين من شهر جمادي الأخرى سنة عشر وخس مئة ودفن 
بلهاب ۲ . 


(۱) عیون ۷ / ۱۲۹. 

(۲) طه شرف النرارية + ۲۷4 . 
(۳) عیون ۷ / ۱٤١‏ , 

() صحيفة الصلاة ٠٣۳۹‏ . 


يحيى بن لمك 

ولا توفي القاضي لمك خلفه ابنه بحيى في نفس الوظيفة التي كان يعمل فيها 
أبوه مع الملكة الحرة. «فاستمر ينصب الدعاة» ويوضح معام الدين» ويحيي مراسمه 
ویبین شریعته» ویفسر تأویله وحقیقته»'٠.‏ وبفضل جهوده التی بذهما تحت رعاية 
الملكة الحرةء تمكدت الدعوة الفاطمية المستعلية في بلاد اليمن» وما انضاف إليها عمان 
واهند"). وزادت ثقة الإمام بالصلیحین › لام برهنوا على صدق إخلاصهم 
لذ بهم وولائهم له. فلا توفي الخليفة المستعلي سلة ٤4٥‏ وخلفه انه الآمر» قامت 
الملكة الحرة له بالدعوة حير قيام » وساعدها في ذلك الداعي بحيى . «فاستقامت با 
مور الدين ف أقطار اليمنء ووضصحت le‏ الفروض الشرعية والسن› ومضصت ا 
الأحكام» وأقيمت شعائر الإسلام» وعرف الحلال والحرام». واستمر مجيى يعمل 
في وظيفة أبيه مع الملكة الحرة حتى توفي في ۲۸ جمادى الآخرة سنة 0٥٠۲١‏ . 


تولية الداعي الذؤبب بن موسى الوادعي أمر الدعوة 

ولا تبين للملكة أن مملكتها أحذت تتزعزع أركامما للأسہاب التي سنذكرها في 
بعد» قررت بثاقب فكرها أن تفصل الدعوة عن الدولة فصا تاماًء كا كان الحال في 
مصر» حت تباشر الدعوة نشاطها العملى والديى مستقلة عن تأييد الدولة» ففصلت 
هيئة الدعوة كلية عن إدارة الحكومة» فأصبح يقوم بأعباء هذا النظام الثنائي ا2 )٥٠‏ 
(إطierarcط‏ رؤساء ختارون لإدارة شئون الدولة والدفاع عن المملكة» واحرون 
للدعوة . 


فأقام الداعي يحيى والمملكة الحرة الداعيّ الذؤيب بن موسى الوادعي الهمداني 


.۱٤٤ /۷ عیون‎ )١( 

(۲) نفسه ۷/ ۱۲۳ ۱۲۲ والسجلات رقم .٠۰‏ 
(۳) عیون ۷ / ,۱٤4‏ 

, ۳۴۳۹ صحيفة الصلاة‎ )٤( 


۱۸1 


في رياسة الدعوة» وني اختياره رئيساً للدعوة يقول إدريس'“: «اجتمع عدة من 
سلاطين اليمن إلى قاضي القضاة وداعي الدعاة باليمن بحبى بن لمك . وكل من أولئك 
السلاطين يرى أا ستقع إليه بإقامة الدعوة الشريفة الإشارة» ومتطلع إلى 


أن يلي إيراد الأمر فيها وإصداره. والذؤيب بن موسى متواضع مع علو مرتبته 


لأبويه » إلى ما يشار إليه من عالي منزلته. فحين اجتمعوا عند. القاضي الأجل يحيى 
ابن لمك بن مالك أعلن بالتعريف بفضل الداعي ذؤبب بن موسى وعالي مقامه» 
وآنه المعاضد لهء والخالف له بعد انقضاء أيامه» وتلا على السلاطين والمؤمئين 
التقليدين من الحرة الملكة السيدة ولية أمير المؤمنين» وكافلة أوليائه الميامين» ومن 
داعي الدعاة وقاضي القضاة بجيى بن لمك ذي الحجة الماضية البراهين» فسمع أهل 
الفضل والديانة قول الحرة الملكة حجة الإمام الآمر» وقول داعيه يحيى بن لمك» ولم 
یکن مہم جاحد ولا مکابر» . 

وكان قد وقع في دستور الدعوة تخيير جوهري» بسبب اختفاء الإمامة من مسرح 
مصر» مركز الدعوة الفاطمية» ودخحلت الدعوة في اليمن في عهد الملكة الحرة والداعي 
r a E SL E e a e‏ 
الدولة الصليحيةء يعوزها تعاون الدولة وتأبيدهاء مع أا كانت تحاول عدَّة محاولات 
طوال القرون لإنشاء دولة مسنقلة في المناطق التي قطنها أولو الدعوة. 


استتار الإمام الطيب والدعوة اليمثية 
والحوادث التي أدت إلى هذا التغيير في نظام الدعوة باليمن. 

أنجب الخليفة الآمر قبل مقتله بقليل طفلاً في الليلة اللصبحة باليوم الرابع من 
شهر ربیع الآحر سلة أربع وعشرین ومس مئة» وسماه الطيب» وکناه با القاسم 


(۱) عیون ۷ / ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


۱A۲ 


وکتب سجلات البشارة سپا المولود والنص على إمامته» ومن ذلك سجله ال املكة 
TT GT‏ 


«... أما بعد فإن نعم الله عند أمير المؤمنين لا محصى هما عد... ومن 
أشرفها لديه قدراً. . . بأن رزقه مولوداً زكياً مرضياًء . . . وذلك في الليلة المصبحة 
بيوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخس مئةء ... سماه 
الطيب. . . وكناه أبا القاسم كنية جده نبي المدى... ولكانك من حضرة أمير 
المؤمنين المكين. . . أشعرك هذه البشرى. .. لتاحذي من المسرة مہا بأوفى نصيب» 
وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء المؤمنين. إذاعة يتساوى بالعرفة با كل بعيد 
وقريب» . . ٠.‏ إلخ. 


وأرسل الآمر إلى الحرة الملكة الشريف محمد بن حيدرة «بسجلات تتضمن 
السلام عليهاء . . . وكان ما سفر به إليها منديل كم سمل» وأمر الشريف ابن حيدرة 
بتسليمه إليها»". فلا وصل الشريف وسلم إليها السجلات الآمرية وذلك المنديل 
فاضت عيناها بالدموع حين وقفت على المنديل» «فعلمت آنه نعى إليها نفسه» . 
والمحتمل أن الشريف كان من الحاضرين حينا نص الآمر على تعيين ابنه الطيب للامامة 
ا 0 ا ل 
الذي ذكر فيه المولود الطيب» كان من ضمن السجلات التي أت بها الشريف إلى اليمن. 

فأذاعت الملكة بشرى المولود في يع أنحاء مملكتهاء وقامت هي والذؤيب بن 
موسى الوادعى بأخذ البيعة والعهد للطيب والدعوة إليه» وأمرت الملكة عند قراءة 
مجالس الحكمة بالصلوات على الطيب بن الآمرد). 


.۸ عمارة / کاي ۱۰۰ - ۱۰۲+ عیون ۷ / ۱۹۲ - ۱۹۳؛ والملحق رقم‎ )١( 
. ۱۸۹ / ۷ عیون‎ )۲( 
. ۱۸۹ / ۷ نفسه‎ )۳( 
. ۱۹٤ / ۷ لفسه‎ )٤( 
. ۱۹4 / ۷ تفسه‎ )٩( 


A۳ 


وقد قتل الخليفة الآمر بأحكام الله في الثاني من ذي القعدة من سنة أربع 
وعشرين وخس مئة( بيد جماعة من النزارية . فأظهر أٻو علي أحمد بن 
مذهب آهل السنةء بعد أن أقام الدعوة للخليفة المزعوم أ ا القاسم المنتظر القائم 
آخحر الزمان المهدي حجة الله على العالمين. واستولى على أمور الدولة وقبضص ر 
مدين صاحب الرتبة وقتله. وقتل من أصحاب ابن مدين الدعاة ابن رسلان 
والعزيزي ونسلان . وهرب قونص') إلى اليمن» وعاد عد ذلك فقتل. وأقام ابن 
مدين قبل مقتله في رتبته صهره القاضي أبا علي» وأمره أن يرج الإمام الطيب خحوفا 
من عدوان الوزير ابن الأفضل. فاستتر القاضي صهر ابن مدين بستر الإمام الطيب 
وسافر معه. «وكان ابن مدين النتصب بالدعوة إلى لى الطيسو الديار المصرية وأقامه 
الآمر بأاحكام الله في الرتبة البابية» وأشار الآمر ! إلى القاضي ابي علي صهر ابن مدين 
ببحفظ رتبته . فغاب القاضي بغيبة الطيب. فلم يعرف إ لاون ين مقصده 
ومثواه. وما زال الستر إلى هذا الأوانء والإمامة جارية في الإمام الطيب أبي القاسم 
أمير المؤمنين وعقبه الطاهرين في كل وقت وزمان» . هذا ما رواه صاحب العيون . 


فلا قتل الوزير آبو علي جمد بن الأفضل ف ماية فترۀ شنغور) حرج 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر من سجنه» وادعى إمرة المؤمنين والامامة. 


)١(‏ في رواية العيون ۷ / ۱۹١‏ فتك النرارية بالآمر يوم الثالث من ذي القعدة سنة ٠۲١‏ وكانت نقلته ليلته 
بعد تجديد النص على انه الطيب. وهذا التأريخ يجخالف جيع المصادر. فلذلك اعتمدنا عل التأريخ 
المشهور بدلا من رواية صاحب العيوك. 

(۲) عون ۷ / :۲٠۳١ -۲٠١۲‏ وقونص دون الثلاثة في المنرلة. 

.۲۰۲ ۲۰١۱ / ۷ نفسه‎ )۳( 

٠۲١ يوم اغتيل الآمر إلى ا حامس عشر من المعحرم سنة‎ ٠۲٤ فترة شغور من الثاني من ذي القعدة سنة‎ )٤( 
يوم تول الحافظ عبد المجيد الخلافة الفاطمية بمصر. وكان عبد المجيد قائاً بحفظ القصر وظاهر الملك‎ 
وولاية عهد المسلمين. لا يدعي الإمامة ولا يعرف بها عند الخاصة والعامة إلى أن ظهر الوزير أبو علي بن‎ 
الأنضل الذي تغلب على الديار المصرية وقصد إلى القاهرة وسجن عبد المجيد. ومالأً الوزير على ذلك‎ 
ابئه الحسن بن عبد المجيد واعتقل أباه حى قتل ابن الأفضل وبعده الحسن بن عبد المجيد,‎ 


A4 


اڑوت دوکر س کے کے رھ ۔ مرت د ی م سی 
دست ی ت 


4 
ا‎ 
| 
١ 
| 


وذلك حين استتر من الدعاة مع الطيب»› وقتل من قتل على يد الوزير أبي علي بن 
الأفضل في هذه الفترة. 

وذهب بعض المؤرخين ٠“‏ التأخرين البعيدين عن مسرحي الدعوة - المصري 
واليمني e‏ اخر في أمر عقب الآمر والامامة بعده» فقالوا ما معناه: : إن الآمر لا 
کک وعشرین E‏ حاما العهد لابن 
وضعت زوجته ش» عهد ل الحافظ عبد الجيد بحلاف . 


وأما المقريزي 8 يقل إنها وضعت أنثى بل أن برغش وهزار الملوك أقاما 
کک «وأنه یکون كفيلڈ لمتتظر في بطن أمه من أولاد الآمر». ثم ذكر 
استبداد أبي علي بالوزارة والقبض على عبد المجيد وسجنه» وخروجه من بعد 
قتل أبي علي الوزير. فاستطرد المقريزي قائ : «وأخذ له العهد على أنه ولي عهد كفيل 
لمن ڏک اة وشار :إل الوریر رضران الذي أخذ في إهانة حواشي عبد المجيد 
الحافظ» «وهم بخلعه وقال: ما هو بإمام» وإنغا هو كفيل لغيره وذلك الغير م يصح». 


وقال ابن الفرات' : »«! ن أهل صنعاء ء يرول له (للآمس ولذا ر يسمى الطيب» 
وهم امرية المذهب» وبالشام جماعة من الآمرية». والآمرية في ا هم في الواقع 
الذين يسمون بالطيبية» لأن أتباع الآمر هم أتباع ابنه الطيب» إلا من اتبع إمامة 
الحافظ عبد المجيد فسموا المجيدية» ولم يبق منهم أحد في اليمن حتى بعد مدة وجيزة 
من الزمن. 

وإننا نرى أن سجل الآمر“ الذي ذكرناه آنفا خير رد على من يذهب 
إلى القول بأن الآمر لم ينجب قبل موته. ولقد أورد عمارة اليمني (وهو ليس من أهل 
)١(‏ النويري : نباية الأرب ٠١‏ / ١۸؛‏ أبو الغداء: المختصر ۲ / ١١١‏ ١٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان ٣‏ / 

ورقة ١١٠؛‏ السيوطي : حسن المحاضرة ۲ / ١۷-١١‏ . 
(۳) تاریخ ا ا ١‏ نری أن ابسن ا ا سنة ۷ 0 ج 
کان سائداً في بلاد الشام وا ا التزارية ا مجالا حيوياً للنزارية 
(۳) عمارة / کاي ٠۰۰‏ ۱۰۲؛ عيون ۷ / a‏ انظر الملحق رقم ۸. 
1A0‏ 


الدعوة) هذا السجل»ء كا أورده صاحب العيون نقلاً عن مؤرخحي الدعوة اليمنيين 
السابقين. ونحن نرجح قول عمارة اليمني والمؤرخين اليمنيين لإلامهم بالحقائق» 
وقربهم في الزمن والدعوة يستحق الترجيح . 

وباختفاء الإمام الطيب دخلت الدعوة في اليمن دورا ددا یعرف بدور 
الدعوة الطيبية» وانفصلت الدعوة اليمنية عن مصر نائیاًء وأصہبحت اليمن هي 
المركز الرئيسى للدعرة الفاطمية المستعلية الطيبية . واستقلت اليمن عن الخلافة المصرية 
بعد اغتيال الآم وظلت اللكة الحرة تحافظ على ولائها للإمام الطيب ودعوته 
والأئمة الفاطميين من قبل . وما لا شك فيه أن الملكة ورياسة الدعوة في اليمن كانوا 
يعرفون مكان اختفاء الإمام الطيب كا يظهر من تقليدها السلطان أحمد بن أبي 
الحسين بن إبراهيم بن عمر الصليحي بوصيتها إذا وافتها المنيةء أن يقوم بتنفيل 
ما جاء في الوصية» وأن يوصل كل ما ذكر فيها من مجوهراتها ومصوغاتبا على باب 
الإمام الطيب وأن يأحذ عليها الخط الشريف الإمامي بوصول ذلك . 


شخصية الطيب التاريجخية 

ويقول الدكتور محمد كامل حسين مستنداً إلى التاريخ والعقل معأ“ : «فقصة 
الطيب هذه أقرب إلى الأساطر الخيالية ما إلى لى الواقع التاريخي . ان ادا من 
المؤرحين [لم ي] ذكر وجود الطيب بن ا ما نراه في کتب دعاته. 
فالصليحيون ودعاة الدعوة الطيبية بعدهم هم فقط الذين تحدثوا عن الطيب بن الآمرء 
ٻينيا سكت ال مور حون عله فا ڀڏکروا حى اسمه في کتبهم ؛ بل ذهب المؤرخحون 
إلى أن الجهة التي كانت حاملا عند موت الآمر بأاحكام الله وضعت أنثى » ولكن 
الصليحيين قالوا بل وضعت الطيب» وإن السيدة الملكة الحرة كانت كفيلته 
وأنها سترته فلا يعرف أحد شيئاً عنه! ونحن نتساءل عن سبب ستره مع أن الدولة 


)١(‏ وعد أن حررنا ما سبق أرسل إلينا صديقنا الفاضل الدكتور محمد كامل حسين مقالاء وذلك بدعوة مناء 
عن «عقائد الدعوة»» فله منا الشكر على إجابة دعوتناء والعذر على ما أبدينا من آرائناء حدمة للعلم 


۱۸٦ 


كانت دولة الصليحيين والسلطان في أيديهم. فلم قبلوا أن يدخلوا إمامهم الستر 
وأن خفوه ما داموا يدعون له ویدینون بطاعته وإمامته؟ بخيل إل أن الصليحيين وضعوا 
قصة الآمر هذه» حت يتخذوها ذریعة للانفصال من سلطان الفاطميين الديني» وأن 
يستقلوا بالنفوذ السياسي والديني معا. وأوحى دهاء الملكة الحرة وذكاؤها الشديد 
وحرصها على أن تجمع في يدها السلطتين السياسية والدينية إلى أن تقول بأنما كافل 
الإمام المستور وحجته الكبرى. وسار على نهجها كل داع مطلق في الدعوة إلى الآن». 


وإننا نرى وجاهة في رأي صديقنا الفاضل الذي ذكرناه آنفاًء وأن من حق 
الباحث أن يسال ويناقش ويشك: حى يصل إل مخرفة الحقاقق أو ما قرب إليها: 
وإننا ثری ES TE‏ 
استتار الإمام واختفائه في ظروف خحاصة» کمسائل اشر على الأئمة 
الفاطميين . ونقول إن استتار الإمام لا يبقى ستراً إذا كانت أحواله وأموره مكشوفة 
واضصححة. والدي دهشنا ان الآمر م يعلن ولاية عهد ابنه الطيب في دار الخلافة بمصر 
کک أنه نص على تعيين الطيب للامامة بعده. ونحن لا نستطيع 
أن E‏ أن الإمامة يخصها رياسة الدعوة وأهلهاء وأما الخلافة فلم ير انه جاء 
الأوان لإعلان ولاية عهده» واغتيل فجأة. 


وبالرغم من ذلك نؤيد وجهة نظر الدعوة اليمنية على أساس معاصرة 
هامة - وهي السجل الآمري اموجه إلى الملكة الحرة. وهذا السجل أورده المؤرخ 
الفقيه عمارة اليمني )٥٩٩ - ٥۱۰( e‏ ي کتابه تاريخ اليمن. وقد عاش 
الفقيه في اليمن» د ثم انتقل في سلة اثلتين وخسين ومس مئة في عهد 
الخليفة الفائر فاط إلى مصرء ورفض أن يثخذ مذهب الدعوة دیناء 
بالرضم من حبه للفاطميين ومغريات المناصب والمكاسب المادية . وم يکن هذا امرخ 
طييَاً ولا جيديَاً بل ولا فاطميَاً ني ميوله الدينيةء با شد اهت 
آهل الس :وله كاك حلا قاق الأمور فى السرحن البق ا 
ر اا ا و ات عن الت ن الو جل ار الج 


AY 


إلى الملكة الحرة وهو بين أصحاب الدعوة المجيدية المصرية التي كانت تحارب الدعوة 
الطيبية بكل شدة. فلم خف عمارة من | إتيان الوثيقة في كتابه» ول يتمق و بل 
ذکرها بکل بساطة كعادته . والظاهرة هذه أدنته إلى مشنقة الأيوبيين. فنرى أن علاء 
الدعوة الطيبية 4 ينفردوا بالتحدث عن الطيب امام المستور» بل عڏث قېلهم هذا 
المؤرخ اش الفقيه الثقة الجليل القدر. 

والظاهر من رواية المغريزي التي ذكرناها آنفاً أن الآمر كان له أولاد نير الذي 
كانوا يتوقعون ولادته . ولو صحت رواية المقريزي نستطيع أن نقول إن الطيب كان من 
هؤلاء الأولاد. يذكر أحد من ا لمۇرخحين آساءهم ولا نعرف شیا عم إل أن 
المفريزي أشار إلى أن عبد المجيد «كان كفي لمنتظر في بطن أمه من أولاد ا . ولو 
صحت رواية المقريزري فإنه لجائز أن الأرلاد كانوا ناث ولکننا لا نعرف عهن شيئاً؛ 
ووز أن الأرلاد كانوا ذكوراً. وليس الأمر بعيداً لأن الآمر كان كمثله من خلفاء 
الملسلمين وأمراء المؤمنين ۸ يقتصر على زوجة واحدة. وإننا نعتقد أن الأمير عبد المجيد 
کان كفي لاطنب لا لنتظر من أولاد الآمر. وذلك لأن الفريزي ليس ليغا دائاً في 
تسجیل الحوادث . 

ولم نعثر في كتب الدعوة التي تحت أيدينا ما يثبت أن الصليحيون قالوا إن السيدة الملكة 
الحرة كانت كفيلة الطيب وأا سترته. وإ يذكر صديقنا المحقق 
مصادره. ولقد روى مؤرخو الدعوة اليمنية معلومات هامة عن هيئة الدعاة الذين 
كلفوا كفالته وستره» وع لاقوا في هذا السبيل من القتل على يدي الوزير 
أي علي بن الأفضل الذي أظهر مذهب أهل السنة بعد أن أقام الدعوة للخليفة 
المرعوم أي القاسم المتظر القائم في أحر الزمان المهدي . وليس هناك تناقض بين 
كفالة ابن عم الآمر الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستنصر لخلافة الطيب وبين 
كفالة الدعاة لإمامته. فقد وجد الأمير بعد خحروجه من المعتقل أن الدعاة قد قتلواء 
وأن الطيب قد استتر في فترة اعتقاله في السجن؛ ومن المحتمل أ نه م یکن یعرف 
ملجاهِ ولا مثواه» فأصبح طريقه إلى الخلافة مهدة» وأظهر الخلافة والإمامة ا 

للفسه» مح أن هذا العمل يناي مېداً الامامة منذ الفاطميين ویردها | لى القهقرى. 


A۸۸ 


وفد ذکرنا فیا سبق ما قال ابن الفرات عن الآمرية في الشام واليمن والطيب بن 
الآمر» ولكننا اعتمدنا في تأبيد وجهة نظرنا على سجل الآمر نفسه وعلى تسجيل المؤرخ 
المعاصر القاضي الفقيه عمارة اليمني» وبين هذا وذاك أوردنا تفاصيل ذكرها علاء 
اليمن. 

هذا من الناحية التاريخية. وأما بقية الاعتراض فقول إن الصليحيين كا 
أوضصحنا م خفوا الطيب بل الدعاة في مصر أحفوه. وإن سلطان الصليحيين في أواحر 
عهد السيدة الملكة الحرة أخذ في الزوال» ولم يبق في دولتها إل بعض الحصون 
والمعاقل» وانقرض أمرهم بعد وفاتها. ونسب الأستاذ العليم إلى الصليحيين وإلى ذكاء 
اللكة ودهائها وضع قصة الآمر هذه «على أن تجمع في يدها السلطتين السياسة 
والدينية إلى أن تقول بأنا كافل الإمام المستور وحجته الكبرى» إلخ. إذا كانت ملكتها 
في أواحر عهدها أحذت تنهار» فإننا نرى أن قبوهما دعوة الخليفة الحافظ عبد المجيد 
يساعدها على استرجاع بعض نفوذها وني تقوية سلطتھا السیاسیة إلى حدٌ کہ لأن 
الفاطميين في أيام الحافظ عبد المجيد كانوا لا يرالون يملكون أمبراطورية قوية 
الجحوانب. وكان الملك سبا الزريعي استطاع أن يوطد مركزه في اليمن الأسفل بفضل 
مساعدات الخليفة الحافظ وسفيره المقيم باليمن. ولكنها ل تفعل هذاء بل رفضت 
دعوة الحافظ» وهي تحرف أنها تخسر صداقة دولة قوية» وتعرف أن ما بقي من مملكة 
الصليحيين تنتهي بعد موتا إذا لم تكسب حلفاء أقوياءء وبقيت الملكة تحافظ على 
ولائها' للامام الطيب ودعوته والأئمة الفاطميين من قبلهء وتقول: «حسب بني 
الصليحي ما علموه من أمر مولانا الطيب» كا رواه عمارة اليمني . فهذا يدل على أنيا 
۾ تکن ترمي إلى هدف سياسي لا فصلت دعوة اليمن من الخلافة المصرية. 


وقد عرفنا من المصادر التاريخية أن ملكتنا السيدة الحرة كانت امرآة كسائر 
النساء إلا أا امتازت بعلمها وفضلها وتقواها وعبادتما حى فاقت الرجالء وأنه 
بسب اإليها الكذب واللديعة والخدر. واليانة وما شاكاها من الرذافل. 
ومن الطبيعي أن سيدة عظيمة كهذه يكون هما ولأمرها أولياء ومژمنون 


۸۹ 


حبونہا إلى درجة العبادةء ويكون هما أعداء يريدون القضاء عليها وعلى أمرها. 
ضف إل ذلك أا كانت تراس مجتمعاً يتمع بقسط كبير من السؤدد والنسب 
والإہاء والشرف والحرية حى سميٽ باسم «سيدة ملوك العرب». وكان ٤‏ هذا 
الملجتمع سلاطين بني الصليحي وحولان ويام ومدان واليعابر ذوو بأس وشهامةء 
وہالرغم من ولائهم للملكة كانوا يعارضون ا حططها السياسية واربية› 
کا شاهدنا في معارضتهم للأمير ابن نجيب الدولة مستشار الملكة المصري» وفي 
قول السلطانين الخولانيين ابي الزر شامتين في سقط المستشار المصري ونصرغا 
له: «صدق الفقيه في قوله: قال عبد الله بن عباس: کنا ندحل نسمع الحديث 
من عائشة» فلا نخرج حتى نعلم آنا امرأة». وكان في هذا المجتمع اليمني علاء 
ومفكرون امتازوا عن غيرهم بعارفهم الواسعة وتفكيرهم وخبرتهم بأحوال الناس 
'أمثال الشيخ يحيى بن لمك الحمادي والحبر الذؤيب بن موسى الوادعي والسلطان 
الخطاب والشيخ إبراهيم الحامدي وعلماء آل الوليد العبشمي . فإنا 
نستبعد أن إمرأة مهيا بلغت في الدهاء والذكاء تستطيع أن تخدع مثل هذا المجتمع 
بامتره. وف کل ازمان؛ نسمع أن أحداً من هؤلاء السلاطين والملوك 
والمشايخ والعلاء احتج أو أشار إلى اختراعها هذه «القصة». ول نسمع أن 

ملوك بني حاتم الياميين الممدانيين الذين تحرروا من اختلاف المذاهب وانفصلوا 
عن الدعوة الفاطمية» أو السلطانين الخولانيين ٠‏ وعمران ابی الزر اللذين 

ا ا ا را الرية ان لاطا ا ن ا ال 
ابن زريع الجشمي صاحب عدن الذي استماله سفير مصر القاضي بوا 
أحمد بن علي الغساني الأسواني“ إلى دعوة الخليفة الحافظ عبد المجيدء أو السفير 
امصري نفسه الذي كان مجارب الملكة ودعوتما إلى الطيب بن الآمر اله وعلمهء 


(۱) هو اہو الحسن أحمد بن علي بن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني الأسواني, وكان من آهل الفضل 
والباهة والرياسة» کا کان أوحد عصره في الفقه والرياضيات واهندسة. وله كتاب «الجنان ورياض 
الأذهان» . وقد قال الجندي : «إنه قدم اليمن سز من صاحب الديار المصرية الحافظ» وأقام فيها مدة 
وانتفع به وبعلمه كثير من أهل اليمن»(باحرمة: ثغر عدن ۲ / .)٤١‏ 


۱۹۰ 


ارو ا ا ا 

وقد حاول الأمير عبد المجيد (الخليفة الحافظ) بعد اخحتفاء الإمام الطيب أن 
يتصل بالملكة الحرة» فراسلها ليستميلها إلى قبول خلافته» وإعلان ولائها لشخصهء 
ولکنه أحفق ٤‏ می حاولا ته . وي ذلك يقول إدریس ‏ : «. . وكان عبد المجيد 
يكاثب الحرة الملكة ابنة أحمد الأئمة في الحزيرة اليمنية ذات ٤‏ السنية» من 
ولي عهد المسلمين وابن عم ا مىر المؤمنين»› ثم كتب إليها: «من أمير المؤمين» 
فقالت: «أنا أروى ابنة أحمد الأمس ولي عهد المسلمين» ٠‏ أمر المؤمنين. لقد 
e‏ واذعی مرا تعد ن مكانة. وأعلمت آهل دعوتها أنه قد نکٹ 


عهده وخالف رشده» واذعی ما اذعاه الظالمون من قله » وارتقی لمقام لیس من 
أهله. 


ولا عجز عن استمالتها أرسل القاضي الرشيد داعياً له باليمن» فاستطاع استمالة 
بعض السلاطين بالوعود والمال. ولم تقف عرفلة الحافظ للدعوة اليمنية عند هذا 
اللحد» ٻل اتصل ٻٻني زریع ٥‏ ف عدن واستعان بم في نشر الدعوة باسمه. وكان 
القائم مام في هدا الوقت هو سبا ر بن أبي السعود بن زريع الجشمي الممداني» 
الذي تصبه داعا له ف اليمن. 3 «وکان السلطان سبا ب بن آي 
السعود يظهر الدعوة | إلى الحافظ. ,. وقد ذكر أ نه م ت عبد ا وید ع 


إليه ل تفية . فخاف سمه وعدوانه» وإنه کان باقياً على طاعة 


يقول صاحب N‏ «إنه وصل الم بقتل الخليفة الآمر سلة ٠٥۲٤‏ بمصر 


(۱) عیون ۷ / ۲۰۷ . 

(۲) هم رؤساء مدان وهم من جشم ثم من يام بن أصبا. وكان لجدهم زريع بن العباس جهاد واجتهاد في 
قيام الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن في عهد الملك علي بن محمد الصليحي وابنه المكرم» وإليهم يرجع 
الفضل في مساعدتهم ضد الدولة النجاحية. ثم ظلوا على ولائهم للدعوة المستعلية بعد وفاة المستنصر 
(راجع باحرمة: ٹر عدن .)٠١‏ 

(۳) عیون ۷ / ۲۰۴, 

. ٤۷ آنباء / دار‎ )٤( 


وقیام إلحافظ بعده» فأضافت السيدة دعوته إلى الزريعيين». ويقول صاحب العيون : 
«ورأت أن الإمساك عنه» والإغضاء أجدر» ول تظهر الإنكار عليه تقية من السلطان 
عبد المجيد. . على دينهاء ورعاية لأهل دعوتها ونملكتها وأهلها)('. 
فإذا كانت اللكة الحرة هي التي اخحترعت أسطورة الطيب» فلماذا لم ينتهز 
القاضى الرشيد فرصة وجوده في اليمن ليبين حفيقة هذه الأسطورة» فيسهل عليه 
المهمة التي أرسل من أجلها؟ ولاذا م يرسل الحافظ لسلاطين اليمن - الناقمين ميم 
على الملكة - ليفهمهم مبلغ تجرؤ الملكة على مقام الإمامة؟ ولاذا سكت المؤرحون 
اليمنيون المعروفون بكرههم للفاطميين والصليحيين عن هذه الأسطورة؟ . 
ومها يكن من أمر» فإن مجهود الحافظ عبد المجيد وسفيره باليمن قد نجح إلى 
حدٌ ماء فضعفت الدعوة الطيبيةء وتفككت أوصال الدعوة الصليحية بسبب هله 
المناورات والخلافات . 


وليس من المعقول أن الملكة السيدة تخدرع الناس كلهم وتخدع نفسها في أواخر 
أيام حياتها. وذلك لأن الإمامة مسألة ها حطر وقداسة عند جميع فرق الشيعة. وما لا 
شك فيه آنا كانت تؤمن إياناً صادقاً مخلصاً بوجود إمامها الستور» بل تعلم هي 
وبعض اولیائها مثوی الإمام ومقامه» کا هو ظاهر ي نص وصیتها" . 


استقلال دعوة اليمن عن مصر 

م 1 دولة الصليحيين : تکن في يوم من الأيام تابعة ls‏ للدولة الفاطمية› 
بل د حبهم وإخلاصهم e‏ الديي هو الذي جعلهم يفرضون على أنفسهم 
تبعيتهم المذهبية للفاطميين. ولم نر طوال مدة حكم الصليحيين أن ال خلفاء الفاطميين 
تد لوا شانتا في شئون هذه الدولة. وعلى ذلك فاللكة الحرة ومن سبقها من 


(۱) عیون ۷ / ۲۰۵ . 
(۲) عیون ۷ / ۲۰۹ 4۲۱۸ انظر الملحق رقم ۹. 


4۲ 


أما فصل الدعوة اليمنية عن الدعوة الفاطمية باسم الدعوة الطيبيةء فلم یکن 
الغرض مله كذلك هرو الاستقلال الديني . ولم تكن الدعوة الطيبية دعوة جديدة» 
کا قول e‏ الفاضل » وإن كان هناك بعض الفوارق» لأنه هو نفسه عاد» فقال: 
ey‏ إن اوا الفاطميين ف التوحيد هي فس آراء الدعوة الطيبية» . ثم قال 
في مكان أخر: «. . فالعبادتان الظاهرة والباطنة هما سس الذهب الفاطمي» 
وعم أحذ الصليحيول هذه الأسس م يغيروا فیها شيا . ثبت أن دعوة اليمن 
بالرغم من أا انفصلت عن الخلافة الفاطمية القائمة في مصر سياسياً بقيت 
مستمرة في عقائدها ومتفظة بادابها على ما كانت عليه الدعوة الرسمية في مصر 


وكانت اللكة الحرة حجة إمامها الفاطمي في الحريرة اليمنية» فلذلك كانت 
تتمتع بقسط كبير من السلطان المطلق في أمور الدعوة حتى قبل انفصال الجزيرة عن 
مركزها الرئيسيٰ بالقاهرة. وقد نصبت الملكة الذؤيب بن موسى الوادعي في حد 
«الداعي المطلق»» فأصبح مرکزه بذلك ظا لأنه ينوب عن حجة الامام بل عن 
الإمام نفسه. . وأصبح هو الان الذي تستفى منه علوم الدعوةء فلا نجد داعیاً من 
الدعاة يكتب في التأويل الان الرجوع ! أله بعد ان كان هذا فاخا لعلا الدعاة في 
دور الظهورء وبعد أن كان باب الاجتهاد مفتوحاً كذلك هم بإذن الإمام وحججه. 
وأما الآن (دور الستر) فلا يسمح لأحد إل بدراسة علوم الدعوة وجمعها وتنقيحهاء 
وذلك ا بإذن الداعي المطلق . 


السلطان الخطاب پن الحسن الحجوري 
عاضصد الداعي الذؤيب ہن موسی الوادعى في إقامة الدعوة مأذونه السلطان 


۹۳ 


الحطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري“ اهمداني» ومركزه في الدعوة يلي 
الداعي المطلق الذؤيب. وفيها قال إدريس”“ «وهما في العلم مناره وعلمه الذي 
لا تخبو ناره» وقال أيضأً"“: «وكان الطاب بن حسن أخا اللكة من الرضاع 
ذا منزلة جليلة» وهو أرفع الدعاة بعد الداعي الذؤيب بن موسى» وعاضده 
في إقامة الدعوة الآمرية والطيبية في أوان الحرة الملكة السيدة الصليحية وبعد 
وفاعہا؛ وکانت له عندها مزية جل ومرتبة وفضيلة. وهو من دعاة أيام الظهور 
والستر» . وكان الخطاب معروفا بالفضل والعلم والشعر والحكمةء وبالباس عند 
الشدائد والإقحام في الحروب» وبالورع والزهدء وبالملك والسؤدد١).‏ 


وقال بالخرمة وإدريس نقلاً عن صاحب المفيد: «ومن شعراء اليمن 
الملجيدين الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ» وله ديوان شعر). فهو من الشعراء 
المعروفين في اليمن. وقد شاركه أحوه الأكبر سليمان بن الحسن الحجوري في هذه 


(1).حجور حي من همدان» وهم ولد حجوربن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن ڄشم بن حاشد. 
وحجور حي عظيم باليمن والشام والعراق يقارب نصف حاشد. ومهم بئو الصليحي بيت الأخروج» 
وهم من ٻني عبيد بن وام بن حجور (هامش العیون ۷ / ۲۲۲؛ إکلیل ۱١‏ / ۹۷- 44) واللفطاب من 
ولد حريٹ بن شراحيل ثم من ولد موله بن حڄور ٹم من قدم من ولد علیان بن زید بن عرب بن 
جشم بن حاشد. ابن حبران بن نوف بن مدان (إکلیل ۱۰ / ۹۷ - 4۹۹4 عیون ۷ / ۲۲۲؛ نزهة ١‏ ر 
)/٩‏ وذکر أو محمد الممداني في صفة ۱٠۳‏ بلاد حجور من جبال حاشد» وقال حجور أربعون ألفاً. وني 
إنتسابه إلى حجور يقول الطاب (د. الخطاب )۱١١‏ , 

قومي حجور جناح لي أطير به وأهل عزمي من دون الورى قدم 
لا يبدلون لرسم حين أرسمه ولا أبدل رسا غير ما رسموا 

(۲) عیون ۷ / ۲۲۲ . 

(۳) نفسه ۷ / ۲۲۹. 

(4) وذکر إدریس (۷ / )۲۲٤‏ نقلا عن عمارة اليمن في كتابه المسمى بأموذج ملوك اليمن ما يوصف من 
أحکام السلطان الخطاب صاحب مدينة الحريب وفطنته وذكائه في معرفة القضايا التي كانت ترفع إليه. 

)٥(‏ باخرمة : قلادة النحر ۳ / ۲ ورقة ٥۳١‏ ۔ ١1۳؛‏ عيون ۷ / ۲۲۲ . والظاهر هو كتاب المفيد لعمارة. 

)١(‏ خطوط ديوان الخطاب مفوظ با مكتبة المحمدية الممدانية. وسنذكر مصنفاته في الباب العاشر. 


۱۹4 


الناحية الفنية. وقال إدريس“: «إن ديوان سليمان معروف جيدأً ولا يزال 
موجوداً0. وقال إدریس“ نقلا عن مؤلف دیوانا: «إِن الخطاب وسلیمان کانت 
هما معرفة قوية حتى عرفا باسم (مقَوْلّ قحطان»؛ وأجيز لسليمان في ست مئة كتاب 
قراءة» ولأخيه الخطاب في أربع مئة» وركب سليمان أيامه في ثلاث مئة فارس» 
وركب الخطاب أيامه في مس مئة فارس». 

ومعظم قصائد الخطاب كانت في مدح آل بيت الرسول والأئمة» وفي الحكم 
والحقائق» وني الرد على المعترضين على الدعوة» والمفاخرة. ولم يمدح أحداً من 
معاصريه إلا الحرة الملكة ابنة أحمد «وصاحب الرتبة السابق» (ولم يذكر اسمه)» وهذا 
على سبيل الاعتراف بالجميل وتلقي العلم. ولعله يريد بالسابق الذؤيب بن موسى 
الوادعي . 

ونورد هنا بعض الأبيات التي تشفَ عن أسلوبه في الشعر» وولائه للملكة الحرة 
وللأئمة الفاطميين بمصر» وعقيدته في النظام الفكري الفاطمي» وإخلاصه وحاسته 
للدفاع عن حوزة الدولة الصليحية» والتي تلقي ضوءاً على شخصيته الفذة 
فلنقتصف من غر قصائده الأبيات الاآتية(““. قال: 


o‏ ت 
e~‏ م 3 6 ٢‏ 5 
وجَمْحَّ لطيفي بالكثيف وره إليه لإشقائي وطول عنائي 
وما لي سوی فوز المعاد إرأدة وخلعي من الأجسام کل غشاء 
علي بدار القدس أرجع کالذي وجدت به من عة وعلاء 
(۱) عیون ۷/ ۲۲۳ . 
(۲) ذكر الأصبهاني في خريدة القصر (خطوط بالمكتبة الأهلية باریس رقم ۳۳۲۹ ورقة )۲۷١‏ سليمان بن أي 
الحفاظ من شعراء اليمن؛ وأورد بيتین من شعره : 
كنتم تمنون رجا أن يهب. لكم من الث لنسيم ولو يومين تتصل 
فجاءكم مثل ماعاد به هبلت من العقيم التي عاد بها هلكوا 
وقد بحثنا عن دیوان سلیمان بدون جدوی . 
(۳) عیون ۷ / ۲۲٤-۲۲۳‏ . 
)٤(‏ وقد لخص ستروطمان في رہهاا‌ی× ۱۳۸ - ۱۳۹ موضوعات هذه القصيدة. 
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لألاء نور واقتدار وغنية 
حننت إلى تلك القامات والتظی 
أرى الرت خا والاحة اة 
وهل يكره الموت ا متعلق 
غدا 5 ف کل آمر مسلا 
حصت لإحواني صريح نصيحة 

روحاً من القدس ساريا 
وذلك ا قد بوت فلم أجد 
سراب كما قال الإله بقيعةٍ 
و علقم ا 
آلا واغسلوا من کل حقد قلوبکم 
ولا تجعلوها للحقود أوانيا 
واكم والكبرّ والحسد اللذي 
دعوه وسوءَ الخلق والعجب أا 
ا ۰ بالحدود وعظموا 

بحسن السمع والطوع أمرهم 

Tm‏ وارضوا وسلٌموا 
فتلك صفات المؤمنين وسمتهم 
وراثي لكم أن لا لوا بشرطها 
بذلت لکم : نصح الأمين لأنني 
فمن شاء ا ومن شاء فليدّ ع 


(۱) راڻي : ريي 


وغعضص و باهر وسناء 
فؤادي بحر الشوق ل 
وعانن سو اك الا 
ر إخحلاص وحبل ولاء 
لاه ا لن فی براي 
تعرفهم أني من النصحاء 
إلى کا داء منم بشفاء 
مذاهب هذا الخلق غر هباء 
تراءی لقوم مُصجرين ظماء 
وعروته للعثترة النجباء 
يكم فداءُ الحقد بث داء 
فإِنٌ إناء الحقد د شر إناء 
ن هدا من الإيان ل ٻناء 
حلائق أ لکم لاء 
مقامات تلك الصفوة العظاء 
بجا جاءكم لو جاءكم بقناءٍ 
بير اعتراض منکم راء 
ويرم نقلا ا 
ذا کم من شرت راڻي )0 
على كل حصان من النصحاءٍ 
نصائح لم تبذل لأحذ كفاء 


وا لر ف ال ا 
وابقظتُ من 0 لجهالة أنفسا 
عسی تنجلي مهن نفس صدية 
بغ إكسيري مهيا ذاتها 
ولن يدرك الحال الذي أنا واصفُ 
رید به عقل E‏ 0 
فمن کان e‏ ا Uf‏ نا واصفُ 
د يعتمد خرف ف الشريعة ٿابا 
دینا واذعوا به 
کذا قول لأئة ا 
لقد قال إفكاً في الذي قال عنہم 
وأجفل عنم ذا السواد الذي غدا 
به امتدڏت الأيدي إليهم وأصبحت 
تافر ن رات يق يوبا 
ويوردذها ا الفرات وشرما 
وما يتقي بطش السباع رعية 


14۷ 


و الكل اى ن الا 


لیران في تيه نائی 
إف استقطت ل انس اشيا 
بصق وتهذيبي ما وجلائي 
صباغا به تضحى من البلغاء 


فی لیس E‏ من العقلاء 
به عقل ذا عم وغياء 
دفاع ا واجتلاب غلاء 
به فليلازم ا الفضلاء 
الك ادا من القدماء 
ماودو انا را 
له من کتاب الله عة ا 
فن له من أبغخض البغخضاء 
إليهم بكر منهم ودهاء 
وزورا ميا ميم امتا 
كمهمل معز في الغلاء وشاء 
رعاياهم في جملة النظراء 
فتضحى وقسي في کل وکلاء 


أمين ويسقیها بحوض رواء 
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وما ذاك إلا ربد خضهم الذي 
أباليس من نسل ابن مرة أصلهم 
عليهم شعار المؤمنين و 
أضلوا بجا جاءوا فريقي موا 
قرا نحا ما قد لحوه لدا 


وثانٍ رماهم والامام الذي اعتزوا 
ال ف کر ر 
حلفت بولاي الذي کفروا به 
لأهم بالقتل من كل حيةٍ 


وقال يخاطب أهل الدعوة في 


أبلغا لي حيتي واغنےا الشک 
من ٹوی ساکناً EES‏ فالبو 
فإ حار ا فعرًا 
فشبام فمسور فإ الْر 
مۋمنيھا سا ذوې الاعتهادا 
كل صافي اليقين موف با عا 
صفو صفو الأفلاك لب الميول 
أن سلام علیکم أولياءَ ال 
هل أتاکم ما کان مني مالک 


الخطاب ¥1۹0 


له مَحضوا في الكفر شر سقاء 
تسمُوا لمن كادوه بالخلفاء 
وسيماء قرم جل لاء 
وأدلرهم فیا بغخیر رشاءٍ 
عقول أولاك السادة الكبراء 
إليه من الفحشا بكل خناء 
ا بهم من حلة التهماء 
وترمیه من شتم بکل بُذاء 
وهم مدعو نصح له وصفاء 
أحق ولا كانوا من الشهداء 


ا ا 


ا ان 
ن فا م إل نجران 
ل فعالي الذراء من کوکبان 
ب [ف] من حير ومن مدان 
ت الى ل تزول والأديان 
همد لله تحلص الإيان 
من قديم وزبدة الأزمان 
ے4 حقأ يا شيعة الرحهن 
ف لأهل الضلال والطغيان 


وقيامي بدعوة الآمسر انل 
فنفیت الأصنام والجبت والطا 


وأيضاً يذكر ما أقام من الدعوة إلى الآمر بأاحكام الله الفاطمي وإقامة الخطبة له 
وباسمه وضرب السكة حيث قول : 


حرام عل النوم غير غراري 

وأظهر أعلام المهدى مستطيلة 
وأظهر للمنصور مولاي دعوة 
کک كفا بخير تستر 
بما يرضى به من معيشة 
فمن ملغ مولاتنا ابنة حمل 
سلامي وإلامي وزاکي ميتي 
أمولاتنا حقت لديك نصيحتي 
وما کان من کشفې القناع لهي 
طك ونا واطهرت: که 
لدى معشر حبل الضلالة عندهم 
وفارقت أولادي وأهلي وما حوٹث 
ورمت رضا المنصور فيا أتيته 


ا یت 


Y0)‏ توجد هذه القصيدة في نسخة ديوانه الموجودة 


عیون ۷ / ۲۲۹ - ۲۲۷ . 


(۲) وي رواية : مستطيرة أشعة أقمار لما البيت. 
المصانع (صفة ٩۹‏ و٣۷).‏ 


)"( صحار» بلد في أرض حجور في سراة 


۱۹ 


أشعة أقمار بها ودراري٠“‏ 
موطدة في مسكني وقراري 
وأكشفها ا بر سرار 
ر أوتار وشرب عقا 
من الان في دنیاه کل مار 
ہايتي القَصوى وقطب مداري 
ون بعدت داري وشط مزاري 
ا علم ليس فيه تماري 
جهارا فلم أخحش العدا فأداري 
علیها اسمه طارت بکل مطار 
فن وحبل الدين غير مغار 
جيعا يادي من فضة ونضار 
إذا فارقت دزی قشور ئ ار 


ف مكتبتنا المحمدية اهمدالنيةء فنقلنا هذه الآبيات من 


فهل لي يا مولاتنا منك عاضد معین به يضحی زنادي واري 
اراتا ل كرك تة هيدا لأعدائي تروم ماري 
وقومي بامري والحظيني بلحظة فلَحظك غاد بالسعادة جاري 
ولي غرض لا ٻڏ لي من مناله بلا رقية مني ولا بحذار 
سأمضي هما عزمي فما مية تين بفك من وثاق أساري 
وان لا عَلْت بي دعوة آمرية بسا وإليها نستي وشخاري 


ا لحرب ہین الخطاب واخوته 

وکال الخطاب یسکن م إحوته ف مدينة الحريب'؟. وبعد وفاة آبیه سحلٹ 
نزاع بینه وبين أخيه الأكبر سليمان الشاعر» ادى إلى قیام حرب ينها دامت 
مدة طويلة من سني الخمس مئة إلى أربعم عشرة وخس مئة. فغلب الخطاب على 
الأمر وجعل الجريب مسکله ومقر مملکته . ویذكر إدریس ٠‏ نقلا عن مؤلف 
دیوام) أن «سلیمان رکب ایامه في ثلاث مئة فارس» وركب الطاب أيامه في 
همس مئه فارس. وانتزح عله سلیمان اى قومه من حجرر بي أفلح بالعرق"» 
ثم إلى الأمير أي الغارات علي بن يحيى بن حزة بن وهاس السلماني بالساعد» 
ثم إلى الحبشة آل نجاح بزبيد وإلى قوادهم الفواتك مفلح ومنصور بن مفلح ومن 5 
وإسحاق بن مرزوف وأي مل سرور وآحمد بن مسعود الحزليء فجیش مستنصرا 
بهم على أخحيه» فاستغار بغارات عليه». ولکنه لم يتمكن من أخذ البلد الجريب» 
لأن الخطاب تعلق بال الصليحي بذي جبلة أيام الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد. 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۲: الحریٹ. والصواب الحریب کا جاء في د . الخطاب ونزهة ,۸٩ / ١‏ وهو بلد في 
سراة قدم وسوقهم الأعظم يتسوقه يوم وعده ما يزيد على عشرة آلاف إنسان؛ والجريب من بلاد حجور 
هي سوق لأهل تامة وعثر وجيع بلد مدان كا ذكرها أبو محمد الممداني في صفة 1۹4 و۳١١٠‏ . 

(۲) عیون ۷ / ۲۲۲, 

(۳) کذا في عیون ۷ / ۲۲۳ . ولي صفة 14 و١٠1:‏ العرقة بلد في سراة قدم . 

(4) سہق أن ذكرنا نسب الأشراف السليمائيين الفاطميين بتهامة عير في ص ٠١١‏ . 


Y۹ 


وأخيراً تمكن الخطاب من سليمان وا ر ی 
المريحة» ولبث في الأمر بعده وبعد قل أخيه أحد ن الل وان 
أحمد بن الحسن «قد قتل أحتها ا ظلاً E‏ وكانت امرأة مؤمنة 
صالحة)). فيدل قول إدريس على أا كانت تميل إلى الدعوة وتنتسب إلى 
حزب أخيها السلطان الخطاب» فلذلك تتلها أحوها أحمد بن الحسن. ويظهر 
أيضاً أن أحمد بن الحسن احتضنه أحوهما الأكبر سليمان لا لبه بل لبغض 
الحطاب. وذلك «ذنبه الذي فرق بينه وبين أخيه سليمان»”“ وأذّى هذا 
النزاع إلى الحرب بين الخطاب وإخوته وطرده إياهم من مقر ملكة أبيهم السلطان 
الحسن بن أي الحفاظ الحجوري - الجحريب. وهناك سبب آخر أكثر خحطورة 
من قتل أختهم الحرة البرة. وهو انتساب السلطان الخطاب إلى الدعرة 
وحماسه في تدعيمها ونشرها في اليمن. وفسر صاحب العيون حربه لإخحوته 
قائاا() , دم كانوا خالفين له في المذهب والسيرة» مباين للدولة الصليحية 
مناصبين هاء کڻيري البغي على الخطاب». وقد تفاقم الخلاف بين الإخوة بسبب 
الفجاء اليماك إل أغذاة الدولة الصليحة ضرا الألد منم آل نجاح بزبید. ومع 
ذلك کان الخطاب متا بهذا النزاع الدموي بينه وبين من يربطه الرحم حيث يقول 
متضرعاً إلى الله( : 

يامن وف و لقضائه ورضيت حكمة 
وعلمت أن جميع ما ياي به عصدل وة 
مرلاي كم من نعمة أؤليتني في زي نِقَمَه 
فارج ا عن ا ك مسرعاً ما قد أغْمُةُ 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۳ . 

.۸۷ / ١ نزهة‎ )۲( 

(۳) نفسه, 

(4) عیون ۷ / ۲۲۹ . 

(ه) د. الخطاب ۱۱۸ ۱۲۰ . 


زام تضرعغه وف 
وانصره ترا يستقي 
وأدلهة متهم ام 
لا محفظون لمؤمن 
فتری الول wr‏ حلي 
تطوی محامده هم 
لو يعضدون بقوة 
لا ينظرون له وشي 
قد صيروا إيمانه 
ورموه عن قوس العذا 
فإليك يا مولاي يد 


نس کزبه عنه وغمه 
د من العدا عاصى الأزمه 
آع داءُ غذر للاأئئى“ 
عه دا ولا يرعون ذمة 
ف كابة وأا م 
وتشيم الأبحاس ذمه 
لتقاسموا دمه و 
سج قرابة وأكيد 2 
وولاءه لله جرمة 
A‏ واكدروا بالغیب رمه 
EO FOE‏ 
لق کلهم بالكيد سهمة 
عو رافعاً يده ورَهْمَة 
سٽ من الممداة المستكمة١O‏ 


فنرى أن السبب الحقيقي الذي أذى إلى الحرب بين الإخوة كان النزاع حول 
«إرمهم» الحريب عاصمة بلاد أبيهم السلطان الحسن بن أي الحفاظ الحجوري. 
أقسمت بالله رب الناس كلهم أن الجریب لمشکال لساکہا 
لکنا قل نراها آہا «إرم)٠‏ ( 


وقد اشتد الخلاف كا 2 آنفاً | مقتل e‏ الصالحةء 
(۱) هامش الذران اال من عدوه أي جعل له الدولة عليه. 


(۲) في رواية : م یعضدوه بقوة. (۳) تالبوا عليه أي اجتمعوا عليه 
)٤(‏ المستئمة أي الداعية إلى الأئمة. (ه) د. الخطاب ۱۱۳ . 


صبخة دينية» وقد تغالى الغريقان في حب الأباعد وبخض الأقارب» فيقول الخطاب 
مفتخراً بموالاته للأئمة“: 
وأقصوا مناوييم ولو كان والداً أو انا وخصوه بكلّ جفاء 
ووالوا مواليهم بصَفْو عة ولو أنه من أبعد البْعَدَاءِ 
فهکذا نرى كثيرأً من الحوادث ني تاريخ اليمن ترجع إلى أسباب شخصية أو 
سياسية ثم تنتهي إلى التحزب المذهبي والتعصب الديني وتأليب المسلمين بعضهم على 
بعص . فيا حبذا لو اجتمع الأخوان سليمان والخطاب -مقولا قحطان ‏ واتحدت 
قواهما وائتلفت مواهبه) في إعلاء كلمة قحطان!. . . 
وقد انتصر الخطاب على إخوته وكان الانتصار في الحقيقة فشلا وهزية. وأراد 
أن يتدارك بعض ما فاته من أهل بيته وصلة الرحم؛ فضم إليه أولاد أخيه سليمان 
وأواهم وقام بأمرهم ورباهم . فلا كبروا أطخاهم بعض الناس وذكروهم مقتل أبيهم ٠‏ 
اسليمان وإدراك الثار. ففتكوا به على غرة وقتلوه بمضجعه". 
ووجدت بعد مقتله قصيدته الميمية”"“ التي كان قد قاطا وكتبها قبل وفاته» 
e‏ 1 
الدهر يعتد ما يجري به الفلم) ولمرء يلحقه النعماء والألر() 
وما : 
يا أيّها الناطق الناهي مجذرني إن الحذير من المقدور محترم 
إن كان شد حل عا ها أعافن.. لين ل اهن فضا ال مت 


.ه١ د. الخطاب‎ )١( 

(۲) وم يمت الطاب في میدان القتال» کا ذکره ستروطمان في ہلان ۱۳۹ . 

(۳) د. الطاب ١۱١۰‏ ١٠۱؛‏ نزهة ۱ / ۸۸- .۹١‏ 

ٍ . يتبع ما يأتي به القلم‎ :۸۸ / ١ رواية نزهة‎ )٤( 

(ہ) کا في نزهة. دیوان: تحفظه. () نزهة: إن کان حقا قضى ما كنت أحذره. 


کم مفسك مر . يدر ذي مرح 
کم من ا دقرت ال E‏ 
ق والناس E‏ 
° أصر ما قد صيرته يدي 
ا ا u‏ لاا 
ا لاخر ما من غا ا 
يا أيها الدهر كم تلهو بغرتنا 
وهكذا الناس دنياهم تبددهم 


لا وقد جا من بأسي به النفم 
روع ا شم 
ادوا وتان م غر ال رة 
فالله أكبر وهر العادل الحكم 
وذاك أكرم شي فاسمسه الكرم 
باري الأنام ا القسم) 
كتا قب 2 


اشکو از لى الل لیس يلتىزم 
وهکذا قفد مضی من فنا آَم 


ويذهبون شتيتا في الورى برقا بين البرية لا عرب ولا عَجم 


ويظهر أنه قال هذه القصيدة وکان ألمه أشد ما یکول بعد وفاة اللكة الحرة» 
وکانت هي قطب مداره» فوجد نفسه واا بقفزة لا تلحظه بلحظاتما ولا تقوم 


بأمره» . وظل الخطاب يعاضد صاحب الرتبة السابق الذؤيب بن موسی الوادعي بعد 
وفاة الحرة الملكة ف إقامة الدعرة حقی وأفته المنية. 


)١(‏ ذمره الرجل أي حضه على الأمر ليجد فيه. وفي رواية: زنمت اليل نحوهم وكل أروع البيت. 
والأروع الشهم الذكي الفؤاد ومن يعجبك بجهارة منظره. 

(۲) کا في نزهة. دیوان: حتی تركت يقول القاثلون هم . 

(۳) نزهة : له کرم. 

)٤(‏ كما في نزهة. ديوان: باري النفوس يحي به السقم. 

)٥(‏ نزهة : من يقيم بها وسوف يېکي البيت. وڻي هامش نزهة : قوله قس لاخر منا من يقيم بها فصل فيه پين 
لضاف وهو قوله لأخحر وبين المضاف إليه وهو قوله من يقيم بها» فصل بينها بقوله منا. 

)٩(‏ نزهة : وسوف يكي البيت. 

(۷) کا في نزهة . ديوان: ليس ينصرم. 


مأثر الملكة أروى الجليلة 

وإذا كات الدول الناهضة في العصر الحاضر تعمل على تنمية اقتصادياتما بشتى 
الوسائل» لإسعاد شعوبها وتوفير الرخاء لأكبر عدد من سكاهاء ورفع مستوى 
المعيشة بين أفرادهاء وهي بذلك لا تدع ناحية من نواحي الإنتاج إلا أولتها عنايتها 
المرموقة لتصل إلى هدفها الماشود» فتهتم بالزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات . 
ويعتبر هذا العمل من قبل هذه الدول عملا مشكورأء كا يعتبر من أهم الأسباب 
التي تساعد على تقوية مركز الحكومات في نظر الرعايا. فإذا كان مدى تقدم 
الدول الآن يقاس بقدار ما تقدّمه الحكومات من إصلاحات في سبيل رفع مستوى 
المعيشة للشعوب. فإننا نقف معجبين عندما نعرف أن ملكتنا الحرة السيدة أروى 
بنت أحمد» قد سبقت الحكومات المتحضرة المعاصرة في اهتمامها لتنمية اقتصاديات 
اليمن» فقد اهتمت الملكة برعي المواشي وتحسين اللسل لكي توفر للشعب بمختلف 
طبقاته اللحوم والألبان» بل توفر القوة والغنى. فقد اثر عا أنها وقفت 
أراضي واسعة في نواحي جبلة وحقل قتاب» تصرف غلاتما في شراء الفحول 
من البقر كا أوقفت أراضي كليرة ثمينة خصبة لرعي المواشي » وهذه الأوقاف لا تزال 
موجودة إلى الآن ومعروفة باسم «صلبة السيدة». حدث هذا في العصور الوسطى 
مما يدل على أن الملكة أروى سبقت في تفكيرها ووعيها دول العصر الحديث التي تعمل 
بشتى الوسائل على تنمية اقتصادياتهاء وتصرف الأموال الطائلة في سبيل ذلك. 


وشيء آخر لا يقل أهمية عا ذكرنا يدل على سبق ملكتنا في تفكيرها 
لعصرهاء وهو الاستعانة بالمستشارين من الدول الأخرى» على الرغم من 
وجود شخصيات وزعاء وسلاطین متازین في بلادها. فقد أثر عنا أا أرسلت 
إلى الخليفة الآمر تطلب منه إرسال أحد رجاله المشهود همم بالكفاية والقدرةء 
وأجامبا لذلك بأن أرسل إليها ابن نجيب الدولة("». وهذا ما تفعله الدول في العصر 


(۱) انظر ص ۱۹۸. 
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الحديث» فتستعين بالغبراء الأجانب» على الرغم من توافر رجاها الممتازين وتقدمها في 
مضمار الحضارة. 

وعرفت الملكة كذلك أن التجارة تعتبر مرفقاً هاماً من مرافق الاقتصاد الوطني» 
وأن هذا المرفق يعتمد على المواصلات التي تعتبر الدعامة الأولى لتسهيل نقل المتاجر» 
فعبدت الطريق من رأس جبل سمارة (نقيل صيد في عهدها) إلى السياني على مسافة 
ثلاثة مراحل . ويعتبر هذا أول الطرق الزراعية الممهدة في اليمن ومن أفيدها إلى الآن. 


وأولّت الملكة عنايتها لحركة التعمير والبناء التي تعتبر دعامة قوية من دعائم 
استقرار الحكم ورضا الشعوب. فأنشأت الكثر من المدارس» وما مدرسة لتدريس 
الصحيحين بذي جبلة» وأنشأت المصالح العامة المتعددة. وبنت المساجد» فهي التي 
ي صنعاء الحناح الشرقي مله وصححت عمارته وزینته» وأمرت أن یکتب 
فيه أساء جميع الأئمة من علي بن أبي طالب إلى إمام عصرها وأثبتت ذلك في الحائط 
القبلي من المسجد الجامم» وان اشا مکزا على الأحجار البيضاء التي بين أبواب 
الجامع » ولكن العصبية لم تترك من الكتابة غير البسملة('». وأعيد بجص وأشراس في 
دولة الملك حاتم بن أحمد اليامي الممداني ٹم کشط في عهد دولة آل محجيى من 
الأشراف"؛. وبنت كذلك مسجد ال في بلاد يريم» والمسجد الجامع في جبلة؛ 
وما علاوة على ذلك أعمال جليلة وآثار باقية لا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف 
القمر. 


كان من نتيجة سياستها الرشيدة ومنحها لرعاياها حرية العقيدة أن أصبحت 
سمعة اليمن عالية» لعمل الحاكم لمصلحة الشعب وإتاحة الفرصة لجميم .الكفايات 
أن تشترك في بناء هذا الوطنء ولان السيدة اعتبرت أن اليمن ملك للشعب 
لا لنفسها ولا لأسرتها فقطء فقامت رفي أرض اللهء لا لعلى أو نا يستفاد». 


(1) عیوك ۷ / ۲۸۸ . 
(۲) نفسه؛ انظر الملحق رقم .١‏ 


وصية الملكة 

وقد أورد صاحب العيون ف السبع ا من كتابه وثيقة هامة هي وصية 
السيدة الملكة'>. كتبتها قبل وفاتها بسنة» أي سنة إحدى وثلاثين وخس مئة 
وعهدت عهدهاء وجرت علامتهاء وأخرجتٍ ھی الأشياء التي ذكرت في الوصيةء 
وعاينها شهودء «وإغا فعلت السيدة ذلك اا تقربت به إلى إمامها الطيب لا ترجو 
من ثواب الله » وتامله من رضوانه» ولأن تكون يوم الفزع الأكبر من الآمنينء يوم لا 
نفع مال ولا ا ل من اتی الله بقلب ر «وجعلت السيدة الملكة ولي 
وصينهاء والقائم بها والمنفذ هاء السلطان a‏ بي الحسين بن إبراهيم بن محمد 
الصليحي » وأن يقوم بتنفيذ ما جاء في الوصية» ويوصلها بجملتها إلى باب الإمام 
الطيب» ويأخذ عليه الخط الشريف الإمامي بوصول جيع ذلك. وقبل السلطان 
أحمد بن أي الحسن بن إبراهيم بن محمد الصليحي ما أسند 


وفاة الملكة الحرة 

وي غرة شهر شعبان من سنة اثنتين وثلائين وخس مثة وفيت اللكة الحرة 
عن اثئين وتسعين سنة من العمر» ودفنت في جامع ذي جبلة أيسر القبلة» في منزل 
متصل با لجامع . وكانت هي التي تولت عمارة هذا الجامع » وهيأت موضع قبرها فيه“ 
وذکر إدريس“: أن بعض ملوك اليمن أراد أن مخرج جثتها من قبرها حين ظن 

بعص المقهاء كوا اي امع ففتخوا عن فرعا جى انهو إلى اتابوت» فوجدوا 
E E GT RT‏ فيه ذلك 
امبرل الذي دفنت فيه عن المسجد لقبرها فيه» ووجدوا بذلك علامات القضاة وشهاده 


(۱) عیون ۷ / ۲۰۹ - ۲۱۸+ انظر الملحق رقم ۹. 


(۲) تفسه ۲۱۸ . 
(۳) نفسه ۲۲۸ 
(4) نفسه ۲۲۸ . 
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الشهود الثابتة عند الحكام . فرذوا قبرها على ما كان عليه وردوا تربته وحجارته إليه . 


ويقول إدريس“: «وقبرها إلى اليوم» يزوره فرق الإسلام» ويعترف 
e CSE‏ وباي إلى قبرها من أصيب بظلم» أو حاجة أو علة في بدنهء 
أو بلية» فيتشفعون با إلى الله تعالى في كشف ما انتاہم ا 


وقد رثى الملكة الحرة بعد وفاتها كثير من الشعراء. فزار قبرها القاضي 
حسين بن عمران بن الفضل اليامى في ذي جبلة» وقال قصيدة جاء فيها" : 


وفغت عل ة قبر الوحيدة وقفة وقد زین منہا مسجد اشر 


فقبلتة و ريا ترابه 
وشالت الين مني کاہا 
ولله منہا روځ فلس ميّزت 
خلا القصر في ذي جبلة من مكارم 
ومن جود بحر بالعطايا نواله 
ومن درس ما ضم الكتابُ وبعده 
وما سمعت أذني ولا را ناظري 
ولو کان داعي الو یٹنیه دوا 
لقام له من جر کل ارعن 

وصار له من صید کهلانٌ جحفل 
ولو حال دون الموت عنها مباطٌ 


وعاود قلبي رة وز 
شط مجاري المقلتين سطور 
فصارت باعل الدائرات تطير» 

يمحن إليها بائس وفقير 
عل a‏ د ا 

صلاة وتسبيح معا وطهور 
جوب قیناتِ بها وور 


ES 
ا‎ 


منيع د ك وهو خسير 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۸. 

(۲) نفسه ۷ / ۲۲۹. 

(۳) ساف الشيء يسوفه ويسافه سوفاً وساوفه واستافه كله شمه والإستياف الإشتمام (ل / سوف). 
)٤(‏ يريد بالداثرات الدرجات في المعاد. 


۹۸ 


a 


تقصّر عنه في العلو طيورد 
حقيرٌ وما يسطو عليه كبر 


وقال القاضي محمد بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي يرثيها: 


أت رب القصر الشريف عن القصر 
إذا اجتث جتٹ دهر الشرّ دوحة روضة 
سخطت على أهل الزمان لفعلهم 
قارا بلا نور يتيهون في العمي 
فكم ظلمة يسوا ومَصلة 
رجونا بها بدءَ الظهور ونشره 
وقد ينقص التيار من د م 
فذاك كسوف الشمس قد طال مه 
وذاك سرار لا انجلاء لليله 
ونرجو فروعاً ثمُر الله تھا 
هم 3 رجاؤنا سنا 
وأورت أملاك الأنام وسيطهم 


(1) استولى على الحصن الأمير المفضل الحميري بعد أن طرد علي بن 
فدخحلت حصول بني المظفر في مملكة السيدة الحرة (انظر ص ٠١۳‏ و١٤).‏ 

(۲) يشير إلى اغتصاب الحافظ عبد المجيد الإمامة والخلافة ف مصر. 

(۴) يبدأ دور الستر باخحتفاء الإمام أبي القاسم الطيب بن الآمر. 

)٤(‏ أغلب الظن أنه السلطان علي بن السلطان عبد الله بن محمد الصليحي . وعلي بن عبد الله هذا هو ابن 
عم املك المكرم . فورث أملاك بيت الصليحي بعد وفاة السيدة. وقد قيل أن الأميرة أروى ابئة علي بن 
عبد الله كانت مقيمة في قصر الملكة الحرة حين) طلقها منصوربن المفضل الحميري وتزوجها املك 
محمد بن سبا الزريعي (انظر ص .)۲٤١ - ۲٤١‏ 


۲۰۹ 


فأيأس راجي النصر فيه عن النصر 
فقضبانها لا تستقيم على الهصر 
حقيقون هل الخصر يا ربة الخصر 
وذلك تیل لا کان ف مصر 
وکم إصر ذنب يحملون على إصر 
فعڈنا إلى السر احقيقي و 
وهذا جرب 0 الكت للبدر 
وهذا اق ليس يسفر عن فجر 
وأيُدها بالنصر والفتح والقهر 
لان رجاء ايسر ف عقب العْسْرٍ 
عل بن عبد الله عالى را الفخره 


سا بن أحمد الصليحي سنة ٤٠١‏ . 


4 
٤ 
1 


٤ 
٣ 
1 
8 
١ 
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فصبراً على ریب الزمان وصَرفه 


وما قاله السلطان الخاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري في قصيدة 
یرٹیها؟ : 


عليك سلا ا الات 
وكافاك علا بالذي لك عندنا 
كفلت جميع المؤمنين کا 
وفمت بأمر الله فيهم EA‏ 
ااا ا ا وا 
جلك عن موت و نازل, 
صرت بأمر منك ما بصرت به 
ولاح ل RE‏ الذي حجبتهم 
فقالوا مقال الجهل» غبت بميتة 
وهل غاب عتا أويغيب الذي اغتدث 
افا نوز سار» ماب طا 
أليس لنا منه إليه مرك 
ما قال مولانا علي سلامه 
یکم بک رکم ید 


وأزعم أن الأولياء تقد تمد 


.۷٥١-۷۱ د. الخطاب‎ )١( 


11۰ 


فوفر أهل الأجر حظا أولو الصبر 


ورحهمته ا والترنات 
ال ا ات 
ن في ظلُها الذرَجاث 
سرد طاعاته ونياث 


عی ود LL‏ غيُها وسات 
عقول هم من نوره وذواٹ 
علیهم الأئباء مشتبهات 
ل ر ف الدين مُنحفظات 
ہنا وهو ناء الدار متصلات؟ 
ا وعنا تصدر a‏ 
عا ال امد ات 
آشيء, سوى هذا المقال فهاتوا 
مقاماتهم كف مقالً: ماتوا 


فکیف ہن هم في کفالته عدوا gوظلوا‏ ہا مستکفلین وباتوا؟ 


فلا غرو أن ذكريات سيدتنا وملكتنا ستبقى خالدة في قلوب اليمنيين مدى 
الدهورء کا بقیت إلى یومنا هذا ماثر ها وأعماها الجليلة التي تنطق بعظمتهاء وستظل 
ا في حياة الشعب مها اخحتلفت الطرق واشتدّت الأزمات وبعدت المسافات 
تلفت القوافلء لأنها وحيدة كل زمان وسيّدة اليمن والعرب ولظاتما متصلة بهذه 
البلاد العربية غير السعيدة. 


ما وره سار» أما لحظاته بنا a‏ ناء الدار متصلاتُ 
اليس لا مله إليه مرك وا ا تصدر الركتاف 


۲۹١ 


الباب السابع 
العلاقات بين الدولتين الفاطمية والصليحية 


الألقاب: 

حرصنا على أن يكون التسلسل التاريخي متصاٌ إلى حد الإمكان؛ لذلك بقيت بعض 
العلومات التي أفردنا ها هذا الباب. ويلاحظ أنه لم يكن هناك 
في آيام الخليفة المعز لدين الله تنافس على الألقاب من الوزراء وكبار رجال الدولةء 
کا کان في أيام من آتى بعده من الخلفاء» فقد لقب هؤلاء بألقاب كثيرة. ولعل 
ذلك يرجع إلى حيطة المعز من أن تخلق هذه الألقاب طبقة متازة ها نفوذ سياسي 
راجتمافي ر ولكن لين حن بحدا ال | تكن هتاك لفات للرررا ف عه د 
بل كانت هذه الألقاب محدودة» وتلسب إلى الدولة أو الخلافة أو الملة أو الامامة . 
ویدل اهتمام الوزراء وكبار رجال الدولة بمذه الألقاب وحرصهم عليها فيا بعد على : 


١‏ ضعف الخلفاء» ورغبتهم في استرضاء من يمنحونهم هذه الألقاب» كا يدل 
على قوة من تنح إليهم ونفوذهم . 
أن اللخليفة كان يمنحها للمقربين | ارا م ا و نفوذهم أو لخدماتهم . 

۴ أن الوزراء وکبار رجال الدولة كانوا يعتبرونها مظهراً من مظاهر علو شام في نظر 
الرعية» بل دلي على ثقة الامام م 

٤‏ أن هذه الألقاب شجعث الذين منحوها على الاستبداد بالأمر» دون الخلفاءء غا 


أدى إلى زوال ملكهم في الاية. 


الخلفاء أن في منح لسلاطينہا وأمرائها خير وسيلة لاکتساب ولائهم . وکانت 
فاللخليفة اا لقب املك u‏ عمد الصليحي بلقب الأوحد(» ومنحه 0 
عملة اللافة ا له على الخدمات الي قام بها في مكة وغيرها"؟» کےا منحه لقب 
تاج وأول من تلقب ذا اللقب في عهد الدولة الفاطمية الوزير برام 
E E‏ امستنصر يذكر في مكاتباته() ألقاب الملك على الصليحى على 
الحو الى «السلطان الأجل› اللكف الأوحد» آمر الأمراءء عمدة ألللافة» تاج 
الدولة» ذو المجدين › سیف الامام» المظفر في الدين› نظام المؤمنين › شرف المعالي». 
ولا أمر الخليفة المستنصر بجعل الأمير محمد بن علي بن محمد الصليحي ولي 
عهد بيه » ملیحه الألقاب الاأتية: «منتځب الدولة وصفوتہا» ذو المجدين» الأمر 
الأعزء شمس المعالي»» کےا لقب الابن الأوسط بلقب الأمر الملكرم» ولقب الأصغر 
بلقب الأمر الموفق؟. وأرسل ین ا إل الصليحي» لقب فيه ابه الأكبر 
بلقب ڏي اللجدين» ولقب الأوسط بلقب ذي السيفين» ولقب الأصخضر ذي 
(۱) عیون ۷ .۱١/‏ وأول من لقب بهذا اللقب في الدولة الفاطمية هو الوزير أبو القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي (الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة »)۴١‏ كا تلقب به أبو محمد بن علي بن عبد الرحمن 
اليازوري سنة ٤۲‏ ) (نفسه (f‏ ولقب به كذلك الحسن اہن القاضي َة الدولة وسنائها المعروف بابن 
كدينة حين تول الوزارة سنة ٠٠١‏ (نفسه »)١١‏ كا لقب به الوزير أبو سعد ملصور المعروف بإبن زينون 
سنة ٤0۸‏ (نفسه .)٥4‏ 
ر(۳) عیون ۷ / 0 
(4) النويري : اية الأرب ١١‏ ورقة ٠١‏ . 
(۵) عيون ¥ / ۸۰ ۲ السجلات رقم Act‏ 


.۲ انظر الملحق رقم‎ ١ / ۷ عون‎ )١( 
.۳ السجلات رقم‎ )۷( 


1۳ 


ولا توي الأمير الأعز في الثاني والعشرين من شهر المحرم سنة ٠٥۸‏ أرسل 
المستتصر سجلا؛ إلى الك علي الصليحي في شهر جمادى الآخحرة سنة ٤٥۹‏ جاء 
فيه أن الإمام ولي المكرم ولي للعهد» وزاد في ألقابه شرف الأمراءء عز الملك» كا زاد 
في ألقاب أخيه الأصغر لقب شرف الملك. 


وما جاء من ألقاب المكرم في سجلات المستلصر نذكر: «الملك الأجل. 
الأوحد المنصور» سيف الإمام» عظيم العرب» عمدة الخلافةء شرف الأمراءء 
عز الملك منتخب الدولة وغرسهاء ذو السيفينء تاج الدولةء عماد الملة وغياث 
الأمةء أمير الأمراءء» سلطان أمير المؤمنين» وعميد جيوشه» وغيرها"؟ . 


ورزق المكرم ابنه محمداً فارسل المستنصر سجلا إلى الملكة الحرة في ٠١‏ رمضان 
سنة ٤٩١‏ بها بالمولود السعيد» ويمنحه لقب الأمير نجيب النجباء"). كا لقبه في 
سڄل آخر أرسله في دیع أول سلة 4۸۰٩‏ بلقب : سلیل الدعوة ونجلها . 


وما جاء في السجل الذي أرسله المستنصر بإقامة الطفل علي بن أحمد الصليحي 
ملکاً بعد وفاة أبيه الملك المكرم سنة ٤۷۷‏ الألقاب الآتية: «الملك الأجل الأوحد» 
المنصورء العادل» الكرم» عمدة الخلافة» تاج الدولة» سيف الإمام» المظفر لي 
الدين» نظام المؤمنين» عماد الملة» وغياث الأمة.ء شرف الإيمان» مؤيد الإسلامء 
عظيم العرب» سلطان أمير المؤمئين» وعميد جيوشه» . 


(۱) عیون ۷ / ۸۲ - 4۸ انظر الملحق رقم ه. 

(۲) نفسه ۷ / ۸٠‏ انظر الملحق رقم ٤؛‏ السجلات ٤١‏ و٠٠.‏ 
(۳) السجلات رقم .٠١‏ 

.۳۷ نفسه رقم‎ )٤( 

. ٠١ السجلات رقم‎ ۲٠۳١ ۱۲۹ / ۷ عیون‎ )٥( 
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وقد أراد المستلصر بهذه الألقاب الرنانة أن يشد عزم الملكة الحرة والدة هذا 
الطفل وان یظهره مام شعبه بأنه ملحوظ بالعناية . 

وذكرت اللكة فى 'السجلات الراردة إليها من مصر بالالقاب: الاتيةة): 
«الحرةء السيدةء السديدة» الرضيةء الطاهرة. المخلصة» المكينة» ذخيرة 
الدين» عصمة المسترشدين» عمدة المؤمئين» كهف المستجيبين»ء كافلة أوليائه 
اليامين» ولية أمیر المؤمنين› عمدة الإسلام» وحیدة الزمن»› سيدة ملوك اليمن». 

من ذلك نستطيع أن نقرر أن هذا المظهر من مظاهر العلاقة بين الدولتين» له 
ناحیتان : 

ر ا ال 
لأهم يضطلعون بتأدية رسالة مهمة لدولتهم. لذلك كان الخلفاء يمنحونهم هذه 
الألقاب الرنانة تشجيعا هم على الاستمرار في صدق وفائهم وإخلاصهم للفاطميين. 

ثانياً: أن هذه الألقاب كانت تقابل من جهة الصليحيين بالارتياح والشكر 
للامام على هذه العناية وهذا الاهتمام وكانت من جهة أخرى تظهرهم أمام رعاياهم 
بمظهر القوة. فكان المخلصون للدولة والدعوة يتفانون في نصرتهم» لأنهم رسل الإمام 
ودعاته الذين يعملون على إعلاء كلمته. وكان الآاخحرون من الرعاياء كلا وجدوا 
اهتمام الخليفة هذه الدولة» وأنه يشد أزرها با يعمل على بقائهاء بخافون الخروج 
عليهاء لأنها تستند إلى قوة دولة كبيرة» كان هما من السلطان والجاه ما م يكن لدولة 
بى العباس في ذلك الوقت. 
التعزية 

تعتبر المجاملات مظهراً من مظاهر حسن العلاقة بين الدولتينء وقد تجلت هذه 
المجاملات ف مناسبات أربع» هي : التعزية› والتهنئة بالأعيادء والتهنثة بالموالید» 
وتبادل اطمدايا. 


(۱) عیون ۷ / ۳٤۱؛‏ عمارة / کاي .٠١‏ 


فعند وفاة الأمير الأعز في الثاني والعشرين من شهر المحرم سنة ٤٥۸‏ » كا تقدم 
دو آرسل المستنصر ! لى الصليحي سجلا يعزیه في ابنه وولي عهده» کا آرسل 


ا ( یعزیه في ابنه هذا وابنته ميمونة . 


ولا سمع الخليفة بخبر قتل الملك عل الصليحي استدعى القاضي لمك» وكان 
بالقاهرة في ذلك الوقت» وعزاه وع ا العزاء غلل هذا الفقيد ثي نجضرة 
الإمام“>. وأرسل إلى المكرم تلقف ف کی ی ارما الد ار 
أظهر فيه أسفه الشديد لفقد املك عل بن محمد الصليحي . . 


وكذلك فعل المستنصر» عند وفاة المكرم سنة ۷۷٤؛‏ فأرسل إلى ابنه علي بن 
الکرم سجلا يعزيه في والده» ويدعو له بالہقاء. 

ولا توفي الأمير محمد بن الملك المكرم أحمدء جاء سجل الخليفة إلى الملك 
علي بن المكرم بعزيه في أحيه» ويدعو للفقيد بالحنة» ويعده حسن الثواب“. وبعد 
قليل توفي الملك علي بن المكرم في نفس السنة» فأرسل الخليفة إلى الملكة الحرة يعزيما 
في ابنهاء ويشد أزرها بالدعاء ها وبالتوفيق وحسن الثواب . 


التهنئة بالأعياد 


. ٤ عيون ۷/ ۷4؛ انظر الملحق رقم‎ )١( 

(۲) نفسه ۷ / ۸۲- ۸٦‏ انظر الملحق رقم .٠‏ 

(۳) توفيت بعد وفاة ألحيها حرزناً عليه (نفسه ۷ / ۷۸). 
)٤(‏ نفسه ۷ / ۱۰۳ , 

(ه) السجلات رقم ١‏ . 

. ٤١ نفسه رقم‎ )٩( 

(۷) عیون ۷ / ۱۲۹ +۱۳١‏ السجلات رقم ٠١‏ و١٤‏ . 
(۸) السجلات رقم 4. 

.۱٤١ / ۷ عیون‎ )۹( 


۲1٦ 


جاء ف السجلات المستنصرية() عله سجلاتث إل سلاطین اليمن نة بالأعياد» 
فا هذه المناسبات السعيدة. 


فأرسل المستنصر إلى الملك علي عمد بن الصليحي سجا يهنئه بالعيد ويكلفه 
نشر هذه التهنئة في ربوع دولته» وذلك في عيد الفطر سنة ٤١١‏ كا أرسل إليه في 
عيد الفطر سنة ٤)٤١‏ . ويحوي وصف عظمة المستنصر عند ذهابه إلى المصلى لأداء سنة 
هذا العيدء ثم عودته إلى قصره» ووجه كذلك إلى الملك أحمد المكرم سجاا يناسبة 
عيد الأضحى سنة أربع وسبعين وأربع مئةء يقدم فيه المستنصر التهاني بالعيد» ويذكر 
أنه صلى صلاة العيد بصحبة الوزير بدر الجمالي » ويسأل المكرم أن ينشر التهنثة في 
أنحاء اليمن. 


النهنئة بالمواليد 

وآما النوع الثالث م من أنواع المجاملة فهو التهثة بالمواليد. ولا رزقت الملكة 
ا حرق پاہنہا محمد ارسل المستنصر إلى الملك المكرم سنة إحدى وستين وأربع مثة 
سچاا) أظهر فيه سروره بسماعه عن المولود الذكر الذي أنعم الله په عليه» وم 
المولود لقب الأمير نجيب النجباءء وكتب بخط يده شبه العوذة ليشد بها عضده» داعيا 
له آن مجعله الله مبارك الناصية» ويتولاه بالعيشة الراضية بمنه. 


وهكذا بعث ال مستنصر عند ولادة ابنه أحمد القاسم في المحرم سنة سبع وستين وأربع مثة 
والذي لقب باسم الستعلي بال فیے| بعد إلى اللكف الكرم سجلا) 
یزف له فيه البشرى› وختصه سېا الخبر لا للملك المكرم من المنرلة الممتازة ولل 
الخليفة» ولأنه يرى إدخال السرور عليه بهذه المناسبة» ثم يعرفه أن هذا الابن 


4 ۳ ۳۰ ۱۹ 1۸ السجلات رقم ا ۱۳ء‎ )١( 
.١ السجلات رقم‎ )۲( 
.۷ ؛ انظر الملحق رقم‎ ٠١١ ٠١۲ / ۷ عیون‎ )۳( 


1¥ 


هو الذي سيتولى أمر الإمامة والخلافة من بعده. وقد جاء في السجل: «وقد وهب الله 
غلاماً زكياً شد به أزر الإمامة ودل على بقاء كلمته في عقبه إلى يوم القيامة . . .» إلخ. 

وقد أرسلل الخليفة الآمر بأحكام الله عندما رزق بابنه الطيب أبي القاسم في 
الليلة المصبحة باليوم الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخس مئة إلى 
لملكة الحرة سجا)ء ينقل فيه هذه البشرىء لتأحذ «من المسرة بها بأوفى نصيب»» 
ويكلفها أن تذيع هذا الخبر «إذاعةٌ يتساوى بامعرفة بها كل بعيد منم (أي المؤمنين) 
وقریب) . 
الممدايا 

يتيز تاد دايا بن الدولتين مظهرا من مشاه الخلاقات الودية بها إل 
أن الملك علي بن محمد الصليحي والسيدة الحرة الملكة كانا يتهافتان في تقديم اهدايا 
الثمينة وامتنوعةء ولم يات من مصر إلا السجلات النمقة والتشريفات والكساوي 
المحلاة بأسماء «الأئمة الطاهرين وآبائهم الأكرمين»» مع ما كان الخلفاء الفاطميون 
يتمتعون به من ثروة لا تعد ولا تحصر. 

ولا استقر أمر املك علي بن محمد الصليحي في اليمن بعد وفاة نجاح» وجه إلى 
صاحب مصر المستنصر بالله في سنة أربع وخسين وأربع مئة «هدية جليلة ماما 
سبعون سيفاً قوائمها من عقيق» إلخ) وعها يقول إدريس”: «هدية 
عظيمة القدر» لم يسمع بثلهاء كا ذكر أهل السير» فيها فنون كثيرة من الذهب 
والفضة والسلاح والوشي والمسك والعنبر والكافور والعود اندي الرطب 
والأستاذين والجواري وكثير من الأمتعة» يبعد حصرهاء ويعظم أمرها». فلا 
انتهت المدية إلى أسوان أخذ سلطان العرب أخو ابن حدان ناصر الدولة في شحن 


.۸ عمارة / کاي ۰- ۱۱۲۴؛ عیون ۷ / ۱۹۲ - 4۱۹۳ انظر الملحق رقم‎ )١( 
. 6۸ ؛ کفاية‎ ٤۳ کشف‎ )۲( 
,۷۲ ٦٩ / ۷ عیب ن‎ )۳( 


۲1۸ 


الهدية في المراكب ثلاثين يوماً» يظل راكباً فيها من الصباح إلى المساء ونقلت المدية 
إلى القاهرة ثم إلى قصر المستنصر بالله بعد كثير من التنافر والتكالب والفتن التي 
حدثت بين الأتراك والعبيد والكتاميين . وكان الصليحي بعث بالهدية» كا رواه 
الخزرجي(ء «رجلین من قومه آحمد بن محمد والد السيدة الصليحية. . . وهو الذي 
اعدم عليه الدار بعدن» والثاني أحمد بن المظفر» والد السلطان سبا بن أحمد». فانزل 
الخليفة السفيرين منازل الإكرام» وأخرجت إليها الكسا والتشريفات» وأمر للصليحي 
برايات» وكتب له الألقاب» وعقد له الولاية على جيع اليمن”“. 


وني سنة تسع وخمسين وأربع مئة لما عزم الملك علي بن محمد الصليحي على 
الحج وزيارة الخليفة في القاهرة استعد لذلك الأمر وعول على أن يقدم للامام هدية 
تليق با لمقام . وفي ذلك يقول إدريس”': «فجعل يضم إليه الأموالء ويقدم في ذلك 
الأحمالء من خالص الورق والنضار» والطرف الحسنة التي تزهى في أعين النظارء 
ویرتفع خطرها على الأخحطار» . 


وكان الخليفة الفاطمي قد يرسل الكساإوي إلى سلاطين اليمن وأمرائها. وقد 
أرسل المستنصر إلى الأمير أحمد المكرم ولي عهد الدولة الصليحية بعد موت أخيه الأمير 
الأعز في عهد الملك الصليحي تشريفاء وكا جاء في السجل الخاص بذلك المؤرخ 


ربيع الأول سنة ٤٥۸‏ إلى الملك علي بن محمد الصليحي: « ... ...وقد أمر أمير 
المؤمنين بالرجوع إلى ولدك الأوسط كان وهو اليوم الأكبر حفظه الله ... ...وشا 


من التقليد ما يكون لفؤادك مثبتا. . وعرز بإنفاذ تشريف من ملابسه يظهر عليه بين 
الأولياء رونق حاله. . .» إلخ0. 


. ٤۸ كفاية‎ )۱( 

(۲) عيون ۷ / ۸ (ولم يذكر صاحب العيون أساء الرسل)؛ كفاية ٤۸‏ ؛ الكبسي : اللطائف السنية ١١‏ . 
(۳) عیون ۷ / 1۸ . 

.۳ انظر الملحق رقم‎ 4۸٠ / ۸ نفسه‎ )٤( 


11۹ 


وهذه الكساوي كانت تحمل عادة عبارات كهذه: «(بسم الله الرحمن الرحيم 
نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أي تيم الإمام المستنصر بالله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى اباثه الأئمة الطاهرين» إلخ. 

ويلاحظ أن ما يتم بالايجاء والتلميح أبعد ثرا نما ي يتم بالطرق الصريحة الماشرة. 
ولا ریب أن الخلافة الفاطمة ما كانت لتافق جو مت مثة آلف ينار سلویا٥)‏ ف 
لا اف و ن ا ی وا کیا م ی 
استمالة الناس واجتذاب قلومم بظاهر الإنعام والعطف. إذ أن للمادة والمظاهر 
وا مناصب ذات أثر كبير في حياة أغلب الناس» تفعل في نفوسهم أكثر ما تفعل المثل 
العليا أو تواضع طلبة العلم وتقشف الغاليين . ثم إن هذا الإنعام يجعلنا نميل إلى 
اعتبار ذلك العمل ضرباً من الإنعام بالأوسمة والأوشحة التي يمنحها رؤساء الدول في 
العصر الحديث. 

وقبل حروج الصليحي للحج» يقول صاحب الأنباء”": «. . . برز جهازه» وما 
أعد من الأموال والذحائر إلى المسجد الجامع بصنعاءء وجعلة كازانة . ولقد كان ملء 
جانب المسيجد الذي كان عليه السقف› غربیه » صنادیق مملوءة من الذهب والفضة) , 


وتعتبر وصية الملكة أروى»› الي ا و و و 
بل کل ما تملکه من ٹروة ا 4 الامام الطيب» لتکون وا قرباناً ا یوم 
الفزع الأ تعر هله رعا من اهديا وديا واضا عل هدار إخاذضها ورلانها 
لإمامها المستور. 

وکانت هذه الهدايا تقابل من خلفاء الفاطميين بالرضا التام ومنح الألقاب على 
أبناء الدولة الصليحية. 
Repertoire Chronologique d'Epigraphie Rabe)‏ ج ۷/ رقم القطعة ٠٠٠١١‏ / سنة .)٤١‏ وراجم 

أيضاً المرجع نفسه ج ۷ / القطعم: ۲۹٠۸‏ / سنة )٠١‏ واا٣١٣‏ / سنة ٤٥١‏ و٤۸١۲‏ / سنة ٤٥‏ 
و ۷۳ / سلة ٤۷۸‏ . 


(۲) المقریزي: خحطط ۱ / .٠١١‏ 
(۳) أنباء / دار ٤١‏ , 


۹ 


أثر العلاقات داخل اليمن 

وقد يلاحظ أن السبب الرئيسي في سرعة انتشار نفوذ الصليحيين في اليمن»› 
فض عن سيرتم الفاضلة وانتحاد معظم قبائل مدان وحير تحت لوائهم» يرجم إلى 
الفوائد التي کسبنها دولتهم بفضل اتصاهم بالخلافة الفاطمية ومنظمة الدعوة بمصرء 
لان الدعاة أنفسهم كانوا يعترفون بأن المستجيبين لم يدخلوا حظيرة الدعوة إل رغبة في 
تكوين دولة أهل بيت النبي . فنرى أن ولاءه للأئمة الفاطميين واتصاله بالخلافة 
الفاطمية بمصر ساعد املك علي بن محمد الصليحي عندما قام بتأسيس دولته. فقد 
ساعدته الدعوة في امتداد نفوذه وتقوية مركزه حتى تمكن بہذه الطريقة وبقوة عزيمته 
وبعظیم مته أن یکون سيد اليمن الکبرى. وکان هذا الاتصال بالخلافة المصرية في 
نفس الوقت نقطة ضعف لكيان الدولة وبقاثها. وهذا سنذكره في فصل عن سقوط 
الدولة الصليحية. 


نفوذ اليمن خارج حدودها 

(الحجاز) أما عن امتداد نفوذ الصليحيين في حارج بلاد اليمن» فقد ذكرنا 
فيا سبق" ما حدث بعد دخول الملك علي بن محمد الصليحي مكة سنة أربع 
وسين وآربع مثة من إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر» ورد بني شيبة 
عن قبيح أعماهم» وتأديب الشريف» وإصلاح ما أفسده بنو الطيب الحسنيون 
في الحجاز» وترخيص الأسعار» ونشر الأمن والطمأنينة البلاد المققدسةء ٹم 
ترك البلاد للأشراف بعد ذلك» وعودته إلى اليمن ظافراً غاا رضا المسلمين. 


(عمان والبحرین والأحساء) فقد کان انتصاره ف الحجاز وسياسته الرشيدة 
وحماسته للدعوة جعله ومن تول رياسة الدولة بعده موصع الثقة عند اللفلماء الفاطميين 
الذين کلفوهم الإشراف عل شئون الدعوة ف البحرين والأحساء واهند والسند. 


(۱) انظر الباب الراب ص ۸۸ ۔- ۹۴۳. 


ففي عهد الملك أحمد المكرم» لا علمت الدوائر احکومیة e‏ حکام عمان» 
اشيج اللتورات. الي امت فيها عل كماما الموالية للخلفاء العباسيين» 
وأن هذه البلاد كانت منذ أيام أبي طاهر الحثابي واقعة تحت تأثير القرامطة› 
وأن حكم القرامطة ل ينته فيها إل تحت تاأثير ضغط العباسيين» عولت على مد نفوذ 
الخلافة الفاطمية عليها. فمنح املك المكرم رياسة بلاد عمان الدينية والسياسية 
معا على الرغم من أا كانت خارجة عن نطاق حكمه» كا عهد إليه بالإشراف 
على الدعوة في الأحساء والبحرين. ويتبين ذلك من السجل المستنصري الموجه 
إلى الملك المكرم المؤرخ في شهر ربيع الآحر من سنة تسع وستين وأربع مثة(')» 
فیجعل فيه الستنصر «ولاية تلك الأعمال (الأحساء وعمان) حميعهاء دانیها 
وقاصيهاء مطيعها وعاصيها» مردودة إلى المكرم؛ ويأمره أن يكون الأمير عبد الله بن 
علي العلوي اللقب بمستخلص الدولة العلوية مير الأحساء نائبا عنه فيها وان مده من 
جهته. وذلك لأن له مواقف حيدة في إقامة الدعوة العلوية ونصرتا على أعداثها من 

ولا انصرف الداعي إسماعيل بن إبراهيم عن الدعوة في عمان في عهد الملكة 
الحرة باحترافه التجارة» أخبرت الحرة المقام الإمامي بذلك» واقترحت تعيين 
حمزة سبط حيد الدين المتوى» بأمر الدعوة في هذه البلادء فجاء سجل الإمام 
إلى الملكة بتقرير وجهة نظرهاء وشکرها على حسن رعایتها لما تحت يدها من أقطار. 

(السند وشمال المندم أما الدعوة في المندء فنظراً لأن هذه البلاد ستصبح 
بعد اليمن وارثة هذا التراث الديني الأدبي» وجب علينا الرجوع إلى الوراء قليلا 
لكي نعرف متى وصلت الدعوة إلى تلك البلاد. 

سبق أن عرفنا أنه في اية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أي قبيل 


.ه٤ السجلات رقم‎ )١( 
.٠١ السجلات رقم‎ ٠۲١ ۱۲۳ / ۷ عیون‎ )۲( 


۲ 


قيام الدولة الفاطمية في شمال إفريقة بقليل» كان الأئمة الفاطميون يرسلون دعاتهم 
إلى كثير من البلاد» ومن بينها المند. فقد رأينا أبا القاسم منصور اليمن يرسل 
ابن أخيه اليثم داعا إلى بلاد السند» حيث استجاب له كثر من أهلها'. 

يقول عباس الهمداني ما معناه": بدأت الدعوة في السندي وأحذت من هذا 
الوقت تنمو تدرجیاً حت انضم إل ليها أهل ملتان وكجرات (البنجاب)» وفي عهد 
الخليفة المعز كثر دحول المستجيين الدعوة» كا يتضح ذلك من قول القاضي أبي 
حنيفة اللعمان حيث قال: «ودعوة البعن فاشية في السند». وكرر هذا القول ابن 
حوقإ ٩‏ وزاد عليه دي حویه فائلا: «إن النفود الفاطمي وصل ال ا 
(ہلاد مکران)» . وقال إدریس: «إِن الخليفة لعز أرسل إلى لهند داعياً کن من 
تحويل عدد كبير من المجوسية» ولكنه سمح لمم بإبقاء بعض معتقداتيم غير 
الإسلامية»» ثم لول اغا ار وهو جلم بن شيبان"» ولقد أرسل إليه الخليفة المعز 
رسالة في رمضان سنة أربع وسين وأربع مئة)» وقد تمكن هذا الداعي من قتل 
حاكم السند وهدم معبد هناك وبناء مسجد في مكانه". وقد ذکر هذا الحادث 
ایرو ي ابه مدا يت قال | إن جلم بن شيبان هجم على ملثان» ٹم على 
حدود السند ور بلاده» وحطم يخا هناك» وب ا مکانه. 


ولا غزا حمود الغرنوي أهند لأول مره سنة ۳۹۲ اتجه تحر ولاية ملتان 


(۱) راجع الباب الثاني ص ۳۸؛ إفتتاح ۱۸؛ عيون ١‏ / ۳۸. 

(۲) وقد استنبطنا حتويات هذا الفصل من رسالة الدكتور عباس الممداني (جامعة لندن سنة )۱۹٥١‏ ببعضص 
التصرف وتركنا التفاصيل والمراجع الواردة فيها. 

(۳) إفتتاح ۱۸, 

.)٠١ / ۲ المسالك‎ )4( 

, De Goeje: Memoires, 176 )( 

. ۱۱۷ / ٦ عیون‎ )١( 

,۱١١ / ٦ نفسه‎ )۷( 

. ۱۱۷-۱۱۴٤ / ٦ نفسه‎ )۸( 

. ۱۱۷ / ٩ نفسه‎ )4( 

. ٥٦ البيروني: المند‎ )١١( 


۲۳ 


حيث كان يحكمها أبو الفتح داود بن ناصر الذي قام بالدعوة الفاطمية في أوائل 
القرن الراب الهمجري . ولا اقترب عمود الغزنوي هرب الأمبر داؤود بجواهره 
إلى سيلان» وقضى الغزنوي على الدولة الفاطمية هناك. وقد انتقم 8 من 
آولي الدعوة ږٌ شر إنتقام » فقتل منهم الافا'٤.‏ وما لبث أبو الفتح داژود أن رجم 
إلى بلاده» فعرٌ به جانب الدعوةء وانتعشت الفاطمية في ملتان بعد وفاة الغزنوي . ولا 
تولى السلطان معز الدين الغزنوي عاد إلى إضطهاد الفاطمية مرة ثانية. ما لبث أن 
حدث في سنة ۳٤‏ في عهد السلطانة رضيّة أن تجمع الفاطميون من جهات المند مثل 
غجرات والسند وغیرها في عدد کبیر جداًء ولکنہم فشلوا في محاولتهم لإعادة دولتهم . 


(غربي المند) هذا في يتعلق بانتشار الدعوة في الحهات الشمالية من شبه قارة 
اهند. وأما عن إنتشارها في غجرات والدكن على ا الغربي» فإن ذلك يرجم 
من غير شك إلى نشاط الدعوة اليمنية في عهد الصليحيين. 


يرى عباس الممداني أن داعي الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي (المنوف 
في شوال سنة )٠۷١‏ باب الإمام المستنصر هو الذي امد القاضي لمك بن مالك 
الحمادي الهمداني مدة إقامته بمصر (هه٤‏ - ))٦١‏ بالتعليمات التى تتعلق 
بضرورة نشر الدعوة في المند تحت إشراف الدعوة اليمنية » وأنه من أثر هذه 
التعليمات أن أرسل لمك داعيه عبد الله إلى الههند في سنة ستين وأربع مئة. وقد 
ذکر خوج بن ملك في مجموع الرسائل“ ما معناه: إن وصوله (يعنى 


.۲۷۷ البغدادي: الفرق‎ )١( 

(۲) والشيخ خوج من كبار حدود الدعوة باهند توفي في سنة ٠٠٠١‏ , وقد الف ما الف رسائل سٽ وهي 
سرور الأولياءء وبذر المحبة والشفاء» وحديقة العم المشتهاة. وبذر البداية » وحديقة الجنان. ورسالة في 
خحصائل داؤود بن قطب شاء. فجمعها ولخصها ورتبها سيدي عبد العلي ٻن عبد القادر في كتاب سماه 
مجموع الرسائل الست لسيدي خوج بن ملك. وترجم الكتاب الأخحير باللغة الكجرائية بعنوان كوكب 
الفلك . 


Y4 


-— 


عبد الله) كان بأمر من درس عليه وأخذ عنه واقتبس منه» وهو بعض علاء اليمن 
السمى لمك بن مالك الحمادي. وروی خوج بن ملك أن مولاي عبد الله العري 
(أغلب الظن كان ينياً) وزمیلیه اهنديين بالل نات“ (مولاي أحمد) وروب نات 
(مولاي نور الدین) کانوا > صر أا إقامة القاضي لمك في القاهرة؛ وأسلم الأحيران 
بيد داعي الدعاة المؤيد. ثم وجه المؤيد هؤلاء الدعاة إلى اليمن تحت قيادة لمك 
وسيرهم لمك بعد وصومم إلى اليمن لنشر الدعوة في المند في السنة المذكورة. 


ويروى"“ أن الدعاة الثلاثة وصلوا إلى الساحل الغري من غجرات اند 
بمیلاء کمبایٽ . وتسرب عبد الله العري ف e‏ والقرى ٤‏ تستر شدید» 
وتعلّم اللغة المحلية المسماة بالكجراتي» حتى تكن أن يقنع مضيفه الفلاح كاكا أكيلا 
(العم وحيد) وامرأته كاكي أكيلي (العمة وحيدة)» ثم كاهن المعبد ذا النفوذ الكبيرء 
ثم الوزير تارملء ثم عاهل ولاية فتن الملك سدهراج جيسنغ بن بہارمل» بہطلان 
ا الأرثان. وقبل هڙلاء دعوته إلى الإسلام. فانتشرت الدعوة ف کثر من بلدان 
کجراٽ . 

وتوجه مولاي أحمد (بام نات) ومولاي نور الدين (روب نات) إلى 
دهن کام» وهي بلدع) في الدكن بمقتضى التعليمات الي أصدرها فيا رئيس الدعوة 
اليمنية وقاضي قضاة اليمن لمك الحمادي . «فانتشر الإيان من هذه القرية حت عم 


. وفي رواية : لام نات. ويظهر أنه اسم مولاي أحمد المندوكي‎ )١( 

)ا نعثر على هذه الرواية في كتب إدريس التاريخية ولا في المصادر اليمنية ر أن المصادر اهندية أوردتما 
نقلاً عن رسائل خوج بن ملك بتفاصيل كثيرة يالف بعضها بعضاً وأدحلت فيها عناصر الأسطررة. وإننا 
لا نشك في صحة هذه الرواية عامة » ومن الممكن أن إدریس لم یکن یعرف تفاصیل هذه القصةء فاعتمد 
على ما وجد ف الوثاثق الموجودة ف اليمن وأهمها السجلات من معلومات ومن تعیین مرزبان بن إسحاق 
للدعوة باهند حوالي سنة ٤۷٦‏ . ويرى عباس المداني أن كتاب عيون الأحبار لم ترد فيه تفاصيل كثيرة. 
ويرى أيضاً أن «عدة من الدعاة بعشهم الصليحيون ورؤساء الدعوة اليمنية إلى المند حت ولكن ليست 
سلا شاد ورذ eT‏ إلى أن نقل في سنة ٩44‏ مركز الدعوة من اليمن إلى المند». 


Yo 


E 
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وأربع مثة(). 

وكانت آلدعوة المندية متصلة 'اتصالا مستمرا مركزها في اليمن» ورؤساء الدعرة 
باليمن كانوا متصلين» كا يظهر من رسالة الملك المكرم أحمد الصليحي اموجه إلى 
إمامه المستنصر» يطلب من الامام السماح والاذن لدعاة اند باظهار الدعوة جهرا, 

(... فالملوك ینهی أن رسل داعي اند عنده مقیمول . کانوا ف هله 
الفتنة قد عادوا من بلدهم بالأجوبة عن التشريف الصادر إليهم من الحضرة 
قدسها الله » عن پد الأجل الأرحد. فأحذت 1[ لأجوبة والزکرات من یدیم 
وکان مضمول الأجوبة لسؤال ف الإذن بالقيام وإظهار الدعوة ٻالقهر. وأا 
باللسان فقد سبق الإذن من[ لرغبته في إنتشار 2 2 
[إاظهار الدعرة جهراً. وال 2 ا بتأيید وليهم اا تر عل a‏ 
والسلام على مولانا وسیدنا (معإہد آي میم الامام المستنصر باډلہ آمیر المؤمنين عليه 
وع [آبا] ئه الطييين الطاهرين وأبنائه الأكرمين ل المتجيين ا الصلوة ة والتسليم . 
صدر غرة ذي الحجة سنة إحدى وستين [وأر]بعمائة . : 

وقل أجاب المستنصر ع عن إحدى رسائل اللكف المكرم الصليحي ف سجله المؤرخ 
ف ربیح الأول سنة مان وستین وأربع مث بقوله : 

e‏ وأما ما أوردته من شان الداعي المقيم باهښسد ومضيه لسبیله» 

فالله پر همه ویتجاوز سنه پ وقولك ف دعاء الحانحة ان من يسك مسد 
ومحفظ نظام المؤمنين بتلك الديار اا جهده» فأنت أقرب الئاس من ذلك اللخط 


(۱) عباس الممداني: بحٹ ۱۷١‏ . 


(۲) رسائل القمي .۷١‏ 
(۳) عیون ۷ / ۱۲۳؛ السجلات رقم .٤١‏ 


وأولاهم فيه والبسط› > فأفسح في ذلك وني سواه غاية الأمل واللحظء ولك 
من سکون أ مر المۇ ن | إليك أوفر الحظ . E‏ وکاتب بذکر من يقع 
الإعتماد عليه لنعضده بالمكاتبة ونشده. . . 

ولا وقع اخحتيار المكرم على تعيین إسحاق بن مرزبان للدعوة باهندء 
سنت القوانين بالقاهرةء وأرسلت إلى اليمن» على يد اا الدولة طوق بن 
ناسك في سنة ست وسبعين وأربع ئة( , 

وتوفي مرزبان بن إسحاق. فأرسلت الملكة الحرة تبر بذلك فأجاہا 
المستنصر في سنة إحدى وثمانين وأربع مئة بالموافقة على تعيين أحمد الابن الأكبر 
للداعي المتوفي ذل من آبيه للقيام بالدعوة في بلاد الهند") . 

ثم أخذت الدعوة في اند تنتشر وتكسب أرضاً وأعرانى وظلت تابعة للدعوة 
اليمنية» حى انتقلت في سئة أربع وأربعين وتسع مئة إلى الهند. 

فالدولة الصليحية في اليمن وما انضاف إليها من بلاد أخحرى صارت أداة 
فعالة للشر نفوذ الحلافة الفاطمية ؛ أو بعبارة أخحرى: إن هذه العلاقة الي قامت 
بين الدولتين كانت ذات فائدة مزدوجة هما. فبينا كانت من جهة سپا في مد 
نفوذ الفاطميرن إلى كل هذه الجهات» كانت من جهة سيا في توسع رقعة نشاط 
الدولة الصليحية في داحل اليمن وخارجها» وفي نفس الوقت كانت شاش سات 
ضعف دولتهم » كا سنذكره في باب سقوط الدولة الصليحية. 
العلاقات الاقتصادية 

بدأث علاقة مصر التجارية ببلاد اليمن منذ أيام الفراعنة لحاجة هؤلاء إلى 
حاصلاتپا وخاصة البخور اللازم للمعابد ولتحنيط الوق . وكان هذه السلع سوق 
نافقة في ثغر ظفار على الساحل الجنوبي من جزيرة العرب. وزاد اتصال المصريين 
بېلاد بت وبالتالي ببلاد اليمن» في عهد تسلط دولة معين عليها أيام الأسرة 


)1( السجلات رقم 2 


(۲) نفس المرجع رقم +٥۰‏ عیون ۷ / ۲١ ١۱۲۳‏ 
(۳) بنٹث» هى بلاد الصومال والحهات المقابلة ها من بلاد الحبشة. 


¥ 


الثامنة عشرة الفرعونية . ولا انتقلت السيادة في بلاد اليمن إلى دولة سباء أصبحت 
الیمن جسرا بین الشرق والغرب» وکان هما مع بطلیموس الثاني (۲۸۳ - ٠٤١‏ ق . 
م . ) علاقات تجارية حطيرة . 


ولا سقطت مصر ني يد الرومان سنة ٠١‏ ق. م. حاول هؤلاء القضاء على تجارة 
ہمیں» فأعاد الإمہراطور تراجان حفر قناة سيزوستريس التي كانت قد طمت بالطمي 
في أواحر عهد البطالسة» كا تحالف مع الأحباش» وأصلح ثغور البحر الأحرء 
وحاولت حمر المقاومة ولكن بدون جدوى» فتدهورت العلاقات التجارية 
واضمحلت. کا حدث لسبأً ومعين من قبل . 


هذا ما كان من أمر علاقة مصر التجارية باليمن في العصور القديمة. أما في 
العصور الوسطى فإن العلاقات بين الدولتين العباسية والفاطمية كانت دائ علاقات 
عدائية» لأن الفاطميين ل يستطيعوا تأسيس سلطانمم السياسي والديني إلا على 
حساب العباسيين . وقد نجح الفاطميون بالدعاية تارة» وبقوة السيف» وبذل المال» 
واستغلال مطامع الأفراد تارة أخرى» في بسط نفوذهم على شمال إفريقية وصقلية 
ومصر والشام وآسيا الصغرى وعلى سواحل البحر الأحر» كا اعترف بساطانهم حكام 
اليمن وأمراء الموصل وبلاد ما وراء النهر ومكة والمدينة» بل وبخداد حاضرة 
العباسيين . 


ولقد أحذ النراع بين الدولترن مظاهر ختلفة» نخص ميا المنافسة التجاريةء 
لأن الدولة العباسية كان يهمها دائ أن تعمل على عرقلة سياسة الدولة الفاطمية 
في جميع نواحيها. ولكن نظراً لأن النزاع بين الدولتين لم بحتدم في الفترة التي 
سبقت حكم الخليفة المستنصر الفاطمي فقد اعتمد كل من الدولتين في تجارتما 
الخارجية على ناحية معينة من غير التعرض لتجارة الدولة الأخحرى. فكان اعتماد 


(۱) وسمیت هذه القناة پاسم فناة أمير المؤمنين عند فتح العرب بقيادة عمرو بن العاص. وهي تصل اليل 


بالبحر الأحر. 


الفاطميين على التجارة مع دول البحر المتوسط. لأن الدول الغربية فضلت الطريق من 
الشرق إلى الغرب عبر مصر على الطريق النافس له عبر بلاد الجزيرة والشام لأنه 
يستغرق وقتا أقل. ولذلك كانت تكاليف النقل آقل بكثيرء مما أدى إلى رخص أسعار 
السلع بالسبة إلى السلع التي كانت تنقل عن طربق بلاد الشام. ومها يكن من 
شيء» فإن تجارة الفاطميين قبل القرن الحامس الهمجري كانت رائجة مع المدن 
الإيطالية وفرنسا وأسبانيا وصقلية بل مع الدولة البيزنطية في حالة استقرار السلام 
بين . وقد أدى الإتصال التجاري بدول البحر الأوسط إلى إ*مال طريق الجنوب» بل 
إلى إهمال بلاد اليمن واهند. 

ویکندا أن نعلل عدم اهتمام الفاطميين باليمن واند بعد قيام دولتهم تعلیاڈ 
اقتصادياً. ذلك لاهم م بهتموا بالتجارة في هذه البلاد اهتماماً كافياًء وقد دفعهم إلى 
ذلك أن الدولة العباسية لم تكن قد بدأت تنافس الفاطميرن بصورة جدية ف هذه 
الناحية» لأن تول البويين السلطة في بغداد أوجد بينهم وبين الفاطميين تفاهاً يقوم 
على أساس اتفاقهم في المذهب الديني . ومع ذلك فإن التجارة بين کک والصين 
كانت قائمة في أيام ابن خحرداذبه» وذلك عن طريق البحر الأحمرء إلا أنه م تكن هناك 
عناية كافية هذه التجارة. وكان هذا الطريق على ما ذكره ابن حرداذپهمعروفاً من قديم 
الزمن إلا أنه ل يكن حيوياً ور يكن مركز ثغر عدن في الأهمية كا هو الآن. 

ولا استولى السلاجقة على بخداد تغيّرت الأوضاع في الشرق إزاء الفاطميين› 
ففتلِ السلاجقة عددا من الموالين للفاطميين في بلادهم» کا قتل مود الغزنوي عدداً 
کبیرا منم في السندء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تحالف المسلمون مع الدولة 
البيزنطية ضد الفاطميين» ومنع البيزنطيون القمح عن مصر. 

وإذ قيل لنا إن الخليفة المستنصر الفاطمي «قد نظر إلى بلاد اليمن في عهد 
الصليحيين نظراً كلياً وأظهر فيها البرهان جلي لاعتبارات سياسية ودينية وأدبية» فإننا 
نرى أن الناحية التجارية لم تكن في مقدمة هذه الإعتبارات» مع كوبا ناحية حيوية 
تتصل بصميم الحياة . 


وأمّا المصادر والوثائق التي عثرنا عليها فلا تذكر شيا عن النشاط التجاري أو 
التعامل ال مالي أو التعاون الإقتصادي بين مصر واليمن في عهد الصليحيين. بل كل ما 
نجد في السجلات ومصادر أحرى يمنية ومصرية هو اهتمام الفاطميين بنشر دعوتم في 
اليمن والمناطق التابعة ههما. وكانت مصر قد اجتازت أزمة إقتصادية شديدة في عهد 
الستنصرء فتزعزعت أركان الدولة ؛ ولكن المياه رجعت إلى مجاريما بعد أن تول بدر 
الجمالي منصب الوزارة» وانتعشت إقتصاديات مصر مرة أحرى» واستقرت الأمورء 
وتوثقت الروابط السياسية والدينية بين مصر واليمن كا تظهر من هذه الوثائقء إلا أننا 
نتفقد فيها بدون جدوی ذکر مسائل إقتصادية أو مساعدات مالية بين الدولتين 
المواليتين. وقد رأينا فيا سبق أن الملك علي بن محمد الصليحي كان يبعث إلى إمامه 
بمصر «هدايا جليلة القدر لم يسمع بمثلها». ورأينا أن الملكة الحرة الصليحية تركت 
GS I OD O‏ 
منقولة إلى إمامها المستور أي القاسم الطيب:. .وفك رايا ابا إن مصر لم تنح 
الصليحيين › إل القاباً ران وجلابيب فضفاضة من النوع الدبيقي› ول ت 
إل تشريفات وتہاني وتعازي وغيرها من المجاملات. بل لم تساعد الدولة ا 
اشد ازماتہا وأنکد ازماما بالمال ولا با لجيش؛ وتركت أعباء الحروب في داحل 
وخارجها على عاتق حلفائها المخلصين. ولا طلبت الملكة في أواحر عهدها حينا 
تدهورت الخالة باليمن من إمامها مساعدات بعثت مصر إليها في سنة ٠۳١‏ ه الأمير 
الموفق علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة مستشارا يصحبه عشرون فارسا إلى اليمن 
ليقوم بهذه المساعدة. وأمد الوزير مأمون البطائحي ابن نجيب الدولة مندوب مصر 
باليمن «ببعض الال وأربع مئة قوس أرمني وسبع ملة أسود». فهذا کل ما عرفناه من 
عون عسكري لليمن. وأغلب الظن أن هؤلاء الأرمن والسود كانوا مرتزقة أو عبيدا 
أراد الوزير أن يتخلص منہم. وإذا وجدنا أن الملك المكرم أحمد الصليحي سك 
الدينار الملكي أو أن الأمير الخطاب بن الحسن الحجوري ضرب سكة باسم الخليفة 
المنصور أي علي الآمر باحكام الله فهذا يدل على أمرين: أولاً مدى ولاء الصليحيين 


۹ 


للفاطميين» وثانياً فوائد حققة لرواج التجارة المحلية والنهوض بالحالة الإقتصادية بدون 
علاقة با معاملات الالية بين البلدين. 

ولقد أفادت اليمن في هذا العصر لو تحولت طريق التجارة إلى جنوب جزيرة 
العرب. ولكن الخلافة الفاطمية لم تبذل باليمن عناية تامة» لتكون علاوة على 
الإعتبارات السابقة قاعدة تجارية تقع على الطريق بين مصر والشرق» مع أا اهتمت 
بمر لهند لغرض ديني بحت ونشر نفوذ الدعوة الفاطمية في أقصى البلادء لا لإنعاش 
التجارة بطريق اليمن. 

فيمكننا أن نقول إن إهمال الدولتين في إبجاد التعاون الاقتصادي والتعامل 
التجاري الذي يربط البلاد إقتصادياً ويقرها ويغذّيا کان سبباً من أسباب ضعف 
الدولة الصليحية . 


۲۳۱ 


الباب الثامن 
اسہاب ومظاهر سقوط الدولة الصليحية 


أسباب سقوط الدولة الصليحية 

لقد أصبح للدولة الصليحية بفضل مؤسسها علي بن محمد الصليحي مركز متاز 
في العام الإسلامي . فقد تكن الصليحيّ من جمع اليمن كله تحت لواء دولته» کا مد 
نفوذها إلى البلاد المقدسة في اجان شاا ورت ا وي عهد حلفه أحمد 
المكرم ضازت عجان والأحساء والبحرين واههند والسند تحت النفوذ الروحي للدولة 
الصليحية ؛ فبلغ هذا النفوذ أبعد غاياته في عهد املك المكرم. وهذه الدولة التي 
حاولت آن ٿسعد رعيتها ما ا ما لشت آن أحذت ف 
الضعف› شأنہا في ذلك شان کل کائن 

وإذا أردنا أن نعرف أسباب هذا الضعف» وجب أن نرجع ذلك إلى أصول 
بعيدة» لا يكن أن نتغاضى عبا. 
نظام الإقطاع 

ولقد استفادت هذه الدولة من غير شك من الالة التي سبقتها. وکانت اليمن› 

کےا ذکرناه فی سبق › تسود فيها الفوضى والإنحلال قبل ظهور الملك علي بن الصليحي › 

ويحكم عليها الأمراء والسلاطين وبخاصة أقواهم بنو النجاح العبيد في تهامة 
اليمن» فباستيلائهم على حكم تهامة وما جاورها وجد روح التمرد والتذمر بين القبائل 
التي عبرت عن عدم ارتيا حها هذه احالة بالإنضواء تحت راية ملك عرېي 

ینتمی إل صمیم ا وقٻول بعضص القبائل الدحول ف الدعوة الفاطمية م 
کونا تخالف إلى حدٌ ما عقيدتهم» بعد أن رأوا من علو همة الصليحي وانتصاراته 


۳۲ 


وحسن سیاسته وحرصه على مصالح رعيته . ولعل إنتشار نفوذ الصليحي في البلاد 
يرجع إلى رغبة تلك القبائل في التخأّص من حكم العبيدء بل من الحكم مطلقاً. 

هل ارتاحت العرب واطمأانت بعد هذا؟ وقد صير الصليحي 
شتات أمرهم وحدة يمنية جامعة» وقضى على الدريلات وأطماع سلاطینہا. 
وأدحل ناما من نوع آخر بدل الفوضى والإنفرادية واستقلال اللظام القبل 
بقدر ما ترتب على هذه الوحدة (وحدة اليمن) من منافع حققة للشعب» وما بذله 
الصليحيون من جهد لإاسعاد شعبهم طوال مدة حکمهم» وما فعلته هذه السياسة من 
تثبيت مركز دولتهم» فإن عوامل الإنحلال والتذمر أخذت في الظهور مرة أخحرىء 

بعد أن وجدت هله الئل وزعمازی نها فقدت ما كانت تتمتع به في ظل النظام القبلي 

امستقل» الذي کان منتشراً في الحهات المختلفة وحل له نظام الإقطاع في عهد الدولة 
الصليحية» لتستعيض به عن الحكومة المركزية ابتغاء الحصول على قسط من الأمن 

أضصف إلى ذلك ما ذكرنا فيا سبق من إهمال الدولة الصليحية والخلافة الفاطمية 
في تحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهاء بل استنزفت الدولة قسطاً كبيراً 
من مالية الدولة في الحروب الداحلية والخارجية بسبب العداء القائم بين هذه الدولة 
وأصحاب المذاهب الأخحرى. 

وما لا شك فيه أن الزراعة والفلاحة هما هذا المجتمع» وأن هور ذلك 
الملجتمع يتكون من الفلاحين. وبذلك تكونت طبقة من المستأجرين ضخمة العدد» 
وم تكن هذه الطبقة إلا من القبائل الفقيرة التي إ ترض بحكم الصليحيين. 
وما كانت ثروة الدولة تعتمد الإعتماد الكلي على المتحصل من هؤلاء 
الستأجرين» فإن عدالة سلطان الصليحيين كانت تفتضيه أن يسهر على 
مصلحتها ويضرب على أيدي الولاة المخالفين لتعاليمهء ليحول بذلك دون انتشار 
روح التمر بينهم. وقد رأينا أن الملك علياً الصليحي وعد عماله بالتنكيل إذا 
رفع إليه شيء نما ناهم عنه» كا آمر جميع الرعية أن يرفعوا إليه ما يكون من 
العمال من فعل القبيح وا لحسن» حتی ینزل مہم من إنعامه وعقوبته بحسب أفعاهم('. 


(۱) عیون ۷ / 4۱۱ انظر ص ۸١‏ من الباب الراب . 


۲ 


وقد دعاه إلى ذلك خوفه من أن ن ظلم الولاة قد يثبر حنق الرعية» ا 
إلى حكم اليمن فعرف أنه بسياسة اللين المقرونة بالخحزم يمکنه يمکنه أن يحفظ دولته من 
أعاصير الفتن والثورات. وكان الصليحي قد وزع السلطة في yT‏ 
من الصليحيين والزواحيين» فأصبح كل حصن يحكمه أحد أعوانه» غير أننا نرى 
آن هؤلاء الولاة كانوا مقيدين بسياسة خاصة» رسمها هم الصليحي اسيرواعلى 
هجها» ولكن على الرغم ما يبدو في هذه السياسة من المنافع لمصااح الرعيةء 
ولحرص الصليحي على استقرار الأمن في ربوع دولته» ما لبثت الأمور أن تعيّرت 
کل ال ب کے یں ران بع واف دنت ی ار ات 
كلها في الحروب» فلم يقدر أن يلتفت كثيرا لمصالح الرعية فأحذ نفوذ حکام 
الحصون يزدادء وأخحذ روح التذمر والإستياء من هذا النظام يزداد تبعاً لذلك. 
هذا إلى ما استتبعه ذلك من الأعباء الثقيلة التي كان يقع غرمها على طبقات الشعب 
الفقيرة وحدها ولم يكن هذا التذمر يرجع إلى عدم تعودهم هذا النظام الحديدي 
وحده» بل كان يرجع إلى حرمامم الامتيازات والمنافع التي كانت تتمتع بها طبقة 
رۋساء لقاع الذين كانوا يختارون من قبائل أرستقراطية معينة كالصليحيين 
أو الزواحيين آو الياميين» لتضمن الدولة الصليحية تنفيذ سياستها. ولعل كثرة 
الحروب التي قام بها الملك المكرم ترجع إلى الاستياء الذي جعل حكمه غير 
مستقر» ما استنفد كثيراً من الحهد وال مال . وقد تمكن مع ذلك من حفظ دولته من هذه 
الأعاصير المضطربة» بفضل ما أوتي من شجاعة وعزم . 


ولا توفي الملك المكرم سلة سبع وسبعين وأربع مئة» وانفردت زوجته الملكة 
الحرة بالحكم» وأ نس حکام ضعفها» تاقت نفوسهم اى الإستقلال با تحت 
آیديہم . وعلى الرغم من آنا استعملت الحكمة والدهاء» وسيّرت الأمور في الصدر 
الأول من حكمهاء باعتمادها على رجال ذوي كفاية وعلى معاضدة الخلافة الفاطمية 
هاء كانت عوامل الإنحلال والضعف أقوى من هذه السياسة. فأحذت مظاهر 
الضعف تظهر بوضوح كلما تقدمت الملكة في السن» واستفحل أمر الولاة الطامعين. 


۳4 


عداء ا٣‏ المذاهب 
أضف إلى ذلك أن الصليحيين استطاعوا أن يكونوا دولتهم وسط بحر خضم 
من السنيين» وأن هذه الدولة کانت تحکم مجتمعاً يدين معظمه _ ما عدا الزيدية - 
برياسة الخلافة العباسية على العام الإسلامي» وكان يحنق على نفوذ الخلافة الفاطمية 
ودعوة الفاطميين في اليمن» وأن الفقهاء والعلاء بالخصوص ثادوا بدون هوادة 
أن يثيروا الجحماهير إلى تكفير أهل الدعوة» ونسبوا إليهم ظلاً وعدواناً تحليل الحرام 
وتحريم الحلال(. فالتفت الحماهير بفضل مسعى الفقهاء حول بني النجاح 
صاروا في نظرهم ا للمذهب الي وفضلت حکم العبيد الحبشة على وحدة 
اليمن تحت ظل دولة الصليحيين العربية. وقد ساعد بني النجاح وجود آلاف مؤلفة 
من الحبشة الذين استعمروا تهامة اليمن وبعض الحزائر الواقعة على الساحل الغربي 
من اليمنء والذين كانوا ينكتلون لمعاضدة دولتهم في تهامة. وقد أهمل الصليحيون 
إتخاذ إجراء ات حاسمة للقضاء على هذا الاستعمار الأجنبي» بعد تجارب عديدة من تكتلهم 
ضد العرب. ولا مكنا أن نعزو هذا العداء كله إلى النظام الإقطاعي » الذي أوجدته 
الول ااا ب وحده» بل إن رغبة النجاحيين في إعادة سلطانيم» ورغبة الأهالي 
في حكمهم» لام تلوت مده أهل :اله كان سا ريا في إثارة الحروب 
بين الفريقين وإضعاف الدولة الصليحية. وكان النصر في النهاية لبني النجاح» 


)١(‏ راجع كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة تأليف الفقيه محمد بن مالك الحمادي من نقهاء أهل 
السنة باليمن في أواسط اة الخامسة» وما نسبه إلى أبي القاسم منصور اليمن محمد الصليحي 
وإلى الدعوة من الأكاذيب والأباطيل» من غير أصل ولا أساس» بعد أن ادعی آنه دحلهاء وعرف 
أسرارهاء واطلع على كتبهاء وتصفح جميع ما فيها. وقد وقفنا على ما بلغ من حقد هؤلاء الأفاضل 
الفقهاء الذين ثاروا على الأمير المفضل الحميري بالتعكر» حتى أخحرجوا حظاياه من السراري وجعلوا 
بایدیہن طارات وأطلعوهن على سقوف قصوره بحيٹ يشاهدهن ویسمح اأصواتهن› لکي يموت من الغيرة 
والغيظء ووقفنا أيضاً على ذهاب الملكة إلى باب التعكر للمفاوضةء وعلى إيفاثها رطا اشترطوا عليها 
والمعروف إلى الآن أن الملكة وقفت أوقافاً جليلة القدر تصرف منہا على تدریس صحيح البغاري مع 
كوا فاطمية المذهب» وذلك لكي یرضی هذا العمل الفقهاء ورعاياها السنيون. فكافاها الفقهاء بمطالبة 
إخراج جشتها بعد وفاما. 


o 


فخلص هم حكم تهامة . ولم يتمكن الأمير المغضل بن أبي البركات الحميري» وبعده 
الأمير الموفق علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة من فتحهاء واستمرت الدولة النجاحية 
في تهامة حى سنة أربع وخسين وأربع مثة» حين استولى عليها على بن مهدي 
الحميري“ وبقي ہا حتی أزال ملك بې مهدي السلطان توران شاه الأيوي سلة تسح 
وستين وس مئة. 

وكان ائمة الزيدية ورؤساؤهم» كا كان الحبشة» مثار اضطراب شديد في عهد 
الدولة الصليحبة. ففقد ظلوا في حالة حرب معهم طوال مدة حكمهم لليمن. 
وذلك يرجم إلى العاملين الديني والسياسي معا. وكان الأئمة الزيدية ينافسون 
الخلفاء الفاطميين في الإمامة والحكم. وأيد الصليحيون دعوى الفاطميين برياسة 
المسلمين . فاحتكوا بالصليحيين برغم اشتراكهم في التشيع وحب أهل بيت النبي الذي 
کان جمع الفريقين . وكان العامل السياسي أقوى من الإحتلاف الديني ء لأن الدعوة الفاطمية 
وقفت من يوم حضور الإمام المادي إلى الله يحيى بن الحسين باليمن حجر 
عثرة إزاء توسع الدعوة الزيدية باليمن. فا استطاع الأئمة نشر دعوتهم بالتي هي 
أحسن . وذلك لأن الدعوة الفاطمية رمت إلى نفس الهدف» وهو إنشاء دولة موالية 
لأهل بيت النبيّ باليمن بعدما كابدوا من ظلم واعتساف بأيدي الأمويين والعباسيين› 
وأدركت مطالبها في أيام منصور اليمن”"» ثم في عهد الصليحيين بصورة أوسع 
وأقوى من المجهود الزيدي . فاشتبك الفريقان أو الدعوتان في صراع دموي› 
للوصول إلى نفس الغاية . وإننائرى أن هذه الغاية كانت سياسية أكثر من أن تكون دينية بحنة ؛ 
والدليل على ذلك ما رأينا من انضمام رؤساء الزيدية لدولة 
ا لحبشة العبيد السنيين والتحالف معهم ضد الصليحيين» كا فعل الإمام بو الفتح 
الديلميّْ حين استولى الملك علي بن محمد الصليحيٰ على صنعاء أو كا فعل أشراف 
الخلاف السليمان ينا دعوا الخر الذين الوا مصز أن يلوا اليين. 
)١(‏ كان من حير من قرية العنبرة في قرب زبيد. وكان ظهوره سئة .٠۳١‏ قضى على الدولة اللجاحية في 

تہامة سنة ٥٥٤‏ حى قضى على ملكه توران شاه الأيوي سنة ٥٦۹4‏ (عمارة / کاي ۲۹ - .)۴١‏ 


( الباب الثاني من هلا الكثاب . 


۳٢ 


وقد وقفلا علل الحوادث التي حدثت بسبب احتکاکهم بالدولة الصليحية 
في عهد الملك علي بن الصليحي وني عهد ابنه الملك المكرّم؛ وذكرنا ما كان من 
انضمام الشريف بحيى بن حزة السليماني إلى النجاحيين في موقعة الكظائم وما كان 
من هزية العرب تحت راية الصليحيين“. وظلت صعدة نتيجة هذا النزاع منطقة 
اذب بن القوتن ك غه الاک :رة هة 6١١‏ يفار الأمر الحسن 
ابن الحسن“ داعي الإمام أي طالب بحيى بن أحمد بن الحسين الماروني الديلمي <“ 
واستولى على نجران والحوفين والظاهر وحصن ثلاء وقاتل الصليحيين حتى قتل 
السلطان سليمان بن عامر بن سليمان الزواحي في وقعة نشبت بين ثلا وكوكبان 
ني سنة ١١ه.‏ ولم يقو الصليحيون بعد ذلك على إعادة نفوذهم في اليمن الأعلى . 
وهذا العداء الذي رسخ في قلوب أهل المذاهب يفسر لنا الأسباب التي جعلت 
حکم هذه الدولة لليمن حكا غير مستقر» بل جعلت حكمهم كأنه قائم على فوهة 
ہرکان» لا يستقر له قرار» ك) يفسّر لنا الحروب المستمرة "التي قامت با الدولة 
الصليحية: وكانت الدولة النجاحية من جهة» والفقهاء من جهة» والأشراف من 
جهة» من أهم العوامل التي أضعفت الدولة الصليحية» لأنہم ظلوا طوال حكم 
الصليحیین )٥۳١۲ - ٤۳۹(‏ في حالة حرب معهم» مما جعل الدولة تستنفد الكثير من 
جهودها ف سبیل مقاومتهم . 
عدم التعاون بين الحاكم والمحكوم 
فإذا كانت الحكومات التي نمثل الأغلبية في الشعوب لم تتمكن من تحقيق 
العدل السياسيّ والاجتماعيٰ في جتمعاتها من أقدم العصور إلى الآنء فإنه لا ينتظر 
من أقلية فاطمية المذهب تكم أكثرية سنية أن يتحقق هذا العدل على يديا. 
(1) 164-1۲ ` ) 
(۲) هو المحسن بن الحسن بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم المختار بن الناصر أحمد بن 
المادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي» قام بدعوة الإمام أبي طالب باليمن. وم يزل على إمارته حتق 
قتله الحدادوي بصعدة. 
(۳) هو أبو طالب الصغير بحيى بن أحمد بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروين من بلاد 
الجيل والديلم. 


۳¥ 


ولكن يكن أن نقول إن بلاد اليمن كانت أحسن حالاً تحت حكم الصليحيين ما 
كانت عليه قبل ذلك الحكمء وذلك نتيجة للوحدة التي أوجدتما الدولة الصليحية ؛ 
بل إن الصليحيين عملوا إلى حد كبير على إسعاد شعبهم طوال مدة حكمهم» عا 
حولتهم الظروف المحيطة بهم . ولكن إذا كانت هذه الدولة لم توفق إلى ما قصدتهء 
فذلك يرجع إلى أن معظم الرعية كانوا بعتقدون لي كفر رؤسائهم. وليس من 
السهل أن ينزع هذا الإعتقاد من صدورهم مھا ّ هم الصليحيون من حدماٽ . 

کا ينبغي آلا يفوتنا أن آمور الحكم إنما تستقیم حین) یکون التعاون والتضامن 
بين e‏ والمىحكومين ف الأصول التي يقوم 2 النظام . فليس يکفي ان يکون 
الحاكم نت نقى الضمين» مؤثراً للعدل» مصطعاً للمعروف»ء حريصا على رضا اللهء 
کافاً بعد ll‏ لمشكلات السياسة» اا منها إذا ادهمت. وإنا جب أن يکون 
لرعبته حظ من هذا الضمير الحي اليقظ» ومن حب العدلء وإيثار المعروف. وهذه 
المشكلة واجهتها الدرلة الصليحية في اليمن» فلم يكن هناك تضامن صحيح بين ملوك 
هذه الأسرة والكثرة الضخمة من رعاياهم . 
مظاهر سقوط الدولة 

على الرغم من أن هذا التضامن كان قائ)ً بين السلاطين من آل الصليحي وبين 
الطبقة الأرستقراطية التي أوجدها النظام الإقطاعي في عهد الصليحيين من الزواحيين 
والياميين وغيرهم » وعلى الرغم من أن الملكة الحرة قد استعانت ببعض الشخصيات 
ني إدارة شئون دولتهاء إلا أن الحالة أحذت في الضعف والإنحلال لأسباب ذكرناها 
اشا 


فقد استقل النجاحيون كا رأينا بتهامة وزبيد بعد موقعة الكظائم سئة تسع 
وسبعين وأربعة مثة . ثم استولى عليها علي بن مهدي الحميري الرعيني“ سنة أربع وسين 
)١(‏ من حير من أهل قرية العنبرة من سواحل زبيد وحاصر ابن مهدي زبيد» «واستنجد أهل زبيد الشريف 


الرسي أحمد بن سليمان صانحب صعدة» فانجدهم طمعاً في املك واشترط علیهم أن یلکوه علیهم وأن 
يقتلوا مولاهم فاتكأ فقتلوه . ثم عجز الإمام الشريف عن نصرهم وهرب» كا رواه عمارة / كاي ٩١‏ . 


YA 


وخمس مئةء وقام بعده ابناه مهدي بن علي وعبد النبي بن علي حتى انتهت دولة بى 
مهدي بتهامة بزحف السلطان توران شاه الأيوبي سنة تسع وستين وخس مئة. 
وبعد وفاة السلطان أبي حير سبا بن أحمد الصليحي سنة إثنتين وتسعين وأربع 

مئة حرجت صنعاء من الدولة الصليحية . واستولى عليها السلطان حاتم بن الغشم 
ا الهمداني' وناصرته قبائل همدان.ء وصارت بعده إل ابنه عبد الله بن حاتم» 

ثم إلى أخيه معن بن حاتم . ثم خلعته همدان وولت مکانه کلا من هشام وماس اني 
ا الهمداني. ثم اختارت همدان السلطان حاتم بن أحمد (المجيدي) بن 
عمران بن الفضل اليامي الهمداني"“ للقيام بأمر صنعاء وأعماهما في سنة ثلاث وثلاثين 
٠‏ مئة. وملكها بعده ابنه السلطان علي بن حاتم» وغیرت باسمه)| السكة 

وأقيمت لما ا لخطبة. وانتصر علي بن حاتم اليامي في وقعة ذي عَدينه على جيوش 
عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري نصراً عظيً وف عبد النبي إلى زبيد. فاتسعت 
رقعة دولة الهمدانيين على معظم اليمن الأعلى في عهد السلطان علي بن حاتم ؛ حت 
أزاله وأخاه السلطان بشربن حاتم اليامي الملك العزير سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب عن صنعاء وذمرمر وغيرها من الحصون والمعاقل). 

وصارت عدن ونواحيها إلى تعر والجندوجبلة وما يليها في ملك بني زريع بن 

العباس بن الكرم الجشمي الممداني إلى أن استولى عبد النبي بن علي بن مهدي على 
التعكر والحند وتعز وجبلة وغير ذلك من المعاقل والمدن. فبقيت عدن في يديهم حت 
أزالهم عنها «الملك E‏ وتسلم بعده الملك العزيز سيف 
الإسلام طغتكين بن أيوب الدملوة وحب بعد أن حاصرها أربعة شی را٠‏ . وخرج 
من جوهر العظمي والي بني زريع» وکان معه فيها بنا عمران بن محمد بن سبا 
الزريعي الصغيران. 
(۱) من بي المغلس ثم من مذکر ثم من يام (عیون ۷ / ۲۳۱). 
(۲) كان القاضي عمران بن الفضل اليامي جد السلطان حاتم بن ¿ أحمد والاً على صنعاء فعزله بالملك المكرم 

الصليحي ؛ ثم قتل في وقعة الكظائم في عهد الملكة . 


(۳) عیون ۷ / ۲۳۱ 
)٤(‏ نفس المرجع ۷ / ۲۳۲ . 


۳۹ 


وکان سلیمان وعمران ابنا الزر من حولان قد استقلا بحصي خدد والتعكر سنة 
أربع وعشرين وخسة مغة وذلك بعد أن غادر ابن نجيب الدولة سواحل اليمن. 
ثم استول عليھا بنو زرپع» ثم ابن مهدي إلى أن طوى الغز بلاد اليمن. 

وقد انتهت معارضة الصليحيين للدولة الزيدية بصعدة بعد وقعة ثلا في سنة 
إحدى عشرة وخس مئة. وبعد أن قعل الحدادون الأمير الُحسن بن الحسن 
بصعدة قام بأمر الحسبة الأمير علي ٻن زيد بن إبراهیم'“ في سنة إحدى وللائين 
ومس مئة. وفي السنة التالية قام المتوكل على الله أحمد بن سليمان“ بأمر الإمامة 
فصارت صعدة وما يليها لبي اهادي › وشهارة وما يليها لبي القاسم العياني » 
وتهامة الشام إلى وادي عين للأشراف من بني سليمان". ولا صار أمر المخلاف 
السليماني بيد الشريف غانم بن يحبى بن حزة قامت بينه وبين عبد النبي بن علي بن 
مهدي حروب كثيرة قتل فيها غانم بن يحيى سنة ستين وخمس مئة(, 
مصير حصون آل الصليحي وأمواهم 

وكان منصور بن المفضل بن أبي البركات الحميري مستولياً على ذي جبلة وملك 
بني المظفر في أشيح وحصومم بعد وفاة أبيه المفضل سنة أربع وحخسة مئة. 
وكان يدين بالطاعة إلى الملكة الحرة حتى وفاتها سنة إثنتين وثلائين وهس مئة. 
وبعد ذلك اسول على ما کان تحت يدها من حصون وذخائر وأموال. ولا 
تقدمت به السن وصار لا يقدر على حاية هذه الحصون من الطامعين» وأعينه 
الشيخوخة عن التحرك» باع حصون بي الصليحي ومدنهم سنة سبع وأربعين 
وخس مئة*). وهي ثمانية وعشرون حصنا ومدائن» منها مدينة ذي جبلة وحصن 
(۱) هو علي بن زيد بن إبراهيم الليح بن المنتصر محمد بن القاسم المختار بن الناصر أحمد بن المادي 

یی بن الحسین . 

(۲) هو مد بن سليمان بن المطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر امد بن المادي يى ٻن ال سين . 
(۳) أنباء / دار ٥۲‏ . 
(£) المقتطف .۷٣‏ 


(ه) عیون ۷ / ۲۰۷. وذکر صاحب العیون (۷ / )۲٣۲‏ ان بقي في يدي بي الصليحي حصن أشيح 
وحصن قيضان إلى أن أزالمم عا سيف الإسلام طفتكين. 
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التعكر وذي أشرق وإب. وقد ابتاعها المتوج محمد بن سبا بن أبي السعود الزريعي 
بمئة ألف دينار. وطلق منصور زوجته الصليحية الأميرة أروى بنت علي بن عبد الله بن 
محمد الصليحي . فتزوجها املك عمد بن سبا» فائتقلت حصون آل الصليحي وذخائرهم 
وما ورثت الأميرة أروى الصليحية من الثروة إلى محمد بن سبا الزريعي » ثم إلى ابنه عمران 
ابن محمد بعد وفاة أبيه في سلة ستين ومس مئة. فقوي نفوذ الملك محمد بن سبا 
الزريعي تبعاً لذلك» وطاش فرحا ا صار إليه من المال والقوة والمعاقل والعقائل). 
ونزل منصور بن المفضل إلى حصن تعز وصبر» ولم تزل صحته تتدهور حتى وافاه 
الموت سلة إلنتين وسين وخس مئثة. فخلفه إبله أحمد. واستمر هذا مالكا لتعز 
وصبر حتى سنة ثمان وخسين وخس مئة» حيث اشتراها منه علي بن مهدي . 
وانتقل أحمد إلى الحند فسكنها إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وخسة مغة" . وبقيت 
هذه الحصون والمدن في أيدي ملوك بني زريع إلى أن استولى على بلادهم عبد النبي بن 
علي بن مهدي ولك بلادهم غير عدن» فم صالحوه في ترکها في يديهم“ حى 
آزاهم عنا توران شاه بن أپوب. 


فتح الأيوبيين لليمن 
وقد کان فتح الك المعظم توران شاه الأيوي لليمن سل تسم وستہن وهس 
مثة بدعوة من الشريف قاسم بن يحيى بن حمزة بعد أن قتل صنوه الشريف غانم 
ابن حى وهزيته في حروبه مع الملك عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري «وقد 
ا 
بد اللبي . فأمر الخليفة السلطان صلاح الدين بن آیوب بنصرته)( . فامتشالا 


.ه٦ عمارة / كاي‎ )١( 
. ٩٩ نفسه‎ )۲( 

(۳) قرة ۲۷ . 

. ۲۰۷ / ۷ عیون‎ )٤( 
.۸۳ (ه) المقتطف‎ 


ا 


ج ب ن 


ج ج ج و ي 


لأمر الخليفة أرسل صلاح الدين أخاه توران شاه إلى اليمن ومعه ثلاثة ألاف مقاتلء 
وعندما وصل توران شاه إلى ناحية صبيا من بلاد تمامة انضم إليه الأشراف “. 

وبعدئذ قصد زبيد وأخذها عنوة وقضى على دولة بني مهدي » وقضى على دولة 
بي زريع » وقضى على دولة المهمدانيين. وقضى على الفوضى التي كانت باليمن بعد 
انقراض آمر الدولة الصليحية . فلم يبق لآل الصليحي ولا للأشراف ولا لغيرهم نفوذ 
ولا سلطان ,. وبقضائه على ملك بي مهدي الحميري انقرض ملك العرب في اليمن» 
وصار للغز ومواليهم. وخحطب للخليفة العباسي في جيع البلاد التي فتحها. وول 
سيف الدولة مبارك بن منقذ على زبيد. وعز الدين عثمان بن الزنجبيلي على عدن كا 
عين في كل قلعة من قلاع اليمن التي دحلت في حوزته نائباً من أصحابه . 

وهكذا انتقلت السيادة في اليمن من أيدي اليمنيين إلى الأيوبيينء الذين 
حرصوا على إظهار ولائهم للخلفاء العباسيين» وأقاموا الحطبة هم في جميع أنحاء 
الب التي دحلت تحت رايتهم . 


.۷٣ المفتطف‎ )١( 


4۲ 


لباب ال 
الاب التاسع 
ادات الدعوة الفاطمية وتحوطا ا البمن 

نميزات الحياة العلمية في القرنين الثالث والرابع 
كانت الحالة السياسية من جهة مضطربة جدأء لازدحام الأهواء والشهوات› 
صلحت من جهة أخرى حياة الناس العقلية صلاحا لم يعرف له مثيل من قبل . 

ولعل ذلك رجح ی ان امجتمع الإإسلامي 4 يكن في حقيقة الأمر وحدة 
سياسية. وإنما كان شعوباً تلفة أشدّ الاختلاف متباينة أشدٌ التباين» جعها 
إل تكوين حضارة إسلامية شاملة؛ ولم يتح له العمل على إنشاء مجتمع له منهج 
سياسي إقتصادي ثقافي واحد في جميع تفاصيلها وفي جميع أنحاء العام الإسلامي. 

وكانت الحياة السياسية تتحسن بتحقيق العدل ونشر الطمأنينة بين الناس. وقد 
حمل الظلم والحروب کثیرا من عظ|ء الرجال وذوي العقول الراجحة أن يروا من 
العمل السياسيٌ إلى العمل العلميء لأنهم كانوا جدون أن العمل السياسي يعرضهم 
إلى إزهافق أرواحهم» وإلى أخطار مادية جسيمة» على حين يحوطهم العمل العلمي 
بجو حاص هادیء . 

والخلاصة أن الحالة العلمية في القرنين الثالث والرابع كانت في العام الإسلامي 
أنضج مها في العصر الذي قبله» فأخذ علماء هذا العصر ما نقله المتر مون من قبلهم 
من علوم اليونان والفرس واهند» فشرحوها وهضموهاء وأخذوا النظرياث 
المبعثرة فرتہوها. و ورتوا روه من جاء قبلهم ف کثر من فروع العلم» نم حاولوا 
أن يطبّقوا معارفهم بالديانة الإسلامية» وأن يدافعوا عنها بطريق العلم والتجربة 
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والعقل لا بطريق النقل فقط؛ فنشأ فيهم علماء سموا بالمعتزلة والفلاسفة والمتكلمين 
وإحوان الصفاء وأهل التصوف وغيرهم من أصحاب المدارس العلمية والمذاهب الدينية . 
مسك علاء الدعوة بظاهر الشريعة 

وقد دخل الأئمة الفاطميون ودعاتهم العلاء في هذا المضمار؛ وذلك لأن الدعوة 
الفاطمية تقوم کثیراً على مباحث العلم | وابد والمناظرات ؛ وا استطاعت الدعوة 
أن تنتشر في كثير من أنحاء العام . وقد سبقهم المعتزلة في استخدام العلم في تفسير 
القرأنء واستخدام بعض النظم الفكرية اليونائية في تكوين نظام فکریٰ خحاص» يتفق مع 
آرائهم الدينية وعقائدهم الإسلامية. وقد اختلفت الأسباب والطرق 
التي أذت إلى هذا العملء» من مزج الفلسفة بالدين العلم على العقيدة» كا 
احتلفت نتائج عاولاتم . وقد اخحتلفت العلماء المعتزلة أنفسهم أمثال النظام وأي 
اذيل والجبائي ي مطابقة الملحسوس بالمعقول. وكان E‏ يعملون هذا لا لمجرد 
المتعة العلمية » بل دفاعاً عن حوزة الإسلام . وكذلك ما استطاع الفلاسفة أن ينسوا العقيدة 
الإسلامية» فأتوا کثیراً في مباحڻهم بكکلام فلسفي ديي. وقد سلك 
العلماء الصوفية المسلك نفسه للوصول إلى غاياتهم» بل بالغوا في السير حقى اضطر 
الملحافظون أن يقفوهم ني حدود العقيدة. ونرى أن الصوفية والفاطميين اتفقا بوجه 
حاص على تقسيم المعرفة في الظاهر والباطن» ففيه اعتراف منهم أن الظاهر هو 
الإسلام» وهو الأساس الثابت. فلذلك نرى أن الدعوة الفاطمية تتمسك كل 
التمسك بالشريعة وتكاليفهاء ولا تترك أي مال للهوادة فيهاء وتعتبر الاشتغال 
بعلم الباطن عبادة علمية» لا وجوب ها إلا على من أرادها واستحقها بالطاعات. 
وتقدم في العلوم الظاهرة. وأثبت الشيخ أبو يعقوب السجستاني في الإقليد الثالث 
والستين من كتاب القاليد أن «الوقوف على الحقائق في الشرائع لا يسقط الأعمال؛ 
إذ أن الأعمال الشرعية من الدين» وتاركها تارك الدين والدين عند الله الإسلام». 
وقد ذهب علماء الدعوة إلى تكفير القرامطة وغيرهم من الجحماعات التي حادت عن الدعوة 
الرسمية » وفضلت الباطن على الظاهر» وقالت بتعطيل التكاليف الشرعية . ونما يدل على 
أن الباطن لا محل محل الشريعةء إذ لا حلاف فيهاء احتلاف علمائهم أمثال أي حا 
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أحمد بن حدان الرازي» والشيخ محمد بن أحد النسفيّ» والشيخ أبي يعقوب 
السجستانيً» ني تقديم القدّر على القضاءء وني بعض نظرياتيم فيا وراء الطبيعةء 
وعاولات الشيخ أحمد حيد الدين الكرماني» ومن أتق بعده من علماء اليمن 
الذين سنذكرهم ومؤلفاہم فيا بعد٠‏ في التوفيتق بين الآراء المتضادة المتباينة . 
ومع هذا فقد اشتهر الفاطميون باسم الباطنية» واتموا بتعطيل الشريعة؛ 
وذلك يرجح | لى نشأة القرامطة ولا ثم الدروز» د ثم النرارية ؛ وخروجهم ا 
ف أول الأمر على الدعوة الفاطمية الرسمية؛ وانخاذ i‏ ميدأ الباطن أساساً 
لڏهبهم ۰ وتعطيلهم الشريعة وتكاليفهاء وغلوهم ف أشخاص الأئمة الذين قاطعوهم 
وحاربوهم . فلسب التعطيل إ ل آهل الدعوة کلهم» وسموا بالباطنية > إما جهلا 
أو ظلما. وقد رأينا أن الملكة الحرة حجة الإمام في الحزيرة اليمنية » ورڙساء الدعوة 
البمنية › نمسكوا بأصول الدعوة الفاطمية القدية الرسمية. ومن مبدأ هذه الدعوة 
القدية احترام الظاهر قبل کل شی وتأدية الأعمال الشرعية بأسرهاء واعتبار 
الحیاد عنه کفرا ورا عن الدعوة» بل عن الدين الحنيف. وبالرغم من آنا 
أرادت قلب النظام السياسي السيطر على الإسلام في أواخر القرن الثالثء 
وہالرغم من أا شجعت الحمعيات السرية» وأيدت الحركات الإنقلابيةء 
کا بيناه في مقالنا عن مؤلفي الدعوة ومؤلفاتهم”)» أصبحت الدعوة بعد قيام 
O O‏ 
الق ية ك تج في كتب الشيخين أي حاتم الرازيء 
وأبي يعقوب السجستاني» وتقوم بدعائم الإسلام» كا فعل القاضي أبو حنيفة 
النعمان في عهدي المنصور بالته » والمعز لدين الته »> والشيخ أحمد حيد الدين الكرماني 
ف عهد الحاکم بأمر الله ء والمؤيد في الدين الشيرازي في عهد المستنصر بالله ؛ فنرى 
أن رؤساء الدعوة صارواء بطبيعة الحال» محافظين أشذ المحافظة على ظاهر الشريعةء 
بعد أن كانوا دعاة إلى قلب النظام السياسي والفكري › وحاربوا الناقضين والخارجين 
عن حوزة الشريعة من القرامطة والدروز والنزارية . 
)١(‏ انظر الباب العاشر. ٠‏ 
(۲) راجع .۸.8 .۸ .1 (۱۹۳۳) ص ۳۹۷. 


fo 


رأي عام سني عن عقائد الصليحين 

وقد آيّدنا في هذا الرأي الدكتور محمد كامل حسين يقال قيم عن عقيدة 
الفاطميين والصلیحیین(') قلف مله بعضص الفقراتٽ . قال : «إن دعاة الفاطميين 
نادوا بالتوحيد» وتوحيد الله عندهم ينفي جميع ما ليق بمبدعاته عنه» فهم بُنزهون الله 
سبحانه e‏ من الصفات والنعوت» د فھم پقرہوں 

ف التنزيه من آراء المعترلة» وکا أن المعتزلة ۳ الآيات القرانية پششه فيها 
التجسيم والتشبية تاوا يتفق والننزیه› کذلك اول دعاة الفاطميين هذه الآيات 
لنفى التشبيه عن الله اولك فال دغاة الفعوة 'الطيية المية انشا فإبراهيم 
ان :ان اطامدى قول دأو ل الفیاة له تغال مرف رکال مرف راه 
ونظام توحيده نفي الصفات عنه». ويقول علي بن الوليد في رسالة جلاء العقول: 
«(وصفه تشبيه» ونعته تمويه» والإشارة إليه ثيل » والسکوت عله تعطيل › 
والتوهم له تفقدير» والإخبار نه تحدید» , وهکذا لا ڀقول الدعاة بالتشبيه» ولا 
بالتجسيم» ولا بالتعطيل . وهم في ذلك على نحو ما قال امريد ف الدين : 
4 م ar‏ : رر 

نوحد لله ولا نلشبه قد انتفت في ذاك عنا الشبه» 

«فالاعتراف بو جود الله ووحدانيته ٠‏ أصل الدعرتين الفاطمية 
والطيبية › وهم ف ذلك یشتر کول مع آکثر السلمين من أصحاب الفرفق الأحرى». 

«وهم یعترفول بالأنبياء والرسل» وسمرا الأنبياء بالنطقاء. والاأنبياء عندهم 
معصومون في كل قول وعملء لأن الله أجتباهم فطهرهم»› حت يقتدي بهم غیرهم 

من البشر وإمعانم ف القول بعصمة الأنبياء جعلهم يؤولون قصص الأنبياء الي 

ف القرأن الكريم تاویا يتفق مع العظمة التامة الذاتية. التي خصهم الله تعال 
ھا . وهم الفصول الطرال في إثبات النبوة وفضل الأنبياء والرد على من ينكر 
الأنبياء من آمثال الراوندي وغیره» وهم ف حدیثهم عن النبوة والأنبياء ل يغالول 
(۱) من مقال أرسله لنا صدیقا الكريم في هذا الموضوع, 


(۲) الحامدي : كنز الولد ورقة ٠١١‏ (حخطوط ممكتبة الدكتور محمد كامل حسين) . 
(۳) حطوط بكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن رقم ٠١٤١١‏ . 
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فيهم غلو أصحاب بعض الفرق والمذاهب» بل الأنبياء من البشر» خصهم الله بهذه 
المرتبة هداية البشر إلى الصراط المستقيم» فهم في ذلك أيضاً يشتركون مع غيرهم من 
السلمين. وفي اتباع الفاطميين للاأنبياء يقول المؤيد في الدين: 
فكيف شرح الأنبياء ندفع ومالنا إلا الي مرجع 
بنوره في الدرجات نرتقي ا الكاتبين نلتقي 
فالعن إهي جاحدي الشرائعم وارمهم e‏ الفواجع 
فإننا لأهل علم وعمل له دنا )ا عز وجل 


«فکل ما جاء به الأولياء والمرسلون هو احق والصدق› والتصدیق بالکتب 
الار ةة وا عا مرن ا عل اتا كل كلك فال به الاطيون والايون: 
وها هر أحد دعاة الصليحيين» وهو شرف الإسلام الحطاب بن الحسن بن أي 
الحفاط المتوفى سلة ٥۳۳‏ يقول في إحدى مناجياته : 

با عالم الخ و ا ا ا ال نرکا ا 

ا أنك فرد زاج ضا شهادة تکن ما ولا زورا 

وجهت وجهي في سري وي علي إليك حمدا وتهليلا وتكبيرا 

عبادة هي عن الح ES‏ وکانٰ ذلك ف القرأن مسطورا»") 


«فإذا کان رايهم في الأنبياء هذه المثابة» فلا شك أنهم يؤدون الفرائض الي جاء 

مها الرسول شزا القيام بهذه الفرائض بالعبادة الظاهرة» ا ا 
عن العبادة العلمية أو التأويل الباطنء الذي تقول به الإسماعيلية على اختلاف 
فرقها وأحواههما. فالعبادتان الظاهرة والباطنة هما أسس الذهب الفاطمي» وعنهم 


. د. المؤيد. القصيدة الأول‎ )١( 
.۲٠٤ ۱۹۳ انظر الباب السادس ص‎ )۲( 
د. الخطاب ص ۱۷ (م.م.ه.).‎ )۳( 
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أخذ الصليحيون هذه الأسس ولم يغيروا منها شيئاً إلا ما نراه من بعض اختلاف في 
التأويل. والذي منا الآن هو أهم كانوا يقولون بالعلم والعمل معاًء أي بالباطن 
والظاهر» , 

«وإذا نظرنا إلى آرائهم في العبادة الظاهرةء رأينا أنجم لا بختلفون عن غيرهم من 
السلن حن ال اله والحماعة في القول بأن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والحهاد في سبيل الله هي أركان هذه العبادة» وعلى المسلم أن يؤديها حسب ما 
جاء في الكتاب والسنة» ولا حلاف بين دعاتہم وعلمائهم في ذلك؛ فالقيام بأمر هذه 
القواعد فرض واجب. لا جوز إهماله بأي حال من الأحوال» ويمحجب أن تؤدى هذه 
الفرائض في أوقاتا المعلومة التي رسمت اء ولعنوا كل من طرح الشرائع أو 
جحدها) , 

«ویقول صاحب کتاب تاج العقائد) : «الإسلام محمول على القول والنطق 
بالشهادة وترك المعصية» وهو الباب المدخحول منه إلى تطلب حقائق ما جاء به الرسول» 
ومنه التعلق بجميع الطاعات. وانطلاق النفس إلى الفكرة في أوامر الله » والتزام ما 
جاءته شريعة الخالق» . 

«وهكذا نرى الصليحيين ومن ورثهم من أتباع الدعوة الطيبية يقومون بجميم 
الفرائض الإسلامية التي فرضها الله على عباده» وينهجون نهج السنة المحمدية» مثل 
غيرهم من المسلمين في كل البقاع. ولكن الشيء الذي خالفوا فيه أهل السنةء 
وخالفوا فيه الشيعة» على اختلاف فرقهاء هو القول بولاية الإمام من نسل محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق. وأن ولاية هذا الإمام هو حور الديانة عندهم» فلا دين 
لمن لا يوالي إمامهم». 

«والتقارب شديد جداً بين الزيدية والدعوة الفاطمية والصليحية في كل 
ما يتعلتق بالتوحيد والعبادات الظاهرة؛ ولكن الفرق شديد جداً في ما جاء به 
الفاطميون من تأويلات باطنية لم يقل بها سواهم» فالتأويل الباطن وهو أخحص 


)١(‏ الإعتقاد الثاني والسبعون. 


۲4۸ 


ما يتميز به الفاطميون ومن تبع مذهبهم من الصليحيين وغيرهمء تلف تام 
الإختلاف عا قال به مفسرو فرق الشيعة الأحرى وع)ا قال به جمهور أهل السنة» 
على أن بعض فرق الإسماعيلية ذهبت في التاويل الباطني مذاهب آبعدتهم عن 
الإسلام وعن الخلق الإجتماعي العام» وهذه الفرق أحلت المحارم بدعویى التأويل »› 
ولذلك تری السلطان الصليحي الخطاب بن الحسين تدا من هذه الفرق› فيقول : 


ھِ 


ديني لعن الباطي الذي يصدٌ عن نمج المدى الواضح 

وکل من دان ممن دانه أحل جاري دمه السامح 

قوم فروض الشرع ق فر وروا وا مازح» 

«من ذلك نستطيع أن نقول أن ما جاء في كتاب كشف أسرار الباطنية لابن 
مالك الحمادي اليماني ولصق بالصليحيين هذه البدع إلا هي عن فرق أخحرى غير 
الصليحين) . وانتهی ما دکره الدكتور مد کامل حسینٰ عن عقائد الصليحيين . 


لاذا التحأت الدعوة إلى التستر 

ا يضاً إلى التستر الشديد الذي فرضثه 
الدعوة عل آرائها وأهدافها وأعماهاء ا من اضصطهاد الضطهدين 
e e‏ وقيل آن قد قاہمت ف ل کک شأفة ۰ 
وفد تل الا الصوقي - حسین بن e‏ ا سا م الفلسفة 
e‏ ا ثم أعلن علي بن الفضصل الحيشاني اليماني حر وجه عل الدعوة› 
ومال إلى انجاه a‏ ف تعطيل الشريعة» فحاربه» کا ذکرنا فيا سبق 
أبو القاسم منصور اليمن > فخرج المهدي عبد الله بن الحسين» الذي أراد أن ینشی ء دولته 
باليمن» بعد أن سمع بخروج علي بن الفضل على منصور اليمن› واتجه إلى المغرب حيث 


. ۲۷۷ - ۲۹۷ إلى ۳٤۳؛ البخدادي : فرق‎ ۳۰٤ ابن الأثر: الكامل / حوادث سنة‎ )١( 
. ٤١ - ۳۹ انظر الہاب الثاني ص‎ )۲( 
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هيأ أبو عبد الله الشيعي الصنعاني سبيله لذلكم الغرض. وقد شددت الدعوة هذا 
التستر» بعد أن رأت العداء المستمر» وتضييق الغناق على التفكبر الحرء ومقتل 
المفكرين العلاء من المعترلة والزيدية والإمامية والصوفية والفاطميةء» وبعد أن رأت 
خحروج القرامطة والدروز والنزارية الحشاشين» واستعماهم علم الباطن 
للمروق عن الدين» وللتعطيل والفوضى الخلقية» وبعد أن رأثت تطرف بعضص 
المحصوفين» وغلو بعض فرق الشيعة. 

فلا انتقل أمر الدعوة إلى اليمن في أواحر عهد الملكة الحرة وبعد مقتل الإمام 
الخليفة الآمر بالله» التجأت الدعوة بمرور الزمن إلى التستر أكثر فأكثر . وذلك أا 
فقدت تأييد الدولةء وعاشت ت طوال هذه القرون تكافح بين الحياة والموت . ولقد كانت 
الدعوة : تصير نسياً منسياً لو م يلتجىء أهلها | لى التستر بمعاقلهم المنيعة في جبال حراز 
ونجران واليمن الأسفلء وأخيرأً وليس آخرا بعاقل عقيدتمم الراسخة وسيرتجم 
الفاضلة. 

وقد استخدم العلاء الفاطميون - كا فعل المعتزلة والصوفية والمتكلمون 
والفلاسفة مع بعض الاختلاف - ما وجدوا من نظم فكرية كثيرة في الأفلاطونية 
الحديثة» وفي مہاحٹ أنصارٍ هله المدرسة من المسلمين» وني كلام المانويةء وفي 
نظريات المند» وأنشأوا نظاماً خحاصاً يثفق مع آرائهم في التوحيد والإبداع والخلق 
والكون والبشر والنبوة والامامة والبعث» وفسروا التئريل اا يٿفق مع 

عقيدتهم في إمامة سيدنا علي بن أبي طالب وإمامة أهل بيت النبوة» فأطلقوا على هذا 
النظام الخاص اسم علم الحقائی e‏ الإبتداء والإنتهاء» أو علم المبدأ والمعادء 
وعلى تفسبر التاريل وقصص الأنبياء وأركان الشريعة اسم علم التأويل» وسموا الإثنين 
علم الباطن وعلوم أولياء الله . 
علماء الدعوة المؤلفون 

ونظراً لأن الدعوة اليمنية ونشاطها العلمي ليست إل ر ود الد 
الفاطمية في تكوين علومها ونشرها بحسن بنا أن نذكر لمحة عن بعض العلاء الذين 
کونوا هذه الثروة الأدبية مع ذكر مؤلفاتم 


o٠ 


وقد حمل لواء العلوم في القرنين الثالث والرابع علماء أجلاء من دعاة 
الفاطميين أمثال الشيخ أ بي حاتم أجمد بن حهمدان الرازي(“ والشيخ أي 
عبد الله اللسفي“ والشيخ أبي يعقوب السجستاني") وغيرهم ممن اتخذ الفلسفة 
وسيلة إلى الإقناع. فقد بلغ نشاط الدعاة ني نشر مبادئهم وعلومهم في بلاد فارس وما 
وراء النهر مبلغ التفوق على منافسيهم حتى طلب أهل طبرستان النجدة العلمية من 
بداد . وقنل الشيخ محمد بن أحد السفي صاحب كتاب امحصول وتلميذه الشيخ 
أبو يعقوب السجستاني في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة» وقد انتشرت علوم الدعوة 
الفاطمية على أيدي) في خراسان وبخارى 


أبو حاتم الرازي 

فأبو حاتم الرازي كان من أعلام النهضة العلمية الإسلامية في أواخر القرن 
الشالث وأوائل القرن الرابع. وكان يلجا إلى الناحية العلمية الكلامية 
والفلسفية» ويعمل واا لنشر العلوم العربية. ومن آداب الدعوة التي 
احتفظت الدعوة اليمنية هاء مؤلفات الشيخ أبي حاتم» ومن أهمها 
كتاب الريسة ق الأحرف ومعانيها“ وهو كتاب جليل في الكلمات 
العربية والدخيلة التي نطق بها القرآن وسنا المسلمون والتي صارت المصطلحات 
الإسلامية. وله أيضا كتاب أعلام النبوة”“ ويحتوي على ما جرى بينه 


(ا) هو أبو حاتم أحمدبن حدان الليلي الورسناني الرازي للمتوفى سنة ۳۲۳ من علماء 
الدعوة في بلاد الريء ثم انتقل | إلى بغداد (ترجمة الحافظ في لسان للميزان رقم .)٥۲۳‏ واتهمه 
البعض بالباطنية ا والثنوية والدهرية› ولا نری شیعاً ص هذا ف مۇلفاتە . وذکره 
صاحب الروضات س الإمامية› ودعا له الامام المتوكل عل الله ججیی مید الدين برضوان الله » 
وینقل شلا السيوطي والعيني من علاء السثة ف تفاسیرهما , وکا عل صلة وثيقة ص المبرد وثعلب. 

(۲) هو أبو عبد الله عمد بن أحد السفي أو النخشبي البرذعي» قتل سنة ۲۳١‏ . 

(۳) هو أبو يعقوب إسسحاق بن أحمد السجزي أو السجستاني ويلقب بدندان. قتل سنه ۲٠۳١‏ . 

. ۲۷٤ / ۲ نظام الملك: سیاست نامه‎ )٤( 

. فهرست ابن النديم ۸4 مم .ه؛ ونستعد الآن لنشر هذا الكتاب‎ )٥( 

)٩(‏ نشر جزءاً مله کراوس (یں۴۲۵) ف Riana 11, Orient. V‏ على أساس النسخة المخطوطة الموجودة ف 
e‏ 
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وبين الفيلسوف الشهير محمد بن زكريا الرازي من مناظرة في مسألة النبوة وأمر 
الدين"'. ويعتر كتابه المسمى بالا صلاح تهذيبا لكتاب المحصول للشيخ حمد بن 
أحمد السفي ویفقصد به إصلاح ما جاء ف المح سول. 


آٻو بعقوب السجستاني 

وقد نصر الشيخ أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجزي في كتاب النصرة“ 
اتا يكاحي الحضصول م وار يضح قرله وستلامة أرائه شباهدا لق اشا 
من الفلسفة سلاحاً شهره على أقرانه» فكان علا من أعلام العلاء الفاطميينء وأحد 
الفكرين الذين هضوا بتوفيق المسائل الفلسفية بالديانة الإسلامية . وقتل لذلك السبب 
هو وأستاذه النسفي بعد اضطهاد مؤلم بتركستان كا ذكرناه آنفاً. وكان كثير التاليف» 
ونذكر ما كتابه الينابيم"“ ويحتوي على خحطوط أساسية اتبعها العاماء بعده في 
مؤلفاتهم في تكوين النظام الفكري الخاص بالدعوة الفاطميةء وهو أربعون ينبوعاً 
يتضمن معلى الينبوع وهوية المبدع وبيان عام العقل والنفس رأن العقل قائم بالقوة 
والفعل ونحاطبة العقل لللفس وكيفية اتصال فوائد العقل بالنفس وأن الأيس لا يصير 
ليساً وأن الأيسيات كلها ذوات غايات وأن السؤال لم حلتق الله العالم محال متنع وإثبات 
النفس الكلية وأن ما في البشر جوهره من النفس الكلية وأن الأفلاك ونجومها 
وحركاهها في أفق النفس وبيان كيفية ابتداء الإنسان وأن القوى الطبيعية لا قدر ها عند 
القوى الروحانية وأن الثواب هو العلم ومعنى الحنة والنار وكيفية التفاضل بين المخابين 
وبيان الشهادة ومعنى الصليب واتفاق الصليب مع الشهادة ورتبة صاحب القيامة 
وكيفية اتصال التأيبد بالمؤيدين. . . إلخ. 


)١(‏ ولم یذکر أبو حاتم إسم الملحد في كتابه هذاء فقد عرفنا من كتاب الأقرال الذهبية للكرماني أن الذي 
ناظره أبو حاتم كان معاصره ومراطنه الفيلسوف الرازي (راجع مقالة حسين الممداني عن كتاب الرياض 
للکرماي» حیدر أباد الدکن .)۱۳١۸‏ 

(۲) وكتاب المحصول وكتاب النصرة مفقودان لا أثر هما. 

(۳) فهزست |إسماعیل ۱۹۷ ۲۲٠١‏ م.م .ه. 
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ومن أهم مؤلفاته كتاب إثبات النبوةء وكتاب الموازين» وكتاب الافتخار وكتاب 
القاليد» وكتاب مسيلة الأحزان» وكتاب سلم النجاةء وكتاب سرائر المعاد والمعاش» 
وكتاب كشف المحجوب . وهذه الكتب حفظتها الدعوة اليمنية"). وورد ذكر بعضها 
في فهرست الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول. 


القاضي اللعمان 

ویعد O O‏ اللميمين 
امغربي المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاث مئة من ا شهر أساطين الخلافة الفاطمية 
الذين حدموا الدعوة والدولة. وشهرته قد عمت العام الإسلامي ف جميع العصور» 
وله مؤلفات كثيرة يقصر عن إحصائها الإلام هنا". والفضل يرجع إلى الدعوة 
اليمنية لبقاء كثبر من أهم مؤلفاته . وقد كتب القاضي النعمان في الفقه الفاطمي 
كثيرا من الكتب والأبحاث»ء نذكر مہا: كتاب دعائم الإسلام في ذكر الحلال 
والحرام والقضايا والأحكام“ ألفه بأمر من الخليفة الإمام المعز لدين الله . وسبب 
تألیفه كا ورد في السبع السادس من العيون أنه حضر القاضي النعمان وجماعة من 


)١(‏ وحطرطات معظم هذه الكتب موجودة في مكتبتنا المحمدية الممدانية . وقد شرح الداعي علي بن حاتم بن 
إبراهيم الحامدي في رسالته روضة الحكم الصافية بعض أقوال أبي يعقوب السجستاني من كتابه المسمى 
بالېشارات . ولم نعار على كتاب الہشارات . وقال الشيخ,ٍ إسماعیل في الفهرست ۲۷ إن كتاب سراثر المعاد 
والمعاش يشتمل على سبعة فصول غامضة التصور جداً. ويسب إليه رسالة خزائن الأدلة من مجموعة 
الرسائل الثلاث عشرة تأليف الشيخ أحمد حيد الدين الكرماني» وقد ذكر الشيخ إسماعيل (فهرست 
٤‏ أا تاليف بعض الحدود في وقت الحاكم بأمر الله 

(۲) وردت في عیون ٦‏ / ۳۹ ۳۹ اساء مؤلفاتهء عددها یېلغ إثنين وأربعين. وأضف إلى هذا كتابين له 
ذكرهما الشيخ إسماعيل في الفهرست. وترجم له اہن خلکان في الوفيات ۲ / ١٦١1ء‏ والحافظ في رفع 
الإصر ورقة ›۱۳١‏ والداعي إدريس عماد الدين الأنف في الحرء السادس من العيون. وراجم ملحق 
اا على كتاب الولاة والقضاة للكندي ٥۸٩‏ ومقال اه۲ اه6 في 1408 ۲۷ / ۲۱۷ ومقال حسين 
الهمداني فی 3۸458 (۱۹۲۳۳) ۸ - ۳۷١‏ وتقدمة محمد كامل حسين لكتاب الحمة ١‏ ١٠ء‏ ومقال 
اصف فيضي في 3۸۸5 )۱۹۳٤(‏ ۱ - ۰۳۲ وإیوائوف ۳۲۷ ٠١‏ . 

(۳) فهرست إسماعیل ۲١‏ ۔- ۳۹ م.م. .ه؛ وقد نشر حيرا آصف فيضي اللصف الأول من الكتاب . 
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العلاء الدعاة عند المعز. فذكر اختلاف في الفقه وافتراق الفرق في مسائله 
وذکر قول ا «إذ ظهرت البدع في أمتي فليظهر العام علمه» إلخ. ونظر إلى 
القاضي فقال: آنت المعني بدلك في ها الأوان» ڀا نعمان! د ثم مره بتألیف کتاب 
الإسلام» له أصوله وفرع فروعه» فاأمره» i‏ بيان ولاية مولانا 

مير المؤمنين على بن أبي طالب وولاية الأئمةء وأن الإمامة لا تكون إل بالنص 
والبیان الأئمة ممن غلا فيه ٠‏ ئم ذکر فراثض الإسلام من 
طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد» وهي سبع دعائم الإسلام. ويي الف 
في النصف الثاني من الكتاب ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام والأشربة 
والبياعات والمأكولات والمشروبات والطلاق والناكحات والمواريث والشهادات 
وسائر أبواب الفقه. وكان القاضي كا رواه صاحب العيون يعرض على الإمام الخليفة 
المعز «فصاا فصلا وباباً باب فيثبت الثابت مله ويقيم الأود ويس الخلل حتى 
أتمُه ؛ فجاء كتابا جامعاً مختصراً على غاية الإحكام ». إذا كان التشريع من ابات 
الدين اعثبرت الدعوة هذا الكتاب أساساً لياة الأفراد والجماعة. ولا يقل من 
الدعائم أهمية كتابه المسمى اليبو“ وكتاب متصر الآثار” وكاب 
الإحبار"» وهي تشرح وتكمل بعض ll‏ الفقهية الواردة في الدعائم. وله 
أيضاً في الفقه كتاب الإقتصار“» سماه بهذا الاسم لاقتصاره «على الثابت مما 
أجعوا عليه واحتلفوا فيه بمحل من القول لتقريبه وتخفيفه»» وقصيدة في رجز 
سماها المنترة() «الي أنتجها لمن أراد حفظها»ء والمدار والمرجع هو کتثاب 

عائم الإسلام في الفقه"» كا نرى من أمر الخليفة الحاكم بأمر الله للقائم بالدعوة في 
الداعي هارون بن محمد بن فیس في قوله : 


(۱) فهرست إسماعيل ٤۲‏ ۔ ٤٤؟‏ م.م.ه. 

(۲) نفسه ۲۳۹ م.م .ه, 

(۳) نفسه ٤١‏ م.م A.‏ (4) تفسه ٩۳۹‏ ممه 

)٩(‏ فهرست إسماعيل ١٤؛‏ م.م.ه 

)٩(‏ وي الفقه ایض له كتاب سماه الإيضاح بسط فيه أہواب الفقه حت بلغ زهاء ثلالة الاف ورقة. وهذا 
الكتاب الذي ذكره المؤلف في كتاب الإقتصار غير موجود في خحزائن أهل الدعوة. 


Yo 


«ویکن فتواك ف الحلال وا حرام من کتاب دعاثم الإسلام دون ما سواه من 
الكتب المفتعلة»' , 


وله كتب ني التاريخ والآثار والأخبار والسيرة. ما كتاب افتتاح الدعوة 
وابتداء الدولة". وقد أمره الخليفة المعز بجمع أخبار الدولة ليبقى ذكرها في الباقينء 
فألف هذا الكتاب بدأ فيه بذكر ابتداء الدعوة باليمن والقائم مها وهو أبو القاسم 
منصور اليمن الكوفي وظهوره فيها حتى نفذ إليه الداعي أبو عبد الله الشيعي 
الصنعاني وخرج منه إلى المغرب بعد ما أذ عنه وما الذي كان من أمره بعد. وصوله 
إليها إلى أن هاجر إليها المهدي عبد الله بن الحسين وابنه القائم بأمر الله . ومن 
مؤلفاته في التاريخ كتاب شرح الأخبار”“ في أربعة مجلدات وستة عشر جزءا 
عرضه على الخليفة المعز وأثبت فيه ما أثبته» وصح عنده» ويتضمن تفسير الحديث 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها» وعلي وفضائل علي ومناقبه وجهاده الناكثين والقاسطين 
والمارقين» ووفاة النبي› وفضائل سيدتنا حدجة بلت خويلد وسيدتنا فاطمة 
الزهراء والإمامين الحسن والحسين ومن قتل مع الحسين من أهل بيته» ثم ذكر 
فضائل الأئمة من ولد الحسين بن علي إلى جعفر الصادق» وذكر إسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسماعيل والأئمة المستورين» وذكر معام المهدي وصفات شيعة علي . 

ومن مؤلفاته في العقائد: كتاب الهمة في أداب الأئمة)» وكتاب مفاتيح 
اللعمة» وفي علم التأويل : كتاب أساس التأويل”“ وكتاب تاأويل الدعائہ"» 
وي علم الحقائق : كتا التوحيد» وفي الوعظ والإرشاد: كتاب المجالس 
والمسايرات). وفي المناظرة: الرسالة المصرية في الرذ على الشافعى »٠''‏ وكتاب 


.)١ انظر سجل الخليفة الآمر (الملحق رقم‎ . 4١ فهرست إسماعيل‎ )١( 
م.م .ه.‎ 4۸۹ -۸٩ فهرست إسماعیل‎ )۲( 

(۳) تفسه ۲۹٩-۸۹‏ م.م .ه. 

. نشسه ۳ ؟ م.م.ه؟ نشره محمد کامل حسین‎ )٤( 


(ه) نفسه ۲۵۷؛ م.م.ه. (۸) نفسه ۱۵۴ ۔- ۱٥۲‏ م. م. هھ 
)٩(‏ نفسه ۱۸۷- ۲۱۸۸ م.م .ه. )٩(‏ لفسه ٩٦١ ٥‏ م.م .ه. 
(۷) تفسه ۱۸۸ ٩۱۹۰‏ م.م .ه. )٠١(‏ ل نعثر عليها. 

Yoo 


EERE 


في الرذ على أحمد بن شريح البغدادي()» ورسالة ذات البيان في الرد على ابن 
قتيبة")» وکتاب احتلاف أصول المذاهب) وكتاب المناقب والئالب). وغيرها من 
الكتب والرسائل التي توجد في خزائن الدعوة البمنية . 
جعفر بن منصور اليمن 
وكان عهد الإمام الخليفة المعز لدين الله يتاز بوجود الشخصيات البارزة 

أمثال قائده الأستادذ جوهر الصقلي» والشاعرین النابغتين الأمر تھی وابن 
هانىء"ء والعالين الحبرين الشيخ جعفر بن منصور اليمن والقاضي أبي حنيفة 
النعمان التميمي لمغري . وقد ذکرنا فیا سبق ف باب الدعاة بعد وفاة أي القاسم 
منصور اليمن نبذة عن تاریخ أبنه احبر جعفر )» وسمو درجصه لل الخلفاء 
الفاطميين القائم والمنصور والمعز. ول يصل جعفر | إلى هذه الدرجة ر بأبحاڻه 
العميقة ف الدعوة التأويلية»› کا يتضصح ذلك 2 مۇلفاتە . 0 کتاب الفرائض 
وحدود الدين ٠‏ ېدا بتفسبر الآية: ولذ اشنا آلإنسانٌ من A‏ ,من ا 
مسنون وا لحان لقنا من قبل من ار السموم» ٹم يورد ملخص الكتاب 
ارد إل اة اليو من ا عبد الله المهدي بعد نزوله الهدية» ذكر فيه 
لافسهم آساء غ غير أسمائهم» ٹم شرح قصة پوسف E‏ سورة يوسف ا 
سورة الكهف . ومنہا: کتاب الشواهد والبیان' ا( وسرائر اللطقاء )1 وأسرار 
(۱) م نعثر عليها. (۲) ذکرها فيضي في )۱۹۳۲٤([۸48‏ ۲۷؛ م,م.ه. 
(۳) فهرست |سماعیل ۱۳۲ ۱۳۲؛ م.م.ھ. 
(6) تفسه ۸6 - 4۸٦‏ م.م.ه. 
:(ه) في الكتب المحفوظة بخزائن أهل الدعوة اليمئية كتاب سيرة الأستاذ جوهر» يقال أملاها الأستاذ لأمين 

سره الجوهري . 
() ن نسخ دپوانه الخطية متداولة ف مکاتبأولي الدعوى» ولستعد دار الكتب المصرية لإصدار الديران قريباً. 
۷( وقد حققی الدكتور زاهد عل نص دیوان ابن ھانیء بمقارنة عدة حطوطات الديوان الي حفظتها الدعرة» 

ونشره بشرح واف بالقاهرة. 
(۸) انظر الباب الثالث ص ٠٤ ٥١‏ . (۹) فهرست إسماعیل ۷٥۲؛‏ م.م . ه. 
)٠١(‏ نسخة خحطية با لمكتبة التيمورية بالقاهرة (عقائد .)۱۸٤‏ 
)۱١(‏ م.م.هھ. 


Î 


النطقاء“ في بيان تأويل قصص الأنبياء» كا تعتبر مؤلفاته الأحرى مثل كتاب تأويل 
الزكاة» وكتاب الكشف. وكتاب الفترات والقرانات). وكتاب العام 
والغلام)» ورسالة في تأويل سورة النساء")» وكتاب المراتب والمحيط)» ورسالة في 
معن الاسم الأعظم). ورسالة الرضاع في الباطن"». من أهم كتب الدعوة في علم 
التأريل . 


أحمد النيسابوري 

ویوجد اا ف خزائن الدعوة کتاب إئبات الإمامة( ')» ورسائل استتنار 
الامام ١ء‏ والموجزة الكافية ف آداب الدعاة O‏ والظاهرة ف معرفة الدار 
الأحرة تاليف ا ر کک الذي عاش ف أواخر القرن 


رءبائل إخوان الصفا 
وقد أصبحت الفلسفة الكلامية بفضل أبحاث العلماء المتقدمين أمثال أبي 
تم الرازي وأبي عبد الله النسفي و وأبي يعقوب السجستاني أساس النظام الفكري 
2 بالدعوة. وظهرت رسائل إخحوان الصفا وخلان الوفا بفلسفتها الكلاميةء 
ولا ندري متی وين ظهرت ومن الفهاء إل أن العلاء قد أثبتوا علاقتها بالدعوة 


(۲) م.م .ه؟ وطوط مكتة الحامعة بان (دي خحویه : (Cod. 1971 Leiden le‏ ¢ راجم مقال 
حسین الهمدافي ف JRAS‏ )4۳( 1۲ 
(۳) وقد نشره ستروطمان )8)٥۲۸٣2۸۸(‏ في سلسلة مدشورات جمعية البحوث الإسلامية ببومباثي . 


. ۱۸۸ نفسه‎ )٥( م.م.ه.‎ ۳۹٤ فهرست إسماعیل‎ )٤( 
. ۲١۸ م.م.ه. (۷) نفسه‎ ۲۲٩٣۱ نفسه‎ )( 
نفسه ۱۹۳+ م.م .هھ‎ )٩( نفسه ۲۱۱+ م.م .ه.‎ )۸( 


)۱١(‏ فهرست إسماعیل ۱۹۸- ۲۱۷١‏ م.م.ه. 
(۱۱) نفسه ۱۲۲؛ نشرها إیوانوف (القاهرة ۱۹۳۹). 
(۱۲) نقلها حاتم بن إبراهيم الحامدي امهمداني في کتابه تحفة القلوب (ائظر ص ۲۷۹). 


YoY 


الفاطمية٠.‏ وبالرغم من أنها ل تذكر ولو مرة في الكتب التي ألفت في عهد 
الفاطميين - لأسباب ذكرناها في بحثنا عن مؤلفي الرسائل؛ » اهتمت الدعوة 
اليمنية هذه الرسائل اهتماماً بالغاًء ابتداء من عهد الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي 
المتوفى سنة ٠٥۷‏ فهو أول من ذكرها والرسالة الجحامعة من مؤلفي الدعوة 
ف كتابه المسمى بكنز الولد". ويلاحظ أن الرسالة الجامعة اعتبرها أهل الدعوة 
اليمنية جزءاً من رسائل إخحوان الصفا على حين يسبها غيرهم إلى مسلمة 
الملجريطى“). وشرعت الدعوة اليمنية تدرس هذه الرسائل الإحدى والخمسين 
والرسالة الجامعة المشار إلبها في الرسائلء وحاولت أن توفق بين نظرياتبا وأهدافها 
الكلامية وبين النظام الفكري الذي قدمه المؤلفون في عهد ظهور الأئمة. 


أحمد حيد الدين الكرماني 

ظهر في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله عام فيلسوف في أفق الدعوة وهو الشيخ 
أحمد حيد الدين الكرماني الملقب بحجة العراقين.. وكان مقامه في العراق في 
مرتبة حجة الحزيرة من قبل الإمام الحاكم بأمر الله . واستخدم الحاكم الشيخ أحمد 
الكرماني وجعله رئيسا لدار الحكمة التي كانت مغلقة منذ زمن. وقد استدعاه خحتكين 
الشبقة اللفب بالصانق: الامرن داعى“الدعاة إل مر ندا اشتدت :الف 
الدينية ومد النشاط العلمي ونسب الخالون الألوهية إلى الحاكم . فألف في سنة ٤٠۸‏ 
رسالته المسماة بالواعظة(“ في الرد على الحسن الفرغاني الذي قال بتاليه الحاكم 


(۱) راجع مقال کرانوفا في 4 3 (۱۸۹۸) ص ٠١١‏ وبعدها؛ الطيباوي : جاعة إلحوان الصفا ١۷؛‏ ديبور: 
تاريخ الفلسفة في الإسلام 44۹١‏ عبد الكريم حليفة : إخحوان الصفا ۲١‏ - ١۲۹؛‏ عمر الدسوقي : إخحوان 
الصفا ۸۸ - .٠۲۲‏ وقد أنكر عمر فروخ (إخوان الصفا )١۴ - ٠١۲‏ علاقة الرسائل بالشيعة. 

(۲) راجع مقال حسین الهمداني عن رسائل إخحوان الصفا في دائ[ ۴۲( (۱۹۳۲). 

(۳) انظر الباب العاشر ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ ببحث تاريخي لحسين الممداني ۷- ١١‏ . والحزءان من الجامعة في حزائن دعوة اليمن وفي م.م .ه. ونشر 
جميل صليبا الحزء الأول مها بدمشق سنة ۱۹٤۸‏ . 

)١(‏ وهي من مجموعة الرسائل الثلاث عشرة من ثأليف الكرماني إلا الرسالتين الأخيرتين» فهرست إسماعيل 
۰ ۲۰۵+ ومقال حسین الممداني فی 3۸48 (۱۹۳۳) ۳۷۳؛ إیوانوف ۱۳٤‏ . 


o۸ 


وأبرأ فيها الحاكم من دعوى الألؤهية, قائلا إن الحاكم إنغا هو عبد الله» له يسجد 
ول تنفع هذه المحاولة والاحتجاجء لأن حزة الذرْزيّ قاد الدروز في السنة التاليةء 
وانفصل عن الدعوة الرسمية وتمسك يبدأ ألوهية الحاكم. والكرماني في رسالته 
مباسم البشارة"“ وكتابه المصابيح" تمكن أن يثبت وجوب الإمامة وبالخصوص 
إمامة الحاكم ببراهين عدة حتى من الكتب ال9 : واستعمل آراء 
الأفلاطونية الحديثة وأآنظارها بمهارة نم يسبقه فيها أحد من الدعاة في کک 
صرح النظام الفكري الذي اشترك في بنائه علاء الدعوة السابقون» بل حاول أن 
يرفع هذا الصرح الديني الفلسفي | en‏ مالا للخلاف والنقاش . 
فلذلك نراه في كتابه المسمى بالریاض“ يوجه عنایته إل الحکم بين الصادين» صاحب 
الإصلاح (أبي حاتم الرازي) وصاحب النصرة (أبي يعقوب السجستاني)» بشأن كتاب 
اللسفي المتداز ع فيه املسمى باللحصول. لأن الذي تنازعا فيه 1 يكن من «الفروع التي 
جوز ن يختلف فيها مع سلامة أصوما»» ولأن الذي تنازعا فيه «آمر کان مودي 
ف توحيد الله ومعرفة إلى نظام اعتقاد کک أشاً نشاهده کتابه 
ال بالأقوال الدهبية ي الطب النفساني“ يتو همل الشيخ أبو 

الرازي في مناظرته الفيلسوف الشهير محمد بن 3 في يتعلق ْ 
أمر النبوة» وأراد أن يكمل ما نقص في أعلام النبوة ة للشيخ أ بي حاتم ویدافع عنه» 
وجعل الكرماني كتابه على بابين» أحدها في إبانة ٠‏ اللستمر» 
على ابن زكرياء في طبه الروحاني» وفي] جرى بين الرازيين. » وفيا أهمل الشيخ 
أبو حاتم» وثانيها في إبانة «الحق المستمل» فيا هو حق الطب النفسافي. 


(۱) وردت ف مجحموعة الرسائل الثلاث عشرة. 

(۲) فهرست إسماعیل ۱۷۰ - 4۱۷۲ م.م.ه. 

(۳) راجم مقال باول کراوس (یuه۴۲)‏ عن العبارات العبرية والسريانية في مؤلفات الكرماني في مجلة م0 
.Y11 / 4 (141) Islam‏ 

(4) فهرست |سماعیل ۳۸۱ ۳۸۳؛ م.م.ه؛ ومقالة حسين الممداني في المؤتمر الثاني لدائرة المعارف 
العثمائية بحیدر أباد الدكن سنة ۱۳۵۸ ؛ مقال حسين الهمداني في 3۸۸8 (۱۹۳۳) .۲۷٤‏ 

() فهرست |سماعیل 46 - ۲4+ 3RA4S‏ (۳۳ 14( 4 م.م A.‏ 


0۹ 


وكان الشيخ أحد رجعياً إلى حدٌ ماء واستعمل نظم الأفلاطونية الحديشة وآراء 
الشيخين الصادين الكلامية لتوطيد بناء الإمامة الفاطمية» وبذل كل جهد في جي 
مصنفاته لإثبات أمر النبوة والإمامة من الوجهتين الفلسفية والدينية. وفي 
هذا نستطيع أن نقرن الكرماني بحجة الإسلام الغزالي في استخدامه نظم الفلاسفة 
لتأييد التصوف والباطن. فاأيد الشيخين بكل ما يلك من مهارة فلسفية فائقة 
في مېداً التمسك بظاهر الشريعة والعبادة العلميةء وقصّر العبادة العلمية 
والاشتغال بالتأويل والكلام الفلسفي على الحدود الأذونين. فهذه الظاهرة 
نشاهدها في مصنفاته الموسومة بالوضية'٠»‏ والمصابيح في إثبات الإمامة» وتلبيه 
اهادي والمستهدي› وراحة العقل. وللشيخ أحد الكرماني فضل كبر 
في تطور النظام الفكري والكلام النظري الخاص بالدعوة» لأنه أثبت في كتابه 
راحة العقل وهو من الكتب الكبار في الأدب الفاطمي ألفه سنة إحدى عشرة وأربعم 
مغة - هذا النظام الفلسفي الديني الذي قدم أصوله علاء الدعوة السابقون. 
يدل على ذلك إشارة الكرمانيء في المشرع الثالث من السور الأول فيا يجب 
أن يقرا قبل قراءة هذا الكتاب» إلى قراءة كتب القاضي النعمان بعد كتاب الله 
وكتب جعفر بن منصور اليمن وكتب أبي حاتم الرازي وحمد بن أحمد النسفي 
وأبي يعقوب السجستاني وقراءة کتبه التی ذکرناها آنفا. «فدل بأنه ما آتی بکتابه 
راحة العقل إلا بحقائق ما أتى به هؤلاء الدعاة)“. ثم أضاف إليه عناصر جديدةء 
ووسع بعض موضوعاته» وحدد ما کان مطاطاً أو ساثلا أو قابلا للتفسير والتناقض 
والتشابه . فلذلك صار كتاب راحة العقل في الأدب الفاطمي بمثابة كتاب إحياء علوم 
الدين للغزالي الذي قرر فيه وحدد الأسس والأصول للتصوف الإسلامي . فيستند 
عليه علاء الدعوة اليمنية في أبحاڻهم عن مسائل علم الحقائق استنادهم على كتاب 
دعائم الإسلام للقاضي النعمان في السائل الفقهية. وفيه قذم الكرماني مذهبه 
(۱) فهرست إسماعیل ۱۷۹- 4۱۸۱ م.م.ه. (۲) نفسه ٩٩۱‏ م.م .ه. 
(۳) م. م. هد. والکتاب حقق نصه عمد كامل حسين ومد مصطفى حلمي في سلسلة محطوطات 
الفاطمیین رقم ٩‏ (القاهرة .)٠١۹١۲‏ 
ا٤‏ ) من الشموس (على هامش خخطوطة راحة العقل .)٠١١ / ١‏ 
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وهو مذهب الدعوة في الوجود» وأيد علاء الدعوة السابقين في نفي الأيسية 
الل فن اا فدهت ادعو ف التوحيد ونفى الصفات عن الله نفياً مطلقا 
ومذهب الدعوة في الأصاين الإبداع رالانبعاث. لقد تأثر في هذا كله تأثراً شديدا 
ما أتى به الشيخ أبو حاتم الرازي والشيخ أبو يعقوب السجستاني وغير "ما من علماء 
الدعوة» وقدّم نظم الدعوة وأنظارها في أسلوب منطقي بحت . ولم يقف الكرماني عند هذا 
الحد» بل جمع لأوّل وهلة الأصلين الأؤّلين العقل الفعال والنفس الكلية مع 
نظام العقول العشرة الفلوطينية التي عرضها المعلم الثاني الفارابي ببعض الاختلاف» 
وأبان المقابلة والمطابقة بين عالم الإبداع (وهو عام العقول أو العام الروحاني اللطيف)› 
وبين العام الجرماني (وهو عام الأفلاك والكواكب)» وبين العام الجسماني (وهو 
ما دون فلك القمر)» وبين عام الدين (وهو معرفة مراتب حدود الدين)ء لأن 
العوالم كلها مرتبة تحت سياسة قانون «الميزان» حذو النعل بالنعل. فاتخذ علماء الدعوة 
اليمنية هذا الكتاب الجليل القدر وكتب علاء الدعوة السابقين ورسائل إخوان الصفا 
أساساً تدور عليها مباحثهم ودراساتهم. 


المؤيد في الدين الشيرازي 

وكانت اليمن تواصل اتصاها مركز الخلافة والدعوة الفاطمية بالقيروان 
والمهدية ثم مصر من أيام ظهور المهدي» حتى في أيام الحاكم نری ان سجلاته کانت 
ترد إلى رياسة الدعوة باليمن على الرغم من زوال الدولة الفاطمية الأولى مبها؛ 
وقد ازدادت هله العلاقات بين اليمن ومصر في عهد الخليفة المستلصر حينها ظهر 
اللك علي بن محمد الصليحي على مسرح اليمن. وقد ذكرنا فيا سبق وني مقالنا 
٤‏ مجلة الحمعية الأسيوية الملكية البريطانية'“ أن الملك علي بن عمد الصليحي 
أرسل قاضي قضاة اليمن لمك في وفد من أوليائه إلى مصر مع رسالة خحطيرة وأن 
لك أقام ب خن راه ول هة اناف نالفاي ا ااا 
وليقاً بداعي التا و ق ا اشیراف 


„1Y0 (AYY) JRAS +YY ۳11 (AFF) JRAS (1) 
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امتوفى سنة ۷۲٤؛‏ وكان يحضر مجالسه بدار العلم ويأحذ عنه علوم الدعوة 
حتى استوعب ما عنده. وذكرنا أيضاً أن المؤيد وجد أن نفوذ الوزراء يزداد بضعف 
الخليفة» فلذلك رأى أن مصير الدولة بهذا الوضع ينحدر إلى الضعف والزوال؛ 
فقرر تحويل تراث الدعوة العلمي الديني إلى جزيرة اليمن» لأا هي الوحيدة التي ظلت 
متمسكة ببادىء الدعوة الفاطمية الرسمية بعد أن فقدت نفوذها في كل من شمال 
إفريقية ومصر والشام والعراق وفارس» وفوض إلى مركز اليمن أمور الدعوة في 
الأحساء والبحرين وما جاورهما من البلاد وفي اند والسند. 

وکان المژيد عل من أعلام الدعوة العلاءء نابغة من نوابغ ع اعرا 
E‏ سياسياً مغامراً غازياً» وقد سرد في كتاب السيرة حوادث أيامه وحياته 
ومغامراته ومفاوضاته وعلاقاته بالوزراء والقواد والحكام بين سنة ٤۲۹4‏ وسلة ,.)٥١‏ 
وتعد سيرة المؤيد وثيقة من أهم الوثائق التاريخية'“. 

وقد احتفظت الدعوة بمجموعة محاضراته التي بلغ عددها ثمان مثة محاضرة» كل 
مثة ما في مجلد» وتسمى هذه المجموعة بالمجالس المؤيدية”". وقد قسم الداعي 
السلطان حاتم بن إبراهيم ا لحامدي الهمداني هذه المجالس ورتبها على حسب 
اموضوعات في ثمانية اا في كتابه المسمى بجامع الحقائق» وقد وردت في 
الجالس رسائل المؤيد وأبي العلاء المعري ني تحريم اللحوم والألبان الذي فرضه 
المعري نفسه؟. 

وأما ما قاله من الشعر في مدح الأئمة وبالخصوص الخليفة المستنصر وفيا 
جری عليه صر من حوادث الأيام وما ناله من أذى الناس وكابده من امتحان إمامه 


(۱) فهرست إسماعيل ١۱۲؟‏ م.م.ه؛ نشرها حمد کامل حسين بالقاهرة سنة ۱۹٤٩‏ . 

(۲) فهرست إسماعیل ۲۲۳۹ م.م.ه. 

(۳) نفسه +۲۳٢‏ م.م.ه؟ انظر ص ۲۷۸ من هذا البحث؛ ذكر إيوانوف )٤۹ - ٤۷(‏ مؤلفات المؤيد وألحطاً 
في تسمية الكتاب بجامع الحقائق في تحريم اللحرم والألبان ونقلها منه محمد كامل حسين (د. المؤيد 
0۸( . 

. 14° _ YA‘ (14°) JRAS ف‎ (Margoliouth) ذکرها یاقوٹ ف معجم الأدباءء ونشرها مارجلیوٹ‎ )٤( 
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وغير ذلك من افتخاره بطاعته أئمته ومناجاته لله فمحفوظ في دیوانه(“. وأغلب 
الظن أن يكون القاضي لمك بن مالك الحمادي جمع قصائده وأتق با إلى اليمن. 

رتفت الدع اة ايشا تعفن مولفايت وها عة الأدعة راط 
التى قرأها المؤيد في الجمعات »> يضمها كتاب يسمى بالصحيفة اليمانية(". وهذه 
الأدعية بحاجة إلى التحقيق والتمحيص» لأن بعضها قد يكون نسب إليه» كا يظهر 
من الإشارة فيها إلى أساء الأئمة حتى الطيب بن الآمر» أو رما أضيفت إليها أساء 
الأثمة بعد المستنصر. 

ومنها كتاب نهج المداية للمهتدين*) ويتضمن أحد عشر باباً» الأول 
في إثبات التوحيد وما يكن أن يقال فيه وإن عظم ذلك إلا بمقدار الإثبات المنزه 
عن التشبيه والتعطيل؛ والثاني في معرفة الإبداع والكلمة والوحدة والعقل والأمر 
ما. يرجع هذه الأسماء مع اختلافها من معنى واحد؛ والثالث في معرفة المبدع الأول 
وماد يخصه من الأسماء مثل العقل الأول والعلم والسابق والمعقول والمعلول الأول 
والشيء والوجه والعرش وغير ذلك؛ والرابم في معرفة المخلوق الثاني والمابعث من 
الأول وما مخصه من الأساء مثل النفس واللوح والثاني والتالي والكرسي 
وغير ذلك؛ والخامس في معرفة الميولى والصورة والطبائم المفردة؛ والسادس 
في معرفة الطبيعة الكلية والحزئية؛ والسابع في معرفة الرسول والرسالة وكيف 
مجراهما في الحكمة وما المىجب فه)ا؛ والثامن في معرفة الوصى والوصاية وما 
الوجب فما في الحكمة ؛ والتاسع في معرفة الإمام والإمامة وكيف مجراهما وما الموجب 
في الحكمة؛ والعاشر في معرفة مبدأً البشر ومعاده وما الغرض في وجوده وعدمه؛ 
والحادي عشر في معرفة الثواب والعقاب. والظاهر من هذه العناوين أن الكتاب 
شتوي على مصطلحات علم الحقائق التي اتبعها علماء اليمن في مؤلفاتهم . 


(۱) فهرست إسماعیل ۳۹ م.م.ه؛ وحققه محمد کامل حسین وله تصدیر مفید (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
(۳) إیوانوف ٥۸٥؛‏ م.م .هھ. 


وله كتاب الابتداء والانتهاء")» وجملة فصول الكتاب ثلاثة وأربعون فصلاء 
ويشتمل على ذكر الإبداع والعلة والوحدة والكلمة والفعل والفاعل والمفعول والواحد 
واخ ارو عاو ی کرو ق واا کک لسرن و ول افر 
بين جميع ذلك وذكر القائم وما يكون منه وما يفعله» وذكر الأنبياء عليهم السلام» 
وذكر الأئمة وعددهم من دور سيدنا محمد صلى الله عليه» وذكر حجة القيامة وغلق 
باب التوبة وانقطاع الدعوة» وذكر شهر رمضان وليلة القدر وعيد الأضحى واللحر 
والضحاياء وذكر الولد التام الذي يقوم مقام والده إذا تم» وذكر خروج النفس من 
حد القوة إلى حد الفعل» وذكر النفس الناطقة وما كسبت من العلم والعملء وذكر 
الثراب والعقاب» وذكر الملائكة بالفعل وبالقوة» وذكر المعاد ورجوع النفس الناطقة 
إلى مأمنهاء وذكر النفخة والصور وكيفيتها» وذكر مزدلفة والصلاة فيهاء وذكر الثلاثة 
الأيام التشريق بعد العيد في النحر» وغير ذلك من موضوعات الدعوة الحقيقية أو علم 
المبدأ والمعاد. 


وربا أخذ علاء اليمن اسم هذا النوع من الببحوث من اسم هذا 
الكتاب مع أن البحث يدور حول نفس الموضوعات التي قدمها العلماء السابقون. 
والغالب أن اليمنيين أطلقوا على هذا الببحث اسم علم المبداً والمعاد أو الابتداء 
والانتهاء نقلا عن المؤيد في تسميته كتاب الابتداء والانتهاء وفي شرحه لمعرفة مبداً 
البشر ومعاده من كتاب نهج المداية الذي ذكرناه آنفاً. وأشار المؤيد في هذا 
الكتاب إلى كتابه المسمى «بإثبات الإمامة من بعد جعفر وني احتلاف الشيغة 
بعد موت إسماعيل في حياة جعفر»» واستطرد قفائلا: «وقد ذكرنا حالة الأئمة 
المستورين الثلاثة ومواضعهم واختلاف الدعاة وقد ذكرنا أساميهم وکیف کان 
حاهم والكتاب خاص موجود لمن طلبه». ولم يذكره الشيخ إسماعيل في الفهرست 
ولم نعثر عليه أو على ذكره في فهارس كتب الدعوة. وأشار فيه أيضاً إلى كتاب 


(۹) فهرست إسماعیل ۲۸۰ ؛ مم 
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س و س ا 


جسم بص س کے 


تأاویل الدعائم وكتاب أساس التأويل وكتاب تأويل الشريعة وكتاب حدود المعرفة 
وکتاب المعاد ف خلاص اللفوس وکتاب إفتتاح [الدعرة] من تصلیف القاضي 
النعمانء والظاهر أن المؤيد تأثر كثيرا باراء القاضى في الدعوة التأويلية . ومن مؤلفاته 
في التأويل المسائل السبعون(“ ويتضمن تفسير الآيات القرانية والمسائل الدينية› 
وکتاب المسالة والحواب0)» کتاب بئیاد تأویل “ وهي ترحمة فارسية لکتاب آساس 
التأويل“ للقاضى النعمان. 


وكان المؤيد كثير التاليف ووصلت مؤلفاته كلها أو معظمها إلى اليمن» واهتم 
علاء اليمن ہا اهتماما بالخاأء لأا ذكرت كثيرا واعتمد عليها في مباحث اليمنيين . 
وقد ذكر صاحب كنز الولد المؤيد أكثر من أربعين مرة مقتبساً من مجالسه ومناجاته 
وشعره» وصاحب کتاب ا اللطيفة ذكر المؤيد ثلالين a‏ وکان اليمنيون 
قريبي العهد بالمؤبد» واتصل به شيخهم القاضي تاتالا مباشرا رواسا عن 
بالرغم من اهتمامهم بدراسة ا معن . 


وما يدل على مكانة المؤيد عند علاء البمن واستفادتم من علومه ومعارفه ما 
جاء ني سجل الإمام الئليفة المستنصر المؤرخ في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربع 
مثة اموجه إلى الملك المكرم أ م واا ما الج ادا ندل تالو ھا رین ن 
فإن الشيخ الأجل داعي الدعاة المؤيد في الدين عصمة المؤمن› صفي أمير المڙمنين منین 
ووليه أبا نصر هبة الله بن موسى - سلمه الله وأحسن توفيقه وتسديده - يفعل في ذلك 
ما پوجبه حکمه ویتقضیه) . 


(1)م.م.ھ. 

(۲) فهرست إسماعيل ٤٠٩‏ - ٦٠٤م‏ م.ه. 

(۳) م.م .هھ 

. ۲٣۵ انظر ص‎ )٤( 

.)۱۸١ کا حکاه محمد کامل حسین (د. المؤید‎ )٥( 
. ٦١ السجلات رقم‎ )٦( 


19 


شهریار بن حسن 

وکان شهریار بن حسن من علہاء فارس وکرمان» فالتحق بالدولة 
الصليحية . وأوفده الملك المكرم الصليحي ! ى مسر فألحذ عن المريد علوم الدعوة حى 
عاد إلى اليمن. وهو صاحب في رد من کک a‏ وهي تضصمها 
ا حار ى( و ایا سات ف مق قول ا۵ فح لك تما انها جرلا 
عل السلطان عامر بن سليمان الزواحي “» وقصيدة أوردها الداعي 
سليمان بن حسن في كتاب النخب“ . 
مصنفات أخرى 

وتوجد أيضا في خزائن كتب الدعوة اليمنية : 

مجموعة السجلات المستنصرية» وقد ذكرناها في مقدمة هذا الكتاب“. وأشرنا 
إلى أهمية هذه الوثائق التاريخية التي حفظتها اليمن في جباهها وخزائنها» واستفدنا منها 
کثیراً في هذا البحث . 

وکتاب المجالس المستلصرية(“ وهي خمسة وثلاثون مجلا ألقيت باسم الإمام 
الخليفة المستنصر عن المسائل الفقهية والتأويلية › ونسب الشيخ إسماعيل تأليفها إلى 
الوزير بدر الجمالي . 

ودیوان حسن بن بوب ف مح الإمام المستنصر والمواعظ 0 , 

ورسالة المداية الآمرية تأليف الامام الخليفة الآمر بأحكام الله في تثبيت إمامة 
آبیه | لمستعلي والرد عل النرارية. 
(۱) انظر ص ۲۰۸ (هامش )٦‏ وص ۲۷۲ . 
(۲) إیوانوف رقم ۷ 
(۳) نفسه رقم ۹ . 
)٤(‏ انظر ص .٦‏ 
)٥(‏ فهرست إسماعیل ۱۹۰ ۱۹۲ م.م.ه؟ وحققها محمد کامل حسین ونشرها (مصر بدون تاریخ) . 
)٦(‏ فهرست |سماعیل ٥٦‏ . 
(۷) فهرست ۱۹۰+ م.م . ه؛ ونشرها آصف فيضي (بومېائي ۱۹۳۸) . 


ا 


وكتاب المجالس للشيخ آبي البركات بن بشر ال حابي“ صاحب الرتبة البابية في 
عهد الإمام الخليفة الآمر» وهي ستون مجلسا في المواعظ والتفسير والعقائد. 

وقد ذكرنا في هذاالباب مشاهير علاء الدعوة وأهم مصنفاتہم» ولا يستغرق 
البحث جميع ما حفظت اليمن من التراث العلمي الفاطمي أو ما ذكر من مؤلفاتهم 
المرجودة والمفقودة . وهذه اللمحة تكفينا أن نأخذ فكرة عن الثروة العلمية التي انتقلت 
إلى اليمن» ومدى مركزها في تاريخ تطور آراء المسلمين ونظمهم الفكرية . 


(۱) فهرست إسماعیل ٩۳۹۱‏ م.م.ه. 
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الباب العاشر 
دعوة اليمن ونشاطها العلمي 
من أواخر عهد الملكة الحرة إلى ظهور دولة ال رسول 


الداعي الذؤيب ٤‏ موسی الوادعي الهمداني (۲۰٥۔ )٥١١‏ 

وفك می أن د كرا آن اليمن هي الوحيدة التي ظطلت موالية لدعوة الفاطميين 
القدية الرسمية» وأن القاضي لمك بن مالك الحمادي عند عردته إلى اليمن کان مکافاً 
من قبل الإمام الخليفة المستنصر وباب أبوابه المؤيد تلفي سياسة معينة بالنسبة إلى إفامة 
الدعوة» ونقل أداما وعلومها إلى اليمن› وانه لقب بلقب داعي القلم في عهد اللك 
المكرم أحد الصليحي وبلقب داعي البلاغ في عهد الملكة الحرة. وقد اختار لمك نخبة 
من التلامذة الأفذاذ البعيدين عن أمور الملك أمثال ابنه يحيى بن لمك والذؤيب بن 
موسى الوادعي وإبراهيم بن الحسين الحامدي› وسلّم إليهم کل ما کان أخلذه من 
علوم الدعوة أيام إقامته بمصر. ويقول صاحب العيون" تقلا عن الشيخ حاتم بن 
إبراهيم الحامدي : «وم پسمح من حقائق علمه إل ٻالشي ء القريب المكرم 
والحرة الملكة وأحمد بن قاسم بن دل لا غیرهم»؛ وذلك لاشتغاهم بشئون املك 
والإدارة والحروب المستمرة. فتحوؤلت اداب الدعوة الفاطمية وعلومها بيد لمك إلى 
شیوخ اليمن العلماء الذين تفرّغوا لدراسة هذا التراث العلميّ الديني. 


وظل الشيخ بحيى بن لمك“ يعمل بعد وفاة أبيه في نشر علوم الدعوة وإيضاح 


۰۱۹۳-۱۹۲ ۰۱۸۲ - ۱۷۸ ۰۱۷۷ انظر ص‎ )١( 
. ۱۰٤ / ۷ عیون‎ )۲( 
. ۱۸۱ انظر ص‎ )۳( 


بفصل في بيان الأرض وما عليها من المعادن›. 

فأقامت اللكة الحرة ف رياسة الدعوة بعده الشيخ الذؤيب بن موسی الوادعى » 
تم قررت اللكة في فترة شغور بعد اغتیال الإمام الخليفة الآمر واخحتفاء ابنه 
الصغير الطيب من عدوان الوزير أبي علي بن الأفضل -إعلان استقلال اليمن 
من سيطرة مصر وانفصال هيئة الدعوة من مركزها بالقاهرة انفصالاً باتاً. ولا رأت 
الملكة في أواخحر عهدها أن دولتهاأصبحت غور قادرة على حاية هذه اليئة الدينية »> وازدادت 
ا الخليفة الحافظ عبدالمجيد في شون بلادهاء فصلتها أيضاً عن 

ن ملکها وات حکومتها فصل نہائياً. فعینت الشيخ الذؤيب بن موسی 
2 داعیاً طلقا للامام المستور. وذلك لأا کانت حجۀ الإمام» ومن حقها 
أن تعن من يقوم بأمر الدعوة ف جزير تا - اليمن. وکان بقاء الدعوة ہمها 
کشر من بقائها أو بقاء آسرتہا ٤‏ الحكم. فکان الذڙيب اول الدعاة الطلقن 
في دور الستر الذي ابتدأً باختفاء الإمام الطيب بن الآمر؛ فالشيخ الذؤيب لذلك 
يعتبر من الدعاة المخضرمين الذين أدركوا عهديٰ الظهور والستر . وكان الذؤيب علا 
من أعلام اليمن العلاءء وسمُي «فراص الكتب» لاستخراجه دفائنهما 
وفكه رموزهاء كا حكاه صاحب النزهة). وله رسالة تسمى برسالة النفس ۳ 
وتتضمن آراء إسكندر الأفروديسي الي تتفق مع مسائل الدعوة الحقيقية وع 
الأساس ان ل يوصل إل معرفة النفس إ9 بعك معرفة الجسم ورسالة ف معرفة 
الموجودات أوردها الشيخ محمد بن طاهر في كتاب مجموع التربية). 

وعاضده وازره تلميذه السلطان الخطاب بن الحسن بن أي الحفاظ الحجوري 
الهمداني“ في إقامة الدعوةء وبعد وفاة الخطاب آزره السلطان إبراهيم بن الحسين 
(۱) إیوانوف رقم ۳۲ و٤۳.‏ 
(۲) نزهة .۸٦ / ١‏ 
(۳)م.م.ھ. 


. ۲۷۲ فهرست إسماعیل ۱۸۱- ۱۸۷؛ م.م.ه؛ انظر ص‎ )٤( 
(ه) انظر الباب السادس ص ۱۹۳ وما بعدها.‎ 


۲۹ 


الحامدي . ومن تصانيف الطاب كتاب غاية المواليد(')» ورسالة النفس» وكتاب 
منيرة البصائر"» ورسالة في بيان إعجاز القرآن١)»‏ ورسالة النعيم“ وديوان 


شعره؟ , 


الداعي إبراهيم پٻن الحسبن الحامدي (o0۷ o۳)‏ 

ولا توفي الذۇيب خلفه السلطان إبراهيم بن الحسین بن أبي السعود 
الحامدي الممداني" داعيا مطلقا للاإمام المستور في اليْمن وما جاورها من البلاد 
وا وا ق سلة ست ولاثين ومس مئة. وكان مقره صنعاءء وذلك 
لأن رياسة الدعوة م تجد بعد وفاة الملكة الحرة حلفاء أقوياء يحمونها من اعتداء 
المعتدين إل الدولة الممدانية بصنعاء يرأسها الملك حاتم بن أحمد الممداني اليامي 
حفيد القاضي عمران بن الفضل اليامي وکان للقاضي سوابق حميدة وجهاد في تأييد 
للك عل بن محمد الصليحي والملكة الحرة» كا ذكرنا سابقا). وقد مضت 
على الدعوة وأهلها أيام عصيبةء لأن ملوك آل زريع الممدانيين في عدن قد مالو 
إلى الدعوة المجيدية التي انتشرت في أنحاء اليمن حى في معاقل الدعوة - حراز 
ونجران واليمن الأسفل» ولأن ملوك همدان الياميين في صنعاء وبلاد مدان 
قد تحرروا من جيم هذه المذاهب والدعوات› وأرادوا تكوين دولة شعب همدان 


واليمن» ولم يتمكن هم هذا بظهور الغز على مسرح اليمن. فاتبع الشيخ إبراهيم 


(۱) م.م .ه. 

(۲) م.م.ھ. 

(۳) م.م .ھ. 

.)۲۷۲ بضمها كتاب مجموع التربية (انظر ص‎ )٤( 

(ه) النصف منہا موجود في م.م . ه. 

)٦(‏ فهرست إسماعيل ١٠؛‏ وم .م .ه؛ 'وصورة شمسية من 
موجودة في مكتبة الأستاذ کونس (2)"عں») بالقاهرة. 

(۷) الحامدي نسبة إلى بني حامد» وحامد وماد أخوان من همدان (انظر ص ۱۷١‏ هامش۱) . 

(۸) تطلق عل هله الناطى ف مصطلح الدعوة كلمة «جزيرة اليمن». 

leto AFA-IFY Ale A - ۹١ انظر ص‎ )4( 


الخطوط المحفوظ بمكتبتنا المحمدية الممدائية 
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ابن الحسین الحامدي سياسة عدم التدخحل والمواظبة على دراسة علوم الدعوة ونشرهاء 
تلك السياسة التي رسمتها اللكة الحرة ورو ساء الدعوة ف أواحر عهدها وبعد وفاتا. 


وقد جعل الحامدي الشيخ علي بن الحسين بن جعفر“ الأنف القرشي 
العبشمي من آل الوليد مأذوناً له فكان له معاضدا على أمره» قائ بنشر الدعوة في 
سره وجهره» ک) حكاه صاحب النزهة). ولم يعمر علي بن الحسين القرشي طويلاء 
فقد وافته المنية في سنة أربع وسين وخس مئة . فاستعان الداعي إبراهيم الحامدي 
پابنه حاتم حیٹ جعله ماأذوناء کا استعان بالشيخ محمد بن طاهربن إبراهيم 
الحارثي". وني الشيخ علي بن الحسين القرشي قال الشيخ محمد بن طاهر الحارڻي 
قصيدة جاء فيها : 

أبا حسن أنقذت بالعلم أنشاً وآمنتها من طارق الحدَثان 

فجوزیت بالحسنی وکوفیت بای ودمت سعيداً ني أُعرٌ مكان 


¢ 


مرت بصنعا دعوة ظية جعلت ها اسا وشذت ماني 


وكان الدعاة الأربعة من علماء اليمن الأعلام» واشترك القرشي والحارثي وحاتم 
الحامدي مع أستاذهم إبراهيم الحامدي في نشاطه العلمي ومع التراث العلمي»› 
والديي من عهد الفاطميين وني بحوثه الكلامية والدينية. فترك كل منهم كتبا 
ومؤلفات نما شأن خحطير في تطور آداب الدعوة اليمنية. 

وقد ألّف إبراهيم الحامدي كتابه الجليل في جلم الحقائق الموسوم 
بكنز الولد)» وذكر فيه لأول مرة في آداب الدعوة رسائل إخوان الصفا 
وخحلان الوفا والرسالة الأخيرة الجامعة منهاء وأشار إلى نظرية الشخص الفاضل 


.)١٣و‎ ٩١ / ١ ورد اسم جد الشيخ علي بن الحسين باخحتلاف؛ أحمد وجعفر (نزهة‎ )١( 

(۲) نزهة .4١ / ١‏ وكان الشيخ علي القرشي ابن عم الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي . 
(۳) من بني الحارٹ بن کعب» وهو من بني محرز بیت ریاستهم (نزهة ۱ / .)۱٠۴‏ 

.٩۱ / ۱ نزهة‎ )٤( 

(8) م.م.ه. 


۲۷۱ 


مؤلف الرسائل وال حامعة» فأحذ علماء اليمن بعد ذلك اتجاه الحامدي في درس الرسائل 
والجامعة ولي اعتبارهم إياها مثابة القرآن ly OO‏ کتاب الإہتداء 
والإنتهاء"» وکتاب تسم وتسعن مسال ف اسقائ" . 


وأما رسائل الشيخ علي بن اللحسين القرشي فقد وردت في كتاب مجموع التربية)» 
وهو کتاب جامم ألفه الشيخ العلامة محمد بن طاهر الحارڻي وقد ورد فيه مقالانه 
ورسائله وبحوثه ورسائل العلماء الدعاة من دوري ظهرر الأئمة واخحتفائهم 
والقتہسات من کتبهم» نحو فصل ني الفرق بين الملائكة بالقوة والملائكة بالفعل 
لللسفي› وفصلا ف تأويل الصلاة من كتاب الشراهد والبيان"؛ عفر بن منصور 
اليمن» ورسالة في وجوب الإمامة للشيخ أي الفوارس أحد بن يعقوب "» 
ورسالتين في البادي العقلية والحدود والرسوم من رسائل إحوان الصفاء ومجلساً 
ف بيان علة التكاليف من مالس المؤيد في الدين الشيرازيي ٠‏ ورسالة في إثبات العام 
الروحاي a‏ حسن“)» ورسالة المطيع في البدا والمعاد للشيسخ عمد 
ابن علي بن أي يزيد“ ورسالة في معرفة الموجودات للداعي ذؤيب بن موسى را 
ورسالة في إعجاز القران والأعمال الشرعية للسلطان الخطاب بن اخسن الحجوري› 
ورسالة الداعي الحسن بن محمد المهدي''“ إلى أهل الريء ورسائل معاصره والمأذون 


. ٠٤ حسين الممداني : بحث تاريخي في رسائل إحوان الصفا‎ )١( 

(۲) إیوانوفف ۱۸۹ . 

(۳) فھرست إسماعیل ۵٣٣۔‏ ۱۳۵۷ م.م .هہ. 

(4) نفسه ۱۸۱ ۱۱۸۷ م.م .هہ. 

(ه) هو ابو عبد الله عمد بن امد النسفي رانظر ص ۲٠۱‏ هامش ۲). 

. ۲٣۹۹ انظر س‎ )١( 

(۷) هو الشيخ أبو الفرارس أحمد بن يعقوب الداعي بجزيرة الشام في عهد الحاكم بأمر الله . 
(۸) انتلر س ۲۹۹ . 

(4) من علماء الدعوة في عهد الامر بأحكام الله الفاطي , 

)٠١(‏ قال إيوائوف :٤١‏ لعله اليبذي من ميبذ المدينة الواقعة بين بزد وكرمان. 


YY 


الشيخ علي بن الحسين بن الوليد الأنف القرشي في البسملة وفي البحث على الفرقة 
النزارية وفي المبدأً والمعاد وني إثبات إمامة الطيب بن الآمر» ورسالة تحفة الطالب 
وأمنية الباحث الراغب (وتسمى برسالة الضلع)» وقصيدة للشيخ علي بن الحسين 
ابن الوليد في مدح الإمام الحادي والعشرين الطيب» والرسالة الموسومة ملقحة 
الأذهان تاليف الشيخ علي بن الوليد القرشي. ويتضمن الكتاب 
أقوال أرسطاطاليس وسيدنا علي بن أبي طالب» والسجل الوارد إلى اليمن بالبشارة 
بالمولود الطب بن الآمر. ولولا هذا الكتاب لا عرفنا بعض هذه الرسائل والمقالات . 


ومن مؤلفات الشيخ محمد بن طاهر الرسالة الحاتمية في الرد على بعض 
المارقن()› 
وکتاب حدائقی الألباب“» ورسالة ف أربع عشرة مسالة 0 , 


وظل الشيخ حمد ہن طاهر الحارڻي والشيخ حاتم بن إبراهيم الحامدي عل 
ولٴئھے| للدعرة ونشاطه)| العلمي تحت إشراف الداعي إبراهيم الحامدي حق توفي 


الداعي حاتم بن إبراهيم ہن الحسين الحامدي اهمداني ٥٥۷(‏ - 3 

قام بالدعوة في جزيرة اليمن بعد وفاة أبيه. وكان عالاً فقيهاً كثير الإطلاع 
وکر التأليف والإنتاج الا وقد عرف الناس فضله وبيان حجته فمال إليه 
كشير منهم. والتفث حوله بعض قبائل هير وهمدان» وملكوه حصن 
کوکبان٤.‏ ولا رأى السلطان علي بن حاتم اليامي صاحب صععاء وما يليها 
ميل الناس إلى الداعي حاتم بن إبراهيم وإقبا لهم عليه داخلته المنافسة» 
وحاف منه على ملكهء وأخذ يستميل همدان ببذل الال» وضاعف إليهم العطاءء 


(۲) فهرست إسماعيل ۲٠۹‏ م.م.ه. 
)٤(‏ نفسه ۲۷۲ - ۲۷۸ . 
)٤(‏ نزهة ۱ / .٩۳‏ 


YT 


حتى دحل في طاعته أحمد بن الحبير المبري'. وكان ممن يثق فيهم الداعي حاتم 
ومن أخذ عليه أكيد أيانه وعهده. فطلب هذا إلى السلطان أن يقدمه على 
مدان. وتكن السلطان علي بن حاتم من جَلْب الكثيرين ممن كان مع الداعي 
حاتم في كوكبان. فخرج عن الحصن واتصل بشائخ هبرة في لولوة وريعان. 
فقصدهم الملك علي بن حاتم اليامي لمحاربة الداعي وأنصاره من بني هبرة» وكتب 
في نفس الوقت إلى الداعي حاتم «یعاتبه ویلاطفه ویقول له: أظهر دينك› رامع آهل 
دعوتك؛ ولا تفرق مدان وتحملهم على العداوة والشنان. وضمن ذلك شعرا». 
فأاجابه الداعي حاتم بقصيدة جاء فيها" : 
اتان ن ن كان ا ی و 
فک ف ارتا حك ودلا فأنث لكل مكرمة حدين 
E ECS E EE‏ 
ما والمصطفى إني بجالي والذي أحوى أصرن 
يا غطارف ُ& مکانکم من العلا کن 
لكم في الدعوة الغرّاء قذما سوابق كلما نشرت تزين 
ولكن حاتم عا فمنكم ها الضد امعاند والقرين 
فإن أت نتم رجعتم واستقلت م فقد لاح الصباح المستبسين 
ات 1 الفض وق ٠‏ “واا ع ا 
وإن بنتم وعاندتم ك قد فعلتم آل مان د 


ووجد الداعي حاتم أن مدان بعضها معه وبعضها عليه » ذ فخشي أن یکون افتراقهم 


.)۹٤ / ١ آل هبرة من همدان (نزهة‎ )١( 

( وکان الك علي ب ہن حاتم اليامي کأبیه املك حاتم وعمه القاضي محمد وجده القاضي عمران شاعراً 
مجيداً فخا . وسم الأسف لم يات إدريس في النرهة بكتابه المنظوم شرا 

.۹٦ -٩٤ / ۱ نزهة‎ )۳( 

. العتبى والأعتاب: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب (ل / عتب)‎ )٤( 

(ه) عمران هو القاضي عمران بن الفضل اليامي . 


Y€ 


على يديه» وقصد صاحب بيت ردم وهو من بڼي شهاب وروج ابنته» واستقر عنده 
بعض الوقت› تم انه الداعي ا حراز. فوصل إلى موضع یسمی شعاف» ووجد 


الناس هناك قد مالوا إلى الحافظ عبد المجيد. فأحذ يدعوهم إلى ما يدعو إليه. ولا 
روا فضله وزهده ا وحسن موعظته وعذوبة قوله» وما نشر عليهم من 
علي بن آي طالب» دخلوا تحت لواء الدعوة. وطلع من شعاف 
E‏ ٹم تا حصن ا وهو من معاقل حراز الرفيعة» 
المنيعة. وهناك توالى عليه آهل دعوتهء وکان زعيمهم السلطان سبا بن 
پوسف اليعبري»› الذي ساعد الداعي حاتاً على فتح حصن شبام) . 
وفي ذلك يقول القائل”' : 


أنصار مولانا الإمام الطيب من کل ليث شمري أغلب 


فیح شہاما بالمواضي ا 
لله در عصابة ية 


2 هم في الكرمات آوائل 


فاستبشروا يا مڙمنين وشمروا 


وسمت ارو بکلٌ مشطب 
فيها اليعابر كل عالي المنصب 
مشهورة وشجاعة لم تغلب 
من فتح مولاکم بأیسر مطلب 


ثم اتجه سبا بعد ذلك إلى حصن ماب ففتحه. وفي ذلك قال الشاعر": 


6 


E e 
وہعثت ری أغلب‎ 
من صید "مدان بن زید خير من‎ 


امت لك افد الأقدار 
عُصب الضلال معا بتلك النار 
تزجي المنون وجحفل جرار 
يرجى لشيد علا ومنع ذمار 


)١(‏ أحكم الداعي حاتم الحامدي بعد هذا الفتح عمارة حصن شبام اليعابر وبنى في القفلة السفلى وحصنبا 
لامها كانت القفلة العلياء التي بنيت ني أيام املك علي بن محمد الصليحي . وأما الجوحب فكانت عمارته 
بعد (نزهة ۱ / .)٠١۳‏ 

.٩۹۷ / ۱ نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه ۱ / ۹۸- ۰.۹۹ 


Vo 


الطاثعين لأمد ووصيه وبني البتشول السادة الأطهار 

ولاس دا ل محمد والقاطعين أواصر الفجار 
س ره LE 1 o o‏ 2 

والشم من جنب وعنس والذرا من بعبر ومجيح وكرار 


ٹم حارب حصر حمضة حتى ملكه عنوة وهو أرفع طود في ماب . وفي ذلك 
قال حنظلة بن على قصيدة جاء فيها : 


أبا طيّىء يا داعي اليمن الذي په أمنت من کل حوف ومن ذعر 
حراز بفضل من آياديك أحرزت حظوظا فقد صارت على قمة النسر 
وحصن شبام قد سا بك طوده فاأسفله يسمو علواً عن القدر 
بسعدك قام اليعبريّ ابن يوسف ‏ وأقوام صدق لا تميل إلى الغذر 


وما زال سبا اليعبري يرمي أعداء الداعي حاتم با موت حتى فتك به بنو -حكم 
وقتلوه وفي ذلك قال الشيخ علي بن محمد بن الوليد الأنف قصيدة ميحرض فيها على 
وجوب الأخذ بثأره جاء فيها“: 

فيا أبها الغادي تحمل الوكة إلى يعرب طرا بم مقاليًا 

وخصض أباة الضيم أبناء يعبر وصيد حراز الغر أسمم نداثيا 

أجدوا طلاباً لوت على غدرهم لا يظفرون معاليا 

وشوا عليهم غارة يعبرية تصيرهم بالمرهفات أضاحيا 


فتحمس اليعابر وقاموا واحتشدوا لأحذ الثأر من بني حکم. وانضم إليهم 
الداعي حاتم» فأخحذ يحرضهم» وأوصاهم بالصبر لينالوا ثأرهم. وقصدوا أكمة 
العلا( موز حیث کان بنو حکم» ووقع القتال بین 0 واشتد» اسف 


, ٠٠١-۹44 / ۱ نزهة‎ )١( 
نفسه ۱ / ۹۰۰۔۱۰۱‎ )۲( 
قال: أكمة العلو هي إلى الوم خراب يباب.‎ / ١ في نزهة‎ )۳( 


۲۷٦ 


اليعابر حى دخحلوا عل الأعداء دورهم قهرا» وأحصوهم قتلڈ وأمرا 


وي ذلك النصر قال الشيخ على بن محمد بن الوليد قصيدة جاء فيها'“ : 


أجل هكذا تق العلا والمفاخر زت انار اوبان ار 
فلا شرف إلا الذي جير بالظبا ولا جحد إلا ما حوله اليعابرٌ 


وکان مقر الداعي حاتم ف الحطیب» وکان یعاضده فی ف إقامة الدعوة الشيخ 
عمد پن طاهر الحارڻي» ا للدعوة في صلعاء» وجعل في كل صقع من 
أصقاع الا فواصله آهل الدعوة من السند والهند وأقطار اليمن. وكان 
بجتمع بأهل دعوته في کهف کبیر بقع تحت حصن الحطیب يزودهم بعلمه. 

وكان الشيخ محمد بن طاهر الحارڻي قد توفي في شهر شوال سنة أربع وثمانين 
وخمس مئة . فأقام الداعي حاتم بعده الشيخ علي بن محمد بن الوليد الأنف القرشي 
ET‏ إليه 2 آل ةي صنعاء إل لداعي 8 بحراز 
ا داعیاً مطلقاً من a‏ 

وقد رآينا أن الداعي حاتم بن إبراهیم حاول بدون نجاح أن ینشیء مُلکاً 
في بلاد مدان ثم في حراز» وأراد أن يحمي الدعوة بالدولة كا كان الحال في أيام 
الصليحيين. فقد وجد الداعي حاتم نفسه مام عقبات ما استطاع أن يذللها. 
والأهم منها انقسام مدان بين تأبيد السلطان علي بن حاتم اليامي الممداني ملك 
صنياء وما يلها وین مناصرة الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي الهمداني فتزك 
الداعي ملافسة اللك علي , بن حاتم اليامي E‏ للأخطار التي واجھتها الدعوة 
عن كل صوب وبالخصوص من تامة حيث استولى الملك عبد النبي بن علي 
ابن مهدي الحميري على معظم الحصون والمعاقل التي كان يلكها أهل الدعوة. 
ثم انسحب الداعي حاتم عن الميدان تماماء واكتفى بنشر علوم الدعوة من كهفه 


.٠١٤ / ١ تسه ۱ / ۱۹۲ ۱۰۳, (۲) نزهة‎ )۱( 


YY 


الواقع تحت حصن الحطيب بعد أن مات قائده الساطان سبا بن يوسف اليعبري وبعد 
دحول بي يوب اليمن تحت قيادة ڌوران شاه ثم طغتکین › فتغلبوا على اليمن وقضوا 
على جيع الممالك والدويلات والقبائل . 

فتفرغ الداعي حاتم بن إبراهيم ا لحامدي للتاليف» «ونقل الروايات على 
صحتها من المحدثين» وله في الدعوة السهم المعل» وكتبه وتاليفه مشهورة)'“. ومن 
أهم مؤلفاته الق ورد ذكرها: 

كتاب تنبيه الغافلين"“ في الأخلاق وذْم الرذيلتين» التحاسد والتباغض»› 
وضمن الكتاب رسالتين من رسائل إخحوان الصفا في آداب الإخحوان وحسن المعاشرة» 
وفصاد من مجلس العزيز بالله الفاطمي . 

ورسالة النقد على أهل المخاط فيا ارتكبوا من الفسق والخباط“" في ذم 
المنكرات واتباع الشهوات وقد اقتبس فيها المؤلف من الرسالة الموسومة بالواعظ لأ 
الشيرازي داعي الدعاة وقصيدة الطاب بن الحسن الحجوري مطلعها «إن صح ما 
قالوا وما شعرا»(). 

رقا ا مجان © الجر هة انان مر عا ن الجن الان 
والسبعين ف مناقب سیدنا علي بن أي طالب وشي ء من قضایاه وغزواته . 

وکتاب جامع الحقائی 0 وهو تلخيص للمجالس ألمؤيدية وهي ثماني مئه مجلا 

وخسة عشر مجلساً") تعالج مسائل ختلفة مل المحنة والإمتحان وشأن 
(۱) نزهة ۱ / ۹۳. 
(۲) فهرست إسماعیل ٥۹‏ - ١٦؛‏ م.م.ه. 


(۳) فهرست إسماعيل 1۷ . 

(4) لم ترد هذه القصيدة في نسخة د. الطاب الموجودة في مكتبتنا المحمدية الممدانية . 

.۸٩ فهرست |إسماعیل‎ )٥( 

)٦(‏ فهرست إسماعیل ١٤۲؛‏ م.م.ه؛ انظر ص ۲٣۲‏ . (۷) نفسه ۲۲۹۲ م.م .ه, 


TYA 


العلاء ومع النفس وحقيقتها ووجوب الإمامة في كل زمان والولادة الدينية وامتثال 
أمر أولياء الله والنصائح وتفسير بعض الآيات والأحاديث وغيرها. 

ورسالة التذكرة "“ تشتمل على أراء المؤلف وأفكاره عن المبدأ والمعاد والثواب 
والعقاب والوصول إلى ولاية أولياء الله » ثم يتلو ذلك فصول ومقتبسات من مؤلفات 
الدعاة السابقين» وما فصل للداعي يحيى بن مالك في بيان الأرض وما فيها من 
طیب و نیٹ . 

ورسالة زهر بذر الحقائق ۳ء وتشتمل على ثماني عشرة مسألة في علم الحقائق . 


وكتاب نحفة القلوب وفرجة المكروب ٠”‏ في الحقائق» وهو كتاب جليل» وفيه 
فصل «في بيان جزيرة اليمن حرسها الله تعالى وكيف كان قيام الدعاة فبها من أول 
الزمان إلى وقته بمختصر من القول» . وفصل في أسياء حدود وقته الذين أف لأجلهم 
الكتاب . 

وكتاب مفاتيح الكنوز “١‏ ألّفه جواباً على المسائل التي وردت عليه من بعض 
الإحوان» مشل دور الكشف. والرذ على من قال إن المهدي عبد الله من ولد الحسن 
ابن علي بن آي طالب» والتوحيد جواباً على قول السائل «أجز لي يا مولاي عن الله 
هل هو في الدار أم الدار فيه»» وتسمية العقل عقلا وما شابها من المسائل. 

هذه الكتب ورد ذكرها في فهرست الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول. 
وله مؤلفات آخرى ل يذكرها الشيخ إسماعيل» ومنها كتاب الشموس الظاهرة (° 
في الحقائق ذكره الشيخ حسن بن نوح البهروجي اندي في كتابه الأزهار. 

وظل هذا العلامة الباحث حاتم الحامدي تتقدم به السنْ حتى توفي في حصن 
الحطيب في يوم السبت السادس عشر من شهر المحرم سنة ست وتسعين وهس 
مئة »٠‏ وکا قبره تحت حصن الحطيب بحراز من بلاد اليعابر يزوره الناس إلى وقت 
قريب ثم هدم - فلا أثر له الآن. 


,(۱) سه ۲۲۷۹ م م.ه. (4) نفسه ٤١١‏ م.م.ه. 
(۲) نفسه 4۷۸ م .م.ه. (9) م.م. هك | 
(۳) نفسه ۳۸۸+ م.م .هہ. () نزهة ۱ / .٠١١‏ 


44 


صورتا ضريح حاتم بن إبراهيم الحامدي بالحطيب أخذناهما في سنة ۱۹۳١‏ . 


وأما الآن فالبالغ أن عامل حراز سابقا نقل التابوت إلى صنعاء» ثم وضع التابوت في 
| الجناح الشرقي من جامع صنعاء : 


۰ 


[تصوير: حسين الهمداني] 


[تصوير : حسين اهمداي] 


١ ۲۸۱ 


الداعي علي بن حاتم بن إبراهيم الحامدي (9-947). 

قام ٻأمر الدعوة بعد أبيه وأنحذ یرسل دعاته لنشر الدعوة ف الأصقاع. وافترقت 
عليه آمور آهل دعوته بحراز من اليعابر وسواهم وخالفوا آمره نما دعاه إلى ترك حراز 
والذهاب إلى صنعاء. وبینا کان سلاطين مدان من بني حاتم مقيمين على هايته 
والدفاع عنه وأهل دعوته کان أهل حراز قد عصوا ناثبه وزعیم اليعابر السلطان حاتم 
ابن سبا بن يوسف وخالفوه وحالفوا آعداءه . وما زال الشيخ علي بن محمد بن الوليد 
یرسلی إلبهم رسله ويعرفهم سوء العواقبف ویناشدهم الائتلاف . فکتب | إليهم شعراً 
پهاهم عن الاخحتلاف جاء فيه "): 


نسيم الصا ألم بسح اليعابر ليوث الشرى البانين أعلى المغاخر 
ذؤابة قبحطان بن هود ولبْها وأسرة ذي العلياء عمروبن عامر 
وقل يا أباة الضيم يا صيد يعبر أي الحزم أن ترضوا بهذا التشاجر 
وإن تهملوا إصلاح ما أن غفلتم عن إصلاحه أبتم بصفقة خاسر 


ولکكن لم ينفعهم الوعظ والتذكير» ووقع بينهم الخلاف» وأعرضوا عن حراسة 
ا لحصون» ۔حقی قعل السلطان حاتم ہن سبا بن یوسف البعبري . 


وظطل الداعي عل مقي للدعوة في صنعاء وأعمالما غير مكترث بلوك الخز وما 
بطر من أهوالمم مصادق ملوك همدان. ثم طلع حصن ذمرمر إلى سلاطين بني حاتم 
مفتقدا لاحوام. ثم أدركته العلة فأنزل مولا ! إلى صنعاءء وتوفي في يوم الست ۲١‏ 
من ذي القعدة سنة حمس وست مثة. OR A BD‏ 


وله رسالة روضة الحکم الصافية وبستان العلوم الشافية "» وهي تتضمن سبع 


(ا) نزهة ۱ / ۱١۹-۱۰۸‏ , 
(۲) تفسه ۱ / ۱۹۱٩‏ . 
(۳) فهرست إسماعیل ۲۳٣۲٤‏ م. م.ه. 


TAY 


من کثاره ا اا ت وشرح بعضس a‏ امود ي TT i‏ 


الداعي علي بن محمد بن الوليد الأنف العبشمي الفرشي ( ٠٠‏ ۔ )١١١‏ 

تقلد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وما انضاف إليهاء بعد وفاة الداع . علي بن 
حاتم الحامدي» وکان له مع الداعي حاتم وابنه الداعي علي الرثبة اة والید 
الطولى . وقال عنه حاتم الحامدي ٩‏ : «. . . آمّا شرف اللسب فإنه من أشرف أهل 
الوقت ا وأعلاهم ا 2 في الدعوة الهادية» وأ سقهم إلى الأفعال 
المرضية» وذلك | إبراهيم بن أ ي هة السبقة وشرفه سفره علي بن محمد 
الصليحي إلى لى الحضرة الشريفة المستنصرية. وإهم من أشرف قريش وأعلى العرب 
من ٻي عبد مناف بن فصي . . وما ا زر والعبادة والعفة واللسك والولاية 
والآداب» فلا قاس آحد په زمانه . ولذلك أضفت أمر الدعرة المادية سلام 
الله على صاحبها في الجريرة اليمنية إليه». وكان جده إبراهيم يلقب بالأنف «لتقدمه 
على أضرابه تقدم الارن على ا وهو جدير با وصف الحطيئة قومه من قبل : 


e 4 


قوم هم الأنف والأذنابُ غيرهم ون ماري ات الا اذا 


رجال الدولة الصليحية» فمدحه الشاعر الحسين بن على القمى بقصيدة ٠‏ جاء فیها ( . 


فیاشبه الخلیل ا ر اا و وا 


.١١١ / ١ نزهة‎ )١( 
. ۱۱۳/۱ نفسه‎ )۲( 
. ۱۱٤-۱۱۳ / ۱ نفسه‎ )۳( 


TA 


فإبراهيم إبراهيم أضخت 
فيا جل الرلد ورف دعا 
فإن يكن الخليل أتاه وحي 


وقال أپضاً بمدحه :٠(‏ 


واغرف من الیم لا ماءٌ كا زعموا 
جد بالسلام عسی نار الغرام په 
أنت الخليل وصنعاك الحرام ووا م 
با سيدا ما نسينا عهد صحبته 


بت تاه الل الا 
فقد أصبحت في العليا إماما 


لکن درا ومرجانا زتاقعتا 
لو سد ا يه يا 


وبل المرار ها الو کت ا 
أنسيت في أجل هل كنت أنسيتا 


ولم يزل الداعي علي بن محمد بن الوليد قائ بأمر الدعوةء فاتسقت به أمورها 
وتحسنت أحوال أهلهاء واجتمعت على تأبيده ونصرة دعوته بعض السلاطين والزعماء 
من همدان. وكان احبر العام علي بن حنظلة بن أي سالم المحفوظي الوادعي الهمداني 
من المعاضدين للداعى والمؤازرين له» بل كان النائب منابه في كثير من الأحيان» 
وأقام الداعي الشيخ عبد الله بن عبد الله أبي منصور بن أبي الفتح على أهل الدعوة في 
الحقل حقل يحصب وذمار وأصاب وما ينضاف إليها وخخحلاف جعفر والحند وأعماها 
وبلاد ذخر والمعافر ولحج وأبين وعدن وتبامة وما يليها بعد أن را و 
أحمد الأحوري ”“ من ولاية هذه البلاد. وقد ساسهم الداعي جميعا سياسة حاسمة 
حازمة هما شأن» مع ما نالوا من قوة الغز. وظل الداعي مقي بصنعاء» ويتردد إلى 
ذمرمر والعروس وبا السلاطين من ال حاتم اهمدانيين. 


وكان الملك المعز إسماعيل بن طغتكين قد قتله ماليكه من الأتراك في سنة ثمان 


.۱١۳ / ١ نزهة‎ )١( 

(۲) وکان الأحوري ممن کان له باع ف الدعوة وقت الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي وولده علي بن حاتم 
الحامدي» فحينا أفضيت الدعوة إلى الشيخ علي بن محمد بن الوليد داخحلته المنافسة والحسدء وكانت 
صیهاب موضصم استقراره. 


YA 


وتسعین ومس مثة بمدينة زبيد. وقام بعده الأتابك سنقر نيابة عن الملك الطفل 
الناصر بن طغتكين . ولا توفي سنقر سنة إحدى عشرة مثة قام املك الناصر بأمر 
املك وطلع إلى صنعاء. ولكنه توفي فيها مسموماً سنة إحدى عشرة وست مئة . . وېقي 
أمر اليمن على غير نظام . 


فقوي موقف الإمام عبد الله بن حمزة المنصور “» ورام كل مرام» كا يظهر في 
قوله من قصيدة : 


ك 8 ا ۳ 
5 تحسبوا أن صنعا کل سار ولا تزه ولا آشجیت ساد )( 
واأكر إذا شئت تلهينى وتطربني ٠"‏ كري الجياد على أبواب بغداد 


OL «» mH 0‏ 
فاستولى على صنعاء وما يليها. وحارب فرقة من الزيدية تدعى بالمطرفية 
وکفرهم وعمر مسجد| بظفار )» وكتب فيه : 


(۱) قال ياقوت في معجم البلدان / ورور: هو عبد الله بن حمزة بن سليمان» زعم أنه من ولد أحمد بن 
الحسين بن القاسم ڊ بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ورواة الأنساب يقولون إن 
أحمد بن الحسين لم بعقب اه. وذكر القاضي عبد الله الحرافي في المقتطف ٠١‏ السب الصحيح للإمام 
وهو: المنصور ٻالله عبد الله ٻن حزة ٻن سليمان ٻن حزة بن علي ہن حرة ب بن آي هاشم الحسن ٻن 
عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
ا لجسن بن ا لجسن ٻن علي بن اي طالب اه. وكان الإمام النصور شاعراً فصيحاً ذا لان عالاً لا يسمح 
باحتلاف الرأي قائداً طموحاً ذا شخصية جبارة؛ دعا في بلاد الحوف وسكن بہاء وفتح صنعاءء ثم انحاز. 
إلى حصن كوكبان عند طلوع ابن فليت إلى اليمن الأعلل» ودفن بظفار. 

(۲) في رواية ياقوت : جل i‏ ذمار ولا شمت حسادي . 

. في رواية ياقوت : تشجيني وتطربٻيي‎ )٣( 

)٤(‏ وفي نزهة ۱ / ۱۲۰ قال: أظنه بظفار اه. والظاهر هو حصن ظفار ذې بین ویقال له ظفار داود ي 
شمال صنعاء على نحو ثلاث مراحل. 


A۳ 


فأجاٻه بعضهم بشعر يقول فيه : 

ارا غلیت ان كل سرن عا عت من لاقن كد 

فلها حاربهم واتبعهم > خرج ابن النساخ ”> إلى بغداد وخاطب الخليفة 
العباسي بقصيدة مشهورة مطلعها: 


لمنشي الملك ذي لملكوت جمدي رداء الحمد أفضل ما ترذّي 


ومنها قوله: 

نيام يا بني العباس أنتم وهلا ثوب أسرتك تردي 
ویرمیکم ببغداد بجیش أجش متبعاً برقا برعد 
ينادي با لشارات بفخ وباأخرا ووقعة يوم مهدي 
ويدعتو أين إدريس ويحيى وعبدالله أين أي وجدي 


فكتب الخليفة العباسي إلى الملك الكامل الأيوبي صاحب مصر بحرضه 
کل م ا ن ۷ فار او ار الك الا ل ال اك 
هال الدين بن فليت إلى اليمن. فوصل الأخير زبيد في مستهل سنة اثنتي عشرة وست 
مثة. وقبض على املك الأعظم سليمان الأيوبي الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك 
اللاصر الأيوي “ ورجع به أسيرأ» فأرسله المسعود إلى مصر» وسلمت إليه الحصون 


)١(‏ يقال إن عدداً ضخاً من المطرفية قتلهم الإمام المنصور بالله حتى أبيدت الفرقة جيعاً ودورهم وبلدانيم 
وهي خربة إلى الآن. 

(۲) هو حسن بن محمد بن الساخ من المطرفية من بلاد آنس. وقام الأمير محمد بن منصور بن المفضل المشرقي 
أنحو الأمير محمد العفيف الوزير بنصرة المطرفية ضد الإمام المنصور. هذا ما رواه صاحب المقتطف ٠١۸‏ . 

(۳) وكان قد تزؤج سليمان هذا والدة الملكين الأيوبيين المعز إسماعيل والناصر ابني الملك العزيز طغتكين بعد 
وفاتا» ولقب باللك الأعظم . 


YAY 


والمدن باليمن الأسفلء وابن فليت مقدم عسكره. ثم طلع ابن فليت إلى ذمار. وكان 
الإمام المنصور أخرب دور الغز في صنعاءء ثم انحاز إلى حصن كوكبان. ووصل 


ابن فليت صنعاء ني عساكر حمة فدخلها ني جمادي الأحرى من السنة المذكورة. 


وكانت وفاة الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي بعد دحول الغز صنعاء 
بشهرين في شهر شعبان سنة اثنتي عشرة وست مئة. وکان عمره قد أوفى على التسعين 
عاماً وهو صحيح الجوارح يؤلف الكتب ويقوم بالعبادة ويشتخل بالدرس والتدريس 
وكان الداعي علي من أنشط الدعاة يذب عن هى الدعوة ويكافح عنما بقلمه ولسانه 
في ظروف ر فا وکا الكفاح ا مذ سقوط الدولة الصليحية› ول جد 
الدعوة معيناً ولا ناصراً من سلاطين اليمن بحميها من وطأة الحروب القائمة بين ملوك 
الغز والسادة الأشراف . فتمسك الداعي بسلاطين آل حاتم الياميين الهمدانيين الذين 
كانوا يعطفون على أهل الدعوة» لا من أجل عقيدتمم» بل احتراما لاتصال جدهم 
القاضي عمران بن الفضل اليامي بالصليحيين وبالدعوة واحتراماً لحقوق الجوار. وفي 
هذه الظروف القلفة استطاع رؤساء الدعوة مع شمل أهل الدعوة باليمن. وذلك 
بفضل عدم تدخلهم في سياسة البلاد» وتحصنهم با لمعاقلِ والحصرن اا والتجائهم 
إل التستر الشديد ااا عند عدوان المعتدين› اشا ولیس ا بفضل نشاطهم 
العلمي وحفظ التراث الأدبي والديني السابق وضبطه. وهكذا وضعت أسس متينة 
لمؤسسة الدعوة» فاستطاعوا أن يوطدوا بها مكانهہم وموقفهم في المجتمع اليمني. وكان 
الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي قد شارك الدعاة السابقين أمثال الداعي 
إبراهیم بن الين لاماي واش خجدبن اطاهر لساري والداغي خان بن 
إبراهيم الحامدي› فاضصطلع بقسط وافر في وضع الأسس للحركة العلمية داحل 
منظمة الدعوة. ويدل على ذلك مؤلفاته العديدة التي نذكر مبا: 


YAA 


كتاب تحفة المرتاد وغصة الأضداد “ في الرد على الفرقة المجيدية وإثبات إمامة 


E ET‏ جلاء العقول وزبدة اللحصول") وهي تنقسم ثلائة 
أبواب تحتوي على ثمانية وعشرين فصلا . الباب الأول في التوحيد والخاقة 
الجسمانية وكيفيتهاء والباب الثاني في الخلقة النفسانية وكيفية تربيتهاء والباب الثالث 
في تسلسل الولادة الدينية وتأويل بعض الآيات من القرآن يتضمن ذكر الثواب 
والعقاب. 

الرسالة المغيدة في إيضاح ملغز القصيدة ”. وهي شرح القصيدة التي يروى 
أنه قاهما الحكيم أبو علي سينا مطلحها: 

هبطت إليك من المحل الأرفم ورقاء ذات تعرز و 

وأورد فيها من رسائل إخوان الصفا فصلا في علة كراهية الجميع اموت وغبتهم 
البقاء بتمامه وكماله. 

كتاب ضياء الألباب المحنوي على المسائل والجواب “ ويشتمل على اثنتين وثلائين 
مسالة والجواب عبها. وهذه المسائل أثارها الفقيه محمد بن إبراهيم بن أي عمر 
من آهل الدعوة المخلصين في عهد الحرة الملكة الصليحية. وقد ذكر 
الداعي یی بن لمك بن مالك الحمادي «هذا الفقيه ذات يوم وفود عدة المؤمنين 
بصنعاء شاهدا بفضله ورتبته السامية في الدعوة» ”. ويتضمن الكتاب على بيان 
التوحيد والإبداع والسابق والتالي ومعرفة الابتداء والانتهاء ودوري الكشف 
والستر وما شاكلها من مسائل علم الحقائق الخاصة بالدعوة. وقد عالج فيه بعض 
السائل التي ردها الشيخ أحمد هيد الدين الكرماني على صاحب المحصول» وشرح فيه 
ما أورد الشيح أبو نمام ”“ من المسائل في أرجوزته المسماة بالشجرات. 


(۱) تفسه ۲۲۱۰ م.م.ه.؛ نشره ستروطمان (Strothmann)‏ تحت عنوان «أربعة كتب اسماعيلية» . 


(۲) نفسه ۲۷۷+ م.م .ه. 

(۳) فهرست إسماعیل ۸ م.م .هھ 

(4) تسه ١٤۳؛‏ ممه 

() من الدعاة المعاصرين للداعي علي بن محمد بن الوليد. 


. ۳٤١ نفسه‎ )۵( 


1۸۹ 


ديوان شعره ٩“‏ في مدائح الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي وأستاذه الشيخ 
محمد بن طاهر الحارڻي . وفيه أشعار في الرد على الفرقة المجيدية وفي عتاب المشائخ 
اليعبريين لا وقع بينم من التنافر وني مديح الأئمة وإمام زمانه الطيب بن الآمر وفي 
أجوبة الكتب المرسلة من أهل الدعوة وفي المراثي وغيرها. 

کتاب دامغ الباطل وحتف المناضل ”“ ني الرد على الغزالي في كتابه 
التطيرى : 

كتاب مختصر الأصول )» ويشمل شرح المقالات وكيفية انقسامهاء والرد على 
فرق الحشوية والحبرية والمعتزلة والفلاسفة . 

کتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد (“ يتضمن مثة مسألة في معنقدات مذهب 
الدعوة» «فإنا قواعد الدين» وما وجد خارجاً عن هذه العقيدة فإنا هو الحتلاف على 
هذا المذهب». هذا قوله. 


کتاب تجالس اللصح والبیان 9 والموجود مله أربعون مجلساً الملجلس الأول 
والمئة ى الأربعين وا ئة » وسمي به لأنه ابتداً في کل مجلس مہا ا بالنصائح ٹم 
بالبيان وهر صمیم الموضوع. وتشمل الابتداء والانتهاء وغیرها من مسائل علم 
الحقيقة والدعاء والمناجيات إلى الله الآيات من التنزيل الكريم. 


رسالة الإيضاح والتعیین ف كيفية تسلسل ولادتي الحسم والدین ف علم 
المبدأً والمعاد وإثبات إمامة الطيب بن الآمر 


)١(‏ فهرست إسماعيل ١٠؛‏ م.م.ه. 

(۲) لفسه ۹ م.م .هھ 

„14% Streitschrift des Gazali gegen dic Balinîja - Sekte alas ف‎ (Goldziher) نشره غولد ٿر‎ )۳( 
م.م .ھ.‎ )8( 

)٥(‏ فهرست إسماعیل ۱۷۳ ۔- 4۱۷۹ م.م.ه. 

() تسه ۱۹١‏ ؛ ممه 

(۷) نفسه ١‏ ممه نشرها ستروطمان )Str0thmann)‏ ف جموعة «أربعة كتب إسماعيلية) . 


۹۰ 


رسالة لب المعارف ()ء وهي سبع مسائل: الأول عن القائم وعن الشريعة في 
دوره» والثانية عن اهيولى والصورةء والثالثة عن قول الله تعالى مخرجون من الأحداث 
الأية. والرابعة عن قول الإمام المعز إذا كانت هذه السموات والأرض فانية فا ظنك 
ما دونماء والخامسة عن قول الإامام المستنصر في القائم بأنه سابع النطقاءء والسادسة 
عن الإمام وحدوده الداعين إليه» والسابعة عن قول القاضي النعمان في كتاب أسرار 
التأويل إن النطقاء يأحذون عن الحدود وعن قول الشيخ أحمد حيد الدين الكرماني في 
كتاب راحة العقل إن النطقاء يأحذون من حد جسماني» فكيف المخلص من 
کلامه|. 

رسالة لباب الفوائد وصفو العقائد ”"“ في المبدأ والمعاد. 


كتاب الذخيرة ”" يتضمن بحوثاً عن التوحيد والإبداع والانبعاث والنبوة 
والامامة والقائم والانتهاء وال معاد وغیرها من المسائل في عفائد الدعوة. ویعتبر هذا 
الكتاب من أمهات الكتب في هذا الفن. 

وله بحوٹ ورسائل أخری مثل رسالة ملحقة الأذهان أوردها اأستاذه الشيخ 
عمد بن طاهر ف کتاب جموع التربية› ونظام الوجود في ترتیب الحدود ف أسماء 
حلدود الدعوة ٻاليمن ف عهده. وقد تلسب إليه رسالة ف معنی الاسم الأعظم . 
ووصلت الدعوة اليمنية إلى أوجها في النشاط العلمي في مؤلفات الشيخ علي بن 
عمد بن الوليد القرشي› وغتاز بسعة الاطلاع» والتحقیق الذي لا خلو من الحدة 
والابتکار. 


الداعي علي بن حنظلة بن أبي سام المحفوظي الوادعي (11۲ .)٠٠١١-‏ 
قام ٻالدعوة پعد ااي علي بن عمد بن الوليد» وله ف الدعوة الاجتهاد القديم . 
وكان يقصده القصاد طلبا للعلم المشهور. ولا بختلف في تقدمه من مدان اثنان. 


(۱) فهرست إسماعیل +۳۹١‏ م.م .ه. 
(۲) نقسه ۳۸۳؛ ممه 
(۳) م يذكره الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول في الفهرست؛ م.م.ه. 


4۹۱٠ 


وکان مقامه ف صنعاء أو ف ذمرمر. وکان عالي المنرلة عند بني آپوب وبني حاتم 
الباميين . وقد بعٹث إل أصقاع اليمن واهند والسند الدعاة وأقام فيهم شريعة 
الإسلام (. واتبع في عهده السياسة المرسومة وهي عدم تدخل الدعاة في شئون 
البلاد السياسية. 

u SS 
الأيوي کک و النصور على آن ا للسلطان‎ 
عبد الله‎ eT في حصن کوکبان ودفن في نار فقام ا محمد عرز‎ 
ابن حمزة فحارب ابن فلیت أياماً لأن ابن فليت مات في السنة الاكورة. ثم إن‎ 
املك الملسعود تقلد تقلد إمرة الجيوش وطلع بعد وفاة قائد قواته اہن ۀ فليث إلى حصن‎ 
کوکبان ولت وصالح الأشراف ٹم عاد إ لى اليمن الأسفل . وکان تارة محارب‎ 
الأشراف و يصالحهم . وخحرج املك السو إل و لريارة والده اللك‎ 
الكامل ف سل ٹماني عشرة وستٽ مث و على البلاد نی یدعی الحسام لۇلۇ‎ 
أقامه في زبید» وي صلعاء الأمر اخسن بن علي بن رسول., وقد قامت الحرب پين‎ 
صنعاع» فخرج اخسن‎ ٤ فوات ابن رسول والأشراف مده حقی ا الأشراف‎ 
ابن علي بن رسول إليهم من باب السبحة ٠ء ووقع القتال وغشيهم 'لماليك بالدبابيس»›‎ 
وامہزم عسكر الأشراف وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأصيب عز الدين محمد بن الإمام‎ 
e lg E 
وکان الغز إذا ملکوا صنعاء» کا ذكر الداعي إدريس ”» شملوا أهل الدعوة‎ 
بالأمان . وكان مم لديم المرتبة والمكان. ووصل عز الدين ا‎ 
وأخوه شمس الدين (ش) ارتمال؟ وقد تعارضا:‎ ٩ وفي ذلك يفول عر الدين (ع)‎ 
.۱۲۳ / ۱ نزهة‎ )١( 
وكان الباب في الجانب الغربي من صنعاء وتسمى هله المنطقة السبحة والمتداول على‎ . ٠١١ / ١ نفسه‎ )۲( 


.۱۲١ / ١ نزهة‎ )۳( 
. ۱۲۷ / ۱ نفسه‎ )4( 


ع: فلو نظرتنا يا نة العم أعين ونحن بيوم ابن الرسول اسُتهلّت 
ش: عشيّْة أرمي جعهم بلبانة ونفسيي فد وطنتها فاطمالتِ 
چ فقل لأمبر الدين ا فإنها صروف الردی مھا دهمت تلت 
ش: وما دام عر الین با وا .فل دروف افد ارت د 


وسال الأمير الحسن بن علي ٻن رسول السلطان مدرك بن بشر بن حاتم اليامي 
مدان شراق رة فقالء مدرك على لسانه. فکتب ہا | إلى الملك المسعود في 
(). 
مصر 


سلا ذات سمط الدرٌ والمارن الأقى لدىعَصرمن أصدَّق الضرب والطعنا١›‏ 
ومن شهدت صنعاء لولا بلاژه U‏ فقت و ولا رافقت أمنا 


إلى قوله : 

فلا زالت الأخبار عنکم تسرنا ‏ کا سكم في مصر ركم عا 

فقال السلطان الكامل لابه الك المسعود: يا يوسف! من هذا الذي 
بخاطبك بنون العظمة؟ فقال: هذا أمير لې. قال أبوه: ما هو أمير» بل هر 
نظير» إن لم تشب عليه وثب عليك. فأسرها املك المسعود في نفسه حقى دخل 
اليمن في سنة أربم وعشرين وست مئة. فنزل الأمير بدر الدين الحسن بن علي 


. ۱۲۸ / ١ نزهة‎ )1( 


4۳ 


ابن رسول للقاء ا ملك ومعه أخواه شرف الدين موسى بن علي وفخر الدين أبو بكر 
ابن علي فقبض عليهم الملك وأرسلهم إلى مصر “. وقرر خاطر أ خيهم نور الدين عمر 
ابن علي وطمأنه قال : لا بد بعد أن يصلوا مصر من إطلاقهم والإحسان إليهم . ورفع 
قدر نور الدين عمر. ثم عزم على السفر إلى مصر في سنة ست وعشرين وست مئة 
وول» بعد بعد أن اعتذر الحسام لؤلؤ» نور الدين عمر بن علي على اليمن. وقال الملك 
المسعود لئور الدين» كا روى الخزرجي : «إني قد عزمت على السفر» وقد 
جعلتك نائ SS‏ 
وعرفت منك النصيحة والاجتهادء وإن عشت فانت على حالك. وإياك أن تترا 
ادا يدخحل اليمن من أهلي ولو جاء املك الكامل والدي ما في کتاب» . 
إدريس ": «وقال (الملك المسعود) لعمربن علي بن رسول: «قف في اليمن 
عام حتى يأتيك أمرنا». فأجابه عمر بن علي بالقبول». ويروى أنه عاد إلى 
مصر» لأن عمه املك المعظم عيسى بن الملك العادل أي بكر أيوب توفي » وکان یومئل 
صاحب دمشق» فكتب اللك الكامل, إلى ابنه الملك المسعود يوسف يستدعيه 
إليه ليعطيه دمشق. ففرح فخا شدیدا حتى أنه سافر وقد ابتدأً به المرض ©). 
فلا انتهى الملك المسعود إلى مکة وافته المئية بها في يوم الإثئين من جمادي 
الأرل من سنة ست وعشرين وست مئة. ووصل العلم بوفاته إلى أبيه املك 
الكامل وهو خارج ا الصرية. فأعلن الأمر انور الدين عمربن علي 
ابن رسولٴ استقلال اليمن ا أتاه خبر المسعودء ون لدولته الأمراء والرؤساء 
والحنود» واآخذ مدينة تعز عاصمة له» ولق بالك المنصور. وابتداء مملكته 


(۱) جاء في نزهة ١‏ / 1۲۸ شمس الدين الحسن بن علي . وقد ذكر الخزرجي (عقود ١‏ / ۳۹) أن المسعود 
تقدم من تعز إلى الجند وأنه وثب على بني رسول وقبض على بدر الدين بن علي وفخر الدين أبي بكر بن 
علي وشرف الدين موسى بن علي» فقيدهم وأودعهم السجن. ولا يذكر الخزرجي أن الإخوة أرسلوا إلى 
الديار المصرية. 

.4۱ - ٤١ / ۱ عقود‎ )۲( 

(۳) نزهة .١ / ١‏ أرى أن رواية إدريس أقرب إلى المنطق من تمجيد الخزرجي لآل رسول. 

. ٤١ / ۱ عقود‎ )٤( 


4٤ 


من هادي الأخحرى من سنة ست وعشرین وست مئة» فكان هذا ابتداء دولة بني 
رل دغر ا کار ان بلك بان س ی5 


وکان الداعي علي بن حنظلة اللحفوظي الوادعي ف أثناء هذه الأحوال المضطربة 
قافا بأمور دعوته» وأقام الشيخ أحمد بن المبارك بن الوليد القرشي والشيخ الحسين بن 
علي بن محمد بن الوليد القرشي لمعاضدته في نشر مبادىء الدعوة وعلومها وإصلاج 
أهلها» وكان قد وجد في أثناء مدة دعوته مجالا لتأدية واجبات منصبه وتشجيعا 
وأماناً من قبل الأمراء الأيوبيين وبالخصوص من أمراء آل علي بن رسول. وكان 
سلاطين بني حاتم ایامین ن دالخ دان مون أهل الدعوة من عدوان الخالفان: 
واتبع الداعي علي بن حنظلة وأعوانه سياسة عدم التدخحل في الخلاف القائم بين املك 
المسعود وأعوانه آل علي بن رسول وبين الأشراف» وعلى الرغم من هذا ل ينج الداعي 
وأهل دعوته من خالفة الأشراف. فكان الداعي مثل من سبقه من رؤساء الدعوة 
مضطرا آن ,اتج إل بخاية. السلطان وأمراء أل ارول مقا لقانرن. الجافظة غل 
البقاء. 


ونذکر من مؤلفات الداعي علي بن حنظلة الحفوظي الوادعي : 
قصيدته الموسومة بسمط الحقائق ٠”‏ وهي تحتوي على ست مئة وثلاثة وستين 
بیتاً تبداً بقوله : 


الحمد له العلل ا عن صفة 
کے اق تشه ر وتفه مويه 
والنخجير عل إدراكه إدراك والنفي تعطيل بسه اللاك 
ر٠)‏ آل رسول يتتهي نسبهم إلى اللك جفنةبن عمرو الغساني الذي رحل من اليمن 
إلى بلاد الشام بعد خراب سد مأرب. وكان جدهم رسول واسمه محمدبن هارون من أعوان 
الدولة الأيوبية وأعيانما. وقد وفد أولاد علي بن رسول من مصر إلى اليمن مع بني أيوب. 
(۲) فهرست إسماعيل ۲۷۲؛ م.م.ه؛ وقد حققها المحامي عباس عزاوي ونشرها المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق سنة ٠۹٥٩۳‏ . 


4° 


جل عن البحث بهل ومن ول وعر أن يحصره لفظ الكلم 

ويتلو الحمد بيات ف التوحيد والصلوات والنصيحة ف حاسبة النفس بالنفس 
وإطاعة ولي وذکر مفیدیه ا الداعي السلطان حاتم بن إبرأهيم 
القرشي وفيهم يقول: 


ف عصره کحاتم ف عصرنا 
داعي الإمام الطيب الزكي 
طود الفخار الشامخ المنيف 
عل ذي الفضل الشريف المحتد 


ٹم أُقی بسؤال السائل حيث يقول : 


E CE 
وكيف كان الأمر في البدايه‎ 
وما الذي أوجب للنفوس‎ 
حتى اغتدّثت لابسة بالجسم‎ 
ر الذي ينزع ما عراها‎ 
لها بالعالم الروحاني‎ 
حت تفي إلى جوار را‎ 
راضية إذ ذاك مطمقثة‎ 


ونجله من بعلدله عل 
وابن الوليد الطاهر العفيف 
نجم الهدى نجل الرضي عمد 


أصل بدءٍ الكون والإيجاد 
وما إليه ينتهي في الغايه 
رباطها في العام المعكوس 
لر ايه بتطرل ام 
من ظلمة الجهل الذي أنساها 
فاستغرقت في العام الظلماني 
راجعة تائبة من ذنبها 
مسرورة فائزرة E‏ 


ٹم یرد السؤال بالکلام عن التوحيد» وعامم الإبداع» والأفلاك»› والأركان» 
والمزاج والممتزج» وأدوار الكواكب السبعة» وأهل الجنة الإبداعية» ودور 
الكشف وأهله› ودور الستر وأهله» والمعاد المحمود» والناسوت واتحاده 


۹٦ 


باللاهوت. والمعاد المذموم» والبعث والحساب» واللود في الثواب والعقاب. وكأنٌ 
هذه الأرجوزة تدم في نظم سلس مستساغ خلاصة ما أورده المؤلفون الدعاة في علم 
المبداً والمعاد. 


وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباح العلوم "» وقد ذكرها الشيخ 
إسماعيل في الفهرست من الكتب الكبار في علم المبدأ والمعاد. وهي مبوبة على أربعة 
أبواب : الباب الأول في التوحيد» ومعنى التنزيه والتجريد؛ والباب الثاني في مسائل 
المبدأ مثل إبداع العام الروحاني لا من شيءء ووجود العام الجسماني من الميولى 
والصورة» ووجود المواليد الثلاثة» ووجود القامة الألفية» وقيام الدعوة الزكية» 
وتسلسل الذرية الإمامية» ودور الكشف» ودور الجرم» ودور الستر ؛ والباب الثالث 
في المعاد المحمودء واجتماع المقامات بالأفق البينء وظهور قائم القيامة؛ والباب 
الرابع في معاد الصور النافرة المضرة المستكبرة» وكيفية العذاب الأدنى والعذاب الأكبر 
وما شاكلها من مسائل المعاد المذموم. وهذه الرسالة لا تختلف في موضوعاتها عن 
حتويات أرجوزته سمط الحقائق إلا أنها أكثر شرحاً وإيضاحاً من المنظرم . 

وتوفي الداعي علي بن حاظلة الحفوظي الوادعي ف يوم السبت الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ست وعشرين وست مئة. وذلك قبل أن 
يستقل اليمن عن حكم الغز تحت قيادة الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول بشهر. 


الثروة العلمية الفاطمية في اليمن 

نرى أن دعوة اليمن مضت من يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى 
انتهاء الدولة الأبوبية في اليمن في مرحلة تمتاز بنشاط علمي وجمع شتات التراث 
الفكري وتسجيلها في كتب ومؤلفات وحفظ ما تركه المؤلفون الدعاة في عهد 
الخلفاء الفاطميين. وقد بدأت هذه الحركة العلمية في حياة الملك المكرم 
والملكة الحرة بعد عودة قاضي قضاة اليمن لك بن مالك الحمادي من اللديار 


(۱) فهرست إسماعیل ۳۹۹+ م.م.ه. 
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اللصرية إلى مقر الدولة الصليحية. وقد سبق أن ذكرنا أن داعي الدعاة المؤيد في الدين 
الشيرازي قرّر في أواخحر عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي خطوط برنامج الدعوة 
العلمي» وكلف القاضي لمك تنفيذ هذا البرنام م؛ ونقل القاضي كتب الدعوة وما 
احتوته من العلوم إلى اليمن. ثم قزرت السيدة اللكة الحرة بعد وصول القاضي إلى 
اليمن فصل الدعوة من شئون املك وعينت الملكة ويحجى بن لمك الداع , الذؤيب 
ابن موسی الوادعي للاشراف على تنفيذ هذا المشروع العلمي البعيد عن التيارات 
السياسية . فابتدأت الدعوة تعمل هذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن موسى 
الوادعي ومأذونه السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري . ٹم أظهر الداعي إ إہراهيم بن 
الحسين الحامدي ومأذونه الشيخ على بن الحسين بن جعفر بن الوليد القرشي والشيخ 
محمد بن طاهر الحارثي نشاطاً اا في هذا الصدد» وبلغ الداعي حاتم بن إبراهيم 
الحامدي والداعي علي ٻن محمد بن الوليد من إنتاجها الأدي لا ا وان به 
وآثہت الداعي علي ٻن حنظلة خلاصة بعض علوم الدعوة في رسالته وأرجوزته . وقد 
واصل علاء اليمن هذا النشاط العلمي في القرون التالية إلى عهد الداعي إدريس 
عماد الدين الأنف القرشي a‏ 
ومن هذا العرض السريع نأحذ فكرة عى|ا يوجد من الثروة الأدبية والعلمية في خرائن 
كتب الدعوة اليمنية. 


قسم الملاحق 


تضم هله الملاحق سجلات تاريخية ووائق ذات قيمةء 
ولذلك آثرنا أن نشتها في هذا الكتاب» بعد أن بذلنا الجهد 
ني تحقيقهاء وإن لم نصل إلى القراءة الصحيحة لبعض 
عباراتماء لغلبة التصحيف عليهاء واعتمادنا في أكثرها على 
مخحطوطة واحدة, 


ملحق رفم ١‏ 
۰ + ب 4 
سحل الخليفة الحاكم بأمر الله إل هارون بن عمد القائم بالدعوة ٻالپمن 
۰ ۶ 
(عیون الأخبار ۲۷۱/٦‏ ۔ ۲۷۳) 

بسم الله الرمن الرحيم . المد لله رب العالين. من عبد الله ووليه الإمام المنصور بالل آي علي الحاكم 
پامر الله أمير المؤمنين إلى هارون بن عمد. سلام الله عليك. فإن أمير المؤمنين محمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
ویساله أن يصلي على جده محمد خاتم انين وسيد الرسلين صلل اله عليه وعلى آله الطاهرين وسلم تسليً. 

ما بعد فال حمد لله الذي نعمه لا تحصی عل من أطاع وعصى » فذو الطاعة لا به من نعمة بملا» وذو 
المصية إل حد ماله ملا. يستفيد هذا بشكره رحمة ورضواناء كما بستزيد ذلك بكفره إثاً وعدواناء وكل سوف 
يؤت کتابه ٹم لا شك یوی حسابه . فأما من أوتي کتابه بیمینه فسوف حاسب حساباً يسیرا» وأما من وتي کتابه 
ورام ظهره فسوف يدعو ٹہورا ویصلى سعیرا. 

وإن الذي کتبت به يا ارون بن محمد عنك وعن المؤمنين بأرض اليمن على يد المعروف بأبي الخير بن 
محمد بن پوسف بتاریځ یوم الإثنين لثمان ليال حلون من شهر شوال سنة تسعين وثلشمائة قد وصلء» فأما ما 
شرحت من خبر من طلبت ما م بکتب له ویقسم فأمره لا بد أن ینقم وذکره بعاړ له سوف پوسم . 

وأما ما ذكرت إنفاذه على يد رسولك من قرابين المؤمنين فهو من الذهب وزن سبعين درهماً ومن الورق ألفا 
درهم . فالله يتقبل لمن عمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإِنا له كاتبون. وعليك أن 
آہائا الأثمة المهديين صلوات الله عل البي ووصيه وعليهم آحمعين» والمسموع من أفواه المحققين» ۹ الأحوذ عن 
ألسن المتخرصين. وليكن فتواك للمستفيدين في الحلال والحرام من كتاب الدعائم دون ما سواه من الكتب 
المفتسلة. 

وأما ما سألت إنفاذه إليك من الدواء المبارك فسياتيك منه ما جب في وقته على ید من يولق بتأدیته وأمانته . 
وقد كتب إلى الحضرة مظفر بن زياد كتاباً ذكر امل أنه ضاع منه في طريقه . وسئل عما تضمنه فحكى أن الذي 
بمحفظه منه استدعاء من يأاحذ عليه من الحضرة. فأجيب إلى الرجوع إليك في هذا إذ كنت منه قريباء ولا هذه 
سبیله منصوبا. فاعرف ذلك واطلع ما عند مظفر وفقه الله » وطالع الحضرة إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة 
اله . 

وکتب لعشر لیال خلون من ذڏي القعدة من إحدى وت تسین وثللمائة . والحمد لله رب العالين , وصلل الله 
عل محمد واله الطاهرين وسلم عليه وعليهم أجعين. 


۳۰١ 


M4 


ملحق رقم ۲ 
سجل الخليفة المستنصر إلى الملك علي بن محمد الصليحي 


(عيون الأخبار ۷/ )۸٦‏ 


ولا بلغ الأمير محمد بن علي الصليحي مبلغ الرجال» ورأى فيه والده دلائل الفضل والكمالء أقامه 
لينوب عله في جميع دعوته» وجعله اللغلف له» واستند إليه في وصيته» وكتب بذلك إلى الإمام المستنصر بالله عليه 
السلام» واستورد أمره فيه » وبركة رأيه» والإذن له في ما يرتجيه» فورد إليه سجل من أمير المؤمنين المستنصر بالل 
عليه السلام يقول فيه : 

«وتما نظر | إليك أمير المؤمنين نظر مثله» ممن ينظر بنور الله لمثلك» من بإخلاص ولائه پستظهر؛ أن پتخذ 
ولدك منتجب الدولة وصفوتهاء ذا المجدين» خليفة لك يخلفك في حياتك» ويكون حلفا صاللئاً عند حضور 
وفاتك. وأن يصطعه لنفسه» ويلبسه من لباس الأكرومة ما يرتقى إلى ذروة الشرف بلہسه» ويفيض عليه من 
خاص اللابس ما يفيض عليه الأقدار بإذن الله سعودهاء وتنجز له أقاصي الأماني وعودهاء ويسميه بالامير الأعز 
شمس المعالي مضافاً إلى قدیم ألقابه» ویاذن أن يدعو ني تراجم کثبه ویدعی به» ویفسح آن یذکر به على فرق 
منابر بلادك في إعجاز ذكرك وأعقابه» وأن یلقب أحویه بلقبین زائدين في القابا المنقدمة » لينالا ا مزیداً من 
0 والكرامة. فالأوسط م) الأمير اللكرم» والأصغر الأمر والله تعال يسدد کل منې| ویوفق) . 


وخمسين وأربعمائة . 


ملحق رقم ۳ 
سجل اللخليفة المستنصر باله إلى الملك علي بن محمد الصليحي يعزيه في وفاة 
ابله الأكبر محمد الأعز وتولية ابنه الأوسط أحمد المكرم ولي عهد لأبيه . 


(عیون الأخبار ۷/ ۷۹- )۸٠‏ 


«إن أمير المؤمنين يعزيك في ولدك الأكبر الأمير الأعز شمس المعالي منتجب الدولة وصفوتها ذي المجدين 
رمه الله » الذي احترت له حير الأولى » واحتار الله له حبر الأحرىء وألحقه باللا الأعلى » سوى أن أميبر المؤمئين 
يال ما ألم بك» وما اعترى قلہك من اللعرقة پسبہه» وحکم الله سېحانه الذي لا يغالب» والحتم الذي لا ينجو منه 
هارب» ونت ربط الله على قلبك بالصبرء وأجرل لك حظك من الثواب والأجر» أرجح في ميزان العقل وزناًء أن 
يدخحل عليكم الحم فيا لا ينع الم به وهناء فالتق سلاح البلوى بجنة المالكين للصبر القادرين» وانتظم في 
سثلك من عناهم الله بقوله :فما وهنوا ما أصابيم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بجحب الصابرين' 
وقد أمر أمير المؤمنين بالرجوع إلى ولدك الأوسط كان وهو اليوم الأكبر» حفظه الله تعالى لكسر في أخيه رة الله 
عليه» يجبر ي ولاية عهدك» وسد مسدك ميتأًء وأنشأ من التقليد ما يكون لفؤادك مثبتاًء فلينشر في ا لمحافل 
والمحاضر» وليقرأ على فروق المنابر» ليكون لداء الناكبة دواء» أو للهب نار الحزن إطفاء» وعزز بإنفاذ تشريف 
من ملابسه یظهر عليه بین الأولیاء رونق جماله» ويون له جئة يوم حشره ومآله. فاعلم ذلك من رآي مير 
المؤمنين ورسمهء واعمل عليه بحكمه» وطالع حضرته بذكر ثبوت مراسي صبرك» با تعرب به عن مكانتك من 
الحلد ومقرك» ويسري عن نفس أمير المؤمدين فكرها بتقسيم فكرك» إن شاء الله تعالى» وكتب في شهر ربيع 
الأول سنة ٠٤٥۸‏ . 


۳۴۳ 


ملحق رقم ٤‏ 
سجل الخليفة المستنصر إلى الأمير أحمد المكرم بن علي الصليحي . 


(عیون الأخبار ۷/ ۸۰ - )۸١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم » اللحمد لله رب العالمين . من عبد الله ووليه الإمام المستنصر بالله أمير المؤمئين إلى 
الأميز المكرم شرف الأمراء منتجب الدولة وغرسها ذي السيفين أححمد بن الأمير الأوحد أمير الأمراء عمدة الثلافة 
تاج الدولة سيف الإمام المظفر ف الدين نظام المؤمنين علي بن حمد الصليحي . 

أما بعد فالحمد لله البعید من حیٹ تناوله بيد الأوهام» وهو بېدائم قدرته دان الباقي وجهه الكريم 
سبحانه» وکل من علیها فان لا إله إلا هو كل يوم هو في شأن. وصلى الله على من رفع في النبوة مكائه على كل 
بكان» محمد المبعوث إلى الإنس والجان» وعلى وصيه أشرف ترجان» علي بن أبي طالب خير صاحب تأويل 
وبيان» وعلى الأثمة القائم منهم إمام في كل زمانء هداة يبشرهم رهم برحمة مله ورضران . وقد كان راي أمير 
المؤمنين وبالله توفيقه أن ينصب أخحاك رحة الله عليه ولي عهد لوالده تصره الله » وأظفره فی حپاته » وارڻا له بعد 
ماد جمعاً مه لشملکم» ووصلا منه لبلكم» وحفظاً لبيتكم المبارك» المتبرج بزينة الإمان» المنتهج مناج بيت 
أسس على التقوى من الله ورضوان. وكان من قضاء الله الساہق في الاستثثار به ما لیس عليه معترض» ونزل به 
نازلة ما کل جسم له عرض. فال أمیر المؤمنین ما لم به» وضاق ذرعاً بسبهء ونزع في التسليم لمن بيده ملكة 
البسط والقبض» ذلكم الله سبحانه فاطر السموات والأرض. ولا كانت الصورة هذه امع هذه الرتبة إليك» 
وطرح شعاع شمس الاصطناعة فيها عليك . فاتق الله فيا قلدك من هذه الأمائة حق تقاته. وشمر لابتغاء 
مرضاته» وقم بالمحافظة على ساثر أركان الشريعة» وتحصن بحصونا المئيعة» وابسط بساط العدل والإنصاف» 
واقصص جناح الحور والاعتساف» واسهر لترقد رعيتك رقاد الأمن» وانزل عليهم من ساء عدلك شبه السلوى 
والن» وکن من أبر الئاس بالوالدين» واحمل الكلف عن قلوب)ا بكلتا اليدين وارقب من يعلم خحاثنة الأعين وما 
نحفي الصدورء واتل قول الله تعالى : يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بال 
الخرور ٠»‏ والبس ما شرفك من ملابسه التي تحوز بها في الدارين المنى والسرور. هذا عهد أمير المؤمنين إليك 
فاقبله ٩‏ بقبول حسن» وأقبل عليه إقبال مين على شرائطه مؤتن . والله يوفقك ويسعدك» وإلى صالح الدارين 
يرشدك. برحمته إن شاء الله تعالى. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


وکتب في شهر ربیم الأول سنة ثمان وسين وأربع مگة. والحمد لله رب العاللين» وصلواته على جدنا 
محمد خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وعلى آله الطاهرين» الأثمة المهديرن. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ا )١(‏ في الأصل: فقبله. 


ملحق رقم ه 


سجل الخليفة المستنصر إلى الملك علي بن حمد الصليحي 
(عیون الأخبار ۸۲/۷ )۸٦-‏ 
بسم الله الرمن الرحيم . الحمد لله رب العامين. من عبد الله ووليه معد أبي تميم الإمام المستنصر بالله أمبر 
المؤمنين إلى الأمير الأجل الأوحد أمير الأمر اء عمدة الخلافة شرف المعالي تاج الدولة سيف الإمام المظفر في الدين 
نظام المؤمنين آي الحسن علي بن عمد الصليحي نصره الله وأظفره وأحسن توفيقه ومعونته . 
سلام عليك» فإن أمير المؤمنين محمد إليك الله الذي لا إله إلا هي ویساله أن يصلي على جده محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الأثمة المهديين وسلم تسليا. 


أما بعد فالحمد لله المقصوص جناح الفکر دونه في هبوطه وإصعاده» جاعل عام کونه وفساده» سلما إلى 
محل رضوانه ودار معاده» محمده أمبر المؤمنين أن مهد له من مد الإمامة ف حبر مهاده ؛ ویساله أن يصلي عل 
غوث عباده وغيث بلاده» محمد جده المقلد من شرف النبوة أشرف نجاده» المصطفى المادي صفوة أغواره 
وأنجاده» وعلى أحيه وأبي أولاده» المخضرة به روضة الحكمة الحضرار الروض بصوب عهاده» علي بن أي طالب 
مفترس الفرسان يوم الضراب والطعان تحت سابك جواده» وعلى الأئمة من ذريته أكارم الدهر وأجوادهء الذين 
من اقتدی rr‏ فقد هدي لرشاده. 

وكان عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الوارد على أيدي رسلك» وهم عبد الأعلى بن عبد المجيد 
وحمد بن علي وعبد الواحد بن بشارة» وكتاب جاعة المؤمنين قبلك» كثرهم الله » بذكر استئثار الله تعالى بولديك 
الأمير الأعز شمس المعالي وألحته» رمه الله » وأن الفجيعة بها وهنت منك العظمء وأنحلت الجسم فال أمير 
امؤمنين ما آمك وثلم في جسم نشاطه ما ثلمك» وترحم على الماضين ترحاً يفضي بها الله معه إلى الروح 
والريحان» ويرفعهما إلى غرف الحنان» ودعا بإ لمامك حسن الصبر والاحتساب» ربا يوفي الصابرين أجرهم بغير 
حساب» ولبی أمیر المؤملين فيك لنداء دعوتك ودعوة المؤمئين قبلك في رد ولاية عهدك والخلافة لك في حياتك 
وسن بعدك إلى أخحيه املك الكرم» شرف الأمراءء عز الملك» ملتجب الدولة وغرسها» ذي السيفين» أحمد. ولا 
شك في وصول ما أصدره أمير المؤمنين من سجله» ووقوع الإحماد لمسابقة السؤال بفعله. ويلي ذلك وصول 
كتابك على يد القاضي عمران بن الفضل» ونجيب بن عفير» ويوسف بن محمد وعنتر بن غشم» المعرب عن 
ديانتك التي تسفر إسفار الصبح» وتقضي بواجهتك في مساعيك لنصر الله والفتح» وانتدابك لا يرفع الله به 
راياتنا أهل بيت النبوة إلى منطقة الجوزاء» ويسمع منطقه سكان السماء» ووقف عليه أمير المؤمئين وقوف ملتفت 
إليك بقلبه» ملتف عليك بحبه ودعا بحسن التوفيق لك ربا يسمع دعاءه وجيب نداءه» ودعا لولدك ومن في 
جملتك بالإسعاد والإرشاد» والتوفيق لك بصلاح المبدأ والمعادء وهو ولي الإجابة بمنه. وأما ما أيته من ظهور 
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الفساد في الحرم المعظم والمقام بالخلف والتحارب بين الفريقين والتنازع» حتی صارت الدماء فيه 
تسفك» وأستار قول الله تعالى : أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم € تبتك لذ 
صارت الأرواح فيه تتخطف› انہب والظلم تعصف »وما سألت فيه من إذن أمير المؤمنين أن تصلح 
فساده» وتقوم مناده» وتقيم للعدل عمادهء وتعمر طرقه للسفارء وتطهرها من دنس المفسدين والزعارء» فقد 
عرف . وعزيز على أمبر المؤمنين ما مجري في ذلك البلد الأمينء وهو منسك من مناسك الدين» لاجرم أن الأرض 
راجفة كلها برجفانه وهو قلبهاء ومثالة بألمه وهو صفوتها ولبها. وحقيق أن يقيض الله صلاحه - وهو خير 
البقاع على يديك› وأنت خير من لحظته عين الامامة بالاصطناع» سوی آن أمير المؤمنين يشفق من وقوع جرح 
على جرح » وقرح على قرح» بتصدي قوم لقتلك إذا رأوك عليه مطلاء فیحدٹ حادث فساد» قتالا وقتلاء وما 
يؤثر أمبر المؤمنين أن يوجد من ذلك مشقال ذرة» ولا أن ينال طالبياً حاصة وخز إبرة. وإن أمكنك ذلك المكانء 
بتأليف القلوب» وتجنب سورة الحروب . فوابرد ذلك على الأكبادء إنه لآية المرادء وغاية قصد القصاد. فتامل 
أحسن الله توفيقك هذه الحالة تأملاً شافياًء واعمل فيها با يكون للثقة في دينك ويقينك موافيا. 


وأما ما أنهيته من حال رسل غرس الدين يوسف بن حسين الضمري» وحصوطمم عندك مئل سلة» متوسلا 
بك إلى حضرة أمير المؤمئين» باستخدامه في الدعوة المادية » أدامها الله في بلاده» واعتماده في الاصطناع مكاتبة 
وتلقيباً وتشريفاًء با يكون مقي لعباده» .فقد أجاب أمبر المؤمئين سؤالك» وحد فيه أقرالك وأفعالك وبركاتك 
في أقاصي البلاد وأدانيها منتشرة» ووجوه سعادتك ضاحكة مستبشرة» وعناية أمير المؤمئين فياك بتواليها وتتابعها 
مبشرة بمشيئة الله تعالى وعونه . أما إزعامك - قرن الله الخير بعزماتك» ولقاك النجح في تصرفاتك - التوجه إلى 
حضرموت لفتح أغلاقهاء ونشر دعوتنا في آفاقهاء فالله يمدك بالمعولة راردا وصادرا ويحدد لك من سيف نصرته 
ما يكون لأعدائك قاهراًء بمنه. 


وأما تجديدك السؤال في الإلام بناء إذا قضيت من أمن الحرم الشريف وطراء وانفسح لك فيه با يكون 
لغرس قديم عنايتك مثمراء فلا شيء أحب إلى أمير المؤمنين من أن بشبم إلى أوليائه مثلك نظراء لكن الشقة 
بعيدة» ومتاعب النافذ فيها شاقة شديدة . وأمرر المؤمنين يرجح ما يراه من الصلاح في مقامك» على ما واه من 
قدومك وإ لامك إجاماً لنفسك أن تكدح وتتعب» وإشفاقا على ما تخلفه وراءك أن يضصطرب ويذهب. وسوی هذا 
فأنت بین أن ترد في كثر لا تحملهم الطريق» أو قل يملعك عن التعرض للغرر فيه إمامك البر الشفيق . والڏذي 
تأمل بلوغه برأى العينء فإنك بالغه بحمد الله برؤية القلب» وناثئله من مام زمانك على طهر الغيب. فاحمد الله 
على ما قدرر ف ذلك لك من الخر وقضائهء وقل : #رب أوزعني أن اشكر نعمثك علي وعل والدي». وان 
أعمل صالاً ترضاه). 

وأما تكرير سؤالك في معنى ولدك» حفظه الله وأن تسد په مسد أيه » رجه الله » فقد تقدم القول بأنه 
سابق فعل ذلك من أمير' المؤمنين سۇالك» وإنه كتب في الكتاب با ينعم بالك وأصدر ذلك على يدي رسلك 
مقرواً بالتشريف والتقليد له بالسجل الذي يرقيه إلى المحل الشامخ المئيف لتعلم أن اهدمام أمير المؤمنين 
بشانك مثل اهتمامك» واعتزامه على ما تنال به سعادة الدنيا والدين موف عل طلبتك ومرامك. وإن مير 
المؤمنين› لمكانتك من نفسه» ووقوع ما يرفعك ويعليك في أهم موقع منه وأمسه» رأی تشريفنك بالتكنية في 
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اللكاتبةء تالياً لنعوتك وألقابك الراتبة» وأن يزيد في نعوت ولدك الأكبر شرف الأمراء عز املك مقروناً ملابس 
تجدد ملابس الفخرء وتشيد مناقب عزه باقي الدهر» وفي نعوت أخيه الأصغر شرف الملك» وفي نعوت عقيلتك 
الصا-حة أ الأمراء المنتجيين . والذي يعتقد أمير المؤمنين فيك فهو على ما ظهر زائد. وسائق إليك خير الدارین 
وقاثدء بمشيئة الله . فاعلم ذلك من ري أمير المؤمئين ورسمه» واعمل عليه بحکمه» وطالع حضرته بأنہائك› 
وا يتشوفه من تلقائك . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وكتب في شهر ربيع الأول من تسع وخمسين وأربع مثة. 

والحمد لله وحده» وصلواته على جدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الأئمة 
المهديين وسلامه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

¥ ¥ # 
وقال صاحب العيون : 


فوصل إليه الرسل بهذا السجل وهو في قرية من قرى حراز» تعرف ببيت جميع» وذلك في جمادي الأخرة 
من تسع وخمسين وأربع مثة» وما زالوا معه حقی وصل صنعاء» لست بقين من رجب من هله السنة, 
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ملحق رقم ٦‏ 
رسالة من مجموعة رسائل الشاعر المنشىء حسن بن 
على القمى› 
على لسان ١‏ ملك المكرم مد بن علي الصليحي» 
وهي موجهة إلى الخليفة المستنصر الفاطمي 
(رسائل القمی ۳۹ ۔- ۷۲) 

بسم الله الرحمن الرحيم . سلام الله وصلواته» وبركاته الطيبات وتحياتهء على ينبو ع العلم والحكمة. وول 
الإحسان والنعمة » ووارث الأنبياء والأئمة» المغترض طاعتهم على الأمة» باب العصمة المقصودء ومنل الرحمة 
المورودء ومطا ب الفوز الموجود» ومعدن الفضل والحود» وحبل النجاة الممدود» وسدر اههداية الملخضرد. ربیته 
الذي أوحى فيه إلى والد ومولودء «وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» » سماء الله الواكفة على 
العالمين» ويده الباسطة لبریته معن » وسلسبيله المعين لسان الصدق ف الآحرين» ووارٹ أصحاب اليمين. 
الثمرة المجتباة من شجرة النبيين» الك عله بجلة عرضها السموات والأرض أعدت للمثقين. مولانا وسیدنا 
معد بن أي يم المستنصر بالله أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرينء معالم الإيانء ومعادن 
البيان» ومناهي البرهان» وأسباب الرضوان» وأمناء الرحمن» وقرناء القران. وسادة الإئس والجان» وعلى أبنائه 
الأكرمين الذين جعلهم لآفاق النبوة ضوءاً مضيثا ووهب همم لسان صدق علياء وعناهم بجنات عدن التي وعد 
الررهن عباده بالغیب إنه كان وعده ماتيا ما ورف غصن» [و] وکف مزن (, 

والحمد لله القدير القديم» الرحن الرحيم» المبدىء البديع» القوي الرفيم» الفرد الأحد. العزيز 
الصمد. الذي جل أن تدركه الظنون» وعلا أن تبلغ أدنق صفاته الواصفون» . . . . " بالإهية لنفسه وملائكته 
المقربون» واحتج باستحالة ما ادعاه المشركون» بقوله الذي عجر عن الإتيان بمثله القائلون: «لو كان فيه آمة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون»» قاصم كل جبار عنید» وقامع کل شیطان مرید. وبال 
کل ذي أید شدید» الذي يہتل أولیاءه بجا ابتلاهم تعنتاً ولا هضماء بل اختباراً وإن کان قد احاط بکل شیء 
علها» ووسع آعداء دینه آناءة وحل| ٤‏ ليحتقبوا بالاستدراج جوا وإنا» کا قال جل جلاله تبارکت أسماژه 
$ ولا يحسبن الذين كفروا أنما ملي هم حير لأنفسهم إنغا نمي هم ليزدادوا إثا» . 

وصلى الله على محمد نيه سيد المرسلين» وخاتم النبيين» ورسوله إلى الجن والإنس أجمعين. وشفيعة 
الشفيم رم الدين› هادي المهتدين › ومردي المعتدين › الذي قر بفرض طاعته () فرص حه ب وحتم لأولیائه 
الطيبين به» وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» وأنزل الفرقان على قلبه» وأسكن من اتبعه جنات عدنه» وجعله 
(۱) في الأصل: وکفٰ مريا. ولعلها حرفة عا ألبتناه, 
(۲) كلمة مكشوطة. 
(۳) في الأصل: الذين. 
)٤(‏ في الأصل: وحدا. 
(ه) بضاعته في الأصل . 


بيتاً احص بأمنه» وداعياً إلى الله بإذنه ء وأوجب ولاءه على إنسه وجنه » وعلى أخيه ووصيه على بن أي طالب أمير 
المؤمنين وسيد الوصيينء وأسد الدين وزيره وخليفتهء ووصيه [و] حي کر وا ا 
وهارونهء ابن عمه الذي [قام] في آمره» ووزيره الذي شد به عن أزره» قمر الشريغة وشمسهاء وعماد الإمامة 
وأسها» وذروة الملة ورأسهاء ساقي شیعته من حوض عترته ٩"‏ بکأسهاء ايوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها»» 
وعلى عرسه فاطمة الزهراء المتصلة بحر الوصائل» معقد رحة الله الذي يعقد به كل عاقل» وسدة كل حاف ”> 
وناعل» والحبة التي أنبتت سبع سنابلء وعلى ابنيها الحسن والحسين فلذتي كبد المصطفى » وثمرة شجرة طوى» 
اللدين أوجب الله هما المودة في القرى» وعلى الأئمة من ذرية الحسين المنقولين إلى محل الرضوانء والنازلين في 
غرف الحنان» سدنة التازيل وخزنة التأويل» وسلام عليهم أجعين إلى يوم الدين. 

المملوك يناجې حضرة ة الإمامة» ويٺاهي سدة الحلافةء جعل الله عزها باقیاً على الأيام» وجدھا غر 
منقطع الدوام» عا[ نه يلس بذلك شرف الدارين» ويستولي به على الحسنین» شائاً من مولاه برقا مضياء 
ومستظلا من سحاب الإكرام ودقاروياء ومتبوئاً من رتب الاختصاص مكاناً علياء ومتعرضاً لمثرلة من ادناه وقربه 
ا إنه قد كان قدم نحدمة يطالع ہا پأنہاء جزیرته» وینهي آخحبار دعوته وما جری عليه آمرها من الفتن ودارت 
فيها من دوائر المحن التي ملأت “١‏ قلوب أعداء الدين سروراء وازداد بها الكافر طغياناً وكفورا» وأظهر كل 
منافق ما کان من غد ا کامناً مستورا » «وقال الذین فی قلوبہم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا»» حين 
سطر الأجل الأوحد أو الأمراء عمدة الخلافة شرف المعالي تاج الدولة سيف الإمامة المظفغر في الدين نظام 
المؤمنين» كان قدس الله روحه ونور برضا مولاه ضريحه» إلى مكة حرسها الله قاصداً احج 1 إلى] البيت ٠١‏ 
الحرام» راضیاً بمشاعره العظام » وتسهيل الحج لطالبي قصده في كل عام» «ليشهدوا منافع همم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»» وعمارة ما درس من آثاره» وإبائة ما عفا من مناره» وأمان 
فاصديه وزواره» وإجراء مارقا من أنماره» وحط المؤن عن سفاره» ومواساة من قطن في قطن ٠‏ من مال مولا 
الذي أكسبه إياه وأناه» بسعادة دولته وأثراء» طالباً بذلك رضاه» وسالكاً سبيل هداه» راغباً أن يتجر فيه بأربح 
المتاجر» ويحوز في الدنيا شكر الوارد الصادر» ويستولي في الأحرى على الأجر الكامل الوافر» ويكون من 
الدانحلین بقرله سہحانه : ln‏ پعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر». . ونهوضه في يوم الإثنين السادس من 
ذي القہ.ة. لا یقطع علا ولا چجاوز جدداًء ولا بطوي بلداً» ولا جوب سهاڈ ولا جلداء ولا یقبض ولا یمد يدا 
إلا واه من خحوف , مولاه شعار لا ينع , ویون طاع ل د ي الأيام وآما ‏ من رضاه 
غا اورقا وشاتاً من نعماه نوی مدقا ورائداً من رحته زوا موقا طامعاً أن يكون من الذين استقاموا 
د الطريقة ف «أسقيناهم ماء غدقا »» فنزل بقرية العمد في منقطع السهل من تهامة على جناح الدعة» وكنف 
السلامةء يوم الخمیس تاسعه, وکان قد ورد اليه قبل وضه من دار دعوته ومستقر حوزته ٩"‏ أن جماعة من 
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العبيد كانوا بحاضرة زبيد قد جانبوا الائتلاف » وتعرضوا للخلاف فاأقاموا فيه عبداً من بقايا دعاة الدولة 
الطاغوتية وأساءوا [إلى] السيوف المستنصرية . فأعطوا صفقة إيمانم المبايعة سرا وأضمروا سبية من أمواهم 
ومکراء ودسوا دسائس الفسادء إلى من كان معهم بصنعاء منم من القواد. والحرابة والأجناد وحملومم عل 
کاهل العناد. فصادفوا منہم لین مقادء وسرعة انقياد . فلا نمت إليه نوافي أخبارهم» واتصلت به فہائح آثارهم» 
احسن الظن فيمن کان مہم بحضرته» وبعث مهم عبداً كان ختصاً بخدمته» للقبض عل ابن نجاح وجماعتهء 
وکل من دحل بېیعته» فدحل العبد مدخلهم» وصافقهم في الضلال وعاملهم» فظهر لمن كان بزبيد من. 
امؤمن. وأوثقوه تقبيدا “١‏ وملوه إلى العمد مصفودا فاأمر الأجل قدس الله روحه بقتلهء وأحله حل مثله ممن 
ساعت ٩‏ محافظته على عهده» وقہبحت آثاره في نقض عهده. 


وسار من العمد يوم الخميس ونزل سردد بوم الحمعة العاشر من ذي القعدة» ما معهم غيرهم إلا حماعة 
من بني عمه وذویه و [معه] ٩‏ الأمير الموفق رحمه الله برحمته ومواليه لثقته بهم أنم أحب الناس لدولته» وأرغبهم 
في بقاء دعوته )» وأشدهم ذا عن مهجڄته» لما قدم هم من نعمته» ا ومېرته» وقد کان قدم 
أمامه قبل نهضته طوائف شیعته وأنصار ملته. وأبجاد أسرته» وېن عمه وعشیرنه ۰ الباذلين (“ أنفسهم في شبته ؛ 
والمتمسكين ٠”‏ بعهد أئمتهء من رجال الدعوة ذوي الباس والشدةء والقتال والنجدة. 

واحتص عبیده دوم لصحبنه . فکلهم قلبه بالغش مدغول» وصدره پالغل مذحول» وزند ولاه باسیسد 
والبغخض مغلول» «يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيتت طائفة متهم غير الذي تقول». فلا اتصل بالعبد ابن 
نجاح » لا ہل الله رمسه» ولا رحم نفسه» أن الله عز وجل قد أبان فضيحته» وكشف سريرته » عزم عل المفر» 
وسار شغار ضا للہحر» حائفاً أن تظفر به أظفار الدين» وأن تدشب په آئیاب المؤمنين» فخرج مع من ألف إليه من 
عصابة الغدر» وأوباش الشرء بعد أن عملوا على جماعة من المؤمنين بزبيد حيلة» فقتلوهم لحدعة وغيلة . فلا 
اتصل بالأاجل الأوحد فرارهء وانرعاجه من قرارهء آحرج له من کان بحضرته من عبیده؛ وأعلمهم بمقصوده 
فحادوا عن طريتق العبد عمدأء وجاروا عن مواجهته قصداًء إذ كانت أمواؤهم مائلة [ إلى] هواه جارية في 
الغدر مجراه. فلا صار بإزاء سردد خرج لاستقبالهء وتخلف العبيد عن الخروج لقتاله» فوافوه عنها معرضاً جنباء 
ولنازل؛ القضاء متخوفاً مترقباًء فشنوا عن المرب همهء وردوا إلى قصد سردد عزمهء وأعلموه بانفراد الأجل 
الأوحد» قدس الله لطيفه» من أعوانه» واتحاده عن المؤمئين من إحوانهء وأنها فرصة إن فاتته وقع في أشراك 
الندامة» وعدموا أسباب السلامة» فقدم على الإقدام» وقادوه إلى الانتهاز والاغتنامء ووع [دوه عند 
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قی] امهم ٩‏ وعدا يلاء وأوسعوه ترحيبا وتأهيااء وجاءوا به على ظهر التجشم والتهور عمولاء ليقضي اله 
امراً کان مفعولاً . فلما سيق الخبر إلى الأجل الأوحد بقي أن يصول بيد عز قوية» أو يتحيز فينسب إلى الحوف من 
المئية » فبسط [إلى] الله عز وجل يده» وسأله أن ينصره بنصر مولاه ويؤيده ماضياً عل يقينه الذي اعتقدی تالا 
قوله عز وجل : ل آنا تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة چ فبرز مجاهداً عن حریمه ودینه» طالاً 
الرضاء من ربه» مستبشراً ٻوفاء پيعته عند قضاء نحبه» آحذاً بقوله سبحانه : «فاستېشروا ببيعکم الذي بایعتم 
به راجيا أن ينال ہجهاده أفضل ما ناله الملجاهدونء ويدرك ببذل روحه في طاعة وليه ما أدركه الباذلون» مقدما 
على بصيرته حيث يجحجم المبطلون. ليفوز بايا الأبدية التي فاز بها الطيبونء ویسعی إليها الطالبرنء ووعد مها 
أولباء الله المنقون. إذ يقول تعالى: ط ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رمم یرزقون 
فرحین 4 . فاستشهد رحة الله عليه ومن معه من المؤمنين› فلا أخحذ من الأرضص مضجعه» وتبواً فائزاً بالرحمة 
مصرعه» عاد الأمير الموفق ره الله تعالی ومن اتبعه» ممن لم يرزق الشهادة معهء إلى سردد لحماية والدته. أمة 
مولانا مر المؤمن صلوات الله عليه » الحرة التقية الزكية الفاضلة الكاملة الصالحةء كافلة المؤمنينء الساعية في 
مصالح الدين» أم الأمراء المنتجبين» ومن معها من بنات عمها الصليحيات. وقراباتها من المؤمنات» فلہث 
يجاهد فيهن ويانع » ويجحامي ويدافع» إلى يوم الأربعاء الخامس عشر من ذي القعدة» ثم قضى الله سبحانه 
بانقضاء المدة. وحكم له بالشهادة بالفرج بعد الشدة فاستشهدوا أحمعين 

حينثلٍ أسر الحريمء وائتهب الال الجسيم» ونزل البلاء العظيم» وطارت طوائر الأخبارء في جميع 
الأقطار» ونمت نوامى الأنباءء إلى كافة الأحياءء فثاروا مجلبين. وقاموا متألبين» وهاجوا متحزبين» ونفروا 
لون شود يران السا ورن كران اللات عفرن أن الاك درن أطاق ۴ ادع رقن 
على أولياء الله ويرعدون» ويقومون بالنابذة ويعقدون» ويبددون ما كانوا بخفون ويكتمون» يريدون أن يطفثوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وخرج أمر الدعوة كله من اليمن حزونه وسهوله» وأجلب 
الشيطان برجاله وحيوله» وظنوا أن الأمر غائب لا أوبة لقفوله» وأذن كل منافق بنقض عهده وبتبديله» وكيف 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ولم يبق غير التعكرء وقد حصره العبد بجموع كثيرة من العبيد 
والعشيرة (فيهم أخواه) لا يرحمهم الله ؛ وحصن مسور (وفيه عم المملوك) قد أحاطت الأعداء عليه» وتجمعت 
العربان حواليه؛ وكحلان وهران وحواليها جمع كثير من العربان» وهي علس وزبيد ومحصب ورعين ١)؛‏ 
وحصن مسار » وهو معقل استطار منه فجر الدعوةء وانتشر فيه ضياء الدولةء وقد مالت الأعداء إلى 
[حصره] ". واجتمعوا على اغتصابه وقسره. وبلغ الحلاف إلى مدينة صنعاء والمملوك نها مقيم » ولا يقضي الله 
سبحانه مستسلم مقیم . في عصابة قليلة العدد من خلصاء المؤمنينء وحنفاء المعاهدين› يلبتهم على الدين› 
ويذكرهم ما وعد الله به عباده الصابرين» ويبتليهم با ابثلي به مواليهم الطيبين الطاهرين» صلوات الله عليهم 
أجمعين. ويتلو عليهم ما أنزل الله في كتابه المبين: « آ)» أحسب الناس أن يتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا فتنون. 


( الاصل مزق في هذا الموضع . 
)ي الأصل : رعیس . 
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ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ). وجعل المملوك يغزوهم شرقاً 
وغرباء شأماً ويمناًء والله تعالى يعطيه النصر على إعلاء الدين “. ويبسط يده على الجاحدين» لما علم من يته ء 
وأطلعه من سريرته» في الملضي على سلة والده في اتباع أئمتهء والذب عن دين وليه ودعونه. فأوقح في بلاد 
-حضور وقعة» تولاها المملوك سبا بن اهمد بن المظفر الصليحي > سلم فیها منازعه م والتزم الطاعة بها حا [ل] 
عهم» واستقام حائدهم» وفاء شاردهم» وبېلاد حولان أخحری رکب جموعهم فرقاًء ولات أكبادهم فرقاً» 
وبناحية كحلان وهران أخحرى تولاها إسماعيل بن أبي يعفرء تولى الله رحته» وأناله برضا مولاه مغفرته . وبين 
اللملوك على مثل حاله من قلة الأنصارء وتبوء القرار» وانتظار الفرج واستبطائه» وارتقاب العون واستبائه» إذ 
ورد إليه البشير بسلامة عامر بن سليمان الزواحي» ومدافع بن حسن الجنبي» وموسى بن أبي حليفة الجنبي » 
ويوسف بن زائد السنحاني» وجاعة من معه من المؤمنينء الذين كانوا متقدمين أمام الأجل الأوحد قدس الله 
روحه. وقد أوقعوا في طريقهم سبع عشرة وقحة» في كلها نحون اللصر على ص عاداهم والظفرء ببرکة 
مولاهم» فخر المملوك به ساجدا» وشکره وولیه صلوات الله عليه قائاً وقاعداً» وأٹنی عليه بادئاً وعائدا» وقام في 
طاعة ولي مره جاهداًء وحمد من كان عنده من المؤمنين عنصرهم » وشكروا الله عز وجل على حسن عاقبة اف 
إذ عاد هم إخحوائہم ونصرهم» وٹبتهم على دنه ووترهم ٠‏ , وشد أزرهم » وکانوا قلیلا فکٹرهم» وشکروه عز 
وجل إذ كف عنم كرباً وجعل بلاده إلى مرضاته هم سبباًء وتبوأ من أخبارهم خن وقالوا: «لقد لقيدا من 
سفرنا هذا لصباً» . 

فسير الملوك عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد مي فاستصلح بعضها سلماء واقتسر الباقين عضباًء 
وعاد ناجحاً أمله» كاملا عمله . فحين أسفر تواترت الأحبار وفغت ")ء وتواصلت عن صحة وتواترت وتلاصرت 
أن رجا يسمى حمزة بن هاشم ادعى النسب إلى ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام والإمامة على 
رأيه» ورأى من التف إليه من الطغام؛ الذين بايعوه على القيام » وتابعوه على هدم شريعة الإسلام » واستحلال 
الحرام» وارتكاب الآثام . فقام متحليأ بالتوحيد» وهو معتقد للتعطيل ومدع للإمامة» وليس هو من أهل بيت 
الرسول. لا أراد الله به من حلول عذاه الوبيل» وزحف إلى مديئة صنعاء في مس مئة فارس وحسة عشر ألف 
رجل من مدان وغيرها من العربان حتى إذا كانوا بالملوى " في سواد المدينة» برز إليهم جند الله » وظهرت هم 
انصاره كالأسود الضارية والذئاب العاديةء» وهم دون ثلثهم في العدة» وأكثر من ضصعفهم في البأس والشدةء فا 
كان أسرع من لمح العين حى ولوا مدبرين» وأنرل الله سكينته على المؤمنين. وعثر بعض الأولياء بالمدعي با 
لیس له واحتازه وقتله ووافی به صنعاء» وقتل ولده. وتفرق عنه عدده. وأحل الله به ما أحل بسواه من المعتدين» 
الذين ادعوا مراتب الخلفاء المهتدين» وموا با ل ينالوا من ميراث النبيين» وازداد المؤمنون بذلك يقيناً وتبصيرا» 
وثلجت قلومم فرحاً وسژؤزا» «وکان يوماً على الكافرين عسیراًا» وكانت أفئدة الطغاة له متوقعة. ونفوس الغواة 
لما يكون متطلعة» ولا محدث متوفرة معتدة» وأعناقهم إلى | ستشرافهم ممتدة. فلا حل به ما استوجبه» وأحاط به 
ما احتقبه» انجدع أنف الضلال وسكن شيطائه» وهدأ ضلال الباطل وخمدث نيرانه» وائفصم فقار البغي 
وأنہتت أقرانه» وانقطم شره وتفرقت اعوانه» وثلت عروشه واہدت ارکانه. 


)١(‏ في الأصل: يميناً. . . من على إعلاء الدين. (۲) في الأصل: تمت. 
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وسير ‏ المملوك حده. أحمد بن الظفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي إلى حصن مسار» ففلوا من 

فيه من الحصار» وحلوا إليه عدد المعاقل» واستصلحوا من حوله من القبائل. وساروا على وجهتهم تلك إلى 
ناحية ٻکيل» وكانت شوكتهم تلك على المناہذة حديدة» وصولتهم على المحاربة شديدة» وشدتهم على الجلاد 
عتيدة» واماهم في الضلال بعيدة . فأوقعا فيهم وقعة اعتبر بها من شابههم من المخالفين» وتنكل بسببها من كان 
بعيد الإنابة من المعاندين . واتصل بابن عم المملوك في التعكر نبأ هذه الوقائع المشهورة» وعلو رايات المنصورةء 
فقوبت على قنال من تحت حصنه منته» وأجمعت لنزاهم عزمته . فواقعهم بذي أشرق (قرية من قرى المخلاف)» 
وهم في جموع كثيرة» وكراديس حيل كبيرة» وأعداد جمة غفيرة» من عبيد وفوارس وعشيرة» فولوا عنه مہزمين» 
وانقلبوا حائبين» بلصر الله عز وجل ووليه أمبر المؤمنين . ونجا أخوا العبد اللعين» وانقلبا مطرودين› لا يلويان 
على أحد ولا يعرجان عل حال ولا مال ٩‏ وقد عاد عزيزهم بقدرة الله لیا وکثیرهم ™ بنصر العزيز قليلا 
وجمعهم بعد القوة مهزوماً مفلولا وأینا أحذوا وقتلوا تقتياد. واتصل بالمملوك وبا مۇمنن 8 هذا الفتح 
العظيم الذي ضعضع ركن الشرك وهدهء وأعز دين الحق وأذل ضده. فأكبر المؤمنون شكرا لله سبحانه وحدهء 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. 


فجد عزم المملوك بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه على المسير للعبيد إلى مديئة زبيدء حين 
علم أنه قد أصلح صنعاء وحاط أكنافهاء وحصن من الفساد خلافهاء وهذب أشباحها وأطرافهاء وألزم الطاعة 
من ارتكب خلافها. واتفق عند مسيره وصول عمر [ان] بن الفضل اليامي وحسين بن عمرو السنحاني 
ومنصور بن محمد "“ اليامي بجماعة كثيرة من العرب استصرخوا بهم للمملوك. فسار منها يوم الجمعة التاسع 
عشر من شهر صفر سنة ستين وأربع مثة» وسار معه المؤمنون أجعون غير من استخلفه (*“ على صنعاء مع 
إسماعيل بن أي يعفر "“ رحمه الله تعالى . فورد مدينة زبيد يوم الإثنين التاسع والعشرين مله. وقد سبق النذير 
إلى العبدء وألقاه المملوك صافاً على باب الشبارق ” أحد اوا المدينة» قد نفخ الشيطان ريح الطغيان في 
أنفه. وأراه الحياة في حتفه» قد عصب برأسه من الکہرتاجاء ظن ان اله لا پستطیع له نزعاء وتڄلبب من 
الجہروت بثوب لا يروم له» ما عاش» خلعاًء »> فقطع بالدابرة لنفسه على الله قطعاًء ولم يعلم آن الله قد آهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكبر جمعأًء فدلف ”“ إليه المملوك في جماعة من المؤمنين قاموا لله أنصاراًء 
واتخذوا الصبر شعاراء والله عز وجل جار الممسكين بسبب الله الذي لا ينقطع من تمسك بسببه» جائدين 
بأنفسهم في ابتخاء رضاه وطلبه» وخحوف سخطه وغضبه» حنفاء لله غير مشرکین. فلا تراءی الحمعان» وتدانی 
الفريقان» ماجت الصفوف» وسالت الزحوف» ولعت السيوف» ووكفت الحتوف» وتزلزلت الأقدام» وصال 
الحمام» وأغبر القتام » وجثا القيام» وتداعت الأبطالء وتدانت الآجال» وكئبت الرجالء وانقطعت الآمالء 
وأحمر الحدقء وفاض العرق» وشخصت الأہصار» والحمت الشفار» وطلبت الأوتار» ونقم الثار» وأعوز 


)١(‏ في الأاصل: وميز. 
(۲) الأصل مضطرب . 
)٤(‏ في الأاصل: عمر. (۷) في الأصل: الشارق. 
(ه) مكشوطة في الأصل. (۸) في الأصل: فرأف. 
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الفرار» فاطعنا بالرماح» واضطربنا بالصفاح» وتجاودنا بالأرواح» وتدافعنا بالراح» ودعونا نزال» فأنزل الله 
سكينته على المؤمنين» وأوقع الرعب في قلوب الكافرين» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزیز حکیم». وطفقت سيوف الحق تلشحمهم» وايدي المؤمنين تقتسمهم » فتركوهم بين ضصريج بدمه» 
وهاو لیدیه وفمهء وشارد ‏ يجه سعي قدمه» ونادم لم ينتفع بندمه» وطريح قد أنفضته الرماح المحديةء وجريح 
قد حللته [ال ]سيوف المستلصرية» ومعفور نطيح › ومطعون جریح . قد عادوا فرصة لكل واثب» وأكلة لكل 
ناهب» مصرعین مصار ع أمثاهم الکافرين» وراردين مرارد أعماهم خحاسرین› قد قطع الله أوصاهم» وبٻٿ من 
حبله ٩‏ حبالمم » وسلط علیهم أولیاءه لیپیدهم بعنادهم » وحل بهم نكاهم ل ذلك بان الله مولى الذين آمنوا 
وآن الكافرين لأ مول هم ). وفلت اللعین من معه وقد آذن الله قمعه» ورد کیده ودفعه» وألېسه الخزي والعار 
ومن اتبعه ٻشلو مأكول» وجسم مبذول» وجع مفلول ")» وعسکر محذول. وکان سبب نجاته» والموجب في 
ذلك لحياتهء أن الملوك جعل أكثر همته» من كان في الدار من حرمة والدت [هء أ] مة مولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه عبدته » فلم يتبع العبد أحداأء ولا أزمع له طرداًء ولا أقام له في ذلك صداأًء فطلم المملوك إلى 
والدته ببركة مولانا أمير المؤملين وسعادة دعوته» ونصر رايته» وإقبال دولته. وعاد المملوك شاكرا لله ولوليهء 
صلواك الله عليه» على ما أهداء من النصر إليه» وفتح له من الظفر على يديه» حامداً له عز وجل على نصر 
أوليائه الأبرارء وقتل أعداثه الفجار» ل والله يژيد ٻبنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأرلي الأہصار که وبرز 
الملوك من الدار بوالدته والمؤمنات لأنه قد كان أحرقها بالنار» على جماعة من الكفار. لجاوا فيه إلى الحصار» 
وغنم المملوك من الغنائم ما لا کن نعته ولا پتای وصفه. وجعل العبد لا رمه الله يدو بن بقي معه من المديدة 
ويبعد» ویبرق بخرر قوة بأس ويرعد» ويقوم في غير عائدة ولا تأثير ويقعد» يوهم أنه ازم عن المملوك قصداًء 
وحاد عن لقائه عدا وأنه قد أحل المملوك بحیلته جنا ويظهر أنه قد امتلأ بذلك فرحا وقد مله الله حزناًء 
ویرکب في الإجلاب سهلا وحزناء والمملوك يسمع جعجعة ولا پری طحا وأقام المملوك رسم الدعوة اضادية» 
بمدينة زبيد على العادة الجارية . وسار إلى العبد وهو على مسافة يوم والعساكر بالغنائم موقرة ملقلة» وطريقهم 
ٻالأنفال والأفياء منتظمة متصلة» فحين دنا مله المملوك داغ مئه بملة» وقصده حیٹ هو فراع يسرة. 

وورد إلى المملوك كتاب وهو في تلك الحال من مخلفيه بصنعاءء يذكر أن إسماعيل بن أي يعفر رحمه الله 
برحمة مولاه أمير المؤمنين قد أشفى على ضريحه» وآنس من سلامة روحهء وأن رجلا آحر ادعى النسب إلى ولد 
الحسن بن علي بن أي طالب عليه السلام والإمامة على رأيه ورأى من التف إليه ممن يعتقد اعتقاد الحشوية 
وينتحل نحلة الزيدية» ويدعي موالاة أهل البيت عليهم السلام وهو نهم حرب» ويعتزي إلى شيعتهم وهو 
عليهم ألب» اسمه قاسم بن جعفر قد جمع جموعاً من أتباعه ودعاته » واغتر بحلم الله وأناته وادعی مراتب کتبه 
وأياته» والله [أعلم] حيث يجعل رسالاته» فيرى المملوك بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه أن 
بصرف وجهه إلى أشدهما عادية » وأسرعهما بادية وترك ثغراً قد أذن بصلاخه إلى ثغر يغاف من افتتاحهء فصار إلى 
صنعاء قاصداء وخالفه العبد إلى زبيد شارداء فقدم المملوك صنعاء أول يوم في شهر ربيع الأحر سئة ستين 


(1) في الأصل: صلة. 
(۲) في الأصل: مفولول. 
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وأربع مثة» فحين استقر بها توفي إسماعيل بن أبي يعفر رحة الله عليه برحهمة مولاهء ورزقه برضا وليه رضاه» 
وحلف المملوك مها عامر بن سليمان الزواحي» وسار لقاسم بن جعفر الرسي RT I‏ 
فدنا ملم والمؤمنون » فلا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضونء فأقام المملوك بناحيته أياماً يصلح منہا ما أفسده» 
ويجمع من سيل الطاعة ما بدده» حتى استقام المائلء وارتدع الجاهلء وأطاع الخالع» وسلم المانع. وعاد 
المملوك من هنالك | إلى جبل هلان وهو معقل للعرب قديم» وحصن يلجاون | إليه عظيم » فوجد أهل المغرب 
جيعاً معتصمين فيه لازمين لصياصيه › فحل المملوك لجرارهم» وقصد إلى عقر دارهم» فأوقع فيهم وقعة کانت 
قطعاً لأدہارهم» ونت لآثارهم» وعاد المملوك إلى مدينة صنعاءء وقد أكمد الأعداء» وسر الأولياء» وسكن 
الدهماءء وحقن سفك الدماء» فاقام ہا وض ول يوم من جمادي الآحر إلى بلاد عنس وزبيد ويحصب ورعين 
ليصلحها إصلاحاً يأمن بعده الخالاف. ویشقف مرها تثقيفاً پبعد بعده الاحتلاف» فأالفاهم بين متحصن في ذروة 
جبل صعب» ومتوطن في وا ضيق کک فأوقع فيهم وقعات عظيمة اشتدت بها النكاية فيهم » وفاء 
من كان من أقاصيهم إلى الطاعة وأدانيهم . وأسر المماوك التبعي والسخطي والكلالي والحوالي واستوثق منم 
بالأبيان العاصمة» على الطاعة اللازمة» وأقر من آمن بناحيته» ولم حش من نكبته» وتابعيه على مثل حالته» 
وهرب التبعي بعد عهوده وأذمته» وإعطائه أكيد صفقته» فلحق بالعبد وشيعته » وتقدم المملوك إلى اليف جند. 
فلقیه ابن عمه بالتعكر فقوى الملك عضده» وشدیده» وکثر عدده» وأصلح له بلده. وعاد إلى صنعاء فدخلها في 
اليوم الخامس من شعبان» والعبد في هله الأشغال يستصرخ في السهول ٠‏ وجہم حشود الخيل والرجال» 
ويعد من معه من الأباطيل والميحال. فكان [في] يوم من هله الأيام من ا بي السعود ب بن أسعد بن شهاب 
الصليحي › وهو ابن حال المملوك. غارة على العبيد المخاذيل . فقتل مہم ۾ رجا وصرع متهم أبطالا . 
فلم ير المملوك بعد خحيرة الله وخيرة وليه صلوات الله عليه إلا أنه جد عزمه» وأجمع مه على قصد العبد 
اللخذول حيث استقر» وأتباعه والضلال من أشياعه أينا مروا ومر» حين لم يبق وراء المملوك ثخر ينفيه» ولا أمر 
يخاف العاقبة فيه . فلها كان في يوم الخميس أول يوم من شهر رمضان» نض المملوك بأيين طائر رآه» وض عند 
إطاعته لولاه» وشمر تشمیراً رجاء أن يقبله وليه منه ویرضاه» ويرفعه به إلى رتبة من اخحتاره واصطفاه» ويحبوه 
بأثرة ممن " الحتصه واجتباهء فسار المملوك | إلى زبيد قاصدا العبيد . وقد سبق النذير إليه قبل هوض المملوك بان 
المملوك عازم عليه فيخرج اللعين من زبيد بمن معه لصنعاء بزعمه» وأحذ طريق الجبل مغتراً بسخيف وهمه» قد 
غره التبعي بخرورهء ووعده مراعيد زوره» وأن العرب كلها ”“ تقبل بالطاعة والنصرة اليه وتسير إلى صنعاء 
لدیه. وصح عند المملوك ذلك وهو بقرب مدينة زبيدء فطوى المراحل» وطبق المناهل› سالکاً طريق المخلاف› 
راکاً ظهر الإعناق والإيجاف. يصل الأصيل بالغروب» وينظم التهجير بالدءوب . لا أراد الله عز وجل ووليه 
صلوات الله عليه من لطف الصنع لأوليائه» ومن الملاك لأعدائه» يطوي الأخبار درجم طا ويلوي أعناق 
الأنباء عنهم لياء حتى كان يوم السبت السابع عشر من شهر رمضان» ووقع أول العسكر القصور على نفلهم 
فغدموه وانتهبوه» ومن وجدوا مع الأثقال من الرجال قتلوه وسلبوه . وجاء إلى العبد اللعين الخبر» فظن أنه عسكر 
(۱) ي الأصل : للخاذيل . 
(۲) في الأاصل: من. 
(۳) ف الأاصل : کلا. 
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ابن عم المملوك من التعكر» فلم يشن إليه وجهه استقلالاًء ولا رد إليه عزمه استخفافاً واستردالاً . ونواثرت 
الأخحبار إلى المملوك من غير أصل أنه مضى NE,‏ غير الطريق إلى صنعاءء يريد تهامة. فأمر 
امملوك عامر بن سليمان الرواحي وسا بن أحمد الصليحي ومقدمات رجال الدعوة من جنب عليهم مدافع 
ابن حسن الجنبي » وسنحان وعليهم حسين بن عمر [و] السن اني وحير وهمدان بالمسبر إليه في ليلة السہت من 
طريق أحرى ليقطعوا عليه . فلا أصبح المملوك بكرة يوم الأحا. إذا وهو في جماعة دون ألفي راجل أو يزيدون 
ووراءهم خمسمائة فارس يذودون. ما يرى مہم غير العيون» صضنوفهم زاحفة» وعقبامم عاكةة, والأرض بهم. 
راجفة» فجمع المملوك من بقي معه من المؤمدن وحرضهم على الحهاد» وأمرهم بالصبر والحلاد حرضهم على 
الاستظهار والاستعدادء وأعلمهم أن الله سبحانه قد وى همم بالميعادء وأوثق أعداءهم في ٠‏ ارط للهلاك 
والفقاد» «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» فحين بصروا بالمملوك زحفوا زحفة الحلادء وزأروا زثر 
وجالوا عل ظهور, الحيادء فكانوا أطواداً على أطرادء فلم یکن إلا ريثا دعى المملوك باسم مولاه مستعينا 

مستنجدا» متضرعاً إلى وليه صلوات الله عليه مستنصراً مستعدأ» حى احق أولنا باخرهم» فولوا شذر مذر °). 
عباديد طير» قد [ازدحمت] بم الشعاب» وامتلأت منم الرحاب» والتحمتهم سيوف الحق» واقتسمتهم أنصار 
الصدق» وملئت متهم بطون الأودية» ومتون الأصفية» وظهور المغارب. ونجود المقارب . ونناولتهم آیدي 
الحتوف بمراضى ي السيوف» فمن هاو من قبة جبل وعرء ومخشي عليه من شدة ذعر» ومنطوحاً على صخرة صماءء 
E‏ رجلاءء قد عادوا للسيوف جرا ولأولیاء الله عبرا دماؤهم جارية وأجسادهم عارية » وديارهم 
حارية » وأرواحهم في الححيم هاويةء قد ذاقوا عاقبة مكرهم وخحانمة غدرهم. ذلك ا فدمت ایدیم » «وأان 
[الله ]ليس لظلام للعبيد». وولى العبد اللعين يروم سلامة نفسه بسعيه» وما علم أنه موثنى عليه بحبال بخيه» 
يروم النجاة والله طالبه» ويحاول الفلت والله غالبهء قد اسلمه أعوانه. وأزله شیطانه وأحاط به طغیانه » وأوثقه 
مېتانه . فلا آدرکته سيوف الدین» وتلاولته آيدي المؤمنين. وأحاطت عليه عيطات ضلالهء فأربشته في مهاوي 
أعماله» استکان ضارعا واسترحم حاضعاًء وجعل يعتصم بغير عصمة» ويستذم ولات حين ذمة» فوفاه الله ما 
اجترمه» ولقاه ما قدمه» ونشبته المية» وحلت به ٩”‏ وانقضت أنفاسهء واحتز رأسه» وعاد ا بين اقسام 
ثلالة: جثة ماثلة للأبصار» ورأس يطاف به في الأمصار» وروح توي به إلى النار» عبرة للسامعينء وآية 
للناظرین› ونکا للظالين» ورا في الغابرين» وقتل ممن معه من إحوانه أربعة. وأمر المملوك بإشاعة هذه 
الأخبار» وإذاعة هذا اليا السار. في كافة المدن والأمصار» وجميم النواحي والأقطار. وعاد المملوك من هنالك 
إلى مدينة زبيد» فدخلها يوم العيدء بعد أن أقام بها الدعرة المادية» على العادة ال حاريةء وسار يوم الثلاثاء رابع 
العيد إلى الشام ليستأصل شأفة من بقي منم » فلم يزل يتبعهم ويغزوهم ويطردهم ويتلوهم حقق الحرجهم إلى 
أقصى البلادء وأبعدهم عن مطافهم ) والبلادي وشتت الله شملهم› وفرق جمعهم . وعاد المملوك فد-حل زبيد 
يوم الحمعة الثالك عشر من ذي القعدة وقد توطأات الأحوال. وسكن البال» وقرت عيون المؤسين. وسخنت 


)١(‏ في الأصل: طريق, 
(۲) في الأصل : حیذر. 
(۳) في الأصل: طافهم . 
(۴) في الاصل: بهم . 


۳۱٦ 


عيون الملحدين» فلله الحمد أن صار (“ الدين إلى رب العالين. ومن عجائب صنع الله سبحانه أن جيم من 
قتل من المؤمنين» واستشهد من أنصار الدين في هذه الوقائع أحد وثلاثون رجا منم في وقعة زبيد ثلاثون» وني 
وقعة الشعر التي قتل فيها الأحول رجل واحد لا غير بسعادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه» ومن 
دعوته.» وعز دولته. لا زالت دائمة السعادةء باقية الزيادة. 


وقد كان ورد من اللحضرة القدسية أدام الله جلاهاء وحرس سعدها» وكبت ضدها التشريف بالملطفات› 
عن يد الأميرحسام الدولة نادرالمستنصري» بجا شد أزره وقواه» وجدد عزمه في جهاده عن دین مولاه. وقرأه على 
المؤمن أحمعين.ء وعل والدته الساعية في مصالح الدين» فتسلت ما فيه من المواعظ النافعة السابغة» والحكم 
الجلية البالغة» وأجاب المؤمنون أمر مولاهم بالسمع والطاعة » وبذلوا في نصره جهد الاستطاعة» والمملوك 
پشکر موصلهاء وحسن سعيه في أداء أانته» وحرصه فی الخلوص برسالته » وخاطرته بمهجته» يشق الأعداء 
شقاًء ويخوض المتالف غرباً وشرقاً ١‏ والله عز وجل يضفي عليه ہا اطلعه من نیته ستراً» ويعل له من کل 
ایی سرا حت ورد با زاد القلوب مسرةء وأهدى إلى العيون قرةء والمملوك يسأل من مولاه ولي النعم ومعدن 
الكرم إمداده بدعائه. المألوف من معروفه المعروف بأن ينصره الله على أعدائه » ويؤيده تحت ظل لوائه فدعائه 
صلوات الله عليه كشف الکرب» وتسهیل کل صعب» ولوالديه وللمؤمنین والمؤمنات قله من مض بالعفو 
والرضران» ومن بقي منهم بالسعادة في ظل دعوة الإان» والنصر على أعداء الرحمن» وأحراب الشيطانء لا 
أزال الله عن كافة المماليك ما مده عليهم من ظل مولاهم الظليل» ولا سلبهم ما قسم هم من فضله العامر 
الجليل» فلولا علم المملوك تطلع الأولياء إلى ما يرد من جزيرته من الأنباء لاحتصر ما شرحه وقبض ما بسطه, 
ولرأی الحضرة حرس الله عزها على الأيام » وجعل علوها مقروناً بالدوام» في تمهيد عذر المملوك بتطويله وإطنابه 
وبسطه وإسهابه» مزيد العلو. والمملوك متطلع إلى ما يرد عليه من تشريفه بإعادة أجوبته» وإكمال سعادته ما 
ومسرته» ليختبط بمزية جلاهاء ومجرر آذيال حماطما. وقد ورد المطلعات إلى المملوك» عن يدي أي القاسم بن أي 
الور وسجاح بن أبي العسكر» فناله من الاغتباط بہا والفرح بسہبهاء ما جاوز صفته» وتعدی تحدیده ومعرفته . 
وجمع من قبله من المؤمنات إذا كان يستنجد بها قوة قلب وعضد» وكثرة عز وعدد» ولم جحد بعد ورودها أمر 
يجب المطالعة به فيميه, ولا حبر ينبغي تقديم الإنهاء فيه. وقد كان ورد ملوك مولانا صلوات الله عليهء الأمير 
حسام الدولة نادر المستنصري » اليمن إلى المملوك وإلى الأجل الأوحد قدس الله لطيفه» فوجد له خبرة شريفة 
لتربيته الحرم النبوي » ولحدمته بالموقف الأشرف الزكي . وصدرت على يده شفاعة مع مكاتبة » تقنضي السؤال 
له في الارتقاء إلى أشرف الرتب وأعل الملحال ٠‏ . فشرف لذلك السؤال بالتنقيب والتأمير والتلقيب» والمملوك 


)١(‏ في الأاصل: أنصار. 
(۲) في الأصل: شرقاً وغرباً. ٠‏ والتعديل يقتضيه سياق السجع . 
(۳) في الأصل: يصفي . 
)٤(‏ في الاصل: للحال. 


۳1۷ 


يضرع إلى ولي أمره في آن يزاد مرتبة على ما تقدم من حاله» ونيز على أمثاله وأشكاله» ليكون لسؤال المملوك 
تأل كا ٠‏ لسؤال المملوك أبيهء ونباهة تظهر للموضع تشفعه فيه» ولولي الأمر صلوات الله أسنى (۳) الآراء 
وأمضاهاء وأعل الأوامر وأقصاها. والمملوك يرتقب الأجوبة الشريفة عن يده با ينتهي إليه» ويستكمل السرور 
بالوقوف عليه» وعن أيدي سفرائه المقيمين تحت ظل الحضرة الطاهرة» ضاعف الله أنوارهاء وأعلى منارها مقروناً 
مراسمها العالية» وأحكامها الماضية» لا زالت الأيام جارية بأرسامهاء متصرفة على مقتضى أحكامها, 

والمملوك ينهي أن رسل داعي لهند عنده مقيمون» » كانوا في هذه الفتنة قد عادوا من بلدهم بالأجوبة 
عن التشريف الصادر إليهم من الحضرةء قدسها الله » عن يد الأجل الأوحد» فأحذت الأجوبة والزكوات من 
یدہم » وكان مضمون الأجوبة السؤال في الإذن بالقيام وإظهار الدعوة بالقهر» وأما باللسان فقد سبق هم 
الإذن . والمملوك لرغبته في انتشار أمر مولاه وعلو دعوته يسال تشريفهم بکتاب بتضمن ما طالع به والإذن هم في 
القيام بإظهار الدعوة جهراً. والله سبحانه يؤيدهم بتأييد وليهم وينصرهم على عدوهم . 

والسلام على مولانا وسيدنا أحمد أبي تميم الإمام المستنصر بالل أمير المؤملينء عليه وعلى آبائه الطيبين 
الطاهرين» وأبنائه الأكرمين المنتجبينء أفضل الصلاة والتسليم . 

صدر غرة ذي الحجة سنة [إحدى و] ستين وأربعمائة . والحمد لله وحده وصلواته عل سيدنا حمد الثبي 
وعلی مولانا علي بن أي طالب وليه ووصي نبيه. وعلى الأئمة من ذريته الطاهرين» وسلامه عليهم أجمعين. 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ في الأصل: كمال لسؤال. 


۳1۸ 


ملحق رقم ۷ 


سجل الخليفة المستنصر إلى الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي 


)٠١۳١ ٠١١ /۷ (عیون الأخبار‎ 


[الظاهر أن هذا السجل يشر بيلاد أي القاسم أحمد «الخليفة المستعلي» وذلك لأن تاريخ ميلاده أي سنة 
سېع وستین وأربم مئة يتفق مع التاريخ المعروف المجمع عليه. وأما السجل رقم ٦‏ الذي ورد في مجموعة 
السجلات المستنصرية فيختلف عن هذا السجڄل في محتوياته» وفي اسم المرسل إليهء وفي تاريخ ولادة المولود 
«أحد أبي القاسم». ولا ببقى لنا بعد هذا السجل» الوارد في العيون» إلا أن نعتبر ما جاء في السجل رقم من 
اسم المولود حطا من الناسخ. وقديكون مولوداً خر غير المستعلي» أرادالستنصرفيه بلاغ خبر ميلاده إلى اللك 
علي بن محمد الصليحي . ويؤيد ذلك ما ورد في السجل رقم ۸ من بشرى ميلاد المحسن أبي الفضل في سنة 
۸ وفي السجل رقم ١١‏ (المقصود به اللحزء الأحير) من حبر ولادة ابنه الحسن أي محمد. لذلك يكنا أن 
نعتبر هذا السجل قد أرسله الخليفة ليزف إلى الملك المكرم بشرى ميلاد أحمد أي القاسم (المستعلي بالله) في سنة 
سبع وستين وأربع مئة ‏ حسين الممداني] . 
وهذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. من عبد الله ووليه معد المستنصر بالله أمبر المؤمنين إلى 
املك الأجل الأوحد المنصور العادل المكرم عمدة الخلافة تاج الدولة سيف الإامام المظفر في الدين نظام المؤمنين 
عماد الملة وغياث الأمة شرف الإيان مؤيد الإسلام سلطان أمير المؤمنين وعميد جيوشه أي الحسن أحد بن الأجل 
الأوحد أمير الأمراء عمدة الغلافة أبي الحسن علي بن محمد الصليحي » أدام الله تمكينه وعلوه» وكبت حاسده 
وعدوه, 

سلام عليك . فإن أمير المؤمنين محمد إليك الله الذي لا إله إل هوء ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلينء وعلى آله الطاهرين الأئمة المهديين. 

أما بعد» فالحمد لله موالي نعمه بحضرة أمير المؤمنين وآلائه» ومظاهرها بالطاهرين النجباء من أبنائه» 
ومظهر دينه على الدين كله بتكثير عدد أوليائه » الذين هم دعائم بيت النبوة والرسالة» ووسائل من ابتغى إلى ربه 
سبحانه بهم الوسالة . يحمده أمير المؤمنين أن زين ساء مجده بزهر النجوم» فرجم بها الشياطين كل الرجوم» 
ويساله أن يصلي على جده المصطفى » الشجر الطيب الزكي الذي هم أغصانه» والجبل الشامخ العلي الذين هم 
أركانه» محمد الفاخر به كل مفاحرء والطاهر من نجس الشرك به كل طاهرء والظافر منه بقائم النجاة كل ظافرء 


۳1۹ 


وعلى وصيه علي بن أبي طالب الذي آتاه الله ما لم يؤت أحداأً من العالمين من فضلهء فجعل ذرية الأنبياء من 
نسلهم وذرية محمد من نسله» وعلى الأئمة من ذريته ينابيع العلوم والحلوم» وحملة سر الله المكتوم» وتحقيق قوله 
سبحانه: «إفلا أقسم بواقع النجوم). 

وسجل أمير المؤمنين إليك: وقد وهب الله له غلاماً زكياً شدبه أزر الإمامة» ودل على بقاء كلمته في عقبه 
إلى يوم القيامة» مولوداً أصبح بولده كوكب المدى مضيئاً مسفرأًء وعود المنى مورقاً مثمراً أكمل الله بمطلعه 
المغانم» وجمل بحلوله المواسمء سماه أحمدء وكناه أبا القاسمء فالسرة به تعم الدنيا والدينء وتخص بحضرة 
أمير المؤمنين . والحمد لله الذي وهب له ذرية طيبة يطول هم برأفته الأعمار» وججعلهم لحرمه العمار» ويقصم 
ببأسهم الفجار» ليكونوا «كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرراع ليغيظ بهم 
الكفار». 

وكانت ولادته في المحرم سنة سبع وستين وأربعمائة في أسعد ساعة من ساعات الليل والنهار وأصحهاء 
ليسري الخير بمساعدة الأقدار» ومضاعفة العز والإقتدار. أتحفك امبر المؤمنين بذه البشرى لتأاحذ بحظك با 
من السرور» وتواصل لله تعالى ذكره الشكر على ما جدد فيها من إجسانه الموفور. والحمد لله رب العالين 
وصلواته على سيدنا محمد واله الطاهرين . 


۰ 


ملحق رقم ۸ 


سجل الخليفة الآمر بأحكام الله إلى السيدة الملكة الحرة الصليحية 
عیون الأخبار ۷/ ۱۹۳-۱۹۲ 
عمارة/ کاي ٠١۲-۱٠۰۰‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. من عبد الله ووليه الآمن» المنصورء أبي علي الآمر('٠‏ 
بأاحكام الله » أمير المؤمنين» إلى الحرةء الملكة » الطاهرة")ء الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن» عمدة 
الإسلام» حالصة الامام")ء ذخيرة الدينء› عمدة المؤملين» كهف المستجيبين» عصمة المسترشدين» ولية أمير 
المؤمنينء وكافلة أولياثها المؤمنين)ء أدام الله نمكينا ونعمتهاء وأحسن توفيقها ومعونتها. سلام عليك. فإك 
أمير المؤمنين محمد إليك ال الذي لا إله إلا هو» ويسأله أن يصلي على جده محمد حاتم النبيين وسيد 
الرسلين» 4ا وعلى آله الطاهرين الأئمة المهديين” وسلم تسليما. 

أما بعد فإن نعم الله عند أمير المؤمنين لا تحصى بعدء ولا تقف عند امد(" ولا تنتهي إلى الإحاطة بها 
ااظنون» لكوا كالسحاب الذي كل ما انقضى منها سحاب أعقبه“ سحاب هثون . فهي كالشمس الساطعة 
الإشراق؛ الدائمة الإ نتظام والاتساق› والغیوٹ المتتابعة الاتصال» المتوالية ف الغدو والآصالء ومن ن اشفا(“ 
لدیه قدرا وأعظمها صيةا"“ء وأسناها جلالا وفخرأًء الموهبة با جدده الآن بان رزقه مولوداً زکیاً رض » 
رضياً 8 تقياً. وذلك في الليلة المصبحة بيوم الراہع"'“ من شهر ربيع الأحر سنة اربع وعشرين وخْس مثة 


(۱) ف رواية عمارة (عم): ولیه المنصور أي علي الآمر. 
(۲) عم: الملكة السيدة الرضية الطاهرة. 

(۴) عم: خحاصة الإمام. 

(4) عم: أوليائه الميامين. 

(ه) عم: محمد الله . 

)٦(‏ عم: المهتدين. 

(۷) عم: لا تحصی ها بعد ولا تقف علد أمد ولا حد. 
(۸) عم: أعقبها. 

ٍ, عم من أشرفها‎ )٩( 

)٠١(‏ عم: صیتا وذکرا. 

. رضیا ناقص في عم‎ )۱١( 

(۱۲) عم : بيوم لأحد الراب 


۳۴۱ 


ارتاحت إلى طیب ذکره المنابر'“ء وتطلعت إلى مواهبه آمال کل باد وحاضر» فاضاءت بأنوار غرته") وپېجته 
طلعة ظلم الدياجر» وانتظمت به الزاهرة الفاطمية عقود الفضائل“ والمغا حر استخرجه من سلالة 
النبوة كا يستخرج اللور من النور» ومنح أمير المؤمنين منه ملا“ قدح به“ زناد السرور. وسماء الطيب لطيب 
عنصره» وکناه آبا القاسم كلية جده نبي المستخرج جوهرة من جوهره. وأمير المؤمنين یشکر الله تسای عل 
[ا]" من به من اطلاعه کوکباً منيراً في ساء دولته» وشهاباً مضیاً في فلك لاله ورفعتهء شکراً یقضی 
باستدامة نعمته» وردرار سحائب طوله ورأفته» ویساله أن يېلغه فيه کنه الآمال» ویصل به حبل ا 1 
اتصلت الايام والليال"٠.‏ ویجعله عصمة للمسترشدين» وحجة على الجاحدين» وغوصاً الف ١‏ 
وغيةاً'' للمنتجعین› ووا للخائفين» وسعادة للعارفين» لتبال الدنيا بسعادته أوفى حظرظها وقسمهاء وتصبح 
الأيام مفترة عن ناجذ مبسمها. ولكانك من حضرة أمير المؤمنين الكين» ولك عنده الذي ارتفع ۰ عن 
المماثل والقرين› أشعرك هذه البشرى الجليل قدرهاء العظيم فخرهاء المناشر صيتها وذكرهاء لتاحذي من 
السرة بها بأو نصيب» وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء المؤمنين"٠‏ إذاعة يتسو بالعرفة٠‏ بها كل بعيد 
مهم" وقريب» لينتظم بها عقد السرور» ويتضوع عرفها تضوع المندل الرطب في البادين"'٠‏ والحضور. 
فاعلمي هذا وأعلمي به إن شاء الله . 

والسلاٍ عليك ورحة ا0 , وکتب ف اليوم الملكور"'٠,‏ والحمد لله وحده(') وصلى الله عل دنا 
محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسلیاً. بحسنا الله ونعم الوكيل" , 


)١(‏ عم: أسرة المنابر. (۱۳) عم : من الأولياء والمستجيبين. 

(۲) عم: عرنه. )٠4(‏ كذا في عم وفي الأصل: تساوى. 

(۳) عم: للدولة. )٠١(‏ عم : لي المعرفة. 

(4) عم: المفاصل . )۱١(‏ عم: منہا, 

. في البادين : ناقص في عم‎ )۱۷( ES 

, به ناقص في عم . (۱۸) ناقصة في عم‎ )٩( 

(۷) کذافي عم . (۱۹) عم: كتب بالتاريخ المذكور. 

(۸) عم : جلالته . )۲١(‏ ناقصة في عم . 

)٩(‏ عم: الأيام بالليالي. (۲۱) وف عم : وصلى الله على رسوله سیدنا محمد 
a‏ وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم وشرف 
)۱١(‏ عم: غوا. وكرم إلى يوم الدين. 


, عم: ومحلك الذي امتنم‎ )١۲( 


۳۲۲ 


ملحق رقم ٩‏ 


نص وصية الملكة الحرة الصليحية أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم 


(عیون الأخبار ۷/ ۲۰۹ )۲۲١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا مأ 
ا أمة الله تعالى وأمة أوليائه السيدة ابنة امد بن محمد بن القاسم» وعهدت أنها تحمد الله تعالى على 
آلاثه المتواترة ونعمه الباطنة والظاهرة» وتشهد أن لا إله إل الله تعالى مبدع المبدعات وخالق المخلوقات» جل 
وعلا أن تناله صفة أو تدركه معرفةء» وأن الخلائق في قبضته» والأشياء صادرة عن أمره وإرادته» لا معقب 
یمه ۽ ولا راد لامره» وأنه العدل الذي لا مجور» والحکم الذي لا ييف والصادق الذي لا مخلف» والعفو 
اللي ل بؤاحلء حالق السموات والأرضين› وإله الأولين والآحرين» ذو الأساء الحسنى والكلمات التامات 
صدا وعدلا وتشهد أن له ملائكة انتخبهم من بریته» وانتخبهم اللسفارة بينه وبين ن¿ المصطفين من أمته» پسبحول 
الليل والہار ولا يفترون» ولا يسېقونه بالقول وهم بأمره يعملون» یعلم ما بین يديهم وما خلفهم» ولا يشفعون 
إ9 من ارتضی ۰ وهم من خحشيته مشفقون» وتشهد أن الحنة حق» خلقها الله للمطیعین من بربته› الڂخائفين من 
سطوته ٠‏ امز .ن به المصدقين لوعده. الموفين بعهده.. المتبعين لرسلهء العاملين بمتضمن آياته وكتبه » وتشهد أن 
النار سحق» أعدها الله لمن جحد أنياءه وخحالف أولياءه» وأنكر آياته وتعدی حدوده» وألحد في سبیله وتقادی في 
یه » وأسرف ف أمره وأصرّ على كفره» وأدى معه سبحانه إا آحر» لا إله إلا هو تبارك وتعالى عا يقول 
الظالون علرا كبيرأء وتشهد أن البعٹ حق وأن القيامة حق والحساب حق والصراط حق وأن الله يبعث من في 
القبور» ويحصل ما في الصدورء وان کل شيء هالك إلا وجه له الحکم والیه ترجعول» وتشهد أن من عمل 
صااتاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما رېك بظلام للعبيد» وتشهد أن الله ارسل الأنبياء وبعث الرسل والأصفياء 

بكتب أنزها وآيات فصلها رحمة لعباده وأمناً لبلاده وإقامة للحجة وإيضاحاً للمحجة» لئلا يكون للتاس على الله 
حبجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيأء جعلهم أسباباً للنجاة من الضلال» وعرى وثيقة لمن تعمسك بهم في المبداأ 
رالمآل > لا تفرق بين أحد من رسله وأنبیائه › ولا تجحد واحداً من خلفائه واولیائهء وتشهد أن أشرف الأنبياء عند 
الله قدراً وأعظمهم حطراً وأجلهم مكاناً وأسناهم شأناً هو النبي العربي الهاشمي الأطحي والسيد الأواه محمد بن 
عبد الله صلل الله وملائكته عليه وعلل آباثه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة متصلة إلى يوم الدين» وتشهد أن الله 
عز وجل احتصه بالإصطفاء وحتم به عدة الرسل والأنبياء» بعثه إلى أمة قد غلب عليها الخبال» واستول علیها 
الضللال» واستحوذ عليها الهوى» وغاب عنا المدى» فصدع بأمر الله جاهدا وقام بنصرة ة احق مجاهداى فحطم 
الأوثان. وأخمد بيرت الئيرانء وأظهر أمر اله وهم ۾ کارهون» وتشهد أن أمير المؤمنين عليا ر بن آي طالب صلوات 
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الله عليه وصيه والخليفة من بعده» نصبه عن أمر الله سبحانه يوم الغديرء وأحله منه في ذلك المقام محل الظهير 
والوزيرء وجعله لدينه قاضياًء وعلى أمته والياًء فقضى صل الله عليه دينه» وأحسن في الأمة تدبيره» وحذا حذر 
رسول الله في سیرته» وقام مقامه في إحياء سنته» وتشهد أن فاطمة البتول الزهراء؛, الإنسية الحوراء» حامسة 
أصحاب الكساء » والدوحة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماءء لا جحد حقها إلا مارق » ولا ينكر شرفها إلا 
منافق» وتشهد أن ولدها اخسن بن علي مفترض الطاعة بالنص الحجلي من جده وأبیه» وأنه مستودع مرتبة 
الحسين بن على أخيه» وأن الحسين بن علي تلوه في نص الإمامة» وأن الكلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامةء 
وتشهد أن الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين بن علي قرناء القرآن وحجج الرحمن» وأعيم نجوم أهل الأرض 
والدين بهم يقتدون» وبعلومهم الواضحة بهتدون. وأن الأول منم ينص على الآخرء والماضي مہم یشیر ال 
الغابرء «سنة الله التى قد حلت من قبل ولن تجد لسة الله تبديلا» ولن تجد لسنة الله تحويلاء وأن ذلك النص 
بتأيد الله وأمره لا سبق في سابق علمه إختياراً وانتجاباً وإصطفاء وانتخاباًء وأن أول الأئمة بعد الحسين بن علي 
صلوات الله عليه زين العابدين علي بن الحسين» ثم باقر علم الدين محمد بن علي» ثم الصادق الأمين جعفر بن 
محمد ثم الكلمة الباقية في عقبه إلى يوم الدين إسماعيل بن جعفر» ثم ذو الشرف الأصيل الإمام الحق 
محمد بن إسماعيل» ثم الأثمة الثلاثة المستورون حوف أعداء الله الظالمينء ثم الإمام المهدي بال ثم الإمام 
القائم بأمر اللهء ثم الإمام المنصور بنصر اللهء ثم الإمام المعز لدين الله ثم الإمام الحزيز بالله » ثم الإمام 
الحاكم بأمر الله » ثم الإمام الظاهر لإعراز دين الله ثم الإمام المستنصر بالل ء ثم الإمام المستعلي بال ثم الإمام 
الأمر ٻاحکام الله » ثم الامام الطيب اپو القاسم أمیر المؤمنين نجل الإمام الأمر باحکام الله مر المؤمنين صلوات 
الله وېرکاته وتحیاته وکراماته عليه وعلى آباثه الطاهرين وأہناثه الأكرمين. 


على ذلك عاشت وعلیه توت وعلیه تبعث وبه تلقی الله . وأاوصت به من بعدها وبتقوی الله تبارك وتعای 
وإیثار طاعته وما أوصی إبراهيم نبيه ويعقوب: «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم 
مسلمون». وأوصت» می حدث بها حدث الوت الذي جعله الله حتاً على عباده وساوی بين القري 
والضعيف والمشروف والشريف» عدلا في قضيته» ونفااً حکمه في بریثه» احرج عا من جمیع ترکنها جيم 
الآشياء المسلمة الموصوفة في هلا الكتاب» وهي الأشياء التي : 


منها عصابة ذهب كبيرة مفصصة واسطتها ياقوتة حمراء» ويليها من يمين ويسار درتان » ويليها ياقوتتان 
زرقاوان» ويل هاتين درتان لطيفتان» ويلي هاتين فصا ياقوت اران ويليه) في الطرفين أيضاً درتان لطيفتان 
حيط بالجميع من ذلك حيطا لۇلۇ› أحدها لۇلؤە لۇلۇ لطيف عدده مائتا حبة وحبة واحدة» والآلحر لۋلژ کبار 
عدده مائتا لۇلۋة ولۇلۇتان» وزن میم ذلك سہعون مثقالا , 

ومنها عصابة ذهب بيضاءء فيها مائة حبة لؤلؤ وست وعشرون حبة لؤلؤ مفصصة» واسطتها لزلؤة 
لطيفةء ويليها من ڪين ويسار فصان أحران» ويلي هذين الفصين فصوص حر وزرق وحضر» وزن الجميع من 
ذلك ثلاثة وأربعون مثقالا. 

ومنها عصابة ذهب أيضا منجمة بلؤلؤ» فيها واسطتها فص ياقوت أزرق» وثلاة فصوص عن ييه 
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ویساره» حتی انتھی إلى فصين أحضرين ف الطرفين» عدد لؤلؤه مائة لؤلؤة واحدة وإثنتان وثلاثون لؤلؤة. وزن' 
الحميع من ذلك تسعة وثلاڻون مثقالا . 

ومنها عصابة ذهب أيضاً مفصصة بفصوص منجمة بلؤلؤ قد انقطع من فصوصها فص» عدد لؤلؤها مائة 
لؤلؤة واحدة وست وعشرون لؤلؤةء وزن الجميع من ذلك ثمائية وثلاثون مثقالا . 

وما قبلة لؤلۇ › عدد لؤلؤها مائة لؤلؤة واحدة» وتسع عشرة لؤلؤة بفرائد ذهب» وزن الحميع منها أحد 
عشر مثقالا , 

وما ست وتسعون درة» من جملة ذلك عشرون درة علامية› وإحدى وتسعون فريدة ذهب» وزن الحميع 
من ذلك أربعة وثلاڻون مقالاً. 

ومنہا ست عشرة ضبة بفرائد ذهب» وحیوط ذهب عدد لۇلۇھا مائنا لۇلؤة وثٹمان وأربعون لۇلۇةء وزن 
جميع ذلك ثلاثة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال . 

ومنہا إللان وعشرون لوح ذهب ولاجستان في الحميع من ذلك مائة حبة واحدة» وثمان وتسعون حبة لؤلؤ 
بفرائد ذهب» وزن جيع ذلك خسون مثالا . 

ونما ثلاث وعشرون ضبة أيضاً بفرائد ذهب مفكن بخرز أحضء عدد اللؤلؤ للاثمائة وثمان وستون 
لؤلؤة» وزن جميع ذلك أربعة وعشرون مفالا. 

وما أربعة أزواج أفلال ذهب ولؤلۋ ثمان وثمانون لؤلؤة› وزن جميع ذلك عشرون مثقالً ونصف مثقال . 

ومنها تركيتان لؤلؤ» فبها ثمان حبات لؤلؤ» في أحدهما حبة ياقوت راء وي الأحر حجر بلخش أجرء 
الوزن لجحميع ذلك أربعة مثاقيل إل ربع مثقال. 

وما دیج مداري» فيه عشرة ألواح ذهب» وهلال ذهب» ورباعية ذهب» ولۇلۇ علده ألفا لۇلؤة 
وتسعماثة لۇلۇة وٹماك وٺمانون لۇلۇة› وز الحميع من ذلك مائة ئة مثفال وواحد وتسعون ملقالا , 

وما زج شماریخ لۇلؤ أيضاًء فيه عشرة حیوط لۆلۇ› وأربعة الواح ذهب» وسٹث رہاعیات ذهب» 
وخرصا ذهب وثلائة مناوط› وز يع ذلك إتنان وسثون مشقا؟ ونصف مثقال. 


وماپا زوج شماریخ لؤلر أيضاًء عشرة حيوط ذهب مدار عليها لؤلؤ وعشرة مناوط» وعشرة ألواح ذهب» 
في أطراف المناوط حب ياقوت لطاف ما ین أزرق وأصفر» وزن جميع ذلك مائة ثة مثقال واحدة» وأحد عشر 
ملقالا , 

وما ذیج شماریخ ایشا فيه ثمائية حطوط لؤلؤء وعشر رہاعیات ذهب» وخرصا ذهب فیه) حيطا 
قطن مجدولان» وزن جيم ذلك خمسة وأربعون مثقالاً . 

ومنبا ذبابتان لؤلؤ» فيه] إثنا عشر منوطاًء وزن الجميع ثمائية وسبعون مثقالاً ونصف. 

ومنها جديلة فيها عقود» الأول مها عقد واسطته ياقوتة صفراء» ویلیها فریدتا ذهب» وفیها أربع بيوٽ ' 
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لؤلؤ في كل بيت سبعة خيوط» وفي طرفيه ياقوتتان زرقاوان بفرائد ذهب» والثاني حرز لؤلؤ واسطته ياقوتة 
زرقاء» والثالث عقد واسطته ياقوتة صفراء ویایها من یین ویسار زمردتان خحضراوان وأرېع فرائد ذهب» وفیه 
أربع بيوت في كل بيت سبعة خحيوط لؤلؤ » والرابع خرز لؤلؤ واسطته ياقوتة زرقاء» والخامس عقد واسطته ياقوتة 
صفراء ويليها من يمين ويسار في الطرفین زمردتان خحضراوان وفيه أربع بيوت في كل بيت تسعة يوط لؤلؤ» 
والسادس حرز لؤلؤ واسطته ياقوتة زرقاء بفريدتي ذهب. والسابع عقد واستطه ياقوتة صفراء» ويليها من مين 
ويسار ياقوتتان صفراوان وفريدتا ذهب» وفيه واسطة زمردة حضراء» وفي جرباني المحديلة ثماني حيوط لؤلؤ » في 
كل طرف أربع خحيوط برباعيتهاء وزن الجحميع من ذلك ماتا مثقال وخمسة وثلاثون مثقالاً. 


اا ری ازلو مق فا زل بی اور مها ری لوار وام ر را ونی 
في الطرفين من بين ويسارء ياقوتنان حمراوان» وفيه سبع وأربعون لؤلؤة. والثاني قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة 
حراء» ويليها من الطرفين عن يمين ويسار ياقوتتان زرقاوان» وست فرائد ذهب» وفيه ثلاث وخسون لؤلؤة. 
رالثالك قمري لؤلؤ واسطته زمردة حضراء» ويليها في الطرفين عن ين وشمال حجرا بلخش أحران» فيه أربع 
وخمسون لؤلؤة. والرابع قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة حمراء» ليها من ين ويسار سٽ فرائد ذهب» فيه هس 
خرن لؤلؤة واكام فرع اؤلؤ واطته زفردة شرا ويليها ى الطرقين فن جين وسار جرا بشن 
أحمران وست فرائد ذهب» فيه مس وخمسون لؤلؤة. وزن جميع ذلك سبعة عشر ملقالاً. 


ومنها ست قماري : الأول قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة حراء» ويليها عن ينها ويسارها في الطرفين زمردتان 
خضراوان وست فرائد ذهب . فيه إثنتان وثلاثون حبة لؤلؤ . الثاني قمري لؤلؤ واسطته حجر بلخش أحر ويليها 
ي الطرفين عن ون وسار ياقوتتان زرقاوان وست فرائد ذهب فيه ثلاث وثلاثون حبة لؤلؤ . والثالث قمري لؤلؤ 
واسطته باقوتة صفراء ويليها في الطرفين عن بين ويسار ياقوتتان صفراوان وسبع فرائد ذهب» وثلاثون حبة 
لؤلؤ . الرابع قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة صفراء ويليها في الطرفين عن يمين ویسار زمردتان حضراوان وست فرائد 
ذهب فيه إثنتان وثلاثون حبة لؤلؤ, الخامس قمري لؤلؤ واسطته زمردة حضراء ويليها في الطرفين عن مين 
ويسار حجر بلخش وثماني فرائد ذهب فيه سبع وثلاثون حبة لؤلؤ . السادس قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة صفراء 
ويلبها في الطرفين عن يمين يسار ياقوتتان صفراوان فيه خسون حبة لؤلؤ . وزن الحميم من ذلك ستة وعشرون 
مثقالاً وربع . 


وما تسعة قماري لؤلؤ أيضاً: الأول واسطته زمردة حضراء بفريدني ذهب. الثاني واسطته ياقوتة زرقاء 
بفريدتي ذهب . الثالك واسطته حجر بلخش أحر بفريدي ذهب . الرابع واسطته زمردة حضراء بريد ذهب. 
الخامس واسطته حجر بلخش بفريدي ذهب . السادس واسطته زمردة حضراء بفريدي ذهب , السابع واسطته 
حجر بلخش أحر بفريدي ذهب . الثامن واسطته حجر حضراء بفريديّ ذهب. التاسم واسطته حجر صفراء 
بفريدتي ذهب . وزن الحميع تسعة عشرة مثقالا, 


۳۲۹ 


ٍ ومنها لازما لؤلؤء في أحدها تسعة ألواح ذهب» وي الآخر سبعة ألواح ذهب وز) إثنان وعشرون 
مثقالا. 


ومنها لازم لؤلؤ أيضاً فيه ثمانية عشر لوح ذهب منظمة بلؤلؤء وزنه ستة عشر مثقال؟. 

وما دملجا لؤلؤ براسيّ ذهب» وزنه) إثنان وخمسون مثقالا. 

وماها إثنا عشر سوار برءوس ذهب» وزما مائة مثقال واحدة وستة وخمسون مقالا. 

ومنما حلخالا لؤلؤ برأسيّ ذهب» وزا ثمانية وتسعون مثقالاً . 

ومنها شبكة إبريشم منظومة بلؤلؤ مكللة بأهلة ذهب. وزما مائة مثقال واحدة وثلاثة مثقاقيل . 
وماها لازم لؤلؤ ساذج فيه ياقوتة حراء صغيرة» وزنه ثلاثة عشر مثقالا إلا ربع مثقال. 

ومنها لازم لؤلؤ أيضاً فيه ثمانية ألواح ذهب» وزنه خسة مثاقيل . 

وما شيالا لؤلؤ فيها أربع جدائل ذهب وجديلتا ذهب» وزن الجميع أربعة وعشرون مثقال . 
ومنہا تاج ذهب مرصع بيواقيت ملونة ودرر محتلفة» وزنه مائة مثقال واحدة وثمانية مثاقيل . 
وماها تسعة أسورة ذهب مزروعة. 


ومنها عشرة أسورة ذهب مفتولة» وزما مائنا مثقال وإثنان وتسعة مثاقيل . 
ومنہا اسوارا ذهب لطيفان مزروعان» وز) ثمانية عشر مثقالا ونصف وربع . 


ومنہا زوجا حوص ذهب» وفرد سوار ذهب مفصص بفصورص ملونة» وز الحميع للالة وسبعون مغقالا , 
ومنہا حوصتا ذهب» وزنې)ا لاون مثقالا , 

ومنہا دملجا ذهب» وزم) مائتا مثقال. 

ومنہا أربع عشرة دقة ذهب: الأولى ما قاقلية بفرائدء الثانية مار ذهب الثالث دقة ذهب مشبكة» 


واسطتها ياقوتة راء بأربع فرائد ذهب ولؤلؤة فيما بينهاء الرابعة دقة ذهب سفرجلية» الخامسة والسادسة دقتا 
ذهب متداحلتان » السابعة دقة ذهب حسكية بفرائدء الثامنة دقة ذهب قاقلية دقيقة » التاسعة دقة ذهب حسكية 
بفرائدء العاشرة دقة ذهب عمل الهند في طرفيها مس عشرة حبة لؤلؤ » الحادية عشرة دقة ذهب حسكية بغرائد 
ذہ.ب أیضاًء الثانية عشرة دفة سفرجلية بفرائد . الثالثة عشرة والرابعة عشرة دقتا ذهب أخريان. وزن الجميع من 
ذلك ثلاثة وثمانون مفقالاً. 


ومدپا ست عشرة دقة ذهب ضا پضمها جربان) ریز في طرفي الجربان أربعة خيوط لۇلۇ في طرف 


)١(‏ جربان القميص والدرع: جيبه» وقد يقال بالضم» وهو بالفارسية كريبان. وجربان القميص ليقته فارسي 
معرب. وني حديث قرة المزني : أتيت النبي هة فأدحلت يدي في جربانه. الجربان بالضم هو جيب 
القميص (ل / جرب) . 
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کل خیط رباعي ذهب . الأول من ذلك قمري لؤلؤ بواسطة ياقوتة صفراء وثمان فراثئد ذهب وأربع يواقيت صفر 
فيه ربع وعشرون حبة لۇلۇ› ویتلود مار ذهب» ويتلوها دقة حسكية ذهب بفرائد» ويتلوها دقة ذهب قاقلية 
بفرائد» ويتلوها دقة ذهب قاقلية أيضاًء GC‏ واسطته ياقوت أحمر 
وأربع فرائد ذهب» ویتلوها مار ذهب» ويتلوها دقة ذهب قاقلية أي يضاً. ويتلوها دقة ذهب مثمرةء ويتلوها دقة 
ذهب حسكية فيها واسطة ياقوتة صفراء وإحدى عشرة حبة لؤلؤ › و و اا ع الهند ويتلوها 
أيضاً دقة مداخحلة عمل اهندء ويتلوها دقة ذهب مشبكة بواسطة زمردٍ ويتلوها دقة ذهب قاقلية » ويتلوها دقة 
ذهب مثمنة. وزن الجميع من ذلك مائة مثقال وثمانية وأربعون مثقالاً با لجربان. 

ومنہا ست دقتق أيضاً: الأولى منها دقة ذهب مشبكة واسطتها ياقوتة زرقاءء وفيها ثمان حبات لؤلؤ وأربع 
فرائد ذهب وثمان حبات لؤلؤ» ويتلوها مار ذهب» ويتلوه دقة ذهب قاقلية بفرائد» ويلتوها دقة ذهب حسكية 
بفرائد» ويتلوها لازم ذهب فيه أحد عشر لوح ذهب في كل لوح حبة لؤلؤ . وزن اجحميع من ذلك ثلاثة وخسون 
مثقالا. 

ومنہا ثمان دقق صغار: الأولى منها دقة ذهب مشبكة بواسطة حجر بلخش حراء ومان حبات لؤلؤ وأربع 
فرائد ذهب . والثانية دقة ذهب مشبكة. بواسطة خحضراء وثمان حبات لؤلؤ وأربع فرائد ذهب وفي الطرفين ثمان 
لآلىء. والثالثة دقة ذهب حسكية بفرائد . والرابعة دقة ذهب بفرائدء واللخامسة دقة ذهب مشبكة في الطرفين منها 
سېع حبات لؤلؤ . السادسة مار ذهب. السابعة دقة ذهب قاقلية في طرفيها حبتا لؤلؤ . الثامنة مار ذهب . الوزن 
من ذلك تسعة عشر ملقالاً . 

ومنها ثلاثة لوازم ذهب دخنية . وزنها خمسة وثلاثون مثقالاً . 

ومنها عشرة خواتيم ذهب: منها أربع بفصوص ياقوت زرق» ومنہا إثنان بفصي ياقوت أحمرين إحداهما 
مضراني» ومته إثتان يفصي ياقوت أصفر مصرانيئين» ومتبا إثنان إحداهما بقص ياقوت أصفر هربع » والأخرى 
بفص ياقوت أحر مربع . 

ومنها حلقتا ذهب إحداهما بفص ياقوت أحر رمان والأخرى بفص ياقوت أزرق مربع . 

ا لت خب رعشا نین شی لمرن و ری بق ازرن: 

ومنبا ثلاث حلقات صغار: إحداهما بفص ياقوت أحر لطيف» والثانية بفص ياقوت أزرق مربع» واثالثة 
بفص بقران . 

وما حاتم عمل اند بفص ياقوت أحمر صغير ويطيف به فصوص ما بين صغار“ وزن الجميع من ذلك 
مائة مثقال واحدة وخمسون مثقالاً. 


ومنما ثلاث خواتيم ذهب أيضاً: إحداها بفص ياقوت مربع أصفر. والثانية بفص أحر مربع . والثالثة 


(1) كذا في الأصل» ولعلها: ما بين صغار وكبار. 
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بفص أحضر مربع . وز الجميع من ذلك إننان وعشرون مثقالا . 

ومنها إثنتان وعشرون رباعية ذهب معراة وخسة مفاتيح ذهب لطاف. وزن الحميع أربعة وعشرون 
ملقالا. 

وما مار ذهب» وزنه ثلائة عشر منقالاً . 

ومنها فص ياقوت أصفر مصراني» وزنه ثلاثة مثاقيل وربع مثقال. 

ومهپا فص ياقوت أزرق مصراني أيضا» وزنه مثقال واحد وسدس وثلث من مثقال. 

وما حبة ياقوت زرقاء مستديرة» وزنها مثقالان وربع . 

ومنہا حبة ياقوت زرقاء علامية» وزنها مثقال واحد وسدس مثقال. 

ومنها حق صغبر فصه فيه علامة شريفة . 

وما عقد أيضا واسطته ياقوتة صفراء» ویلیها من جنہیها یاقوتتان زرقاوان بست فرائد ذهب» وفيه أربع 
بيوت في كل بيت أربعة حيوط لؤلؤ عدد اللؤلؤ مائة واحدة وثمان وعشرون لؤلؤة» وفي طرفيه خرزتا مرجان 
حمراران. وزن الجميع من ذلك تسعة وعشرون مثقالا ونصف وربع . 
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ویقول صاحب العیون (۷ / ۱۸- ۲۲۰) قلا عن مصدر معاصر لم يذكره: 

أحرجت الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن» عمدة الإسلام» 
حالصة الإمام » ذخيرة الدين» عمدة المؤمنين» عصمة المسترشدين» كهف المستجيبين» ولية أمير المؤمنين» 
وكافلة أوليائه الميامين» السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي» مد الله في عمرهاء جميع هذه الأشياء 
المسماة الموصوفة ف هذا الكتاب بعد عينها. وقد عایا شهود هذا الكتاب وقت وقوع هذه الشهادة» عن الحرة 
الملكة السيدة الرضية ولية أمير المؤمنينء السيدة ابلة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي › أنسا الله في أجلهاء 
قرباناً تقربت به إلى ولي الله الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين» لا ترجوه من واب الله » وتأمله من رضوانه» والزلفة لديه» ولأن تكون يوم الفزع الأكبر من الآمنين 
«یوم لا ينفع مال ولا بئنون» إلا من أت الله بقلب سليم». 

وجعلت الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم» أنسأ الله في أجلهاء ولي وصيتها هذهء والقائم 
مها والمنفذ ها بعد غيبتهاء السلطان الأجل أحد بن أبي الحسين بن إبراهيم بن محمد الصليحي » أدام الله عمره» 
وأسندتها إليه» وحملته في ذلك عهد الله سبحانه وعهد رسوله وعهد وليه» وقلدته فيها أمانة الله عز وجل التي 
عرضها على السموات والأرض والحبال فأبين أن محملناء أنه إذا حدث فيها حادث الموت واستأثر الله بها ونقلها 
من محل الفناء إلى محل البقاءء أن يتولى إمضاء هذه الوصية والإنفاذ بها صحبة رجل عدل من السلمين ثقة 
مأمون» يوصلها بجملتها على ما سمت ونعتت ووزنت إلى باب ولي الله المذكور صلوات الله عليه » إلى من برج 
الأمر المطاع الإمامي أعلاه الله بقبض ذلك منهء ويأحذ هذا العدل المأمون بحملها إلى الباب الطاهر الإمامي 
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صلوات الله عليه ء الخط الشريف الإمامي» بوصول جميع ذلك ما هو مذكور في هذا الكتاب» ويستمطر الدعاء 
اء والترحم عليها. وقبل السلطان الأجل أحمد بن أي الحسن بن إبراهيم بن محمد الصليحي ادام الله عزه ما 
اسند إليه قي هذا الكتاب . وصار ذلك أمانة في رقبته» ومية'تاً في عنقهء لا يفكه مه إلا الإنفاذ بجميع ما ذكرني. 
هذا الكتاب إلى باب ولي الله المذكور صلوات الله عليه . 

وحرمت الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي ‏ طول الله في عمرهاء وصیتها هذه 
ان تغیر عا ذکرته فې کتابہا هذا أو تېدل أو تنقص أو تحول عا شرطته ئي کتابیا هذا بجا حرم ال به دماء المسلمين 
وأمواهم وضدقاتهم » وبا حرم الله به الكعبة البيت الحرام . «فمن بدله بعدما سمعه فإغا إثمه ع , الذين يبدلونه 
إن الله سميع عليم». ومن سعى ي إبطال هذه الوصية او في شيء ما أو تأول في بعضها او في شيء مني 
بغامض علم أو لطيف مدنحل أو خفي حيلة» أو عمل في شيء مها بتبديل أو تحويل أو أشار إلى غفلة عا أو 
تهاون في التوجیه بہاء «فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصير». 

شهد على إقرار الملكة الحرة. . . با في هذا الكتاب» على ما كتب فيه ونسب» وعلى إلزامها ذلك نفسهاء 
ئي صحة مها وجواز أمر» جميع من حضرها من الشهود. وذلك بعد أن قرىء عليها هذا الكتاب من أوله إل 
آحره . فأقرت بفهم ذلك جيعه ومعرفته» وإتقانه» وألزمت نفسها ما أقرت به من ذلك. 

وقد عاين هذا الكتاب شهود في غرة رجب من سنة إحدى وللاثين وخمسمائة» وهؤلاء الشهرد هم 
إسماعيل بن عبد الله بن عمرو الصحالي وكثب عنه بأمره وحضره» ومحمد بن علي بن عبد الله بن محمد اهندي 
رکتب بخطه» وسبا بن أحمد بن شهيد بن محمد وکتب ٻخطه» وحاتم بن علي ٻن حاتم وکتب بخطه. 


والحمد لله وسحده. وصلل الله على رسوله سيدنا محمد نبيهء وعلى أهل بيته الأئمة الطاهرين اهداة المهديين 
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قسم الحداول 


(جدول رقم ۱) 


آل يعفر الحوالي الحميري(› 
کریسب 
| 
عبد الرحمن 


| 


[] الأمیر يعفر (۲) 


[۲] الأمير همد (۳) ([۳] الأمير محمد )٤(‏ عبد الله 


[ه] الك المعظم [1] الأمير عبد الله (۷) 
أبو حسان أسعد (ه٠)‏ 
[Y]‏ الأمبر هلال 


)١(‏ يعفر بضم الياء وكسر الفاءء» وني غير حير يعفر بفتح الياء وضم الفاء مثل يشكر» كا رواه أبو محمد 
الممداني ف باب المشتبه من الإإكليل 1¥ Ag‏ 

۰( اول من تول الإمارة سئة ۲۱٤‏ (إکليل ج ۲). 

(۳) تنازل (نفسه). 

٤(‏ ) قتل سلة ۲۷١‏ (نفسه). 

. توفي سنة ۳۳۳ (نفسه)‎ )٥( 

. تزوج بعاذة بنت علي بن الفضل ال حدني الجيشاني‎ )٩( 

(۷) قام بالدعوة الفاطمية» وغزا زبيد سئة ۳۷۹ وتوفي سنة ۳۸۷. 

(ملبحوظة) هذا ما تحقق لدينا من نسب أمراء آل يعفر» حينم اطلعنا على ما ورد في الجزء الثاني من الإكليل 

(تحقيق القاضى حسين السياغي) من أخبار دولة بني يعفر» بعد أن نقلنا كلام عمارة الحكمي في ص ۲۸ 

(امشن © والعتمد و رواية أن عد ادان . 


0 


re 


(A) ag O ga (E qf me Û sêr MF IS per’ 

(O) jma O |F EC f PE go fF PF mae EÊ my U 

(o) re fe Fy a fr O r ب‎ n? AF per FA ` 
G) 4f O e O r (r - 

(yı) mr O Cr (EA fr rs Fe FMS Fr TNO م سے ی ر‎ 
(4) rs A a (gC i (E pre |r Sr ero: 

(O) re gr Fs ES ia ar O gr O n e 

Kea: Ceo Ae (FA |g PF (gO F ag O a F iP 


O Pere qr mr 


jer ji ffe e 


1 (^03) 2 
| ا‎ r rig Mj WO ms 


(o Lo3) (^ AL3) 


[رسم 0 م 0 ہر 0 ا ہچ 0 لپ ع شک 10 م 0 پے 0 لہس 1 کے 0 لی 0ڑ ہے کی می ہے [in (E2:‏ 


(rep «gd 4) E 


(جدول رقم ۳) 


الزواحيون 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن عامر الزواحي الخميري 


أبو الربيع عامر) 


ùl | 


مر () 


)١(‏ القائم بالدعوة وهو الذي أقام علي بن محمد الصليحي في الدعوة. 

(۲) أحد قواد الصليحي والمكرم الكبار» تزوج من الرداح أ السيدة الملكة الحرة أزوی بنت أحمد (ت 
(4Y‏ 

(۴) ألحو الملكة أروى من جهة أمهء وهو الذي أشار على السلطان سبا أثناء النزاع بيه وبين الملكة بأن يلجا 
إلى الخليفة المستنصر في مصر» وأغلب الظن أنه قتل في موقعة ثلا سنة ٠١١‏ . 

. هو زوج أ همدان بنت الملكة آروی من اللك الكرم» وقد أنجب منها عبد المستعلي‎ )٤( 


rv 


(جدول رقم )٤‏ 
بنو نجاح العبيد 
ملوك تهامة وزبيد 
(أسس نجاح دولتهم سنة )٤١١‏ 
[۱] نجاح 
(ت )٤٥١‏ 


معارك مالك [۳] أبو الطامي جياش [۲] سعيد بلال أبو الفتوح 
(ت حول )٠۰۰‏ (ت )٤١۱‏ 


ي ا 


عبد الواحد [4] فاتك إبراهیم 
(ت )٥۰۴‏ 

محمد ٩‏ منصور 

)٥۱۸ (ت‎ 

[۷] فاتك ]٦[‏ فاتك 

)٥٥١ (ت‎ )٥۳۲ (ت‎ 


ملحوظة: وزر منصور [ه] بن فاتك بن جياش ہا منصور من الله الفاتكي من مواليهم› وقام من الله بالوزارة في عهد 
فاتك [1] بن منصور بن فاتك» ثم قام زريق» ثم سرور الحبشي . 
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(جدول رقم )١‏ 
آل عمران اليامي الممداني 


القاضي عمران بن الفضل اليامى الممدان(“ 


أحمد القاضي حسین 
القاضي أحمد املك حات 
املك على السلطان بشر 
السلطان مدرك 


. ٤۷۹ قتل في موقعة الكظائم سنة‎ )١( 
. ٥۳۳ احتارته همدان ٻأمر صنعاء سنة‎ )۲( 
ازاله عن ملکه طغتکین بن أیوب.‎ )۳( 


۳4١ 


(جدول رقم )١‏ الفاطميون 


جعفر الصادق (الإمام السادس) 


آ 
موسى الكاظم إسحاق إسماعيل محمد عبد الله الأفطح 


(ت ٩۳‏ 
على الرضا 
E‏ محمد (المستور) جعفر المصدق 
محمد الجواد 1 1 
(ت (٣٣٢‏ عېد e‏ محمد الحبیب 
علي 1 دي أحمد (المستور) 
(ٽت e‏ 1 
حسن العسكري حسين (المستور) 
ٿ ۲٣۰|‏ 1 : 
2 [1] عبد الله المهدي (استولى على رقادة سنة ۲۹۷ وت سنة )٠۲۲‏ 
(غاب 1( 
لمان داود ابر بد ال اللسين ابو السق ‏ [57القاتم ۰ ابر طالب ری أبو علي أحمد 


(ت )۳٤١‏ (ت )۳۳٣‏ عیسی (ت ۳۸۲) (ت )۳۳٣‏ (ت ۳۸۲) 


أہو الفراث عبد أو عبد الله يوسف [۳] النصور ممزة عدنان أبوكنانة | 


المجبار (ت ۳۴۳۷) جعفر رث )۳٣۰‏ رت ۳۰۲) (ت )۳٤١‏ إلياس 
اة ا اوعد ا هاش حيدرة أبو القا 
a‏ سين e)‏ ا 
عبد الله ' ۳ ت V4‏ 1[ العريز ْ 
عقيل ( ۳١‏ رې پړم) یم 


Sa TM TERT 
)۳۸۳ محمد (ت‎ )٤١١ ست اللك [1] الحاكم رت‎ 


۸1[ الستنصر (ت 4۸۷) 


ج ا ب يح 


] 
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قائمة المصادر 


(نورد في هذا الثبت أسماء المصادر التي اعتمدنا عليها واستقينا معلوماتنا عنها في 
هذا البيحث مرتبة حسب أحرف امجاء بالنسبة للمؤلفين - الؤاف). 


الآمر بأحكام الله الخليفة الفاطمي (ت :)٠۲٤‏ 

المداية الآمرية . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. تحقیق آصف فیضی (بومبائی ۱۹۳۸). 
إبراهيم بن أي قيس الحضرمي الإمام: 

دیوان الإمام إبراهيم الحضرمي المسمى بالسيف النقاد . حطوط با لمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية 
رقم ۱۲۷۰ E‏ 
ابن الاثرء علي بن اح مدبن اي الكرم (ت :)٠۳١‏ 

الکامل في التاریخ ۱۲ جرء (بولاق .)٠٠۹۰‏ 
احمد ہن زیي دحلان (ت :)۱۳۰٤‏ 

حلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام . مخحطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم ٥۸‏ . 
إحوان الصفا: : : 

رسائل إخوان الصفا في أربعة مجلدات. نسخ خطية بالمكتبة المحمدية الممدانية. وطبعتي ٻائي 
والقاهرة. 

الرسالة الحامعة. جزءان محطوطان بالمكتبة المحمدية الممدانية . .ا لجزء الأول ما تحقيق جميل صليبا 
(دمشی .)۱۹٤۸‏ 
إدريس عماد الدين بن الحسن القرشى (ت 4۷۲): 

عيون الأخبار. ۷ أجزاء في ۷ مجلدات. نسخ حطية بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

نزهة الأفكار. جزءان في مجلدين. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

روضة الأخحبار. مخطوط بمكتبة جامعة ليدن (١ء۵رءا)‏ رقم ۱۹۷۲ . 

زهر المعاني . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدالية. ‏ 
الإدريسي » الشريف محمد بن محمد الصقلي (ت :)٥٦١‏ 

نزهة المشتاق في إخحتراق الآفاق (روما ۱۸۸۳) . 
الازدي بن ظافر» جال الدين أي الحسن علي (ت :)٠۲۳‏ 

حبار الدول المنقطعة. خطوط مصور عن المتحف البريطاني بدار الكتب المصرية رقم ۸4١‏ تاريخ . 
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إسماعيل بن عبد الرسول (القرن الحادي عشر) : 
فهرست كتثب الدعوة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

الأصبهانيء أبو الفرج علي بن الحسین رت :)۳۰۹٩۹‏ 
الأغاني. عشرول جزءا (بولاق ۱۲۸۵). 

الأاصفهاني» أبو عبد الله محمد بن أي الرجاء (ت 04۷): 
خريدة القصر وجريدة العصر. مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ٠٠٠١‏ اداب. 

ابن إیاس» ابو البرکات محمد بن أحمد (ت ۹۳۰): 
بداثع الزهور (بولاق ۱۳۱۱ .)٠۳١١‏ 

إیفانو فلادمیر ( ۷220۷ .۷): 

. (۱۹۳ (لندن‎ A Guide to Ismaili Literature 

.){ (بومباي‎ The Alleged Founder of Ismailism 

بدر الحمالي (ت :)٤۸۷‏ 
اللجالس المستنصرية . المخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . تحقيق محمد كامل حسين (القاهرة بدون 

تاریخ) . 

أبو البركات بن بشر الحلبي رت في عهد اللخليفة الآمر الفاطمي) : 
مجالس سيدنا أي البركات . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 

البغدادي» آبو منصور عبد القاهر ہن طاهر (ٿت )٠۲۹‏ : 
الفرق بين الفرق (القاهرة .)۱١١‏ 

:)M. Fickthal!) Jوتکب‎ 
. (ûsil) The Knights of Araby 

البيرونيء أبو الرمحان محمد بن أحمد (ت :)٤4١‏ 
الأثار الباقية عن القرون الخالية (لندن ۱۸۷۹). 

الجرافيء القاضي عبد الله بن عبد الكريم : 
المغتطف في تاريخ اليم (القاهرة) . 

جعفر الحاجب: 
سيرة جعفر الحاجب. تحقيق إيفانوء» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (القاهرة .)۱۹۳۲٩‏ 

جعفر بن منصور اليمن (ت نحو القرن الرابع) : 
الفرائض وحدود الدين . حطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانئية. 
الشواهد والبيان. مخطوط بالمكتبة التيمورية بالقاهرة. 
سرائر النطقاء. مخحطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
أسرار النطقاء. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
تأويل الزكاة. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية ؛ ونشرها ستروطمان في بومباي . 
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الكشف , سخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
المراتب والمحيط . محطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 
العام والغلام . محطوط بالكتبة المحمدية الممدانية. 
رسالة في معنى الاسم الأعظم. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
رسالة الرضاع في الباطن, خطوط بالمكثبة التيمورية (عقائد .)۱۸١‏ 
اندي » أٻو عبد الله بہاء الدین يوسف ہن یعقوب (ت ۷۳۲): 
السلوك في طبقات العلماء والملوك خحتصر کاي (ره ٥.‏ .۴1) (لندن ۱۸۹۲). 
المجوذري » أبو علي منصور العزيزي : 
سيرة الأستاذ جوذر» وبه توقيعات الأئمة الفاطميين. تحقيق محمد كامل حسين وحمد عبد اهادي 
شعيرة (القاهرة .)٠١۹١٤‏ 
حاجي حليفة» مصطفی المسمی ب کاتب شلبي (۱۰۹۷): 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. النسخة العربية وترجمها إلى الألانية فلوجل (1ععدا۴ .6) 
(لپېسك ولندن ۰۱۸۳۰ ۱۸۵۸). 
الحارڻي » محمد ہن طاهر (ت :)٥۸4‏ 
مجموع التربية. محطوط با مكتبة المحمدية الهمدانية . 
الرسالة الحاتمية في الرد على بعض الارقين. حطوط با مكتبة المحمذية الممدانية 
حدائق الألباب . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
الحامدي »۰ إبراهیم بن المحسین (ت )٥٥۷‏ : 
كنز الولد. محطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. 
تسح وتسعون مسألة في الحقائق . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
ا لحامدي» حاتم بن إبراهیم (ت :)۵۹٩‏ 
تنبيه الغافلين . محطوط با مكتبة المحمدية الممدالية . 
جامع الحقائق , خطوط با مكتبة المحمدية الهمدالية. 
خمسة عشر مجلساً. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
رسالة التذكرة. محطوط بالمكتبة المحمدية المهمدائية. 
تحفة القلوب: محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
مفاتيح االكنوز. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
الشمرس الظاهرة , محطوط با لمكتبة المحمدية الممدانية. 
الحامدي ۰ علي بن حاتم بن إبراهیم (ت :)٠۰١‏ 
روضة الحكم الصافية . محطوط بالكتبة المحمدية الهمدائية. 
ابن حجر» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحد بن علي العسقلاني (ت :)۸٠۲‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة (مصر .)۱۹١۷‏ 
رفع اللإصر عن قضاة مصر. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠٠١‏ . 
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الحجري ٠‏ القاضي محمد بن أحمد: 1 
خلاصة تاريخ اليمن قديا وحديثا (القاهرة .)٠١١۳‏ 
ابن حزم» أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي (ت :)٤٥٦‏ 
جمهرة نساب العرب . تحقيق ليفي بروفنسال ۴٥۷٥٣٥۵1(‏ .ا) (القاهرة ٤۸‏ ۱۹) , 
حسن إبراهيم حسن : 
الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه حاص (القاهرة ۱۹۳۲) , 
عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية (القاهرة .)۱۹4٩‏ 
حسن سلیمان حمود: 
الصليحيون وعلاقاتہم بمصر. رسالة دکتوراه بجامعة القاهرة ۲. 
علاقات الفاطميين بالدول الإسلامية . رسالة ماجستبر بجامعة القاهرة ٠۹٤٩١‏ . 


الحسن بن نوح البهروجي (ت ۹۳۹): 
كتاب الأزهار. محطوط با مكتبة المحمدية الممدانية. 


الحمادي» محمد بن مالك بن آي الفضائل اليماني (أواسط القرن الخامس) : 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة (القاهرة ۱۹۳۹) ,. 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عپيد الله بن عبد الله رت :)۳٠١‏ 
المسالك والممالك (طبعة ليدن) . 


الخزرجي. آبو الحسن علي بن الحسن (ت ۸۱۲) : 
تاربخ الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسکنها من أهل الإسلام 
محطوط بمكتبة جامعة ليدن (,302 0۲ Catalogus Codicum Arabicorum Leyden 46 - 59. W21٢‏ , 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية رالقاهرة .)1١۹١1١‏ 


ا لخطاب بن الحسن الحجوري (ت :)٥۲۳‏ 
غاية المواليد. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدائية. 
رسالة النفس. محطوط با مكتبة المحمدية الممدانية. 
منيرة البصائر. خطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
رسالة النعيم . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
دیوان الخطاب. خطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸) : 
العبر وديوان البتدأ والخبر. (القاهرة .)٠۲۸4‏ 
العبر» مخحتصر کای (له .© .۳1) رلندن ۱۸۹۲). 
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ابن حلکان. شمس الدين أبو العباس آحمد (ت :)1۸١‏ 
وفیات الأعیان» جزءان (بولاق .)۱٠۹۹‏ 
دي حوپەه )¢ ز60 )‹e‏ ; 
Memoires sur les Carmates du Bahrain et les Fatimites‏ )ليدİù‏ ۱۸۸1( . 
ابن الديبع › وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني (ٿت 444): 
قرة العيون في أحبار اليمن الميمون. محطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۲٤‏ تاريخ . 
بخية المستفيد في أحخبار مديلة زبيد. محطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١١١‏ تاريخ . 
دیور (80¢۲ :)D¢e‏ 
Wigsbesgcerte in den Islam‏ (امستردام 1 ). 
الرازي. أحمد بن حدان الليثي الورسناني (ت ۳۲۳): 


كتاب الزينة في الأحرف ومعانيها. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. ونسخ مصورة من مكاتب اليمن 


اعلام النبوة. محطوط بال مكتبة المحمدية الهمدانية. نشر جزءاً منه کراوس (Kraus)‏ في 11 Raziana‏ 
Orient, V‏ , 


راشد البراوي : 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين (القاهرة .)۱۹٤١‏ 


: (Renaud) giıر‎ 
Les Fragmants Arabe J, A. (1945). 


: )Zambour) زامباوڙر‎ 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» جزءان. تعريف زكي محمد حسن وزميله 
(القاهرة ۱۹٥۲‏ . 
زبارةء محمد بن محمد بن محيى الحسني الصنعان : 


إتعاف المهتدين: بذكر الأثمة المجددين» ومن قام باليمن اليمون من قراء الكتاب المبين وأبناء سيد 
الأنبياء والمرسلين (صنعاء )۱۳١٤۳‏ . 


سبط بن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر بن قيروغلي (ت :)٠١4‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. مخطوط مصور من الإستانة بدار الكتب المصرية رقم ٠١١‏ تاريخ . 
ستر وطùln :(R. Strothmanı)‏ 

مقال في yصaااMise‏ نشرته جمعية البحوث الإسلامية بومبائي . 

أربعة كتب إسماعيلية . تحقیق ستروطمان (غوتنغن .)۱۹٤۳‏ 
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السجستاني (السجزي)» أو يعقوب إسحاق بن أحمد (ت :)۲۳١١‏ 
الينابيع . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
إثبات النبوة . محطوط بال مكتبة المحمدية الممدانية . 
الموازين . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
الإفتخار. مخطوط بالكتبة المحمدية الممدانية. 
القاليد. محطوط با مكتبة المحمدية الهمدانية . 
سرور» محمد حال الدين : 
النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب (القاهرة )٠۱۹١١‏ . 
السيوطي» عبد الرحهمن بن أي بكر (ت :)٩۱١‏ 
حسن المحضارة في أخبار مصر والقاهرة (القاهرة .)۱۳١۲۷‏ 
شرف علي بن ملارلي 
عیون المعارف وریاض لکل متبصر عارف (ہومباي ۱۲۹۷), 
الصيرفي» أمين الدين تاج الرياسة أبي القاسم علي بن ملجب (ت ١4ه):‏ 
الإشارة إلى من نال الوزارة (القاهرة .)۱۹۲۲١‏ 
ابن طباطہا» محمد بن علي المعروف بابن الطقطفي (ت في القرن الثامن امجري): 
الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلامية. تحقیق اهل ورد (۸11۷۸۲۷0) (غریفزولد ,)٠۱۸۵۸‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت :)۳٠١‏ 
تاريخ الأمم والملوك. تحقیق دي حویه (٥ز٥60‏ 2۰) (لیدن ۱۸۷٩‏ ۔- ۱۹۰۱). 


طه أحمد شرف: 

دولة النزارية أجداد أغا خان (القاهرة )۱۹٥۰‏ . 
الطيباوي › عبد اللطيف : 

جماعة إخوان الصفا (بیروت ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱). 


عباس العقاد؛ 

أہو الشهداء (القاهرة )٠۹١٤‏ , 
ابن عبد الحكيم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت :)٠١۷‏ 

فترح مصر والمغرب (ليدن ۰. 
عبد الكريم حليفة : 

إحوان الصا (حلب .)۱۹٤۹‏ 
العرشي» حسين بن أحمد الزيدي (القرن الراہم) : 

o 5‏ ک اتام فى “ 1 2 

في شرح مسك الختام فيمن تول ملوك اليمن من ملك وإمام . تحقيق الاب انستاس الكرملي 
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عمارة» نجم الدين بن محمد الحكمي اليمني (ت :)٩۹٩4‏ 
تاریخ الیمن. محتصر کاي (رهK ٥.‏ .4). رلندن ۱۸۹۲), 

النكت الحعصرية في أخبار الوزارة المصرية (شالون باريس ۱۸۹4). 
عمر الدسوقي : 

إخحوان الصفا (القاهرة .)۱۹٤١‏ 
'عمر فروخ : 

إحوان الصفا (بیروت .)٠۹٤١‏ 
العمري» شهاب الدين بن أحمد بن فضل الله رت ۷4۹): 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار. مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ۲۹۸ . 
العيني» بدر. الدين بن محمود بن أدبن موسى (ت :)۸٠١‏ 

- عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان. مخطوط مصور من الأستانة (ولي الدين) بدار الكتب المصرية رقم. 

.oAt 


; (Sir Hamilton Gibb) غ‎ 


مقال معنو المستنصر بالله الفاطمي في ٤1‏ . 


الفاسي» تقي الدین بن محمد بن أحمد بن علي (ت :)A۳۲‏ 
تحفة الكرام في أحبار البلد الحرام . محطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱٦٤١‏ تاريخ . 
شفاء الغرام . محطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠٠٤١‏ . 

الفاكهى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق (القرن الثالث): 
المتقى ف حبار م القری تحقیق وستنفلد (1٤”ە e51‏ ¥) (لیہسك ۱۸۵۹). 


فان Îرiدgك ;(C, Van Arendonk)‏ 
De Opkomst van het Zaiditische Imamaat in Yemen‏ (ليدن ۹4){). 
أبو الفداء إسماعيل بن علي عماد الدين (ت ۷۳۲): 
المختصر في أحبار البشر (القسطنطينية :)۱۲۸١‏ 
فيضي › آصف : 
مقال عن القاضي النعمان ف J۴58‏ (سنة 1۹۳4). 
ابن قثيبة» عبد الله بن مسلم (ٽت :)۲۷١۹‏ 


الإمامة والسياسة (القاهرة .)٠١۲١‏ 

القرشي» علي بن محمد بن الوليد الأئف (ت :)١١١‏ 
ديوان سيدنا على بن محمد بن الوليد. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
دامغ الباطل. محطوط با لمكتبة المحمدية الممدانية. 


Tov 


ختصر الأصول. خخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
تاج العقائد . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 


مجالس النصح والبيان. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 

رسالة الإيضاح والتبيين. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. ونشرها ستروطمان تحت علوان أربع 
كتب إسماعيلية (غوتن غن .)۱۹٤۳‏ 
۰ رسالة تحفة المرتاد. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. ونشرها ستروطمان تحت عنوان أربعة كتب 
إسماعيلة (غوتن غن ٤۳‏ ۱۹) . 


لب المعارف . محطوط بالمكتبة المعحمدية الهمدائية . 
لباب الفوائد . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدائية. 
الأحيرة. عحطوط بالكتبة المحمدية الهمدائية. 


القلقشندي » أبو العباس أحمد (ت :)۸۲١‏ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷). 
القمي » الحسين بن علي (القرن اسادس): 
رسائل القمي . محطوط با لكتبة المحمدية الممدائية. 
ديوان شعر. صورة خطية من الصفحات النتزعة من ديوانه الحفوظة با متحف البريطاني رقم ٠٠٠٤‏ . 
(Henry Cassels Kay) Jl5‏ ; 
ùi) Yemen, its Early Mediatval History‏ ۱۸4( , 
الكبسي» محمد بن إسماعيل بن محمد بن جى : 
اللطائف السنية في أخبار المماليك اليمنية . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4٠۹۳‏ تاريخ. 
ابن کشرر» إسماعیل بن عمر (ت ۷۷4) : 
البداية والنهاية (القاهرة .)۱۳١١۸‏ 
الكرماني» أحمد حيد الدين (ت في القرن الخامس): 
المصابيح . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الرياض. طط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الأقوال الذهبية . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
تنبيه المادي والمستهدي . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدائية. 
راحة العقل . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. تحقيق محمد كامل حسين ومصطفى حلمي (القاهرة 
۲( . 
;(F. Krenkow) gis‏ 
الصليحيون. مقال ف 3 
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الكندي » آبو عمر محمد بن یوسف (ت ۰۰): 
كتاب الولاة والفضاة. تصحیح روفن غوست (015) (بیروت ۱۹۰۸) . 
لویس» پرنارد (ئزسعا .8) : 
The Origins of Ismailism‏ (کیمبرج 4( 
المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي :)٤۷۲(‏ 
سيرة المؤيد. محطرط بالمكتبة اللحمدية الممدانية. ونشرها محمد كامل حسين (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
المجالس المؤيدية. ثمان معلدات. نس نحطية بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
ديوان المؤيد. محطوط با مكتبة المحمدية الممدائية. تحقيق محمد كامل حسين (القاهرة .)0۹٤٩‏ 
الأدعية والخطب. مخطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 
الإبتداء والإنتهاء. محطوط با مكتبة المحمدية الممدائية . 
نهج المداية للمهتدي . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
المبردء أبو العباس (ت :)۲۸١‏ 
الكامل , تحقيق رايت (11عاا .۷) (ليبسك .)۱۸۷١‏ 
ابن المجاور» جال الدين أي الفتح يوسف بن يعقوب الدمشقي (ت :)0۹١‏ 
كعاب المستبصر. محطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳٠۷۷‏ تاريخ. وتحقيق لوفغرين (١عإع!ءه1‏ .0) 
(لیدن ۱۹۵۱ و٤٩۱۹).‏ 
بو المحاسن» مال الدين یوسف ہن تغري بردي (ت ۸۷4): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (مصر ۱۹۳١‏ وما بعدها) . 
حمل حسن : 
قلب الیمن (ېغداد .)۱۹٤١‏ 


محمد کامل سین : 
في أدب مصر الفاطمية (القاهرة )٠۹٠۰‏ . 
حمود قاسم : 
في النفس والعقل رالقاهرة .)٠١۹١٤‏ 
باتخرمة» أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد (القرن العاش) : 


فلادة اللحر ف وفیات أعيان الدهر. ثاائة أجزاء. محطوط بدار الكتب المصرية رقم 1Y‏ تاریخ . 
تاریخ غر عدن . جزءان (لیدن ۱۹۳۱). 
المستنصر بالله (ت )٤۸۷‏ : 
السجلات المستنصرية. مخطوط بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلتدت . ومقال حسين الممداني في 05و8) 
(۱۹۳۲). ونشرها عبد المنعم ماجد (القاهرة .)٠۹٩٤‏ 


۳0۹ 


الملسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت :)۳٠۳‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (بولاق ۱۳۸۳) . 
المعهد الفرنسي العلمي بالقاهرة: 
Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe‏ |jkء‏ السابح : 
القدسی» شمس الدین أو عبد الله محمد بن أحمد (رت ۳۸۷): 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن .)٠۹١١‏ 
المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت ۸4۵): 
إتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميينالخلفا. تحقيق جال الدين الشيال (القاهرة .)۱۹٤۸‏ 
الواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار (بولاق )٠١۷١‏ . 
البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب . تحقیق وستنفلد (غوتن غن )۱۸۷٤‏ . 
النصوري» ركن الدين بيبرس الدواداري المصري (ت :)۷٠١‏ 
زبدة الفكرة. المجلد الخامس الأاخوذ بالفوتستات من غطوطة عفوظة بالكتبة الأهلية بباريس (رقم 
۲ عربي) موجود بمكتبة جامعة القاهرة رقم ٠٤٠١۲۷‏ . 
ابن ميسر» محمد بن علي بن يوسف ٻن جلب (ت :)٩۷۷‏ 
تاريخ مصر. طبعة هنري ماسیه (556ة ۲۲y‏ ۴1) (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
ابن النديم» محمد بن إسحق (ت نحو ۳۸۳): 
كتاب الفهرست. تحقيتق فلوغل (1ع۴!«6) (ليبسك .)۱۸۷١‏ 
نشوان الحميري» أبو سعید بن سعید (ت :)٥۷۳‏ 
منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم . 
تصحیح عظیم الدين أحمد ( ليدن ٩‏ )). 
الحور العين (القاهرة )۱۹٤۸‏ . 
القاضى النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغري (ت ۳۹۳) : 
دعائم الإسلام» في جزءين. نسخ خفاية با مكتبة المحمدية الممدالية. ونشر آصف فيضي الجزء الأول 
من الكتاب. 
الينبوع. محطوط با مكتبة المحمدية الممدانية. 
ختصر الآثار. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية . 
الأخبار. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدائية. 
الأقصار. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدالية. 
المنتخبة . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
إفتتاح الدعوة الزاهرة وابتداء الدولة . محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدائية . 
شرح الأخبار. نسخ خطية با مكتبة المحمدية الممدانية. 
الهمة في آداب الأئمة. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. تحقيق محمد كامل حسين (القاهرة بدون 
تاریخ). 


۳۹۰ 


مفاتيح النعمة. مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

أساس التأويل . محطوط با مكتبة المحمدية الهمدانية . 

تأویل الدعائم . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

التوحيد. ححطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 

الملجالس والمسايرات. محطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 

الحتلاف أصول المذاهب. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

المناقب والمثالب. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
اللويري. أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳): 

اية الأرب. طبعة دار الكتب (مصر ۱۹۲۳ وما بعدها) . 
الليسابوري» أحمد بن إبراهيم (ت في أوائل القرن الخامس): 

إثبات الإمامة. محطوط با لمكتبة المحمدية الممدانئية . 

رسائل استتار الإمام . مخطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية . نشرها إيوانو (القاهرة ۱۹۳۹). 
ابن هشام» أبو محمد عبد الملك الحميري المعافري (ت ۲۱۸): 


سيره رسول الله 1 ف ثلاثة أجزاء, تحفیق وستنفلد (غوتن غن A0۸‏ - ۸1°( . 
الممداني» بو محمد الحسن بن امد بن یعقوب (ت ۳۳4): 

الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حير. الكتاب العاشر في معارف همدان. تحقيق محب الدين الخطيب 
(القاهرة ,)۱۳١۸‏ 


صفة جزيرة العرب . تحقيق مور (eاMue1‏ .1 .2) (ليدن .)۱۸۹١‏ 
المشتبه في كتاب الإكليل )Suedarabische Mushtabih)‏ . تحقیق لوف غرین (۲۸ع٤٥e۔)‏ (أوہسالا 
۳(. 


'الهمداني» حسين ٻن فيض الله اليعبري : 

بحث تاريجي في رساثل إحوان الصفا (بمباي .)۱۹۳١‏ 

مقال عن الملكة أروى الصليحية في ۷11× 3۸٤٩۸8‏ (۱۹۳۱). 

مقال عن السجلات المستنصرية في ۷۲۲ 8805 .)۱۹۳٤(‏ 

مقال غن النظام الفكري الخاص بالدعوة الفاطمية فی 1٩٥‏ (۱۹۲۷). 

مقال عن مؤلفي الإسماعيلية [R۸48‏ (۱۹۳۳) . 

مقال عن تاريخ الدعوة وآدابہا في أواخحر عهد الفاطمیین ي 7۸48 (۱۹۳۳) , 

مقال عن المؤيد في الدين الشيرازي في ٤1‏ . 

كتاب الرياض. مقال في مؤتمر داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد )۱۳١١۸(‏ . 
اممداني» عباس بن حسين بن فيض الله اليعبري : 

, The Sira of al - Muayyad fid - din ashs - Shirazi 14%1 رسالة دكتوراه بجامعة لئدن سنة‎ 


۳۹1 


الوادعي» اللؤيب بن موسى (ت :)٥۳١‏ 

رسالة النفس. غطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
الوادعى » على بن حنظلة المحفوظي (ٽت 1۲۹): 

القصيدة الموسومة بسمط الحقائق . محطوط بالمكتبة الحمدية الممدانية . تحقيق عباس عزاوي» نشرها 
المعهد الفرنسی دمشق سنة ۱۹٥٩۳‏ . 

رسالة ضياء الحلوم . حطوط بالمكتبة المحمدية الممدائية. 
الواسعي » عبد الواسع بن حى اليماني: 

تاريخ اليمن (القاهرة .)۱۹٤١‏ 
یی بن الحسين بن الإمام القاسم ہن محمد (ت :)۱۱۰١‏ 

أنباء الزمن في أخبار اليمن. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١٤١‏ . 

أنباء الزمن (من سنة ۲۸۰ - ۳۲۲). تحقيق محمد عبد الله ماضي (برلین )۱۹۳٩۹‏ . 
ياقوت الحموي» شهاب الدین أي عېد الله :)۱۲١(‏ 

معجم البلدان في أربعة أجزاء. تحقیق وستنفلد (ليبسك .)۱۸۹۹٩ - ۱۸۹٩‏ 


۳۹۲ 


اوو ار ل مالل +( در ادح پل( اعدا رعا 
TEESE‏ 
اادد مزر نراک رمق امقام مان اوماد ارسنة . 
نورا تی الکو ززع رخ ایا ی ا 
راسا ا مکو رفت ادلی وکوا 
بل ننھ ادنجا اا نیدرک ية بشم ااا 
ااا ردچ ابش اران فال ہت انیا راصام یر 
ازیما اڑج )امز ویان دای جلا وجرت اسرد لاق2 
بن انرو ماع رمه الان ةااټوتتا تشم نیالنا 
از يتان ۋا زا5 النرو انبر و يتات 
عاس اخ وی ترد زک رامول زان را تر 
ت 
س م راد روو ایروا وهار اماس تنم وبا داروا 
اوی اد متا ناردنا ارتاع ارول اانا 
اراتا کین لهل امین ا 
ومع نتر لام مان | يرا ىنە ىچر رالاق 
نىيام مىغاتالښي يا وى ارىل وە لاماق 
اب وریہ ارال ت وا2 ادو زی 
وامی اماع اک وف اده سلا اوقل ترازو دا را0 
اا نی انما هارن ر بره ويز ۇ عاف 
عن بلاده پر چا الت لغری العا جاده اس طن لادپ 
(صورة من السبع السابع من كناب عيون الأخبار المحفوظ بمكتبتنا ا محمدية الهمدانية. 


انظر ا ملحق رقم ١‏ ص .)*٠‏ 
۳۳ 


يفنو لامها وا مارک بیان شدای 
رع ره لنمو نڪا زاق هن المة ذرهاف 
ہن لھم جی م عر اتشر فایھ ماد ولیم ھن 
حط رها سه عن بد الالال ورا خوت 
اجو بہ والککرات سن دهم رکا ن مصو راو 
| لوال ۷دت اعيام راطهارا إرعوة القمر 
اما اللا ناما اللات ئۆ رس اذ ن 

ا مول عبته ا نن ارامر مل« وعلو دعو سال 
ہے بخھم نمطا م لاذ اا 
لھا مإ رعو ج وا سا نه نودم بنا بر 

ھم مل روه السلا مع ولان سینا 
ای تنمآ ماما نمم سا مال تز لوطل 
'لطیینالطاھ یی دابا اوا ن 
نس لالم لوق الیو سدع د اة سلا 
+ نها امه اسه وجلل ولوا زر وصلوان لمیا 


رالپ وچ ەل ىلان ى اناا ابەرد ەي | 


بيه وغامه رذ ته الطام بد ساره 
مھم اج ین هاس زنع الوعيل 


زیی رجد ھا اھ ال طا کرای خط مدنا 
حون زاھ رس ری چن مداد ن تد رچا ر 
سار سی رون لی را جر رعو ن 
ںعی را رھم لاز ایس رٹ 
اراھہ ل نامدا لیر الع یع ں م 
ی او ماص ازا اليد ن عة تالریع ةرد 
سس زد نان زتګي کاپ ې 

ن لوی رای فم کر ں الیکا ن 


( سورة من #وعة رسالل القمي الحفوظة ملكتبعنا الحمدية الممدائية . انظر اللحق رقم ٩‏ س ٠٠۸‏ ) 


بین نحن نقترب من الإنتهاء من طبع الكتاب» وصلتنا رسالة 
من ولدنا الدكتور عباس اهمداني تحوي تعليقات مفيدة. ونحن 
نقدم هذه التعليقات لأنا تفسر بعض الأحداث الواردة في هذا 
المؤلف تفسيراً مختلف احتلافاً أساساً عن تفسيرنا إياها. وبعد 
وصول رسالته قررنا أن ننشر بإذن الله في الطبعة الثانية هذا 
السفر نقد الناقدين واراء الباحثين الحرة مهما اختلفت آراؤهم 
عن وجهة نظرناء فقد تكون الأحيرة مصيبة أو محطئةء لأننا 
نری أن لا شيء أضر للعلم من المجاملات» وأن النقد البنائي 
الحر مفيد للتقدم العلمي . 


المؤلف 


يقول في سبب امتناع المهدي عن المسير إلى اليمن (ص :)٤١ -۴١‏ 

«وفيم) بختص بثورة فيروز أشعر آنا يجب أن تقرن بالحركة القرمطية» ذلك لأن 
حليفه علي بن الفضل الجدني أعلن جهرة تأييده لأ سعيد الجنابي عندما خالف 
منصور اليمن» واستقل عن الدعوة. وإنني آری أن الخلاف القرمطي واليمني للمهديٰ 
کان منیا على سس نشرحها فیا يلي : 

كان حسين الأهواري داعي الدعاة للمهدي في تا فان مسۇولاً عن 
تعيين الدعاة في الكوفة والبحرين. الذين ثاروا بعد ذلك» وعرف حزم بالقرامطة› 
وقد طالبوا المهدي بقيادة ثورة في الأمبراطورية العباسية» ولكن عندما قرر اهدي 
الذهاب إلى اليمن ثارؤا عليه. 

و توفي حسين أصبح فيروز داعي الدعاةء وكان من المعروف بين جميع 
الدعاة تحت زعامة فيروز أن الخلافة الفاطمية سيتم إنشاؤها في اليمن. وبقي هذا 


۳Y 


الإعتقاد حتى وصل المهدي إلى مصر. ولا اتضح لفيروز أن المهدي قد غير رأيه» وأنه 
سيتجه إلى المغربء سار فيروز إلى اليمن لينظم جبهة الدعوة ضد سياسة الإمام 
الجديدة» لأن معظم الدعاة المبرزين العاملين كانوا قد اجتمعوا في ذلك الوقت 
باليمن. وقد تخلف ابن حوشب عن تنفيذ برنامج رياسة الدعوة» وانضم إلى جانب 
المهدي . فقد اضطر فيروز وعلي بن الفضل إلى الانضمام نحو المعارضةء وقد اتحدا 
مع القرامطة في الكوفة والبحرين على برنامج مشترك. 

«ولل يكن سبب ورتم أن اتجه المهدي نحو المغرب» ولكن على العكس من 
ذلك كان إتجاه الإمام المهدي نحو المغرب هو السبب في ورتم . ول يكن هذا الحادث 
مسألة هيّنة» ولكن كان أمرا له خطره» وعليه اختلف المهدي وحاة الدعوة المحنكون 
أشد الخلاف. فقد كان المهدي يرعب في إنشاء خلافة وأمبراطورية» بعيدة عن 
سلطان العباسيين . وكان بذلك رغبة شديدة في تأمين وتقوية مملكته الجديدة. 
وكان لا يفكر في إحداث أي تغيير إجتماعي» وأن المجتمع سيبقى على حاله السائد 
تحت حكم العباسيين» باختلاف وحيد» هو أن الأمبراطورية الجديدة سيرأس عليها 
حليفة من العلوية . زفي نظر المهدي كل ما في الأمر كان نزاعاً على الأسرة التي 

ولكن بالنسبة إلى هيئة الدعوة من جانب اخر كان النزاع على ساس المبادىء 
الاجتماعية . وقد بدأت الحركة الفاطمية تبدف إلى عاربة الظلم القائم تحت حكم 
العباسيين. ولم يكن الدعاة يميلون إلى القيام بتجار م في أماکن متعددة» ولم يکونوا 
یفکرون في الهرب» بل کانوا یریدون البقاء حیث کانوا» ليقوموا با يرغبون فيه من 
تغييرات في النظم الاجتماعية تحت حكم العباسيين. وكانوا يريدون إقامة الخلافة 
الفاطمية مقام الخلافة العباسية- خلافة ودولة جديدة تقوم بهذا الإصلاح الإجتماعي . 


و فإن القرامطة وبعدهم حزب فیروز کانوا يثلون إتجاهات ا 
الفاطمية الأصلية› وهي الإتجاهات التي رغ عنہا الإمام» وکان ابن کو وفيا 
للمهدي دول آن یرتکز مبادیء إجتماعية . وکان أبو عبد الله الشیعی أا 


۳1۸ 


لامامه فترة طويلة من الزمن حق حاب ظنه» فبعد أن قام المهدي بأمره في رقادة 
N‏ اكتشف أبو عبد الله ما اكتشفه الدعاةء أمثال. القرامطة وفیروز وعلي بن 
اقل ا ولا شك أن ن أبا عبد الله كان مصادقاً سليم النية 
iS dj (Naive)‏ 


وإن أساطين الدعوة العلهاءء كالنسفي والسجستاني والرازي» كانوا بعيدين 
عن المركز الرئيسي كل البعد لكي يدركوا المناورات الخفية التي كانت تجري في 
ا وفوق ذلك كان هؤلاء العلاء مفكرين ونظريين» لم يكونوا مطلعين على 

ق الحالة السياسية التي تنطوي عليها الدعوة. فقد بقوا وهم في عزلتهم أوفياء 
لإمامهم . ما ا بو حاتم الرازي فقد کان محافظاًء وبقي كذلك حتی بعد حدوث 
الإنقسام ووضوح الأمر» واستمر في ولائه للإمام . وقد ظهرت في النسفي والسجستاني 
أمارات الإستقلال وعدم التحزب (٥ءنط )٥١ - ٥٥٣٤٥۲‏ التي ریا دفعته)ا إلى معسكر 
القرامطةء لو أن هؤلاء بقوا أقوياء» ولم ينحطوا إلى أساليبهم الإرهابيةء وحافظوا على 
ورتم في أساليب سليمة معقولة. فالمفكرون دائاً يمقتون القتل ويشمئزون عله› 
ولذلك بي کل من اللسفي والسجستاني تجاه المهدي ف ولائها المقرون بالشك. ولا 
أقصد بهذا التقليل من المقدرة الفكرية ممؤلاء الدعاة» فقد كانوا عظاء في علومهم 


. کتاباتہم)‎ 
* *# #* E 


ويبين الغرض الحقيقي من زيارة قاضي قضاة اليمن لمك الحمادي للقاهرة 
(ص ۱۷۰ - ۱۷۷) قائلا: 

«إن رواية الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي التي نقلها الداعي إدريس عن 
زيارة القاضي لك للقاهرة لا تعطي صورة صحيحة عن دوافع هذه الزيارة. كلا 
حاولا إخفاءها بطريفة «التأويل والتفسير والباطن» - وهي قدي القاضي لمك سبعة 
وعشرین سال اف الإمام الملستنصر الذي خلم عليه e‏ وعشرين خلعة عند 
السؤال» ورده تکریاً له بعد أن انتظر ہس ا - وضحت حقيقة هذه الدواقع » 
وفقاً لدلائل قرائن الأحوال. 


۳۹4 


وإيفاد القاضي لك رما أدى إلى عدة أمور نحو: 

١‏ إن الدعوة ف اليمن حت هذا الوقت ل تکن موروثة» ولكہا كانت موجهة من 
هيئة الدعوة المركزية بمصر. ومن ثم كان المحتمل أن يطالب الملك علي بن محمد 
الصليحي أن تستمر الدعوة بعد وفاته في أسرته . وكان من المرجح أنه ترك هذا 
الأمر للقاضى لمك لتسويته مع الخليفة الفاطمي . 

۲ - والأمر الثاني هو مسألة نقل التراث الأدبيء كا ذكرتم في مقالكم المعنون «تاريخ 
الدعوة وآداها خلال المرحلة الأخيرة من الخلافة الفاطمية» (1932 ,۸48[) وفي 
مقالكم عن «مؤلفي الدعوة ومؤلفاتم» )1933 (JRAS,‏ . 

۳ والأمر التالف كان ف تقریر تفاصیل انتشار تجارة المرور المترايدة پیل مصر 

٤‏ والأمر الرابع أن تكون الإجراءات فد اتخذت في مخنص بتعزيز الدعوة في اند 
وإرسال دعاة جدد إلى غجرات -الأمر الذي حدث سلة ١ه‏ بعد عودة 
القاضصي لمك إلى اليمن مباشرة. 

«و تکن هذه هي الأسباب الرئيسية لسفارة القاضي لمك إلى مصرء ولكہا 
کانت على الأكثر مرد نتائج ضمنية لمفاوضات أطيلت مدتا. والدافح الأصلي كا 
أعنقد هو رغبة اللك على بن محمد الصليحى في الذهاب إلى مصر لينقذ الخليفة من 
مشاكله . وليختبر التواريخ . 

«پين عامي ٤ه‏ و۹٥٤‏ وقعت مصر فريسة لأسوأ محجاعة وأشد وباء للطاعون 
وأقسى تخريب في تاريخها. وقد أجمعت مصادرنا على رسم صورة خيفة هذه الكارثة . 
وکانت الدولة الفاطمية على شفا الإفلاس› وم يکن ناصر الدولة ٤‏ حال أسواً من 
أحرواله هله ؛ فشد جعل بإسرافه ف القتل والہب بقاء الدولة الفاطمية ا ا 
وأصبح من المتوقع أن ينتهي حكمها بين اونة وأخرى». 

«ومرة أحرّى كانت السنوات بين عاميّ ٤٠٤‏ و۹٥٤‏ هي نفسها التي أوفد فيها 


۳۷۰ 


القاضي لمك وكانت هي نفس سنوات المجد والقوة للذولة الصايحية في اليمن. 
وبين كانت مصر في أشد حالات ضعفها في عام ٠٠٤‏ كانت اليمن في أوج عظمتها 
وجبروتہاء لأول مرة متحدة تحت حكم الصليحي . وبالتأكيد خلال مدة هذا التناقض 
يكن هناك داع لزيارة قاضي قضاة اليمن للقاهرة إلا لأن يعرض مساعدة ملك 
اليمن للامام الخليفة المستنصر» بعنى أن يطلب الإذن لعاهله في القدوم إلى مصر 
بجيش اليمن» لكي ينقد البلاد المصرية من المتاعب والبقاء فيها كقوة عاملة نافذة» . 

«وعلى الأرجح نظرا للصلات الطيبة بين دعوة اليمن بالميئة المركزية» ونظراً 
لبقاء لمك مع داعي الدعاة المؤيدء كان الأمل كبيراً في أن يؤدي توسط المؤيد إلى 
تحقيق رغبات ملك اليمن» ولكن يبدو أن الإمام المستنصر كان معارضاً هذاء واستمر 
في تأجيل سفره. 

ولكن الصليحي قد نفذ صبره» ولكي يعزز ضغطه أرسل القاضي عمران ابن 
الفضل اليامي وسفراء أخحر إلى الإمام المستنصر يسأله الإذن له بأداء فريضة الحج» 
وزيارة مصر بعد ذلك . 

وأصر أيضاً على إحتلال مكة. ولا كان الإمام على الأرجح قد اعتبر ذلك 
حطوة أولى إلى التقدم نحو مصر فقد أصر بدوره على رفض السماح له بالزيارة» 
وطلب منه أن يوسع ملکه من ناحية حضرموت . 


ولكن الصليحي ل يستطع إنتظاراً. وني سنة ٠٥۹‏ تقدم نحو مكة في طريقه 
إلى مصر»ء دون أن يتلقى إذنا من إمامه» وضد رغبة هذا الإمام» ولكن لسوء الحظ 
قتل بأيدي آل نجاح أثناء رحلته. ولولا ذلك لوصل إلى القاهرة» ولقام با شاء القدر 
أن يقوم به بدر الحمالي بعد ذلك . 

وهكذا كان من الواجب أن تنتهي سفارة القاضي لمك في سنة ٤٥۹‏ ولم 
يتحقق الغرض الرئيسي مناء وعاد إلى اليمن بعد أن حقق الأغراض الفرعية هذه 
الرحلة». 


۳۷۱ 
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[مصور تفريبي لبعض المناطق التى وردت أسماؤما في الكتاب رسمه تلميلنا الدكتور حسن سليمان 
محمود مدرّس الجغرافيا واستعان في تقرير الأماكن بسمادة السيد علي المؤيد وزير اليمن السابق بالقاهرة -. 
المؤلف] . 


۳ 


الفهارس 


سلیمان حمود 
رتبها الدكتور حسن سلي 


الأعلام 
(i‏ 
إبراهيم بن إسحاق الزبيدي ۳۸ . 4 CTY ONT ONE IY.‏ 
ابراهیم بن الأاشتر ۱۸» ۲۳ . 14 OYY of of OYY‏ 
[ہراهیم بن الحسین الحامدي ۰۱۹۰ TA ONT oe OPV YF ۰۲۹۸ ۰۲٤۹‏ 
Teo oPf e oe 4Y CTV oFVYY CTV 14 A‏ 


o AA ۷۸ 

إبراهیم الخلیل ۳۲٤‏ . 

إبراهيم بن أي سلمة ۲۸۳ . 

إبراهيم السباعي 4ه ٠١‏ . 

إبراهیم بن أب قيس الحضرمي الإمام ۰۹۷ ٠۵۱‏ . 

[براهیم ہن محمد بن زبدان ۱۹١‏ . 

إبراهيم بن محمد الصليحي ١٠١٠ء ٠١١‏ . 

اہن الأٹیر ۱۸ء ۲۳ء ۲۸ء ۳۹ c٤٥‏ ۹۰ 4۲ 
"o1 «AF‏ 

الأجل الأرحد: انظر علي بن محمد الصليحي . 

ای اسن کا : 

امد بن الحپیر المبري ۲۷١‏ . 

امد بن المحسن ۲۰۱ . 

امد بن الحسین الصلیحی .٠۳١ ۰۲۰۷ ۱۸٩‏ 

اھ نن ا 

امد بن سلیمان الشریف ۲۳۸ . 

احمد بن سليمان بن عامر الزراحي ٠٤١‏ . 

أحمد ہن شريح البغدادي ۲٠۹‏ . 

أحمد بن عېد الله بن خحلیع ۳۳ . 

امد بن علي التهامي ۱۳۲ . 

“43 AA امد ہن علي الصليحي (المكرم)‎ 
VI" ANY OV MOF AA 
Ne’ AEA AMEY AMEONNUE 
AVE AE ANY clot Mol 


A1 CIA AV4 ANYA AYY 


F4 TIT °۸ 

أحمد بن علي الغساني الأسواقی ۱۹۰ 1۹۱› 
۲-. 

أحمد بن عمران بن الفضل اليامي ٠٠۳١‏ . 

AA AAV Af أحمد بن الفضل‎ 

امد بن قاسم بن دلی ۲۹۸ . 

أحمد بن البارك بن الوليد القرشی ۲۹۰ . 

أهة ر دن ي ا 

أحمد أبو القاسم بن المستنصر. انطر المستعلي أحمد 
بن الإمام عبد الله المنصوربن حزة ۲۹۰ 
۲ ۳ 

أحمد المظفر الصليحي ۷۹. 

أحمد بن منصور بن المفضل ۲٣١١‏ . 

أحمد» مولاي (بالم نات) ۲۲٣‏ . 

أحمد النیساہوري ۲٠۷‏ . 

همد بن یعقوب ۲۷۲ . 

ء٣٤‎ ا٤‎ ۷ ٩ ٩ »٤ إدريس عماد الدين‎ 
coV (Ot OT o\ of cf «f 
CAE CAT AI VE YY e | 
AEV AMET MEY AY Ae oA 
“AVY (AV0 Aor Mo! AEA 
344 14° 441 A۲ ۹ 
CTIA OYA OYY ofl OY 
YAT cY¥oe (for of" 114 
۳14 Fol CAA 44 


VY 


. ۲۷۳ آرسطاطالیس‎ 
. ۹۳ الب أرسلان‎ 
. ٤۲ أرندونك‎ 
۳١ ا۳١ أروى بنت أحمدى اللكة الحرة ۲ء‎ 
* MA NEY AFA AFY 
CTA oToY of ofe of 
IY TIA ole NE o4 
CITE OF OYY “YY ‘YY 
Yio ff IFA oYFY Yo 
IYI oY OYA CITA oor 
YT FYI FAA TAY eYA4 
<4 
أروى بنت علي بن عبد الله » الأميرة الصليحية‎ 
TE °4 
.۴٠١١ 1۷ الأزدي بن ظافر‎ 
. ٠١۳ الأزهري‎ 


إسحاق بن إبراهيم أبو الحسین ۲۸ . 

أسامة بن زيد ٠١١‏ . 

إسحاق بن مرزوق ۲٠١‏ . 

4٩ 4 ٩۹٤ ۸۸ أسعد بن شهاب ۸۷ء‎ 
ATTY Ml oV ° 
,-۹ 

أسعد بن عبد الصمد بن محمد الحرالي ۱۷۳ . 

أسعد بن عبد الله الصلیحی ۱۹١۱ء .٠١۸‏ 

أسعد بن عراف ٠١١‏ . 4 

أسعد بن أبي الفتوح الحميري ۷١۱٠ء‏ ۸٦1۱ء‏ 
۷۱ 

أسعد بن أب يعفر الحوالي ۳۷ء ٤۷‏ . 

إسکندر الأفرودیسی ۲٣۹‏ . 

Ao AY cA 1Y ٦٩ أساء بنت شهاب‎ 
AY IT NAF AY I ۹4 
f ATT NF AT AY 


1V0 AMEY MEF 
. ۲۲۲ إسماعیل بن إبراهیم‎ 
٠۲٠٤ ء۲٠۵١ إسماعيل بن جعفر الصادق‎ 
. ۲۸٤ إسماعیل بن طغتکین‎ 
۲۷۲۳ء‎ ۰۲۵۲ ٥ ٤ إسماعیل بن عبد الرسول‎ 
CYA TAA TAY YA TYA 
Toy TAY (Fo ۹۱ 
٠٠۲١ إسماعيل بن عبدالله بن عمر الصحالي‎ 
. ٠۸١ إسماعيل أبو القدا‎ 
ء١٠١١‎ ء١٠٠١ إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي‎ 


eT AFT Noe AF 14۸ 
TIE TIF 

الأشتر النخعى : انظر مالك الأشتر وإبراهيم 
الآشتر. 

ا١۲‎ 1٤۷ 1١۷ 4٩4 ۲۵ الأصبهاتی‎ 
. 6٥ 


آصف فيضي ٦ ۰۲٠۳‏ 
الأعز: انظر مد الأعز الصليحى . 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي ۱۹۳٠ء‏ 1۸< 


IVA ¥ 

۷٣١ 1۷١ 1٩۸ ء٤٠ الآمر بالله بن المستعلى‎ 
<144 cIAA IAT AAT MAY 
Yoo cfos ffs CTIA Yo 
TTY cCTVY CTA TY C17 
Tol TYE 

إیاد بن نزار ۱۸ . 

ابن إیاس 4۳ .۳٣۲‏ 

cT “TTT cfoA «oV «oF إيفانو‎ 


oY YY «11‏ 
(ب) 
با ل نات : انظر أحمد مولاي . 
بدر الجمالی ۰۲۱۷۰۱۷۸ ۲۳۰ ۲۹۹ ٣٥۲‏ 
۳۷۱ 


YA 


البراء الممدانی ۹٠ء ٠١‏ . 

. ۱۸٩ ہرغش‎ 

ہو الہرکات بن ہشر الحلبی ۲۹۷» ۴٠۲‏ . 
ابو البركات بن أبي العشيرة »۱۷١‏ ۱۷۷ . 
أہو البركات بن الوليد الحميري ٠١۲‏ . 
الساسيري اہو الحارٹ ۸4. 

بسر (ہشر) بن أرطأة ۱۹ء ۲۲ . 

بشر بن حاتم الهمداني ۲۳۹ . 

أبو بكر الصدیق ١۱ء ٠١١‏ . 

اہو بکر بن علي بن رسول ۲۹٤‏ . 

بلال بن نجاح ۱۱۹› 39 

. ۱٤١ ۱٤۳ بلقیس‎ 

. ٠٠۲ ۲۲۲۳ البیرونی‎ 


(ت) 
تارمل o‏ 
التبعي : انظر حسین ہن مغیره التبعي . 
تحفة ہلت محمد الصليحي ٠١۳‏ . 
تراجان ۲۲۸ , 
ہو تام ۹ 


. ۲۷۸ ۰۲٤۲ ۲٤۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳٦ توران شاه‎ 


(ج( 
ا لجراي القاضي e (A0 E‏ 
ا لجرڄرائي . علي بن أحمد ۲۱۳ . 
ابن جعفر (شريف مكة) .٩۱‏ 
جعفر بن إبراهيم المناحي ۴۳۷. 
جعفر بن أحد بن عباس ۹ه ۰ 
جعفر الحاجب ۰۳۹ or «f!‏ 
حفر بن اسلیمات بن غل الهاشني ۸ 
فر الشاوری ۷۸: 
جعفر الصادق TNE «Yoo‏ . 
جعفر العياني ۷۸ . 
جعفر بن الإمام المنصور الشريف ۸۲. 


(O4 «oY «oY »٠١ جعفر بن منصور اليمن‎ 
of cTVY (YoYo «coo 

جيل صلیبا ۲٣۸‏ . 

الجناي أبو طاهر »٥۰‏ ۲۲۲ . 

»۴۷ >۷ ٦ الجندي »بو عبد الله مهاء الدين‎ 
COR cO!) c0 EV cf off ۹ 
Fo 4° MEYT AT 1° ۵۹ 

اہن جهور ۷۲ ۰۷۹ ۸۱ ۱۰۵ . 

. ٥۲ جوذر‎ 

جوهر المعظمي ۹ 

جوهر الصقلي ٠٠٠‏ . 

جوهر المستنصري ١٤1۱ء ۰۱٤۸‏ ۹٤۱٠ء‏ 

1o1 AT I7 44 »۷ جیاش بن نجاح‎ 
. If cof (o۲ 

۰۱١۹ ٩4۱ ۰٩۷ ء٦4 اہن الجرزي› سبط‎ 
oY 

ج( 


1 حاتم ن إبراهيم الحامدي ¥0 1۷%(« YoY‏ 


oT CTAA CTAY YI oA oY 


For «<A <4‏ 
حاتم بن أحمدبن عمران بن الفضل اليامي 
اهمدانی ۰۱۴۳۷ ۰۲۰۹ ۲۳۹ ۲۷۰ . 
حاتم بن سبا بن یوسف اليعبري ۰۲۸۲ 

حاتم بن علي بن حاتم ۳۳۰ . 

حاتم بن الغشم المغلسي ۰۱٩۱‏ ۲۳۹. 
حارثة بن قدامة السعدي ۲۲ . 

بو حاشد ۸۱. 

حاشد بن کدیس الصلیحي ۱۲۸ . 


٠الحافظ‏ : انظر ابن حجر. 


الحافظ عبد المجيد: انظر عبد المجيد بن محمد بن 
المستنصر. 

الحاکم بأمر الله »۵١ ٤‏ 0۷ء 0۸ ١١ء‏ اا 
«T94 TON YoY oYot oto‏ 


۳۷۹ 


TYE FY YY 

ابن حجر الحافظ العسقلانی ٩۱۷۹ء‏ ۲۵۳. ۳٣۳‏ . 

الحجري القاضى محمد ۱۱ء 1۸٤٦ء‏ ۲١٠٠ء‏ 
o4 «\o۲‏ 

حریث بن شرحبیل ۱۹٤‏ . 

ابن حزم 1۸ء ١۲ء‏ ۳۸ ,٣٤‏ 

حسام الدولة المستنصري .۳١۷‏ 

المحسام لؤلۇ ۲۹۰ . 

حسن إبراهیم حسن ۵۰» ۰۱۷۸ ۲۰٤‏ . 

الحسن اہو محمد بن یعقوب الممدانی ۱۲ء ۲۲ء 
AE YY E «EF‏ 


الحسن بن آبي الحفاظ الحجوري ۰۲۰۱ ۲٠۲‏ . 
الحسن بن خوبٹ: انظر الحسن بن منصور اليمن. 
حسن سلیمان حمود ١۱ء‏ ۷۲ .۸٤ ۷٤‏ 
الحسن بن عبد المجيد بن محمد بن المستنصر ۱۸٤‏ . 
الحسن بن عمر السنحاني ١١۱۱ء‏ ۳۱۲» .۳۱١‏ 
الحسن بن علي بن ابي طالب ۰۲۰۵ ۰۲۷۹ ۰۳۰۹ 
۲ 6 
الحسن بن علي بن رسول ۰۲۹۲ ۲۹۳» ۲۹٤‏ . 
الحسن الفرعاني ۲۸ . 
حسن ٻن محمد ابن النساخ ۲۸١‏ . 
الحسن بن محمد بن أي عقامة ۰۹۸ ٠١١ » ۱١۷‏ . 
الحسن بن محمد المهدي ۲۷۲ . 
الحسن بن منصور الیمن ۳۰ ۰۳۱ ۳۲ء 44ء 
TY cof co «(o‏ 
الحسن بن نوح البهروجي ۱۷٩ ۰۷٤‏ ۰۲۷۹ 
4 
الحسین بن مهلهل ۱۰۷ ۱۳۲۰ء ۱١۳‏ . 
الحسین بن امد الإمام ۲۹» .٠۳‏ 
الحسين بن إسماعيل الأصبهاني ۷١٠١ء ٠١۸‏ . 
الحسين بن سلامة ٦۲‏ 1۳ . 


۳۸۹ 


الحسين بن عل بن ابي طالب ۲۲ء ۰۲۳ ۲۹» 
SPIE FA AVY AVe VY‏ 

II o.oo حسين بن فيض الله اليعبري الهمداني‎ 
cYo¥ for cYoY AVA 1۷0 
TAY CYA‘. TVYY cYFoA Yo 

ا١١‎ ٠١۳ ۸٩ ٩ الحسين بن علي القمي‎ 
Y1 o’ 80۹ AE 4 


To A 
ء٠١۴۳ الحسين ٻن عمران بن الفضصل اليامي‎ 
۸ 


الحسین بن عمران السنحاني ١۱۲۰ء ٠١۳‏ . 

الحسين بن القاسم ۱۲۷ . 

حسین بن مغيرة التبعي ۰۸٩‏ ۱۲۸ ۳۱۳ . 

حسین ہن منصور اطحلاج ۲٤۹‏ . 

الحلواني ۳۸ ۳۹ , 

ماس ہن القہیب اهمدانی ۲۳۹ . 
ابن حمدان ناصر الدولة ۲۱۸ . 
رة سبط هید الدین ۲۲۲ . ١‏ 
حزة الدرزي ۲٠۹‏ , 

حهزة بن هاشم الحسني ۱۱۷ » ۳۱۲ . 

. ۳۱١ ٤۸ ۳١ الحوالی‎ 

ابن حوقل ۲۲۳ . 

ابن حيدرة» الشريف ۱۸۳ . 


(ح) 
خالد بن أي الہرکات ۱۹۲ . 
حتکین الضيف ۲۸١‏ . 
حدججة بلت خحویلد ۲٠۵‏ , 
ابن حرداذبة ۲۹۲ ٠١٤‏ , 
الخزرجي ¥› 1۷ 4 c۷۸‏ ۳ا 14۲ 
cof “YA «<1 °‏ 


. ۱۲١ الخضري‎ 


ا لخحطاب بن الحسن الحجوري ۳۸ 44 14< 


4-۳ 
4 4 
ot ۹‏ 
ابن خحلدون ۱ء ۷ء ۳٣٤‏ . 
حلف بن أي الطاهر ١١٠٠ء ٠١١۲‏ . 
ابن خحلکان ۷4 ۲٥۴۳‏ ۳۵۵, 
ابن خلیع ۳۳. 
حفر ہن سبا الأصخر ٠١ »۳٠‏ . 
خوج بن ملك ۰۲۲۲ ۲۲۹ . 
الموفق بن النیاط ۱۷۳۲ء ۱۷۳ . 


۹ 
¥ 


° 
«¥ 


4Y 
¥۸ 


(د) 
داود ۱٤٩‏ , 
داود ہن ناصر ۲۲۳ . 
درع بن یشکر ۱١‏ . 
الدعام ٠١۷‏ , 
اہن الديبع الشیبانی ۷ ٤۱ء‏ ۱۰۲ ۱١۱۲ء ۱۳١‏ 
0 
دیبور ۲۵۸ ۳٣۵‏ . 
دي خویه ۲۲۳ ۲٣۷‏ . 


(ذ) 
الذؤيب بن سوسى الوادعي CIAY 1A1 cf‏ 
A1AF‏ 14 4۳ 44 
CTY T4 CTIA cof (4o‏ 
AA (Y۲‏ 
ذو یزن ۲١‏ . 


)0 
الرازي» أبو حاتم أحمد بن مدان ۲» ۱۳ء ۵۷ء 
cT cT YoY Yol cf «04‏ 
۹ 
الرازي». محمد بن زکریا۲٥۲» ۲٣۹‏ . 


الرداح بنت الفارع ٠١١‏ . 
ابن رحيم : انظر هارون بن محمد بن رحيم . 
اہن رسلان .۱۸٤‏ 
الرشيد الخليفة العباسى ٠٤‏ . 
رضواك آلوزير 71۸6 
روب نات : انظر مولاي نور الدين. 
û)‏ 
زاهد علي ۲٠۹‏ , 
زریع بن العباس ۰۱۹٤‏ ۱۹۱ . 


آزیاد بن کعب ۷ . 


زيد بن علي الإمام ۲ء ۸. 

زینب بنت علي بن آي طالب ۱۴۳ . 

ابن زینون أبو سعد منصور ۲۱۳ . 

ابن زیي دحلان ٣٣٢ ۸٩‏ . 

(س) 

سال بن شیبان ۲۲۳ . 

سا بن أحهمد بن شهید بن محمد ۳۳۰ . 

۳۲ ۱۳۰ ء۱١۱۷ سبا بن أحمد الصليحي‎ 
TTA «110 clo’ AEA 1Y 
PFs oI 1۲ 

سبا بن أبي السعود الزريعي ۹۹٩1ء‏ ١1۱۷ء‏ 1۸۹4ء 
۱. 

ابن سبا عبد الله الصنعاني ١٠ء ٠١‏ . 

سبا بن یوسف الیعبري ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۲۷۸. 

. ٠۷١ السباعى‎ 

۲۸۸ ۲۵۷ ۲٢۳ ۰۱۹٩ ٩۹ ستروطمان‎ 
00 4۹ 4۹ 


سجاع بن أي العسکر ۳۱۷ . 

۲44 ء۲٤۵١‎ ۲٤٤ السجستاني» أبو یعقوب‎ 
«Yo, YoY for «Yo «“¥o\ 
Fo" CFA eCYVA ce cC 
. ۹ 


۳۸۱ 


تددر اتد نے 


.۳٠١ ۱۲۸ السخطی‎ 

سدهراج جبسنع ۲۲۵ . 

سعد الله (أحد رسل المستنصر للصليحي) ٠٠١١‏ . 
أبو السعود بن أسعد بن شهاب ١٠٠۱ء »٠۳١١‏ 
4A۸‏ 10 

أبو السعود بن زریع ٠١١‏ . 

سعيد الأحول: انظر سعيد بن نجاح . 

اہو سعید ا لجنا »٥۰ ٤٥‏ ۲۹۷ , 

سعيد بن سعد بن عبادة ۳١‏ . 

سعید بن قیس الممدانی ۱۷ء ۰۲۰ ۲۱. 

AI AF «1| ۰۸۵ سعيد بن نجاح‎ 
I AFY APY IF 44 ۸ 
.۳۰١ ا٥۱‎ 

آم سعید ۲۲ . 

آبو سفیان ۰۳۸ ۳۹. 

سلیمان الأیوں ۲۸١‏ . 

«140 «“1A4 سليمان بن الحسن الحجوري‎ 
NN oY oN oY 

سلیمان بن صرد ۲۳ . 

سليمان ہن عامر بن سلیمان الزواحي ۳١٤٠ء‏ 
TY (oY‏ 

سلیمان بن داود ۱٤٩١‏ . 

١ ٠٦١ ٥۸ سليمان بن عبد الله الزواحي.‎ 
VV eYE 4 A "| 

سلیمان بن مسلم بن الزر ۰۱۹۷ ۱۹۹4ء ١۷١۱ء‏ 
Tf <A AVE‏ 

سنقر ۲۸۵ . 

سودان بن أبي رومان ۱١‏ . 

سوید بن زید الصلیحي ٠٥۹‏ . 

٠ ۲١ السيد الحميري‎ 

دو السيفين: انظر أحمد بن علي الصليحي 
(المكرم). 

„01 c01 A 17 السيوطي‎ 


(ش) 
الشاوري: انظر عبد الله بن عباس الشاوري 
شرف على ہن ملاولی ۳٣٦ ۱۷۲٩‏ . 
شکر الحسنی .٩۱ ۰٩۰ ۸٩‏ 
شهاب بن عقيل ۳۷ . 
شهریار بن حسن ۰۲٠١‏ ۰۲۹۹ ۲۷۲ . 
شمس الدين أحمد بن الإمام عبد الله الملصور بن 
حرة: انظر أحمد بن الإمام عبد الله الملصور. 
شمس العالي علي ٻن ساً: انظر علي بن سأ 
الشيرازي (رسول المستنصر إلى الصليحي) ٠٠١‏ . 
الشيرازي» هبة الله بن موسى : انظر المؤيد في 
الدين. 


(س) 
صارم الدين صاحب البسامة ۸۲. 
صاعد بن حمید ۱۹۹ . 
صلاح الدین بن أیوب ١۱٤۲ء ۲٤۲‏ . 
الصليحي : انظر علي بن محمد الصليحي , 
الصيرفي» اہن منجب ۲۱۳ . ۳۵٣٣‏ , 
(ط) 
ابن طرف ۲۸۳ ۲۸4 . 


. ۲۷۸ ۲٤١ ۲۳۹ » ۱۲۲ طغتکین‎ 


ابن أي الطفيل 00 "0 04, 


طه شرف ۰۱۸۰ء ۳٣۹٣‏ , 

طوق بن ناسك ۲۲۷ , 

JY1 IY ۵4۹ الطرق الهمداني‎ 

الطيب بن الآمر ۱۸۲ ۲ - ۷ 4 


CTV oN oY oY 18۸ 
TTY CAT ofA’ oYAY Ye 
PT TYA CTE ۲ 


الطيباري ۸« ل0„ 
أبو عبد الله الطيب (رسول سبا إلى المستنصر) 


„¥ 


FAY 


(ظ) 
الظاهر لدین الله OA PTY cf‏ 1 


@( 


عائشة بنت آي بکر ۱۷٤‏ ۱۹۰ . 
عامر بن سليمان الزواحي 4 1° 117 


ATI IF ATA «1° A۹۸ 
TIT ANY clooe Mot 4P 
. ۳ 


عباس بن حسين بن فيض الله الممسداني 
الیعبري ۱۰ ۲۲۳ ۲۲١ ۲۲٤‏ 
Y۷‏ 

عباس عزاوي ۲۹۰ . 

العباس (عم الئبي) ٠١‏ . 

ابن العباس الداعي : انظر عبد الله بن العباس 
الشاوري . 

عباس العقاد ۳۳ ٠٠١‏ . 

عباس بن الکرم ۰۷۹ YY‏ 

عبد الأعلى بن عبد المجيد ٠٠٠١‏ . 

عبد الرحمن بن عويس ٠١‏ . 

عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالی ۲۸ . 

ابن عہد الحکیم ۱۵ء ۳٣۹٣‏ . 

عہد الأعلى ہن عېد القادر ۲۲٤‏ . 

عبد الكريم خحليفة ۲۲۵۸ .٠٠۹‏ 

عبد المجيد بن محمد بن المستنصر ١٤٠١ء‏ ۱۸4 


c4 <4 «14۲ CAA «1۸e 
. Yo 


عبد المستعلي بن أحمد بن سليمان الزواحي ۱٤١‏ . 
عبد النبي بن علي بن مهدي ۰۲۳۸ ۲٤۱‏ ۰۲۷۷ 
العبد بن نجاح: انظر سعيد الأحول. 

آبو عبد الله الشیعي ۲٠٤ ۰۲٠۰‏ ۳۹۸. 

عبد الله الداعي جد إدريس عماد الدين ٤‏ . 


عبد الله بن الحسين الإمام المهدي الفاطمي ۲۹ء 


cto cf fA CFV oo FE PI 

oYof YEA «o «(oY «0° <44 

TA cTY «¥۷4 «7‏ 
عبد الله العربي ٠۲٠‏ . 
عبد الله المنصور ہن حمزة٣۲۸»‏ ۲۸۷. ۲۹۰ 

۲ 


عبد الله بن ربيعة ۲١‏ . 

عبد الله بن عبد الله أي ملصور بن أي 
الفتح ۲۸١‏ . 

عبد الله بن عباس ٤۱۷۲ء‏ ۱۹۰ . 

عبد الله بن عباس الشاوري 4۹۰۴۱ - ۵۲ء ١ه‏ 
۵۹ 1 | 

عېد الله بن علي العلوي ۲۲۳ . 

عبد الله بن علي ۱۷۵ ۱۷۷ . 

عېد الله بن عمر ١1۱۷ء‏ ۱۷۷ , 

عبد الله بن محمد الصليحي ۸۸ ٠١١.٠١١‏ 
YT Fo 1۹۷‏ 

عبد الله بن معمر ۱۲۸ . 

عبد الله بن قحطان ٥۷ »5٦ ٤۸‏ . 

عبد الله بن المصوع ٠١١‏ . 

عہد الله بن محمد ہن بشر ٥٩ »٥٦‏ . 

عبد الله بن يعلى الصليحي ۱۷١۱ء ۱١۷۰۱٥٤‏ . 


عبد الواحد بن بشارة ٠٠٠١‏ . 


عبد الواحد بن نجاح ۱١٤‏ . 


عبید الله بن زیاد ۱۸» ۲۳ . 

عثمان بن مان ۱۲ء ٥۱ء‏ ٦۱ء‏ ۱۸ء ۲۱, 

ابن العرجي ٠٥١‏ . 

Fo" (AY c8 (Y4 العرشي‎ 

عز الدین عثمان بن الزنجبیل ۲٤۲‏ . 

عز الدين محمد بن الإمام عبد الله المنصور بن 
حهمزة ۲۹۰ ۲۹۲ ۲۹۳ . 

. ۱۸٤ الحزيزي‎ 


TAY 


CIYA cfoY «+ «04 co¥ «07 العزيز بالل‎ 


4 

العسقلاني: انظر ابن حجر. 

عقیل بن أي طالب ٠۰‏ . 

ابن أب العلاء ٠۳ء .۳١‏ 

علي ٻن إبراهيم بن نجیب الدولة ۸٦1١ء ›۱۷٤‏ 
Tf oT oo‏ 

علي بن امد المکرم ۰۲۱۴ ۲۱۹ . 

علي بن حاتم بن إبراهيم الحامدي ۲٠۴۳‏ ۰ ۰۲۸۲ 
For ¢4 CYA YAY‏ 

علي بن حاتم اليامي ۰۱۳۷ ۲۲۳۹ء ۰۲۷۳ ٠۲۷١‏ 
¥ . 

علي بن الحسين بن جعفر الأنف القرشي 
العبشمي cTAA YF (YY Y1‏ 

علي بن حنظلة ۰۲٩۱ » ۲۸٤‏ ۰۲۹۰ ۲۹۷ 
۸ 

علي بن زید بن |براهیم ۲٠١‏ . 

علي بن عبد الله بن محمد الصليحي ۱۷١‏ ١۱۷4ء‏ 
۹. 

علي بن سبأ بن أحمد الصليحي» شمس 
المعالي ۷٤۱١ء ٠١۳‏ . 

علي بن سليمان الزواحي ۱۷١‏ . 

علي بن سويد الصلیحي ۱۲۸ , 

علي بن محمد الصليحي ٠44‏ 0۸ء ١١ء‏ لا 
(Vo VE AY AEF rN‏ 


YI AATF NAY MANY 
YY C14 CTIA «1¥ +17 
pYTYT CITY oF OY 1Y 
cfVoe oN oY (Ye oft 
FIV cre FF oFeY CAY 
.۳۷ ۹ 


١ ٤ ۱۳ ۱۲ ٤ علي بن ابي طالب‎ 
(VV ct4 CYT oI ° N «AY 


«Ve «TYA oof Yo o11 


14 CTIA CF4 YAY 

بو علي بن الفضل ۲۹۹ . 

على بن الفضل الجیشاني الحدني الغنضري ۰۲۸ ٤٩‏ ۰ 

TNA FY YE4 coy 

عل بن قتيبة ۲٠١‏ . 

علي بن القم ٠١١‏ . 

علي بن مالك بن شهاب الصليحي ۱۳۲ . 

عل بن خنتد الرلد الأبف التري الرشني 
oY (FAA (YY o4‏ 

TEI YE CFA e" علي بن مهدي‎ 

على المؤيد .٠١‏ 

عل ہن بجی بن حزة بن وهاس ۲٠١‏ . 

c10 (°F 1° CA «Af «¥ «f aرامع‎ 


IFN A4 NY e ۹۱۲ 
SDA O HÎ 
CIAY led oY let olo 
IA" AVE <14 oY 8۰ 
CTIA NAE IAA AAT (MA40 
cPYY FYI oY OYA “YY 

. oY 


عمار ہن یاسر ۱۳ء ۱١‏ . 

عمران ٻن محمد الزريعي 4 TEI‏ 

۹ 4 0 عمراك ہن الفضسل اليامي‎ 
CATA APY 1 APY AY «le 
cP YAY CfY MoY I8۸ 


۳ 
„Pov «YfoA «A| عمر الدسوقي‎ 


عمران بن مسلم بن الزمر ۷١۱٠ء‏ 1۷1-۹ 
Tt <44 ¥4‏ 

عمر بن علي بن رسول ۰۲۹٤‏ 4 . 

عمر بن النطاب ٠١‏ . 

عمر فروځ ۰۲۵۸ ۳۵۷ . 


. ۲۱ عمر بن الحصین‎ ٠ 


عمر بن عبد العزيز ۲٢‏ . 


Af 


عمر بن المرجل الحنفي ٠‏ . 

عمرو بن أب أراكة ١۲ء‏ ۲ 

عمرو ہن عامر ۲۸۲ . 

عمرو بن عرفطة الجنبيٰ ۱۹۳ » 4۸ ۷1 

۰۹۸ ۹٩ ۰1٩4 ٩۷ عمرو بن جى يشمي‎ 
ITE IY IIA NIY 1F 

.YAA cY* A4 «lo عمرو ہن العاصس‎ 

علار بن غشم ۰٩٩‏ ۹ 

عیسی بن العادل الأیوں ۲۹٤‏ . 

عیسی بن موسی ۱۳۳ . 

عيسى النوشري ٠١‏ . 

۳۷ ۸٩ ۱۰۹ ۱۰۹ ۹۱ ۰۳۸ العینی‎ 


(غ). 
أو الغارات بن مسعود ٠١٤‏ . 
غانم ٻن یی ہن حمرة الشریف .۲٤١١ ۰۲٤١‏ 
الخرالی ۰۲۲۰ ۲۹۰. 
الغمازي أو ذر۳١..‏ 
غوتیه ۲۵۲۳ . 
غوست ۲۵۲۳ , 
غولد تصیر ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
غويدي ۸4. 
غيب ۳۵٣۷‏ , 
أپو الغیت ہن سامر ۱۷١‏ . 
(ف) 
الفاتك ہن جیاش ٠١١‏ . 
فاطمة بنت أحمد المکرم ۳١۱٠ء ٠۷١‏ . 
فاطمة الزهراء ۲ 00 ۳۹ 
الفارابې ۲۹۱. 
الفاني ۰۱۰٩ ٩۱‏ ۱۰۹ ۳۵۷ 
الفاکهي ۰۱۰۱ ,٠١۷ ۰۱۱۹ ۰۱۰٩‏ 
الفائز الفاطمي ۱۸۷ . 
فتح بن مفتاح ۱۹۷ :. 
فتوح الشامي ۹۷. 


أبو الفتوح بن نجاح ۱۹۹ . 

أبو الفتوح بن الوليد الحميري ٠١۲‏ . 

. ۲٤ الفخري‎ 

ابن الفرات ٩٥۱۸ء‏ ۱۸۹ . 

فرج السحرتي ٠.1‏ 

فرج البيشي ۹ ۹ 

ابن الفضل: انظر علي بن الفضل ٠.‏ 

ابن فلیت ۰۲۸١‏ ۹٦۲۸ء‏ ۰۲۸۷ ۲۹۰ ۲۹۲, 
فیروز داعي الدعاة: 4١‏ اڳ 41< VY‏ 


۳۸ 
(ق) 
القاسم بن جعفر الرنسي ۸۲ء 11۹ IY‏ 
Pe e184‏ 


القاسم بن عبد ا ٩‏ 
أبو القاسم . انظر منصور اليمن. 
أبو القاسم بن أبي الثور ۳١۷‏ . 
قاسم بن بجی الشريف ۲٤١١‏ . 


القاضي الرشيد: انظر أبو الحسن الغساني الفائم 


.٩٤ »۸٤ العباسي‎ 


بن المهدي الفاطمي :۳۲٤ ۲۵۹ ٥۲‏ 
ا ¥ . 


. ۳١۸ ء٩۱‎ ۰۸٩ ۰۳۸ .القلقشندي‎ 


القمي (ابن القم): انظر کک غلي لقعي 
قونص 1۸6 ' ۰" 

فیس بن أحمد الصليحي “lof ٠١١‏ . 

کا کا آکیلا ۲۲٣‏ . 

کا کا أکیلي ۲۲ . 

4r ۰۱ 4 ٠۲۸١ الكانل الأيوني‎ 
4 

4 o C8۸ iY f۲ ۹ ۷ کاي‎ 
AFo APY IY Aa AY VI 
AEA NEY AMEY AF AF" 


Ao 


11¥ 
A 


c04 (Ao¥Y «c\ot 
IA AA AVY 
Ton YY YEY 
۸ EY 141 A^ «Af «A1 الكبسي‎ 
. ۳۵۹۸ ۱۳ء‎ ٤ این کثیر‎ 

كثامة بن بشر ٠١‏ . 

ابن كدیتة ۲۱۲ . 

. ۲٥۹ ۰۲۵۱ کراوس‎ 

٠٠٠۴۳ ۰۲٠۲ ۰۲٤١ الکرماني» أحمد حمید الدین‎ 
CTA CTT CNY oT c04 (Ye 
. To (41 

کزانوفا ۲۵۸ . 

الکلاليء اہو إسماعیل ۱۲۸» .۴٠۳‏ 

. Yer 41۹ › ٠١ الكندي‎ 


«16۹ 
<۷4 


کونس ۲۷۰ . 

(ل) 
لمك بن مالك ¥4 V4 C1VY CYT A¥°‏ 
OYY OYY Ye OYE TIT AA‏ 


FY CFA TAA CAY 1A 
. ۳۰۹ ۰۳۷ لویس برنارد‎ 

(f 
. ۲٦۲ مارغلیوس‎ 
. ٠١۹ ۰۱۸ مالك الأشتر النخعي‎ 
Y۳ 114 ۳ مالك بن شهاب الصليحي‎ 
. ٠١١ مالك بن نجاح‎ 
. ۲۳۰ ۱۷۲ ۱۷۰ ۱۹٩4 المأمون البطاثحي‎ 
. ۲۸ المأمون العباسي‎ 
المؤيد ف الدين هبة الله بن موسى‎ 
؛۲۲٤‎ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷٦ ۱۱۱ الشیرازي‎ 


cT CTY CoN! oV ogo ofYoe 

TYA oYYY oA TIT oY E 
FYI co C+ ۹۸ 

.۳٠۹ ۰۱۸ المبرد‎ 


مارك بن ملقد سيف الدولة ۲٤١‏ . 


. ٦١ المتلبي‎ 


المتوكل الخليفة العباسي ۲۸ . 

. ۲٣۹ › ۲۸A ابن اجاور‎ 

حب الدين الخطیب ۱۹ء ۲٢١‏ 4. 
بو المحاسن 4۲ ۹ 


المحسن ہن اخسن ۲۳۷› 4 

المحسن بن أبي الفضل بن محمد ٠.۳۱۹‏ 

ابن غحفوظ ۲4 . 

محمد بن إبراهیم بن عمر ۲۸۹ . 

عمد بن إبراهيم الصليحي ۱۲۸ . 

محمد بن أحمد الأاحوري Af‏ 

حدر اما ای م ا ر جل 
الحکیم) ۳۱. 


القاضي عمد والد علي الصليحي 4 1 
محمد بن أحمد ہن العباس الشاوري ۵ ° 


محمد بن أحمد بن علي الصليحي ۷١٤۱ء‏ ۱4۹ 
YY c17 «I4 «17‏ 


محمد بن أحمد بن عمران اليامي ۷۱ ۰۱۷4 
۹ 

محمد بن الأزدي ۱۷۳ . 

محمد بن إسماعيل الإمام المستور ۰۲٠۵‏ ۳۲۲ . 

محمد بن ا بکر ٠١‏ . 

محمد بن جعفر ۹۲ ٩۹۳‏ ۱۲۰ . 

محمد جمال سرور ۸۸. 

محمد الحبیب والد عبید الله ۳۸ 

محمد الحجري : انظر الحجري القاضي عحمد. 

محمد حسن ۱٤١‏ . 

محمد بن حسن (رسول الصليحي إلى المستنصر) . 

YY ۷ 


۳۸٦ 


محمد بن أبي حليفة ٠١‏ . 

محمد بن أي زیاد ۰۲۸ ۱۹١‏ . 

محمد بن سا الزيعي ۹ 4 

اہو حمد سرور (من قواد الخليفة) ٠٠٠١‏ , 

«Y1 «4 7٦ محمد ٻن طاهر الحارڻي‎ 
YAS YAY cYVY OYY YY 
For (TAA 4A1 4° 

محمد بن عبد الله بن العباس ٠۸‏ . 

محمد ہن أي العرب ۱١۹۹‏ . 

محمد العفيف الوزیر ۲۸۷ . 

محمد بن علي (رسول الصليحي إلى المستنصر) 
PY oo‏ 

محمد بن علي بن أي زید ۲۷۲ . 

II۳ <41 «4° محمد الأعر بن علي الصليحي‎ 
TY eI oI o4 1۳ 
Fro oY 

محمد علي الممداني اليعبري ۲ . 

محمد بن عبد الله (البی) ۱۸ء ۲۱ء ۲۹ء 4۹ء 
۷ ۰ 

محمد بن علي اليامي -. 

محمد بن عليه ۱۲۲ . 

محمد بن غفاري ٠١۲‏ . 

1۸۷ ۳۰١ ۱٩ ١1۰١ ۹4 محمد کامل جسین‎ 
cT (Yoo (Yor o44 «(4 
0% o Ye CY 1۲ 

ماضی» محمد عبد الله ۲۵ء ۳۷ ٥١‏ 

ء4١‎ ۳۹ ۷ الحماديء الفقيه محمد بن مالك‎ 
co’ {A EA EV off EY of 
VY < (oA LAA cao «(ot | 
Tot (f44 (YY (14 Vt 

محمد بن مالك بن شهاب الصليحي ۱١۲‏ . 

محمد مصطفی حلمي ۲٠۰‏ . 

محمد بن منصور بن المفضل ۲۸١‏ . 

محمد بن مهنا الصليحي ٠١۲‏ . 


محمد بن يعفر .۳٤‏ 
محمود الغزنوي ۲۲۲» ۲۲۹. 


«المختار 1۸ء ۲۳ . 

ITA IY «(1°¥ «1°۹۲ ۸0 ۷4 باخرمة:‎ 
0° 134 AIA, NE ۲ 
. 4 4 

مدافع بن الحسن الحنبي TI ۹° › ۱٠١‏ 
۹ 

مدرك بن بشر بن حاتم اليامي ۰۲۹۱ ۳. 

ابن مدین ۱۸٤‏ . 

٦۵ مرجان‎ 

مرزبان بن إسحاق ۲۲٣‏ ۲۲۷ . 

مروان بن الحکم ۲۳ . 


الستعلي بن المستنصر الخليفة الفاطمي ٤‏ . 


FYE VA TA CTY NAY AVA 
o Moff ‘1 : المستلصر بالله الخليفة الفاطمي‎ 


eA Ae AL VY ¥3 VE A 
YATE AF AFT AY 4° CAA 
VEY IFA AYA NIY oF 
Joo Ne'r AEA CANES Mt 
VIVA AYY CY (¥0 ل10«‎ 
I1 olo ol oI ۷۵۹ 
CTY YY ofA oA 1Y 
CYT CYTA COYYY oY oY 
Te TIT oY oY ote 
CYAA YA! «TA4 TIA 7 
CTA (Tro ot oF oY 


04 (FY ۳I۹ ۸ 


اللسعود بن الكامل الأيوي ۹ 4 41 
۲ ۳ . 


مسعود بن الكرم الهمدافي 4 


PAY 


. ۲٤ المسعود‎ 

مسلم بن الزر ۱۹۷ . 

مشرفة ۱۷۹ . 

المشمرح فارس ذي رعين ۲١‏ . 

مصطفى السقا ٠١‏ . 

مصعب بن الزبیر بن العوام ٠۴١۴‏ . 

الملك المظفر: انظر علي بن محمد الصليحي 
المظفر بن حاج ۳۷. 

المطفر بن زياد ."١١‏ 

معاذة.بئت علي بن الفضل ٤۸‏ . 


معاوية بن أبي سفیان ۱۲» ۱۷ء ۰۱۸ ۰1۹ ۲۰ 


.۲ e۳١ 


معد بن أي تميم : انظر الخليفة المستنصر. 
أبو العلاء المعري ۲٠۲‏ , 


«oo «(of «o المعز لدین الله اللخليفة الفاطمي‎ 
«Yoo (Yot YoY cYfo (YT «0۹ 


FYE c41 A4 «07‏ 
معز الدين الغزنوي ۲٠٤‏ . 
معن بن حاتم ۲۳۹ . 


المغضل بن أبي البركات الحميري ١٤٠٠ء ١١١‏ 
4¥ 


I c0 c4 


YT coe CTA, .‏ 
مفضل بن الزريع ٠١١‏ ؛ 
مفلح الفاتكي ۹ 
المقداد ١١‏ . 
المقسريزي cT IAA «1A £۹ ›٠١‏ 
ed‏ 
الكتفي العباسي ۳۹ . 
المكرم: انظر أحمد بن علي الصليحي , 
ابن آي الملاحخف .٠۸‏ 
الملكة السيدة الحرة: انظر أروى بدت أحمد 
من الله الفاتکي ۷۹ ۹ 


المنتاب بن إبراهيم بن عبد الحميد السباعي ٠٠٥١‏ 
9. 

منصور بن فاتك ۱۹۳ . 

المنصور الفاطمي 4 › 0۹ 40( 0 

ملصور بن محمد اليامى ۹ TI‏ 

منصور بن المغضل ا ہرکات الحميري Sb‏ 
TET 1۷|‏ 


منصور بن المغلح ٠٠١‏ . 


٣١ ء۱٤‎ ۱۲ ۷ے‎ ۵ ٤ ء۳١ منصور الیمن‎ 
‘Y4 CYA CTY oY" «f° 
c4 CFA YY (fo FE FF | 
EV cof cf vf cE ofl) ot 
cA «04 «oo oY «o\ «(0 4A 
Toft YEA YS YoY ¥1 
FA 1Y 


المنصوري FN cA‏ 
المهدي الفاطمي : انظر عبد الله بن الحسين بن 
علی ۲۳۹ , 

مهنا بن علي المظفر بن الصليحي ٠١١‏ . 

موسی بن أي حذيفة ۳١۲‏ . 

موسی ٻن علي بن رسول ..۲۹٤‏ 

الموفق بن علي بن محمد الصليحي ۹ 
1 

مواهب بن حديد المعزي. ٠٠١‏ . 

اہن میسر ۱۷۳ ۳٦۰‏ . 

ميمونة بلث علي الصليحي ۲٠١‏ . 
(ن) 

الناصر بن أنمد المستضيء العباسي ۲٤١‏ . 

ناصر الدولة بن مدان ۹۷ ۳۷۰ 

الناصر أبو الفتح الديلمي ۰۸۲ ۰۸۳ ۲۳۹ . 
: الناصر بن طفتکین ۲۸۵ ۲۸١‏ . 

نجاح العبد ٥٦ء‏ ۷۳ ۸ ٩۸ء ۸٩‏ ۲۱۸ 


TAA 


نجم بن پشارة ۱۳۸ . 

ابن نبجيب الدولة : انظر علي بن إبراهيم نجيب بن 
عفر ۹٩‏ ۳۰۵ . 

ابن الندیم ۵۱٠۲ء .٠٠١‏ 

اہن اللساخ : انظر -حسن بن حمد. 


اللسفي » الشیسخ محمدبن أحمد ۲٤۹ ۲٤١‏ 


oN cofo4 cfoV¥ «(foo «(fol 


.4 ۷۲ 

نسلان ۱۸۴ . 

۰۷۸۰٤۸ ٤۲ ۰۳۷ ۰۱۷ ۰۱۲ نشوان الحمیري‎ 
۹ 

نظام الملك ٠٠١١‏ . 

4١ ۳۹ ۴۱ ۳۰ ں٥ اللعمانء القاضی‎ 
cfoY «Yfo YY «° 4 «o 
cAI co oN oYo cot 


۰ 
نعیم الشاعر الملالي ٠٠١‏ . 
نفیس 1١‏ . 


اللوشري : انظر عيسى اللوشري . 
النویري ۰1۸ ١٩۱۸ء‏ ۰۲۱۷ ۳٣۱‏ . 
نور الدین مولاي» روب نات ۲۲٣‏ . 


(م) 

ھاروك بن محمد بن رحیم ۰٥٩‏ ۰ 1 
هارون بن مد بن قیس ۲۵۲ ۳۰۱ . 
اهادي » الامام بجی بن الحسن الرسي ٠۲١ ۰۲٠‏ 

۸4. 
ابن هانیء ۲٣۹‏ . 
ابن هبالة ۱۳۸ . 
هزار الملوك .1۸١‏ 
ابن هشام » صاحب السیرة ۱۳ » .۳١٣۱ » ۱٠١‏ 
هشام بن القبیب انهمداني ۲۳۹ . 
أم مدان بنت أحد المكرم الصليحي ٠٤١‏ . 


)6 
وهب بن منبه ۲٤١‏ . 
(ي) 
اليازوري؛ آبو محمد علي بن عبد الرحمن ۱۷۹» 


۳ 
أبو بكر اليافعي ٠١١‏ . 
ياقوت 1۲ › ۸9 › ۳ , 
بحيى بن إبراهيم الصحاري ۸١‏ . 
حى بن أحمد بن الحسين الماروني الديلمي ۲۳۷ . 
بجی بن بي حاشد ۸۲. 
بجیی بن الحسین صاحب الأنباء ۰۷ ۳۱۰ ۳۹ 
TY cf‏ 


یی ہن حمزة بن وھاس ۲٥۱۵ء‏ ۴۳٥۱ء‏ ۲۳۷ , 

مجیی حهمید الدين» الإمام المتركل عل اله ۲۵١‏ . 

بجی بن لمك ١۱۸٠ء‏ ۸۲ 14° Y4 TIA‏ 
4 ۹۸4 . 

یزید بن عیسی الوائلي ۱۹۷ . 

يزيد بن معاویة ۲۳ . 

پعفر بن عبد الرحيم الحوالي ۲۸ . 

يعفر بن الكرندي ۱۲۸ . 

يعقوب النبي ۳۲٤‏ . 

يوسف بن أحمد بن الأشح ٠٥۷‏ 0 

يوسف بن حسين الضمري ۳۰٦‏ . 

یوسف بن زائد السنحاني ۳١۲‏ . 

یوسف بن محمد o ۰٩۹٩‏ 


الطفيل. 


۳۸۹ 


اشاق کے نیت اشرت درن 


کر یودن خو وو ووو چو ق 


ل 


| : 
١ 


أد ۳۳ 
الأزد ١١ء .٠۳١۳‏ 
الأشعریون ٠١۹‏ . 
بنو أصبح : ۳. 
بنو الأصلوح : انظر بنو الصليحي . 
بنو أمية ۲۳ . 
بئو یوب ۲۸۷ » ۲۹۲ . 
(ب) 
بکیل ۰٦۳‏ ۸ ۱۹(« ۳1« ۳ 
(ث) 
ثقیف ۱۸ 
(ج( 
بنو چېير ۱۲۷ . 
'جشم ۱۹۱ . 
جنب ۱۲۳ ۱۳۰ ۲۷۹ ۳۱۹ . 
جهينة ١١‏ . 
ج( 


بنو حاتم اھمدانیون: ۱۲ء ۱۹ء ۰۲۸۲ء ۰۲۸4 
AY «AA‏ 40 . 

بتو الحارث ۱۲۸ . 

حاشد ۱۷ء ۱۲۷ ۱۷4 ۱۹٤4‏ . 

. ۹ 1۹٩ ۱1۹4 حجور‎ 

بنو حسن ٩٩‏ . 

حرت ۸4. 


YT YY IF 0117 o۳ ر۲‎ 
.PIY YY 
2 
.۳۱۲ ۰۲٤١ ۰۱۹۰ ۱٦۰ ۰۲۰ حولان‎ 
(ذ)‎ 
.A4 ذواوات‎ 
0) 
. ١١ ربيعة‎ 


آل رسول ۲٤‏ ۲۹. 
ذو رعین ۲۱ ۲ 44> 11۷ ۰11۸ 1۲۷ 
۵ 
(س) 
سہا (سبأً) »۸٤‏ ۲۲۸ . 
بنو سلیمان الأشراف ۲٤١‏ 
سنحان ۱٦۳‏ ۰۱۷۰ء .۳۱١‏ 


. ۸٤ سهرٽت‎ 

(ش) 
شاکر ۱۷ , 
ہنو شھاب ۷۸ ۸۱» ۲۷۵ . 
بنو شیبة ۰٩۱‏ ۲۲۱ . 

(صس) 
صحر ۸4 , 
بثو صعب ۱۲۸ . 


YE °° NAF (1۹° ء٠٤١١ بئو الصليحي‎ 


۳۹۰ 


(ط) 
بنو الطیب الحسنيون ۹۱. 


(@ 
بنو عبد الواحد 1۳ . 
عبس ۳۱۱ . 
بنو عجیل ۷١‏ . 
بنو العرجى ٤۳ء‏ ٤ه٥,‏ 
ہنو عشب ٩ه‏ . 
علا. ۱۵ » ۱۹ . 
عنس ۸۲ ۰۹4 ۰۱۱۳ 1۲۷ ۹۳ ۷ 

0 ۱ 

(غ) 
غافق ٠١‏ . 
بنو غسان ۱۲١‏ . 

(ف) 
ٻنو فطيمة ۲١‏ . 

(ف) 


بنو القاسم العيافي 4 
قحان ١٦1۲ء‏ 1۳۳ ۱۷4 . 
قدم ١ ٥٩‏ 
قریش ۱۳۳ . 
ہنو قلید ۰۷٤‏ ۷۹ , 

(ك) 
کتامة ۳۹ . 
ٻنو الكرندي A «11 ۰٦۲‏ 
کندة ۰۱۷ ۱۹› ۸ 


ذو کلاع ۲٣‏ , 
کهاان ۷۸ ۱۷٤‏ . 

(ل) 
خم ۱۹ ۷ 

)م( 
سو مالك ۱۸ . 


. £ cA“ «A » ٦۳ ٻنو معن‎ 


بنو موسی ۳۲ . 

المعافز ۸0.۲۸ . 

مذحج 1۸ 1۹4« ITA eT“‏ 
بنو حرز ۲۷۱ . 

بنو معین ۲۲۷ . 

نو مهدي ۲٤۲‏ . 


(ن) 
بنو نجاح أو النجاحیون ۲١١ ء۲٠۰١ ۱۷١‏ 
.YTA «Fe (PY‏ 
النخع ۱۸. 
نهد ۱۲۳ . 
م ۱۷. 
(ھ) 
بنو اهادي ۲٤٠١‏ . 
بنو هبرة (آل هبرة) ۲۷٤‏ . 
بو اهجري ۷۹ . 
مدان «e‏ چ1« co oY AA «|Y‏ ۳ 
AYY IY CAACAY YA V1 €‏ 
AVE AVY ANY APY I‏ 
CTV TA «(YTY oI 4°‏ 
CYA YAY oYVY cofVe ¥4‏ 
I1 FIT co CAI CAY‏ 


( 
ٻلو وائل 1۲ . 
(ي) 
يام ۱۷ ۳ 1۹° 1۹1( VE‏ 
حصب 14 1۷« AYY «1۱۸ 1Y «FY‏ 
1o cI CTA 1A‏ 
الیعابر أو بنو یعبر ۰٩۱۹ء .۲۷١‏ 
یعرب ۱۴۳ . 
الیعافر أو بنو يعفر ۱۲ء ۲۸ء ١ء ,٥١‏ 


۳۹۱ 


الأماكن والبلدان 


إب ۳۹ء .۲٤١١‏ 

۸ ۳ ۳۹ ۳١ ہین‎ 

TY OYY oYYY «YY «|4 الأ اء‎ 
. ۸٦ أحور‎ 

. ٠۹٤ الأحروج‎ 

رحب ۱۷ ۱۱۷» ۱۲۷. 

. ٠١ إسكندرية‎ 

أسواك ۲۹۸ . 

آسیا الصخری ۲۲۸ . 

. ۱١ سوط‎ 

6 AY «10۹ o1۷ ۰۱۳۰ 1۹۷ اشح‎ 
, ۲۲۳ إفريقية‎ 

آم الدهیم ٠١۹‏ . 


باب المصر ع۲۲ . 

. ۱۹١ باریس‎ 

E. 

CYTY (YY «¥1 «5° c40 ۳۸ الېبحرین‎ 
۲ 

. ۲١۱ پبخاری‎ 

برع ۳ . 

البصرة ١۱ء‏ ۲۲ . 


.۸9 ٦۳ ں۳٦ بعدان‎ 

CYYA IY «ITY «(1۳4 ۳¥ 1۹ ٻغداد‎ 
YA" cA. o1 «Y4 +۷۹ 

ہلاد الحزيرة ۲۲۹ . 

ہلاد ما وراء النہر ۲۲۸ . 

پلوحستان ۲۲۳ . 

بنت ۲۲۷ . 


(ب) 


, ۲۲٣۳ البنجاب‎ 

بیٹ ردم ۲۷۵ , 

بیت ریب ۳٤‏ . 

بیت عناد ۷۹. 

بثر العزب ۲۹۰ . 

البيض» اليف .٠١‏ 

بینوڭ ۱۲۸ . 

(ت) 

, ٠٣۲ الترکستان‎ 

۲۹٤ ۲٤١ ۲۳۹ ۰۱٦۸ ۱٦۲ ۸۸ تعز‎ 

ا٣١‎ ۱۱۹ ۱۱۳ ۱١۷ القعکر £۸ ۸۸ء‎ 
11 AT IFA IFFY ۳7 
TI oH oT oY ۹Y 


۹۳ 
AITEAY eA" «Ao «AF «AY «f تہامة‎ 
1۳۲ 4 AA ۹1۲ 


ITY oY AAT cI «| 
YEY CYT (TFY CF" ° 
. ۲٤١ تمهامة الشام‎ 
. ٠۲ التهايم‎ 
. ٤۸ التومار‎ 
(ث)‎ 
, ٤۳ الثلاث‎ 
4° 4 ا۷‎ 
)ج(‎ 
, ۱١۷ الالد‎ 
ذي جبلة ۸۸4 ۱1۱۹ء 1۳۹ ۱۳۷ 0۷ا‎ 
IA cM ANT ITY c18 


۳4۲ 


CY. «AV0 AYE 
TO oF A 

.۲٣۲ ۲۰١۱ ۲۰۰۹ء‎ ۱۹٤ الحریب‎ 

الحمل ۱۸: 

جبل الحميمة ٠٤‏ . 

. ٤۵ جنابة‎ 

HIT 1¥ CAA «Ao FF «TY «۲1 النجند‎ 
YEY CTT «¥1 “14 ° 
A4 

الحوحب ۲۷۵ . 

. ۲۸١ الحوف‎ 


الحوفین ۲۳۷ . 


oT ore 


(ح( 
حب ٦٣‏ ۸۵ ١٣۱۳ء‏ ۲۳۹ 


AY «4| «AA «TY «¥ «۲ «e حجاز‎ 
YPY oYYY APY NE At 

۷4 ۷۸ ۷۷ ۷٩ ۷4 C۷۲ 1۵ حراز‎ 

AIIA c1 c10 CAA cAI «A 

CV ¥ «Yo «Yo «1F °۹ 


YAY oTA* «V4 «YY «¥‏ 
الحرف ٤۳‏ . 
حضرموت ۳ء ۲٣۲ ء۱١۱٤ ٦۳‏ . 
حضور ۷۹ ۸۱ ,۱۱١‏ 
الخطیب ۲۷۵ ۲۷۷ ۲۷۹ ۲۸۰ , 
الحلى ۹۳. 
الحمراء ۱۲۸ . 
حمضة ۲۷۹ , 
هلان ۱۲۸ , 


. 1٩ حیس‎ 


(@ 
خحدد ۱۰۱۷ء ۱۳۰ ۲۴. 


خراشان ۲۵۱۰ . 


8£ ٦۳ الخضراء‎ 


. ۱١١ حلوة‎ 


(د) 
دار شحار ۸۸ . 
الدکن ٢۲۲۲ء‏ ١٣۲۲ء ۲۲٣‏ . 
دلال ۳١‏ ., 
دمشی ۲۹٤ ۲٥۸‏ . 
الدملوة ۸٥‏ ۲۳۹ . 
دهلك ۸٩‏ ۱۲۳ . 
دهن کام ٥‏ 
دهوان ۳ . 


(ذ) 
ذخحار ٣‏ . 
ذمار ۲۸٤‏ » ۲۸۷ . 
ذمر مر ۲۳۹» “TAY CTA TAY‏ 
ذو اشرق ۱۹١۱ء .۲٤١‏ 
ذو سفال ٩۱۱۹ء‏ ۱۹۲ . 
ذو عدينة ۲۳۹ . 
ذیبان ۱۲۷ . 


6 
.AY رداع‎ 


الري ۰۲۵۱ ۲۷۲ . 


0) 
.۸۰ زبار‎ 
.۸۳ الزرائب‎ 
“o AT MY «oO¥ «(FY «(۳۲ ۲A زبید‎ 
CAA AY cA «cA «Af cA ٦ 
Yo ATT, 1° <11° 01°٩۱ 


۴4۲۳ 


cloY 1o01 14° AIFF AF ۹۱ 
۹ AVI 1¥ ATE oat 
«TA CTE! <4 YA ل«‎ 
eTloe TIE TIT oI oY 
۷ 
(س)‎ 

.٠٠١ ۳٣۳ الساعد 1۱۳۲ء‎ 

, ۲۹۰ » 1٥ السبخة‎ 

سحار ۱۹۹ . 

.۸٩ ۳ ٤۷ السحول‎ 

. ٠٠ السراة‎ 

سرو یافع ›۳٤‏ 3 

. ۱١۳١ سلبة‎ 

سمارة: انظر نقيل صيد. 

. ٠۲ السمدان‎ 

CYVY «(Y° «1 «FT «۲۱| سد۳۸‎ 
۲ 

سورية ۱۷۸ . 

. ۲۰٦ السيان‎ 

سیلان ۲۲۲ . 


= 


(ش) 

. ٦۳ شاطح‎ 

شاکر ۱۳۱ . 

c44 AIAAAIVE OAFE o4 ۲۳ الشام‎ 
.TVY CYT CT ۸ 

c%' CON coV «4o ff (fo » ۱۷ شہام‎ 
Vo (¥4 (Yo (YE 

.١۳١١ ء٣ الشحر‎ 

. ٠١١ الشرف‎ 

شعاف ۲۷۵ , 

الشعر ۳ ۱۲۸ ۱۳۰ ۳۱ ۹۷ 

. ۲٤١ شهارة‎ 

الشوانفی ۰۸ ۱۲۸ . 


(ص) 

. ۲٤١ 1٦۸ صبر‎ 

. ۲۸٤ صیهاب‎ 

(TTY CAY CAY «VA TY «A «¥7 صد‎ 
f A 

,۷١ ۷4 صعفان‎ 

صفین ۱۷ء ۰۱۸ ۱۹ء ۲۱ . 

صقلية ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 

TY OYA off oY of! «|4 «f صىتعاء‎ 
of CEA cf" cbf PV (fo 
AF <A‘ AVY cA «Ao AY «AI 
I4 <1" °1 «A4 «AO ¢4 
AY" oe oI «(I4 ۷Y 
AFT AFT oF «<14 ۲۸ 
«A0 Ye «I1 «YY ٦ٹ‎ 
YTV oY oF cT °1 
cA YA YAY YA’ YY 
TeV oTrY oA «TAY CAY 
Flo FI FIT ePIY! 1° 
. ۹ 

صوف ۸۱ , 

الصومال ۲۲۷ . 

. ۳۱١ صید‎ 

'الصین ۲۲۹ . 

(ط) 
طہرستان ۲۵۱ . 
طبرية ۱٠۳١‏ . 


(ظ) 
الظاهر ۲۴۳۷ء ۳۲٤‏ . 
الظرف ٠١١‏ , 
ظفار ۲۲۷ » ۲۸۵ ۲۹۰ ۲۹۲ , 
الظلمة ٤٥‏ . 


4٤ 


الظهرة ۲۷۵ . 
)€( 
عبري سهام ۷۵ ۸ 
عبري دعاس ۰۸۰ ۸۱. 
عبر حرم ۳۳ء ,٥٤ ۳٤‏ 
عثر ۱٤١‏ . 
عراس ۷١‏ . 
العراق 1۸» 1۹۲ «YOR «<\1A4 CIVA «< \Y09‏ 
۲ 
العرقة ٠٠٠١‏ ., 


Af العروس‎ 
IF cA cA NT «f0 «CA «f gn 


T4 <A! «0A «114 ۲‏ 
YA TEY cE +۷۹‏ 
عدن آبین ۱۳ء ٤۱ء‏ ۲۵ , 
عدن لاعة »۳١‏ ۳۲. 
جېل پني عشب ٥٩‏ , 
عصر ۰۲۹۱ ۲۹۳. 
عکاد ۸4 . 
العكوتان ۸4, 
عمان ۲۷ 00« 14£۸« |۱۸« «YY cf|‏ 
۳ 
العثبرة ۰۲۳۹ ۲۳۸ . 
عين الوردة ٠۳‏ . 
(غ) 
غجرات (البیجاب) ۲۲۳ . 
غجرات (غرب اهند) ۲۲4 ۲۲۵ , 
غلافقة ۳۲ , 
الغمد ۹۳ .٠٠١ 1۲١‏ 
(ف) 
فارس ۱۷۷ ۱۷۸ ۲۲۱ ۲٦ء .٦‏ 
فرنسا ۲۲۹ . 


(ق) 
القادسية ۳۲ . 
القاهرة ۲» AVN YEY «N oY!‏ 4+ 
TV oOYNY oYoV oV‏ 


قتاب ۲۰٠١‏ . 
قتر ٦٩‏ . 
قطابه ۵۵ ٥٩‏ . 
قواریر ۱۵۱ . 
القیروان ۲٣۱‏ . 
قیضان ۹۳٦۱ء‏ ۲۰۹ ۲٤١‏ , 
(ك) 
کحلان ° 1۱1۳( °| 1۹¥(« e1 “IY‏ 
۲ 


کرار ۷٤‏ ۷۵ء ۷۸ء ۰۱۱۹ .۲۷١‏ 
کرمان ۲۹٦‏ ۳۷۲ . 
الکظائم ۱۳۸» ٠١١۱‏ . 


الكعبة .٠٠‏ 
کمبیات ۲۲٣‏ . 
کوکبان »۳« 0۸« «YAY «¥۸0 «Y4 «1Y‏ 
۹۰ ۲ 
الکوفة ٦۱ء‏ ۱۸ء ۲۲ء ۲۳ء ۲۹ء ۳۲, 
(ل) 
لاعة ۱۲۸ . 


ج TALE YT «° ۲١‏ 
اب cf¥o «(¥0 cA’ «¥4 «Af «AY‏ 
۹ 
اللومي : 4 
لۇلۇة: ۷4 . 
)م( 
مابه ۱۳۱ . 
ما وراء النهر ۲۲۸ . 
مثوه ٩٩‏ . 
مجیح .۲۷١ »۱۱۹ ۰۷٤‏ 


۳4٥ 


خاليف البيض : انظر البيض . مدین ۲۷۲ . 


المخلاف : انظر حلاف جعفر. (ن) 
حلاف جعفر ا٣ء‏ ٣ا ٦٩‏ ۱۱۹ ۱۳ء | نجد .۱۳٤‏ 
YA Fe 1‏ نجد الجاح ۸۲. 
حلاف الحند ٦۲‏ , نجران ۱۳ ۷۱ء ۲۳۷ ۲۷١ ۲٥۰‏ . 
حلاف بني طريفة ۳۲ . نقیل ٤۷‏ . 
مخلاف پربوع 1۳ . نقیل صید ۱۳۰ ١۱۳۱ء‏ ۲۰۹ . 
المدينة المنورة ۱۳ء ٤۱ء‏ ۲۲۸. نقيل العجیب ۳۲ . 
المذيحرة ۳۷ اک ٤۳‏ 4۸. نهر اللخازن ۲۳ . 
مسار« |¥« ¥« ¥« "¥ VY‏ ¥4 ف 
TO ET E E CE CEA‏ 
A ۲‏ 1 اهرابة ۳۲. 
AEE a‏ هران ۱۱۳ ۱۱١‏ ۳۱۱.۱۱۷ ۳۱۲ 


YY ۸ oY Vel MA ۲ اند‎ TAYE «1 clo o1 oN «o مصر‎ 
۳٦ 0 4 r YY AA “A1 AF CAR col cf 14 
۰ 0 ۰ ۰ 


14A ۷ ۷ ۰ 
YET oYTY oT oT YY 1۷ ¥0 CIA 1۹۲ 
۲۹ YY ¥ ۲ Yo «146 4A۳ «14۲1 147 ۲ 
۰ N 6 ¢ ¢ 1 ۰ 


CYYA oY oYYY oT 1۹ 


۸ 
Yorn YT cT of 8۹ 
)( 34 TA TN TAY TTI 
, ۱۷ وادعه‎ ,ه١‎ ٤١ ۳4 ۳۸ الخرب‎ 
. ۲٠٠ المقامقة ۷4 , وادي عین‎ 
. ۳ وادي نخلة‎ 


. ٠۵۱ مقر‎ 
,¶ وحاظة‎ | 4 A AY ۲ ل‎ ۲١ ء٣ مکة‎ 


. ۱١۱ »٦۳ وصاب‎ OF Ao Af “AF “AF <4! 


F4 TA CYYA «(VY 1°"‏ (ي) 

ملتان ۲۲۳ ۲۲4 . بلاد يافع ۳۳ . 

اللوی ۱۱۹۷ء .۱١۸‏ یثرب ۱۳٤‏ , 

منکٹ ۳۷ . یزد ۲۷۲ , 

المنجل ۲٤‏ . یریم ۲۰۹ . 

. ۳ يفوز‎ YT NAY Ve NIT ° ء۷١ لمجم‎ 

المهدية ٠۴‏ ۱ اليمامة ۲۷ ۳۸. 

الموصل ۲۲۸ » ۲۹۰ . الیونان ۲٤۷‏ , 


۳۹٦ 


ات 

الموضوع الصفحة 
تقدیم E TT‏ 
تصدير بقلم الأستاذ مصطفى السقا e E‏ 
الاهداء Se E ANNE ASS SA EEE N‏ 
رموز واصطلاحات e N E E OT TTY‏ 
مقدمة الولف OSA RSA SLO‏ 
الباب الأول : حركة الشيعة في اليمن قبل ظهور منصور اليمن e‏ 
الباب الثاني : الدولة الفاطمية الأولى في عهد منصور اليمن a OEE‏ 
الباب الثالث: الدعاة بعد منصور اليمن حتى ظهور الصليحي E‏ 
الباب الرابع : عهد املك علي بن محمد الصليحي E SESS‏ 
الباب الخامس: عهد الملك المكرم أحمد الصليحي OEE‏ 
الباب السادس: عهد السيدة الحرة الملكة أروى بنت أحمد الصليحية E‏ 
الباب: السابع : العلاقات بين الدولتين الفاطمية والصليحبة مظاهرها واثارها. ۲٠۲‏ 
الباب الثامن : أسباب ومظاهر سقوط الدولة الصليحية A‏ 
الباب التاسع : آداب الدعوة الفاطمية وتحوها إلى اليمن EE A CE‏ 
الباب العاشر: دعوة اليمن ونشاطها العلمي من أواخر عهد الملكة 

N RPE ET OTT الحرة إلى ظهور دولة آل رسول‎ 
TAA E ESSE LSS MESSE قسم الملاحق‎ 
E E OT قسم اللجداول‎ 


پس . 


الموضوع 


قائمة المصادر a ES‏ 
ة العليقات الد شرن غاس امداق 
اليمن: مصور ثقريبي رسمه الدكتور حسن 
الفهارس رتبها الدكتور حسن سليمان مود 


E . الأعلام‎ 


الأماكن والبلدان 2 O E‏ 
حتويات الكتاب 2 E‏ 


۳۹۸ 


سلیمان مود ا 


ones nan ® 


enemas ean aR ® 


eons noenas 


a 


والنث" 


¥ 
f 


A0۹ مانھے:‎ 


اور ے رز لے اللبا نے 
نے ا 


2 E 


